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سُورَة النّسَاء
مَدنيَّة
وآیاتهَا مئَة وستَ وسَبعُون
سبب التسمية

سميت هذه السورة ب «سورة النساء» ، لا لاشتمالها على كثير من المفاهيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء ، التي توضح النظرة الإسلامية للمرأة ، من حيث اعتبارها أحد العنصرين اللذين انطلقت منهما حركة الإنسان في الحياة ، ومن جهة مساواتها للرجل في القضايا المرتبطة بالجانب الإنساني في شخصيتها وفي مسئوليتها المستقلة ، من حيث إنها كائن قانوني مستقبل ، لا ولاية لأحد عليها في طبيعة التكليف وفي سعة المسؤولية ، فلا حق لأحد بقهرها على ما لا تريده ، ولا مجال للانتقاص من شخصيتها الحقوقية في ما تملكه من مال. كما أوضحت هذه السورة حدود العلاقة الزوجية وقيمتها وتفاصيلها ، على أساس من كرامة المرأة والرجل ومصلحتهما في سلامة العلاقة وحيويتها ، انطلاقاً من الطبيعة الخاصة لكل منهما ، بما يمثله من خصائص جسدية ، وما ينتظره من دور فاعل ينسجم مع هذه الخصائص ، من دون انتقاص من الشخصية العامة التي يلتقي فيها الاثنان في الجانب الإنساني.

وربما كان الحديث عن الإرث في هذه السورة ، بالطريقة التفصيلية

التي جعلت لكل علاقة نسبيّة أو زوجية حقا خاصا في التركة ، متصلا بالنساء ، على أساس ما يمثله من تأكيد لشخصيتها المستقلّة التي لم يهملها الإسلام ، كما أهملها التشريع الجاهلي الذي اعتبرها سلعة تورث وتنتقل إلى الرجل ، مع ما ينتقل إليه من أصناف المتاع ، بدلا من جعلها إنسانا يرث من موقع حقه في الحياة ودوره المميّز ، في ما يتميز به الناس من أدوار.

أما قصة اعتبار حصة الرجل أكبر من حصة المرأة ، فلذلك حديث مفصل ، سنعرف منه أن ذلك لا ينطلق من الانتقاص من كرامة المرأة ، بل ينطلق من عملية توزيع المسؤوليات التي جعل الإسلام القسم الأكبر منها على الرجل ، مما يفرض ـ من موقع العدالة ـ أن يكون السهم الأوفر له في الإرث.

* * *

القرآن يتحدث عن النساء في أكثر من سورة

ولم يقتصر الحديث عن النساء على هذه السورة فحسب ، فقد سبق والتقينا به في سورة البقرة ، وسنلتقي به مجددا في سورة المائدة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم والطلاق. وقد عالجت هذه السورة الكثير من القضايا المتصلة بالشخصية الإنسانية والقانونية للمرأة ، وتحدثت عن الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة بين المرأة والرجل ، والذي يظهر منه جليّا بأن الإسلام ينظر إلى المرأة ككائن إنساني مستقلّ في رأيه ، وفي تصرفاته ، وفي إيمانه ؛ فلا سلطة لأحد عليها ، إلا في ما تتنازل هي عنه من ذلك.
* * *
المفهوم الإسلامي عن المرأة في النظرة والتشريع

ومن خلال ذلك كله ، يمكن إبراز المرتكزات والمبادئ الفكرية التي ينهض عليها التشريع الإسلامي الخاص بالإنسان عموما وبالمرأة تحديدا ، فهناك الأحكام العامة المرتكزة على البعد الإنساني في الواحد ، والمندرجة في إطار المسؤولية العامة ، للرجل والمرأة ، كتلك الخاصة بقضايا الكفر والإيمان والأخلاق والمعاملات المالية والعلاقات الحياتية ، وجوانب التربية والسياسة ، وبذلك كانت حركة المسؤولية ممتدّة في شخصية المرأة وحياتها ـ في جانبيها الإيجابي والسلبي ـ كما هي ممتدّة في حياة الرجل في كلا الجانبين ، بحيث لا يلاحظ الإنسان فرقا في طبيعتها ، وإن كان هناك اختلاف في التفاصيل والمفردات. وفي هذا الإطار ، تحدّث القرآن الكريم عن الثواب الذي ينتظر المؤمنين والمؤمنات على حدّ سواء في الآخرة ، وعن العقاب الذي ينتظر الكافرين والكافرات ، والزانين والزانيات ، والسارقين والسارقات ، في الدنيا والآخرة ، من دون تفريق بين الرجل والمرأة في خصوصيات العقاب والثواب ، مما يعني اشتراكهما في المسؤولية العامة المرتكزة على اشتراكهما في النوع الإنساني.

ثم انطلق الإسلام من موقع خصوصية الذكورة والأنوثة ، فجعل الأحكام الخاصة التي تتناول توزيع المسؤوليات في مفردات الحياة ، بحسب الدور الذي أعدّه الله لكل منهما ، سواء في مواقعهما داخل الحياة الزوجية ، أو في مواقع الحياة الأخرى ؛ في إطار الحكم والقضاء والشهادة ، وغير ذلك من الأمور التي سنعرض لها في ما ينتظرنا من حديث التفسير في الآيات الآتية ، فنتعرف ـ من خلال ذلك ـ كيف حدّد الإسلام الدور ، وكيف وزّع المسؤوليات.

وتشكِّل هذه النظرة التشريعية المتوازنة للحياة ، الأرضية التي تحكم أحكام الإسلام العامة والخاصة. فالإسلام ، في كل تجلياته العقيدية والأخلاقية والحقوقية ، إنما يحاكي الطبيعة الحقيقة للإنسان ، ولا يسعى للابتعاد عن هذا الموقع ؛ الأمر الذي يجعل الإنسان لصيقا بواقعه الإنساني كما هو وكما ينبغي أن يكون عليه ، وهذا من شأنه أن يجعل الأحكام أحكاما سمحة منيرة في متناول الإمكان العملي ، لا أحكاما تضغط على حياة الإنسان بحيث تحوّلها إلى عبء ثقيل لا يطاق ، بما ينحرف به عن المسار الحقيقي والواقعي الذي ينبغي له. ولذلك لم يطرح الإسلام المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في مفردات المسؤولية ، بل ساوى بينهما في المواقع العامة للإنسانية ، وفرّق بينهما في خصائصها. وهكذا أراد للإنسانية الاستفادة ، في نموّها وثقافتها وحقيقتها ، من موقع التقاء الرجل والمرأة ، كما تستفيد من موقع اختلافهما.

ولعل التجربة الفاشلة ، في الماضي والحاضر ، من خلال ما أعطاه الإنسان ، في مفاهيمه وتشريعاته ، للمرأة ، تدلّ دلالة واضحة على صحة النظرة الإسلامية الواقعية ، لأن كلتا التجربتين دلّلتا ـ من موقعين مختلفين ـ على أن النظرة الواحدة من زاوية ضيقة لا تحل المشكلة ، بل تخلق مشكلة جديدة. ففي التجربة الماضية كان التركيز على الفواصل التي تفصل بين الرجل والمرأة ، مع التأكيد على إثارة النقاط السلبية لدى المرأة بشكل غير واقعي. أما النقاط التي يلتقيان فيها في موقع الإنسانية ، فقد حاولت الابتعاد عنها كثيرا. وكان الحديث يدور لدى بعض الفلاسفة ، حول ما إذا كانت المرأة ذات روح أو لا؟! وكان عقلها موضع شك ، وإنسانيتها ، في عمق القيمة ، موضع إهمال ؛ فلم ينظر إليها من موقع التكامل الذاتي الذي يجمع الروح والعقل في الإطار الإنساني ، بل كلّ ما هناك ، أنهم نظروا إليها كأنثى ، كأداة للمتعة فحسب. ولما كان هذا الجانب من شخصيتها يوحي بالعار ، في

ما يعيشه الناس من قيم متخلّفة ، كان الموقف منها موقفا سلبيا ، يتمثل بالأسى والألم والشعور بالمنقصة ، كما حدثنا القرآن عن ذلك في قوله تعالى :

(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [النحل : 58 ـ 59].

وفي هذا الجو عاشت المرأة على هامش الحياة ، كما تعيش الكميات المهملة التي ليس لها قيمة بذاتها ، بل بما هي حالة تابعة للرجل ، كأيّ متاع من أمتعة البيت لا حسّ له ولا روح ، وبذلك فقدت الفرصة في تنمية طاقتها وتوجيهها لما ينفع الحياة والإنسان.

أما التجربة الحديثة ، فقد حاولت أن تماهي بالمطلق بين الرجل والمرأة من خلال فكرة المساواة ، التي حصرت همّها بالإطار الإنساني العام الجامع للمرأة والرجل ، من دون التفات إلى الجوانب الخاصة المميزة لكل منهما ، مما أبعدها ، أيضا ، عن مبدأ التوازن. فالنظرة المعاصرة نهضت على مفهوم المساواة بينها وبين الرجل ، على ضوء فكرة الحريات ؛ فقالوا بأن المرأة إنسانة مستعبدة ومقهورة ومظلومة في البيت وفي العمل وفي علاقات الحياة ، فلا بد لها من أن تأخذ حريتها ، كجزء من حركة الحرية في حياة الإنسان ، لكي تفجر طاقاتها في بناء الحياة والإنسان. ومن الواضح ، أن هذه النظرة هي بمثابة ردّ فعل على الواقع القاسي الذي كانت تعاني منه المرأة ، وهي كأيّ ردّ فعل ، تفتقد الاتزان والهدوء ، فكان أن منحت المرأة الحرية في كل مجال ، وطالبت لها بالمساواة في كل شيء ، وبدأ السير في اتجاه الخطأ من هذا الموقع ، الذي ساهم في إلغاء خصوصية كلّ من الرجل والمرأة ، فأبعد كلّا منهما عن أن يكون إنسانا من نوع خاص ، لتتكامل الإنسانية ، في نموذجها الإنساني ، في جوانب اللقاء وفي جوانب الافتراق ؛ فانطلقت المرأة في محاولة الاسترجال ، وانطلق الرجل في محاولات التأنّث أو التخنُّث ،

فباتت المرأة غريبة عن نفسها ، وبات الرجل غريبا عن نفسه أيضا.

وقد لا يستطيع الإنسان الإنكار أن هناك عبقريات نسائيّة استطاعت فرض نفسها في كثير من مجالات المعرفة والتحرك ، وأن للمرأة طاقات يمكن أن تبدع فيها في أكثر من موقع ؛ ولكن ذلك لا يمنع من بقاء حالة فراغ في داخل المرأة وفي داخل الرجل ، أبقت المشكلة قائمة في مجال الحرية والمساواة. ولا نزال نسمع الأصوات التي تنطلق بين حين وآخر ، من قبل مجموعات كبيرة من النساء ، في أكثر من بلد ، للعودة إلى الأجواء العائلية المنزلية الحميمة التي فقدتها المرأة بفعل صرعة المساواة ، مما يدل على أن التطور الجديد لم يحل مشكلة للمرأة ، إلا بخلق مشكلة أخرى. أما الإسلام فقد أراد للمرأة أن تكون الإنسان ـ المرأة ، إلا كما أراد للرجل أن يكون الإنسان ـ الرجل ، من خلال النظرة الواقعية التي تجمع بين الخصوصية والشمول.

* * *

كيف نفهم موقف التشريع من شهادة المرأة؟
وقد يثأر في هذا المجال أن الإسلام ينظر إلى المرأة بشيء من المهانة ، مما يوحي ببعض النقص في شخصيتها ، كما يلاحظ ذلك في ما يؤكد التشريع من نقص اتّزان في الفكر ، في مقابل الامتلاء العاطفي ، وذلك في التشريع المتمثّل باعتبار شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد.

ولكن ذلك ـ في ما نفهمه ـ لا يعني نقصا ذاتيا في المستوى العقلي لها ، بل كل ما يعنيه هو الاحتياط للعدالة ، في ما قد تدفع إليه العاطفة من الانسياق وراء الأوضاع المأساوية والعاطفية ، الأمر الذي يؤدّي إلى الإخلال بتوازن موقفها ممّا من شأنه أن ينعكس سلبا على صدقية شهادتها. وهذا ما

أشار إليه القرآن الكريم في الآية التي عرضت للشهادة في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 282]. فنلاحظ أنه لم يعلل الموضوع بالنقص الذاتي للمرأة من ناحية التفكير ، بل علّله بإمكانية سقوطها تحت تأثير العاطفة التي عبر عنها بالضلال وهو الابتعاد عن الخط المستقيم. وما يؤكّد هذه الملاحظة ، أن القرآن اعتبر المرأة هي التي تذكّر وتهدي ، مما يدلّ على أن المرأة إذا ضلّت ، في بعض مواقفها ، فإن هناك امرأة أخرى تتدخل لتهديها إلى سواء السبيل.

* * *
الضعف ليس قدر المرأة الحتمي

يبدو لنا ونحن نناقش هذا الجانب العاطفي للمرأة ، أن العاطفة ليست قدرا لازما لها وضريبة مفروضة عليها ، بل هي إحدى نقاط الضعف البارزة في شخصيتها ، تماما ككل نقاط الضعف الأخرى الموجودة لدى المرأة والرجل ، مما نلاحظ في الآيات التي تؤكد على ضعف الإنسان وعجلته في الأمور ، وانحرافه أمام ذلك كله ، مما دعا القرآن إلى توجيه النداءات

المتنوّعة الداعية إلى العمل على خلق حالة توازن عاطفي داخل النفس ، كشرط مساعد على تحقيق العدالة ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء : 58] ؛ (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) [الأنعام : 152] ؛ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) [النساء : 135] ؛ (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) [المائدة : 8] فهذه النداءات موجهة للرجل والمرأة معا ، ليعملا على تركيز شخصيتهما على أساس التوازن العاطفي المعين على إقرار العدالة في الحكم والشهادة والموقف ، وذلك عن طريق المحاسبة والمراقبة والمجاهدة.

وما تقدم يعني ضمنا ، أن بإمكان المرأة تجاوز نقاط ضعفها العاطفية في شخصيتها وتحويلها إلى نقاط قوة. وقد تبلغ في هذا المجال مستوى أعلى من مستوى الرجل ، تبعا للجهد المبذول في قوة المعاناة والمجاهدة من قبلها ، بينما لا يعمل الرجل على تركيز ما لديه من إمكانيات وقابليات وتطويرها وتقويتها ، مما يجعله أكثر قابلية لحالات ضعف متلاحقة جديدة ، في الوقت الذي تعمل المرأة على تفجير طاقاتها في اتجاه القوة.

* * *
القران يضرب المثل بالمرأة القوية

وقد حدثنا القران الكريم عن نموذج المرأة القوية ، التي استطاعت الثبات أمام ضغوط وسطها الاجتماعي من دون ضعف ، في حديثه عن

مريم ابنة عمران التي استسلمت ، في البداية ، لنقطة ضعف أنثوية ، في ما عبّر عنه الله بقوله ـ حكاية عنها ـ (قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) [مريم : 23] ، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وتماسك موقفها ، بعد أن فتح الله أمامها أبواب الأمل والطمأنينة ، المتمثلة بحدث الولادة المبارك ، ودعاها إلى الاعتصام به والثبوت أمام هجمات مجتمعها المتهمة لها بالسوء ، والصوم عن الكلام تأكيدا للرفض المترفع عن دناءة التهمة ، والثقة المطلقة بأنها تملك من قوة البراءة ما يجعلها فوق مستوى الاتهام. واجهت قومها ، الذين جاؤوا يلعنونها ويشتمونها ويتهمونها بأبشع الاتهامات ، بكل قوة وترفع ، من دون أن تنطق بكلمة ، وأشارت إلى المولود ليجيبهم عن تشكيكاتهم واتهاماتهم غير مكترثة باستغرابهم ، لأنها كانت محصنة بقوة الإيمان.

وثمة حديث قرآني آخر عن امرأة فرعون ، التي تجسّدت في شخصيتها قوة الإرادة المتحدية لإغراءات سلطة المال والجاه والسلطان فواجهت الواقع الصعب الملفوف بأجواء الكفر ، والمحفوف بالآلام والأشواك ، مستعينة بالله أولا وبوعده الخاص المتمثل بفيض رضوانه الأكبر أي الجنة ، غارفة من هذا كله ، القوة والعون والصبر.

(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [التحريم : 11]. ونلاحظ أن الله أراد ضرب امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا رجالا كانوا أو نساء ؛ مما يوحي بأن المرأة الصالحة القوية تمثل دور القدوة للرجال والنساء معا. وهذا من أكبر الشواهد على احترام الإسلام للمرأة وتكريمه لها ، بالمستوى الذي يدعو الرجال المؤمنين إلى الاقتداء بها في هذا التجسيد الحي للإيمان الرافض لكل المتع والإغراءات في أجواء السلطة ، ولكل

الرموز والأعمال المتمثلة في أصحابها.

ومن هنا ، كان الوحي القرآني ، يؤكد للمرأة قدرتها على الانتصار على نوازع الضعف الإنساني الأنثوي بالتربية والوعي والممارسة ، في المستويات التي تساوي فيها الرجل أو تتفوق عليه. وبهذا يبطل التصور الذي يتصوره بعض الرجال بأنهم أعظم قدرا من المرأة ، أية امرأة كانت ، فينظرون إليها نظرة متعالية على أساس التفوق النوعي. إن القرآن يوحي بخطإ هذه النظرة ، لأن بعض النساء قد تكون أعظم من بعض الرجال بعقلها الغني بالتجربة ، وإرادتها الصلبة في مواقع المعاناة.

* * *
لماذا هذا التأكيد على الضعف في التشريع؟
ويُثار هنا سؤال :

إذا كان الضعف الإنساني ظاهرة بشرية عامة ، وإذا كان الانتصار عليه في متناول الجميع ، فلما ذا هذا التأكيد على ضعف المرأة ، في نطاق الاحتياط للعدالة ، من دون الرجل ، أليس هذا تفريقا في مواقع المساواة؟ وما المانع للمرأة من أن تكون قاضية أو شاهدة مستقلة ، إذا كانت صاحبة إرادة قوية وعقل منفتح؟
ونجيب عن ذلك : بأنّ الإسلام لم يفرّق بين المرأة والرجل في تصديه لمناطق ضعفهما المشتركة ، فأوجب لكلّ منهما شروطا من العدالة والإيمان ، ليحجزهما بها عن الانحراف. ولكن الجانب العاطفي لدى المرأة أقوى مما لدى الرجل ، لما اقتضته طبيعة الأنوثة والأمومة من النوازع العاطفية التي تغذي العلاقة الزوجية وعلاقة الأمومة بالأولاد. ولما كان هذا الجانب داخلا

في التكوين الذاتي للمرأة ، كان من الاحتياط للعدالة دعوة المرأة إلى الابتعاد عن هذه التجربة الصعبة ، التي قد توقعها وتوقع المجتمع في السلبيات الكثيرة ، في ما قد تسقط فيه تحت تأثير العاطفة بعيدا عن خط العدل ، من دون انتقاص لكرامتها الإنسانية ، لأن قضية الكرامة لا تكون في منح الإنسان كل الأدوار التي يريدها لنفسه ، بل تتمثل في منحه الدور المتناسب وإمكاناته ومصالحه في الحياة.

وفي نهاية المطاف ، ربما يكون في هذا الحديث بعض الإجمال في ما يحتاج إلى التفاصيل ، ولكننا لا نريد الخوض في الموضوع من جميع جهاته وجزئياته ، بل كل ما نريده هو إعطاء بعض ملامح الفكرة العامة ، لنتابع التفاصيل والجزئيات في تفسير الآيات مع لحظ الجوانب المتنوعة في آفاق القرآن الكريم.

* * *
وقد تعرضت السورة لمواضيع متعددة يجمعها غرض واحد يتمثل في تنظيم. واقع الإنسان ، وفق خط التقوى ، والبعد عن الانحراف عن طريق الإيمان ، والارتكاز على القواعد الأصلية في مصادر العقيدة والشريعة ، وعدم الاستسلام للأهواء في ذلك ، وتنظيم الأسرة في علاقاتها الإنسانية المحلّلة والمحرّمة ، والمال في حدود الحلال والحرام ، ونظام الإرث كوسيلة عملية من وسائل توزيع الثروة وعدم تجميعها في يد شخص واحد ، وتخطيط الأسس التي تقوم عليها الجماعة الإسلامية ، وتوجيه المؤمنين الى أن يتحملوا مسئوليتهم في الدعوة الى الله ومواجهة أعداء الله ، والوقوف أمام كل التحديات الفكرية العملية ، في ما تثيره القوى المضادة في وجه الإسلام والمسلمين من أكاذيب وافتراءات وشبهات ، من أجل أن يعيش الإسلام في

الحدود الآمنة التي يرعاها المؤمنون بكل قوتهم وامتدادتهم في الحياة. وهذا ما نرجو أن يوفقنا الله لتفصيله في تفسيرنا للآيات البيّنات التي تؤلف مجموع هذه السورة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآية
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (1)
* * *
معاني المفردات

(زَوْجَها) : يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج ، ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج ، كالخف والنعل ، ولكل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاداً زوج كما جاء في مفردات الراغب (1).
(وَبَثَ) : أصل البث : التفريق وإثارة الشيء ، كبث الريح التراب ، وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والسرّ ، يقال بثتته فانبثّ ، ومنه قوله عزوجل : (فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا) [الواقعة : 6] ، وقوله عزوجل : (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) [البقرة : 164] ، إشارة إلى إيجاده تعالى ما لم يكن موجوداً وإظهاره إياه ، ومنه الآية المذكورة.

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 220.
(وَالْأَرْحامَ) : الأقرباء ، والرحم في الأصل : رحم المرأة ، ثم أستعير للقرابة بعلاقة الظرف والمظروف لكون الأقرباء مشتركين في الخروج من رحم واحدة.

(رَقِيباً) : جاء في مفردات الراغب : رقبته حفظته ، والرقيب الحافظ ، وذلك إمّا لمراعاته رقبة المحفوظ وإمّا لرفعه رقبته (1).
* * *
اختلاف النداء القرآني بين (يا أَيُّهَا النَّاسُ) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)
تبدأ السورة (يا أَيُّهَا النَّاسُ) في نداء إلهي الانخراط في سير تقواه تعالى. وذلك انطلاقا من كونه هو خالقهم (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) ، تؤكد على وحدة نوعهم ومصدرهم ، وبالتالي على وحدة سيرهم المشترك «نحو الله تعالى» ، الأمر الذي يفرض عليهم الانخراط في خط تقواه تعالى ، لما تقتضيه الحاجة العميقة للمخلوق بالخالق ، في كل مجالات الحياة الروحية وغير الروحية. ولعلّ التدقيق في هذا الجانب يؤدي الى الانفتاح على آفاق جديدة من خصائص الوحدة في هذا التنوع الإنساني ، وروعة العظمة في هذا التلاؤم بين الوحدة والتنوّع ، في ما يوحيه من وحدة الشعور وحيوية العلاقات الإنسانية ، التي يريد القرآن تركيزها على الأسس الروحية المرتبطة بالله دائما ، باعتباره القوة التي تجمعهم في ما اختلفوا فيه.

__________________

(1) ـ (م. س) ، ص : 206.
ومن الممكن أن يكون هذا المعنى ، هو الذي أوجب اختلاف النداءات ، فهناك النداء الذي يبدأ بكلمة (يا أَيُّهَا النَّاسُ) ، والنداء الذي يبدأ بكلمة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في ما يريده القرآن من الدعوة الى التقوى. فإن هناك أسلوبا يعمل على تحريك النفس الإنسانية على مشاعر الإيمان والتقوى في جانبها الإنساني ، ويقابل ذلك في اتجاه المؤمنين ، أسلوب آخر يخاطب به المؤمنين لاستثارة إيمانهم ، وتحويله إلى قوة فاعلة حية لا تتجمد في المشاعر ، ولا تغيب في أجواء التجريد ؛ للتأكيد على تزاوج الإيمان والعمل في علاقة الإيمان بالفكر والشعور بالعمل في خط الحركة. وفي هذا الجو يستطيع الداعية المسلم أن يفرّق في أسلوبه العملي الذي يريد من خلاله استثارة الآخرين بطريقة النداء ، بين ما يرتبط بالجانب الإنساني الذي يخاطب به جميع الناس ، وبين ما يرتبط بالجانب الإيماني الذي يخاطب به المؤمنين ؛ فلا يخلط بينهما ، حين يفرض فيه التفريق ؛ لأن لذلك دخلا كبيرا في واقعية الأسلوب ومرونته وفاعليته. وربما كان من المفيد ـ في هذا المجال ـ أن لا يشعر بالحرج ، إذا احتاج إلى تجاوز صفة الإيمان في خطابه ، والتأكيد على الصفة الإنسانية ، تبعا لاختلاف المواقف والأشخاص ، لأن ذلك لا يعني إغفالها ، بل يعمل على إغنائها بعنصر إيجابي جديد.
* * *
مدلول التقوى في التربية الإسلامية

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) التقوى هي الدعوة التي يدعو الله إليها عباده في أغلب الآيات ، لممارستها كأسلوب تربويّ في نطاق العمل الإنساني من خلال مراقبة الله والإحساس العميق بوجوده. والفرق كبير بين أن تقول لإنسان ما : اعمل كذا ، وبين أن تدعوه إلى العمل تحت شعار التقوى.

فالأسلوب الثاني يربط العمل بالله في دوافعه وخطواته ونتائجه ، في حين لا يمثل الأسلوب الأول إلا التأكيد على طبيعة العمل ؛ مما لا يحقّق للإنسان عمقا وحبا للعمل ، بينما يتحقق ذلك من خلال الفاعلية الروحية للتقوى في الحياة. وهذا ما يستهدفه الإسلام في تخطيطه لبناء الشخصية الإسلامية ، في تشريعه الذي يريد أن يجعل من التزام الإنسان بأحكام الله ، حركة يومية تجدّد في داخله الإحساس الدائم بحضور الله ومسئوليته في إطاعة أوامره ونواهيه ، لئلا يكون هناك خلل في داخل الشخصية بين طبيعة الإيمان والعمل ، بل على العكس من ذلك ، يقوم كل منهما لدعم الآخر.

هذا ما يجب أن يركزه في أسلوب التربية للمؤمنين ، لا سيما العاملين منهم ، من أجل الابتعاد عن الجفاف الروحي الذي قد يعانيه المؤمن من جرّاء التأكيد على جانب العمل بعيدا عن روحية التقوى. وقد يكون لذلك قيمة أخرى تربوية ، وهي الحفاظ على حيوية الكلمات القرآنية وتحريكها في حياة الناس ، وتحويلها إلى طاقة فاعلة تمد الإنسان بالتجدد والحركة ، وإبعادها عن المفاهيم الضيقة التي ربما تختزنها في الممارسات المتخلفة ، التي يمارسها المؤمنون في بعض مواقع التخلف ومراحله ، كما حدث لكلمة «التقوى» التي أخذت معنى تقليديا يجعلها من الكلمات المحبوسة في نطاق الأعمال العبادية والأخلاق الفردية ، بعيدا عن حياة الناس العامة. وفي هذا الإطار التربوي ، تبقى الكلمات علامة على الشخصية الإسلامية ورمزا من رموزها ، في حركة تأثر وتأثير في الواقع الداخلي والخارجي للإنسان.
* * *
والتقوى ـ في ما نفهمه ـ هي الإسلام بمعناه الحيّ المتحرك. فقد يمكن لقائل أن يقول : إنها التلخيص العملي لكلمة الإسلام ، لأنها تشمل الجانب الفكري الذي يمثل العمق الداخلي ، والجانب العملي الذي يمثل

الحركة الخارجية له ؛ وذلك بأن تنطلق في فكرك وعملك وعاطفتك وعلاقتك وتعاملك مع الآخرين ، من خلال رضا الله في أمره ونهيه في عملية التزام وانضباط ؛ «فلا يفقدك الله حيث أمرك ، ولا يجدك حيث نهاك» ؛ وأن تملك إرادتك في مواقع حركة المبادئ في الحياة ، بين يدي ربّك ، فلا تسقط التزاماتك أمام ضغط شهواتك ومطامعك.

وقد يكون في اختيار كلمة «ربّكم» بدلا من كلمة «الله» ما توحيه الكلمة الأولى من معنى التربية ، التي تجعل من التقوى وجها من وجوه التربية ، يلتقي فيه الإنسان بالله من موقع النمو العملي للشخصية ، وما يستتبعه ذلك من التركيز على نوعية العلاقة بين الإنسان وربه ؛ فليست هي مجرد صلة تنتهي بانتهاء عملية الخلق ، بل هي علاقة متصلة بوجود الإنسان في نموّه الجسدي والعقلي والروحي والعملي. فإذا انسجم الإنسان مع ذلك ، من خلال ما أودعه الله من عقل وأرسله إليه من وحي ، انطلقت التربية في نطاقها الطبيعي. أما إذا تمرّد ، وانطلق مع شهواته ، وترك نداء العقل ؛ كانت النداءات الإلهية في أجواء الترغيب والترهيب له بالمرصاد ، يقرّبه من الجنّة وتبعده عن النار ؛ وكانت الاختيارات بالابتلاءات والصدمات تنتظره في كل مجال ، لترجعه الى عقله وربه.
* * *
ما معنى النفس الواحدة؟
(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) هذه هي الصفة التي يثيرها القرآن أمام التصور الإنساني ، ليتصوره من موقع ارتباطه الوثيق به في عملية الوجود ، مما يجعله يعيش الشعور بالله ، في كل نبضة من نبضات قلبه ، وفي كل خلجة من خلجات مشاعره ، وفي كل حركة من حركات جسمه ، وفي كل

مظهر للحياة ، فيمتلئ إحساسا بالله ، كلما تعاظم إحساسه بالحياة ، حيث يجد الله في ذلك كله ، لأنها وجدت به ومنه ، واستمرت من خلاله ، وتستمر بقدرته.

ولكن كيف كانت هذه النفس الواحدة؟ ربما يلوح من بعض المفسرين أن ذلك إشارة إلى الحقيقة الواحدة التي تتمثل في الذكر والأنثى ، لأن الله ـ حين خلقها ـ أبدعها على أساس الزوجية ، فليس هناك ـ حسبما تدل عليه الآية ـ حديث عن آدم في ما يمثله كشخص ووجود عينيّ. وقد لا يكون هذا بعيدا عن جو الآية ، ولكن قد يبتعد عن ظاهرها اللفظي ، فإنّ الظاهر أن الحديث لم يكن عن طبيعة الوجود الإنساني ، بل هو عن بدايته وطريقة استمراره ؛ فهناك مخلوق أول ، خلقه الله في البداية كجسد ، وأودع فيه روحا من روحه. وفي هذا الجو كانت الزوجية طبيعة ذاتية في هذا المخلوق ، ولا بد أن تكون الإشارة في هذا الى آدم وحواء ، على أساس أنهما خلق الله المباشر الذي كان القاعدة الأولى التي انطلق منها التكاثر ؛ وهو ما توحيه فقرة (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً) ؛ فإنّ القضية لو كانت كما ذكره ذلك البعض ، لما كان هناك مكان لهذه الفقرة التي تتحدث عن عملية التكاثر من موقع الوحدة.

(وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) كيف نتصور عملية الخلق هذه؟
جاء في بعض الآثار المروية ، أن حواء خلقت من ضلع آدم ، ويدخل البعض في حساب أضلع المرأة وأضلع الرجل ، بعد أن أكد البعض الفكرة بهذه الآية ، على أساس أن المراد من كلمة (زوجها) حواء ؛ ويذهب آخرون إلى أن كلمة الزوج لا يراد منها ذلك ، لأنها تطلق على الذكر والأنثى ، فيقال : فلان زوج فلانة ، كما يقال : فلانة زوج فلان. وبهذا لا يكون المراد من النفس الواحدة آدم ومن زوجها حوّاء. ولكننا استظهرنا من الآية ذلك ،

باعتبار أنها واردة في مقام تسلسل الخلق ، دون أن يتم الخلق من ضلع آدم ، فإن الآية لا تدل عليه ؛ بل يمكن أن يتجه النظر نحو الجزء المتبقي من الطينة التي خلق منها آدم. وقد ورد ذلك في حديث عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام في ما رواه في تفسير الميزان ، عن نهج البيان للشيباني ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : من أي شيء خلق الله حواء؟ فقال عليه‌السلام : أي شيء يقولون هذا الخلق؟ قلت يقولون : إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال : كذبوا ، أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت : جعلت فداك ، من أي شيء خلقها؟ فقال : أخبرني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين ، فخلطها بيمينه ، وكلتا يديه يمين ، فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين ، فخلق منها حوّاء (1).
ومما يؤكد ذلك أن الله تحدث في آيات أخرى عن الموضوع بطريقة الجمع ، مما يدل على أن المراد من خلق الزوج من نوعه ومن عنصره الأصلي وذلك في قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) [الروم : 21] ، وفي قوله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) [النحل : 73] ، فإن من المعلوم من خلال طبيعة التعبير ، أن المراد منه أن الله خلق لكل إنسان من داخل نوعه زوجا ، لا من بعض أعضاء جسده. والله العالم.

هذا في جانب ، وفي جانب آخر فإننا قد نستوحي من عنوان «النفس الواحدة» الرفض القرآني لكل جوانب التمييز العنصري والعرقي واللوني واللغوي والجغرافي ، فإن هذه العناصر المتنوعة لا تمثل عمقا في إنسانية

__________________

(1) ـ الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ـ 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 4 ، ص : 151.
الإنسان المتمثلة في نفس واحدة ، بل هي من الأمور الطارئة في حركة وجوده في خط التنوع الذي يمثل قدرة الله على تنويع الشيء الواحد بألوان وخصائص متعددة ومن دون أن يفقد في تنوعه هذا طبيعته الأصيلة.

وفي ذلك فلا مجال لأن يرى الناس في هذه الخصائص مميزات وأمجادا وعناوين للتفاضل ، فهي ليست خصائص الوجود في العمق ، بل هي من خصائص الشكل والامتداد.
* * *
الشيخ محمد عبده في موضوع النفس الواحدة

جاء في تفسير المنار ـ كما نقله صاحب التفسير الكاشف ـ أنه نقل عن أستاذه الشيخ محمد عبده ، أن الله تعالى قد أبهم أمر النفس التي خلق الناس منها ، وجاء بها نكرة ، فندعها نحن على إبهامها. وما ورد في آيات أخرى من مخاطبته الناس بقوله : (يا بَنِي آدَمَ) لا ينافي هذا؟؟ رأي لا يرفع الإبهام ولا يعدّ نصا قاطعا في كون جميع البشر من أبناء آدم ، إذ يكفي في صحة الخطاب أن يكون من وجّهه إليهم في زمن التنزيل ، هم من أولاد آدم ، وقد تقدم في تفسير قصة آدم في أوائل سورة البقرة أنه كان في الأرض قبله نوع من هذا الجنس ، فسدوا فيها وسفكوا الدماء.

ولكننا نلاحظ على هذا الرأي ، أن الحديث القرآني عن «بني آدم» لم يكن مختصا بزمن التنزيل ، بل هو شامل للإنسان كله كما في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) [الأعراف : 171] وقوله تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) [الإسراء : 70] وقوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ) [الأعراف : 27] فإن هذه الخطابات أو الأحاديث لم

تتوجه إلى الناس في زمن الدعوة ، بل هي موجّهة للإنسان كله ، الأمر الذي يوحي أن هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض هو ابن آدم ، وليس ابن نفس أخرى.

ولا ينافي ذلك ورود بعض الروايات (1) الدالة على وجود مخلوقات مشابهة لهذا الإنسان قبل وجود آدم ، لأن الظاهر ـ على تقدير صحة الرواية ـ أنّ هذا النوع انقرض ولم يعد له دور في الأرض ، ولذلك جعل الله الإنسان الجديد الذي بدأه بآدم خليفة له في الأرض.

وقد تحدثنا في تفسير سورة البقرة أن حديث الملائكة عن مخلوق أرضي يفسد في الأرض ويسفك الدماء لا يدل على وجود تجربة إنسانية سابقة ، فهناك احتمال آخر في التفسير.
* * *
كيف بدأ التكاثر الإنساني؟
(وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً) ربما يستظهر من هذه الآية الفكرة التي تقول : إن مصدر التوالد في النوع الإنساني هما آدم وحوّاء ، وليس هناك أي عنصر آخر غير إنساني ، كما تحاول بعض الروايات الإيحاء به ، من أن بداية التناسل في الطبقة الثانية كانت من حورية أو جنية تزوج إحداهما بعض أولاد آدم ، وتزوّج الأخرى بعض آخر. فقد يستفاد من الآية أنه لو كان هذا صحيحا ، لقال : وبث منهما ومن غيرهما. ولكن هذا الاستظهار غير دقيق ،

__________________

(1) جاء في كتاب التوحيد للصدوق نقلا عن تفسير الميزان عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في حديث قال : لعلك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم ، بلى والله ، لقد خلق ألف ألف آدم ، أنتم في آخر أولئك الآدميين. تفسير الميزان ، ج : 4 : ص : 150 ـ 151.

لأن هذه الفقرة تتحدث عن انطلاق التناسل منهما ، باعتبارهما المصدر الأول ، من دون تعرّض لما حدث بعدهما في خصوصية التزاوج ؛ فلا ظهور لها من هذه الجهة نفيا أو إثباتا.

وربما يتساءل البعض ما إذا كان من الممكن إثارة هذا الموضوع من زاوية أخرى ، غير جهة الاستظهار من الآية ، وهي أن بداية التناسل في الطبقة الثانية ، إذا كانت إنسانية بجميع عناصرها ، كانت القضية منطلقة من زواج الأخ بأخته؟ وهذا أمر مرفوض في الشرائع السماوية ، بل ربما يحاول البعض أن يعتبر الموضوع غير وارد حتى لدى الحيوانات.

والجواب على ذلك :

أن قضية شرعية أية علاقة زوجية وعدم شرعيتها خاضعة لحركة التشريع من ناحية التحليل والتحريم ، من دون أية عوامل ذاتية أو فطرية. وفي ضوء ذلك ، ترتكز الحالة النفسية المضادّة على عناصر التربية ، في ما يلتقي عليه الناس من قيم سلبية مستندة إلى التشريع.

وإذا درسنا طريقة التشريعات السماوية ، فإننا نرى هناك قضايا محرّمة في الشرائع السابقة ، جاءت الشرائع اللاحقة بتحليلها ؛ كما يوحي بذلك ما نقله الله لنا عن عيسى عليه‌السلام ، في قوله الذي نقله القرآن عنه : (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) [آل عمران : 50] ، وربما كانت هذه الأمور على العكس من ذلك ، في طروء التحريم بعد التحليل ؛ ولعلّ الأساس في هذا الاختلاف هو انطلاق الأحكام من المصالح والمفاسد المحدودة بحدود الزمان والمكان ، والظروف الموضوعية المحيطة بالمسألة المتغيّرة ، تبعا للعوامل المتنوّعة المؤثرة. وهذا هو الذي انطلق منه مبدأ النسخ في التشريع ، في داخل الشريعة الواحدة أو في نطاق الشرائع المتعددة.

وفي هذا الجو ، لا نجد هناك مانعا من أن يكون الله ـ سبحانه ـ قد أحلّ للطبقة الأولى من أولاد آدم أن يتزوجوا من بعضهم البعض ، وذلك من أجل الانطلاق بعملية التناسل في نطاقها الطبيعي ، بعيدا عن أية مفسدة في ذلك ، لأن النظام الأسري الذي يفرض بعض الحواجز النفسية في قضية تزاوج الإخوة والأخوات ، لم يكن قد انطلق بعد في حركة الحياة العامة ، لأن المجتمع الذي يعتبر هذا النظام جزءا من حركته ، لم يكن قد ولد بعد ، ثم جاء التحريم بعد ذلك ، لأن المصلحة الداعية إلى التشريع قد انتهت عند هذا الحدّ ، وأصبحت القضية تتحرك في أجواء المفسدة الملزمة ، التي تفرض التشريع المضادّ للحكم بالحلّيّة ، لذلك يمكن اعتبار النظام الاجتماعي ، الذي ربطه التشريع بنظام الأسرة ، قاعدة للحكم بالتحريم الذي قد يراد منه خلق حاجز نفسيّ يمنع الأخ من الزواج بأخته ، ويخلق حالة شعورية مضادة في ما يتعلق بالعلاقات الجنسية بينهما ، مما يمكنهما من العيش في ظل بيت واحد بشكل طبيعي ، من دون خوف من الحالات السلبية في هذا النطاق. ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل تعدّاه إلى التشريع المتحرك في نظام تحريم الزواج بالمحارم. وإذا كان هذا الفهم هو التفسير الطبيعي للموضوع ، فليست هناك مشكلة نبحث لها عن حل.

وقد أكّد هذا المعنى الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، في ما رواه الطباطبائي في كتاب الميزان عن الإمام علي بن الحسين ، زين العابدين عليه‌السلام في حديث له مع قرشي ، يصف فيه تزويج هابيل بلوزا أخت قابيل ، وتزويج قابيل بإقليما أخت هابيل. فقال له القرشي : فأولداهما؟ قال : نعم. فقال له القرشي : فهذا فعل المجوس اليوم ، قال : فقال : إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم من الله. ثم قال له : لا تنكر هذا ، إنما هي شرائع الله جرت ، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلّها له؟ فكان ذلك شريعة من

شرائعهم ، ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك (1).
* * *
مناقشة نظرية داروين في أهل الإنسان

وقد يثأر في هذا المجال نقطة ثانية ، وهي أن الإنسان لم يخلق إنسانا سويا كاملا ، بل خلق في البداية حيوانا ، ثم مر في مراحل تطورية ، حتى أخذ حجم إنسانيته ومعناها ، على أساس قاعدة التطور التي قررها داروين في نظريته في (أصل الأنواع) التي حاول أن يؤكد فيها شمول النظرية لأبعد من موضوع الإنسان.
* * *
ولكننا نرفض ذلك ، من خلال وجهة النظر الإسلامية التي يمثلها القرآن الكريم ، استنادا إلى مداليل ظهور هذه الآية وغيرها من الآيات المتحدثة عن بداية الخلق ، في ما حدثنا الله عنه من خلق آدم الذي هو الأب الأول للنوع الإنساني ، في الصورة الكاملة ، من حيث الخلق والعقل والإدراك والمسؤولية التامة عن أعماله ، مما يوحي بأن إنسانيته كانت متأصلة في حركة وجوده منذ البداية. ولهذا كانت هذه النظرية منافية للنصوص الدينيّة القرآنية ، ولما ورد في السنة الشريفة ، وما اشتملت عليه من حديث بداية الخلق. هذا من ناحية إسلامية.

__________________

(1) تفسير الميزان ج : 4 ، ص : 151 ـ 152.
أما من الناحية العلمية الموضوعية ، فقد لا يكون هذا التفسير هو المجال الطبيعي لمناقشتها ، ولكن هناك جانبا لا بد أن نثيره هنا ، وهو أن هذه النظرية قد ارتكزت على أساس التجربة المحدودة التي لا تتسع لكل النماذج الإنسانية ، بل تقتصر على نماذج معينة لا يصح معها تعميم الاستنتاج وإطلاقه. ونضيف إلى ذلك أن هذه التجربة لا تنحصر في تفسير واحد ، بل ربما تتسع لأكثر من ملاحظة أو تفسير يبتعد بها عن مجرى النظرية.

وربما تحدّث بعض الباحثين عن وجود نماذج سابقة في الزمان ، تكشف عن أقدمية الإنسان عن المدى الذي تمثله نماذج داروين ، مما يعني أن عملية الاستنتاج لديه لا تخضع لحسابات دقيقة. ومهما اختلفت الفروض ، فإنّ هناك حقيقة أساسية في ذلك كله ، وهي أن النتائج الحاصلة في هذه النظرية لا تعتبر حقائق علمية ، بل هي فرضيّات ظنية تخضع للحدس والتخمين ، لأنها لا تمنع الاحتمالات المضادة ، من خلال طبيعة التجربة ، أو من خلال الحلقات المفقودة في حركة التجربة ، ولذلك ، فإنّها لا تمثل أساسا علميا في مقابل الوحي الإلهي الذي يمثل الحقيقة الدينيّة.
* * *
العلاقة بالأرحام في الإسلام

(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) وجاءت هذه الفقرة آمرة بالتقوى ، تأكيدا للخط الذي يريد الله لعباده السير عليه وينهجوا نهجه. وربما كان في إلحاق كلمة الجلالة ، بقوله (الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ) إيحاء بالصلة الوثيقة التي تربط الإنسان بالله ، من جهة مناشدة الآخرين له

ومساءلتهم إياه بالله ، في ما يطلبونه من حاجات وما يبتغونه من قضايا ، مما يعني مزيدا من الحضور الممتد في وعي الإنسان ، ومن الشعور العميق بمسؤوليته تجاهه ، حتى أن الناس يتوسلون إليه باسمه ، ويستنجحون طلباتهم من خلاله ، الأمر الذي يقتضي المراقبة والمحاسبة التي تقود إلى الانضباط في الانطلاق بالإرادة في خط رضاه. فإذا كانت المساءلة بالله مظهرا للتعظيم ، فإن طاعته وتقواه تعتبر مظهرا أقوى وأكثر تأكيدا.

أما كلمة : (وَالْأَرْحامَ) ، فقد وردت فيها القراءة بالكسر ، وذلك بأن تكون معطوفة على الضمير في كلمة «به» ، على أساس ما يتعارف بين الناس في قول بعضهم لبعض : «أنشدك بالله والرحم ...» ، بحيث تكون متعلقا للمساءلة والمناشدة ، كما كان الأمر كذلك بالنسبة الى الله. وذلك باعتبار أنهما أقرب شيء الى الإنسان ، فإن الله سبحانه هو الخالق ، والرحم هو القريب في النسب.

ولكن الطبري في تفسيره يقول : «وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب ، لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر ، وذلك لضيق الشعر ، وأما الكلام فلا شيء يضطرّ المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب منه. ومما جاء في الشعر من ردّ ظاهر على مكنيّ في حال الخفض قول الشاعر :

	نعلّق في مثل السّواري سيوفنا
 
	 
	وما بينها والكعب غوط نفانف 
 


فعطف «الكعب» ، وهو ظاهر ، على الهاء والألف في قوله (بينها) وهي مكنية»(1).
__________________

(1) الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1415 ه‍ ـ 1995 م ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 300.
ويقول صاحب الميزان ، في هذا الاتجاه : «لكن السياق ودأب القرآن في بياناته لا يلائمانه ، فإن قوله : (وَالْأَرْحامَ) ، إن جعل صلة مستقلة للذي ، وكان تقدير الكلام : واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام ، كان خاليا من الضمير ، وهو غير جائز ، وإن كان المجموع منه ومما قبله صلة واحدة للذي ، كان فيه تسوية بين الله ـ عز اسمه ـ وبين الأرحام في أمر العظمة والعزة وهي تنافي أدب القرآن» (1).
وفي ضوء ذلك ، نلتقي بقراءة النصب في كلمة (وَالْأَرْحامَ) لنختارها باعتبار أنها هي الأرجح والأقرب ، وذلك في ما رواه الضحاك أن ابن عباس كان يقرأ (وَالْأَرْحامَ) على هذا القول : اتقوا الله في الأرحام فصلوها. وعن الربيع قال : (اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) ، قال : يقول : واتقوا الله في الأرحام فصلوها (2). وجاء في الحديث عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) قال : هي أرحام الناس. أمر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظّمها. ألا ترى أنّه جعلها معه؟» (3).
* * *
السر في التأكيد على صلة الأرحام

وقد يتساءل الإنسان عن سر هذا التأكيد على الأرحام ، في ما يريد

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 142.
(2) تفسير البيان ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 301.
(3) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 26 ، ج : 71 ، ص : 64 ، باب : 3 ، رواية : 36.

القرآن أن يوحي به من الاهتمام بصلتها وعدم مقاطعتها واعتبار ذلك قيمة إسلامية. وربما يضيف البعض إلى ذلك أن هذا الاتجاه في العلاقات الإنسانية قد يفسح المجال للعصبية العائلية أن تولد وتتحرّك بما تمثله صلة الرحم من خصوصية شرعية ترقى إلى مستوى القيمة الإسلامية الكبيرة ، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الانغلاق في داخل النطاق العائلي.

ولكن القضية ـ في ما نفهمه من حكمة التشريع ـ لا تتحرك في هذا الجو ، بل تبتعد عنه ابتعادا كليا ، لأنها تدخل في الفكرة الإسلامية التي تخطّط لتعميق العلاقات الإنسانية وامتدادها ، والعمل على التحرك من أجل تطويق الانفعالات السلبية التي تنمو في النفس ، من خلال حالة التماس المتواصل الذي تفرضه صلة القرابة ، مما قد يؤدي إلى تقاطع شديد وعداوة عميقة ، وذلك إذا حدثت بعض الأوضاع الشاذة في نطاق الأقرباء ، كما نشاهده كثيرا في المشاكل العائلية الصعبة التي تحدث بين ذوي القربى ، بالمستوى الذي يثير الحقد والبغضاء لمدة طويلة ، فأراد الإسلام أن يجعل لهذه العلاقة قاعدتها الروحية ، بالإضافة إلى القاعدة العاطفية الطبيعية التي تفرضها العوامل الذاتية المؤثرة في حركة المشاعر ، حتى يكون ذلك أساسا تربويا للانسجام في خط السيطرة على الأوضاع السلبية ، للحيلولة دون تدهور العلاقات الإنسانية ، لأن الإنسان الذي لا يقدر على امتصاص السلبيات في نوازعه ومشاعره مع الناس الذين يرتبط معهم بصلة الرحم ، فإنه قد لا يكون قادرا على مثل ذلك في علاقته بالناس الآخرين الذين لا يرتبط معهم بصلة في مثل هذا المستوى.

وربما كان هذا الأسلوب الإسلامي في رعاية العلاقات الإنسانية ظاهرة في التشريع ، في جميع الموارد التي تتمثل فيها العلاقات في نطاق التماس المتواصل ، على أساس الرحم تارة ، أو الجوار أخرى ، أو الإيمان في حركة

العقيدة الواحدة ثالثة ، فقد نلاحظ أن الأحاديث الواردة في هذه المجالات تؤكد على التواصل حتى في حالات المقاطعة من قبل الآخرين ، وعلى الإحسان حتى في حالات الإساءة ، وعلى العفو والتسامح واللين حتى في مجالات الاعتداء.

وإذا كان هناك من يقول : إن هذه المبادئ تمثل الطابع العام للخلق الإسلامي وليست شيئا خاصا بمثل هذه العلاقات ، فإننا نجيب عن ذلك بالتأكيد على أصل المبدأ ، ولكن مع الملاحظة التالية ، وهي أن إثارة هذه المبادئ في حديث هذه الحالات كان بطريقة أكثر حسما وتأكيدا ، مما يوحي بأن القضية ترقى إلى ما لا ترتقي إليه الأمور الأخرى من الأهمية. فقد جاء في حديث صلة الرحم عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ في ما رواه السكوني ـ قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقطع رحمك وإن قطعتك» (1). وجاء في كتاب الكافي ، عن عنبسة العابد قال : «جاء رجل فشكا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أقاربه ، فقال له : اكظم غيظك وافعال ، فقال : إنهم يفعلون ويفعلون ، فقال : أتريد أن تكون مثلهم ، فلا ينظر الله إليكم» (2). وجاء في الحديث عن أبي حمزة الثمالي قال : «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في خطبته : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء ، فقام إليه عبد الله بن الكوّاء اليشكري فقال : يا أمير المؤمنين أو يكون ذنوب تعجّل الفناء؟ فقال : نعم ويلك ، قطيعة الرحم ، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة ، فيرزقهم الله عزوجل ، وإن أهل البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضا ، فيحرمهم الله وهم أتقياء» (3).
وهكذا نجد أن القضية لا تتحرك من موقع الاختناق في أجواء العصبية

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 71 ، باب : 3 ، ص : 88 ، رواية : 106.
(2) الكليني ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : 2 ، ص : 347 ، رواية : 5.
(3) البحار ، م : 26 ، ج : 71 ، ص : 89 ، باب : 3 ، رواية : 107.
العائلية ، بل تتحرك في آفاق التأكيد على أصالة العلاقات الإنسانية والعمل على تعميقها وامتدادها الأخلاقي في شخصية الإنسان المسلم ، فلا تخضع للأوضاع السلبية الطارئة في ما تفرزه التشنجات من سلبيات. أما حدود هذه العلاقات ومجالها الحركي وامتدادها في الخط الإنساني ، فتتكفل بها التشريعات الإسلامية التي تضع هذه العلاقات في نطاق التفاصيل الشرعية ، من حيث انسجامها مع الخطوط الأخرى التي تتحرك فيها العلاقات العامة ، كما نواجه ذلك في الخط الإيماني الذي يضع للإنسان المسلم الحدود الفاصلة لعلاقته بالمؤمنين والكافرين في ما يتحفظ به أو في ما ينطلق فيه ، وذلك ما يمثّل الضوابط الثابتة لحركة علاقة الإنسان بأرحامه.
* * *
نقطة منهجية في استخلاص المفاهيم القرآنية

وربما كان من الإخلاص للبحث ـ هنا ـ أن نشير إلى نقطة مهمة جدا في مجال استنباط المفاهيم الإسلامية من المصادر الشرعية في الكتاب والسنّة ، فقد لا يكفي في استخلاص المفاهيم من المصادر الإسلامية أن نأخذ حدودها من حديث واحد أو آية واحدة ، بل لا بد لنا من الدخول في عملية مقارنة بين الأحاديث أو الآيات التي يتعرض كلّ منها لجانب من جوانب الصورة ، لتكتمل الصورة من خلال الموازنة بين جوانبها. وقد وقع الكثيرون في الخطأ من خلال إغفالهم لهذا الجانب ، من خلال ما حاولوه من تحديد المفاهيم العامة في الإسلام ، كما نواجهه في الأبحاث التي تتحدث عن رفض الإسلام للدنيا من خلال أحاديث الزهد ، من دون ملاحظة للأحاديث أو الآيات التي تتحدث عن التشجيع الإيجابي لانطلاق الإنسان مع طيبات الحياة ولذائذها أو بالعكس ، مما يوحي بالبعد عن الصورة الواقعية

للمفهوم التي تضع الزهد في نطاقه النفسي الذي يبتعد بالإرادة عن الخضوع للضغوط الشديدة الناشئة من قوة الرغبة ، وتضع الإقبال على الحياة في الموقع المتوازن الذي لا يفقد الحياة معناها الحسي في حساب القيمة الإسلامية ، ولا يدفعها الى الانسياق مع الهوى في اندفاع التيار.

وبكلمة واحدة ، إن الأسلوب الذي جرت عليه الآيات والأحاديث يرتكز على أساس القاعدة التي توحي بالفكرة في مجالها الذاتي في نص خاص ، ثم تضع لها الحدود والأجواء في نص آخر ، مما يفرض الموازنة الدائمة بين النصوص.
* * *
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) أي حفيظا يحفظ أعمالكم ويراقبها ويرصدها ، الأمر الذي يفرض عليكم الانطلاق في جو هذا الشعور من أجل الانضباط عند خط الله ، فلا تنحرفون عنه في أجواء الغفلة.

الآية
(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) (2)
* * *
معاني المفردات

(الْيَتامى) : جمع يتيم من اليتيم وهو ـ كما قال الراغب ـ انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه ، وفي سائر الحيوانات من قبل أمه (1) ، وسماهم ـ في الآية ـ يتامى بعد البلوغ مجازاً ، باعتبار ما كان ، لإلفات النظر إلى مداراتهم ومراعاتهم ، لأنهم فقدوا الرعاية والحماية الأبوية.

(الْخَبِيثَ) : ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا ، وأصله الرديء الدّخلة الجاري مجرى خبث الحديد ، ويطلق على الحرام كما في الآية.

(بِالطَّيِّبِ) : أصله ما تستلذه الحواس وما تستلذّه النفس ، والطعام الطيّب في الشرع ما كان متناولا من حيث ما يجوز ، وبقدر ما يجوز ، ومن

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 575.
المكان الذي يجوز ، فإنه متى كان كذلك كان طيّبا عاجلا وآجلا لا يستوخم ، وإلّا فإنه ، وإن كان طيبا عاجلا ، لم يطب آجلا ـ كما جاء في مفردات الراغب (1) ـ.
(حُوباً) : إثما ، يقال : حاب يحوبُ حوبا ، والاسم : الحوب. وتحوّب من كذا إذا تحرّج وتأثّم منه ، والحوبة : المسكنة والحاجة ، قال الراغب : وحقيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم (2).
* * *
كيف نتصرف مع الأيتام في أموالهم؟
وهذه نقلة جديدة في أجواء العلاقات الإنسانية ، في ما يمارسه الإنسان من المسؤولية تجاه الأيتام الذين يمثلون الفئة الضعيفة التي تعيش ـ في ذاتها ـ معلّقة في الفراغ ، لأنها فقدت القوة التي تمنحها التماسك والثبات ؛ وذلك في ما يمثله الآباء للأبناء الصغار من معنى الرعاية والحماية والقوة ، في ما يغدقونه عليهم من حنان وعاطفة ، وما يحيطونهم به من عناية واهتمام ، فيصونونهم ـ بذلك ـ من كل عوامل الضعف والقهر المحيطة بهم.

وفي ضوء ذلك ، كان الإسلام حاسما في هذه المسألة التي لا تحتمل المساومة والتهاون ، لأنها تتعلّق بقضية الإنسان الضعيف في الأرض ، الذي أراد الله منحه من عوامل القوة ، فجعل كفالته مسئولية المجتمع ، وحمّل أفراده كل التبعات التي تترتب على ذلك ، وحذّرهم من الانسياق مع نوازع

__________________

(1) (م. س) ، ص : 321.
(2) (م. ن) ، ص : 134.
الطمع التي قد يثيرها الشعور بالأمن من العقوبة ، على أساس فقدان القوة الذاتية التي يستطيع اليتيم أن يدافع بها عن نفسه ، وانعدام القوة البديلة التي تتولى التعويض عن ذلك ، حتى لا يمتنعوا عن إعطاء الأيتام أموالهم الموجودة لديهم ، أو يستبدلوا بالجيّد الرديء ، وبالطيب الخبيث للحصول على بعض المنافع والامتيازات ، أو إضافة أموال الأيتام إلى أموالهم ببعض الوسائل غير الشرعية. واعتبر هذه الأعمال إثما كبيرا يستحق الإنسان عليه العقاب الكبير لدى الله.

(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الذين عاشوا في حضانتكم وولايتكم ، فكانت أموالهم في عهدتكم لأجل المحافظة عليها وتنميتها لتسلموها إليهم إذا بلغوا سن الرشد كما يسلّم كل أمين أمانته من دون تغيير أو تبديل (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ) ، والرديء ، (بِالطَّيِّبِ) من مال اليتيم لتجعلوه في حصّته تحت تأثير الادعاء بأن ذلك هو الذي يضمن مصلحته ، بلحاظ أن بقاءه قد يؤدي إلى ضياعه ، لأنه لا فرق بينه وبين الدليل. وهو كناية عن عدم التصرف فيه تصرفا يوجب نقصانه والإساءة إلى ماليته ، لأن الولي أمينٌ على مال اليتيم ، فلا بد له من مراعاة المصلحة في تصرفه عند استبداله بغيره ، فلا يأخذ الخسيس والرديء عوضا عنه ، (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) ، أي لا تضمّوها إلى أموالكم ليكون المال كله لكم ، لأنها أمانة الله عندكم ، مما يجعل من ذلك خيانة للأمانة ، من دون فرق في ذلك بين حاجتكم إليها واستغنائكم عنها (إِنَّهُ كانَ حُوباً) ، أي إثما عظيما ، وربما كان في كلمة «الحوب» التي هي على حقيقتها ، كما قال الراغب : «الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم» ، ما يوحي بأن هذا السلوك الخياني ربما كان منطلقا من حاجة الولي القائم على مال اليتيم إلى الأخذ منه ، لأن ذلك هو الغالب في أمثال هذه الموارد ، وربما كانت الكلمة في استعمالاتها العرفية مجردة عن خصوصية هذا المعنى لتأخذ معنى الإثم بشكل مطلق ، والله العالم.

ولعلّ هذا التأكيد القرآني على عدم الإضرار بمال اليتيم ، سواء أكان ذلك بتبديله بالأدون أم بمصادرته واغتصابه ، ينطلق من إيجاد حالة من الخوف الداخلي لدى الإنسان من الوقوع في الإثم الكبير الذي ينتهي به إلى عذاب الله من أجل إيجاد ضمانة روحية تحمي اليتيم من ضياع ماله لدى الذين يتولون أمره شرعيا أو عرفيا ، أو الذين يملكون القوة الغاشمة التي تتيح لهم إمكانية التسلط على الضعفاء في أنفسهم وأموالهم. فإن التربية الإسلامية تعمل على تركيز العقدة الذاتية في نفوس الناس المانعة لهم من الذهاب بعيدا في الاتجاه المنحرف ، بالإضافة إلى السلطة التي يمنحها الشرع للسلطات الشرعية في معاقبة هؤلاء ومنعهم من ظلم الضعفاء في الدنيا على أساس القانون الإسلامي.
* * *
إن هذا التوجيه الإلهي هو أحد مظاهر التقوى العملية التي دعت إليها الآية الأولى ، وذلك من خلال ما يفرضه من الوقوف عند حدود الله ، وما يدعو إليه من الالتزام بأوامر الله ونواهيه ، وما يثيره في النفس من الشعور بالخوف من الله ومن عقابه والرغبة في رضاه وفي ثوابه وهذا ما يمكن أن يحقّق المناعة الطبيعية ضد الانحراف ، لأن مثل هذه الأمور ، التي يستطيع الكثيرون اللعب على ظروفها ، قد تفسح المجال لكثير من هؤلاء الناس القيام بعملية التفاف عليها ، في ما يريدونه من خيانة ، وما يعملون له من غايات وأهداف ذاتية ، لا سيما في الحالات التي لا يملك فيها الأيتام أيّه مستندات تثبت حقوقهم ، أو أية معرفة للآخرين في ذلك ، كما قد يحدث غالبا. ولهذا كان التأكيد شديدا وذلك من خلال قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً).
* * *
الآية
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا) (3)
* * *
معاني المفردات

(تُقْسِطُوا) : تعدلوا وتنصفوا ، من الإقساط وهو العدل ، وليس من القسط الذي هو الجور ، ومنه قوله تعالى : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) ففرق بين أقسط ، وقسط ، ولهذا جاءت التاء مضمومة لأنها من الفعل الماضي الرباعي.

(مَثْنى) : اثنين اثنين ، أو ثنتين ثنتين ، لأن بناء مفعل وفعال في الأعداد تدلان على تكرار المادة.

(تَعُولُوا) : تميلوا وتجوروا ، عال يعول عولا : جار ومال عن الحق وقد يكون أصلها المادي الثقل ، ومنه عال الميزان أي ثقل أحد طرفيه فمال. وتأتي بمعنى أعال الرجل إذا كثر عياله.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن عائشة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) ، الآية قالت : أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليّها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حبّا لمالها ويضر بها ويسيء صحبتها ، فقال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، يقول : ما أحللت لك ، ودع هذه. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدّي : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاؤوا ، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى فنزلت آية اليتامى (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الآية ، أنزل الله تعالى أيضا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) الآية ، يقول : كما خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز ، وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي(1).
* * *
تشريع تعدد الزوجات

قبل الدخول في الحديث عن الجوانب التشريعية التي تتعرض لها الآية في موضوع (تعدد الزوجات) ، لا بد لنا من الوقوف أمام بحث يتصل ببعض الجوانب الشكلية في طريقة تعبير الآية عن الفكرة. فقد أثير في كتب التفسير تساؤل كبير حول طبيعة الارتباط بين أوّل الآية وآخرها ، فإن الشرط

__________________

(1) الواحدي ، أبو الحسن ، علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، 1414 ه‍ / 1994 م ، ص : 79 ـ 80.
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) يتحدث عن حالة خوف الناس من عدم العدل في اليتامى ، بينما الجزاء (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ...) يتحدث عن جواز الزواج بأكثر من واحدة ، ولا ارتباط بين هذا وذاك مع أن الجزاء لا بد أن يكون مترتبا على الشرط ، بحيث تكون نسبته إليه نسبة المسبب الى السبب أو ما يشبه ذلك ، الأمر الذي يفرض أن يكون الموضوع الذي يتعرض له داخلا في نطاق موضوع الشرط.
* * *
اختلاف في تفسير الآية

وقد ذكر المفسرون في ذلك وجوها ، في ما رووه عن بعض الصحابة وغيرهم مما لا تقوم به حجة ثابتة ، لأنه مرتكز على أساس الرأي الشخصي ، الذي لا يغلق الباب على آراء أخرى مختلفة عنه ما دامت القضية في جميع وجوهها خاضعة للاجتهاد القائم على الاستظهار من الآية ومناسباتها ، وقد جمعها ابن جرير الطبري في تفسيره فقال :

1 ـ «إن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ، ألا تقسطوا في صداقهنّ ، فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ ، فلا تنكحوهن ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيّبهن ، من واحدة إلى أربع ؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا ، فانكحوا منهن واحدة أو ما ملكت أيمانكم ...»(1). وقد روي هذا الوجه من التفسير عن عائشة ، على أساس اجتهادها الشخصي ، من خلال ما

__________________

(1) تفسير البيان ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 307.
لاحظته من وجود بعض الأوضاع العربية التي توحي بمثل هذا الاتجاه ، وذلك في ما نقله عنها عروة بن الزبير قال : سألت عائشة ، أم المؤمنين ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أرأيت قول الله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)؟ قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليّها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنّة صداق نسائها ، فنهوا أن ينكحوهن ، إلا أن يقسطوا ، فيكملوا لهنّ الصداق ، ثم أمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق».
2 ـ «إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها ، لما يلزمكم من مؤن نسائكم ؛ فلا تجاوزوا في ما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضا من الأربع ألّا تعدلوا في أموالهم ، فاقتصروا على الواحدة» (1). وذلك أن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ؛ فإذا صار معدما ، مال على مال يتيمه الذي في حجره ، فأنفقه أو تزوّج به ، فجاءت الآية للتنديد بهذا الواقع ، والنهي عن الإكثار من الزواج في ما فوق الأربع ، من أجل الابتعاد عن الوقوع في هذا المأزق.

3 ـ «إن القوم كانوا يتحوّبون (2) في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها ولا يتحوّبون في النساء ألّا يعدلوا فيهن ، فقيل لهم : كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، ولا تنكحوا منهن إلّا من واحدة إلى الأربع ، ولا تزيدوا على ذلك ؛ وإن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الزيادة على الواحدة ، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم» (3).
__________________

(1) (م. س) ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 309.
(2) يتحوّبون : يخافون الإثم.
(3) تفسير البيان. م : 3 ، ج : 4 ، ص : 309 ـ 310.
4 ـ وقالوا : «نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، هو وليّها ليس لها وليّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا ينكحها لمالها ، فيضرّ بها ويسيء صحبتها» (1) ؛ فوعظ في ذلك.

فيكون معنى الآية : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، اللائي أنتم ولاتهنّ ، فلا تنكحوهنّ وانكحوا ما أحلّ لكم ، لئلا تسيئوا صحبتهن أو تضرّوا بهن.
* * *
ولعل الأولى من هذه المعاني ، هو المعنى الثالث ـ كما ذكره الطبري في تفسيره ـ لأن السورة مسبوقة في بدايتها لحفظ مال اليتيم ، وعدم تبديل الطيب منه بالخبيث ، وعدم السيطرة عليه بالأكل والتملق ، كما مر في الآية السابقة. ولما كان ذلك يوحي بالتحرّج في أمر اليتامى والخوف من عدم العدل ، وذلك في ما دعا الله إليه من التقوى ، أراد أن يقارن ذلك بحالة مماثلة ، وهي سلوك الرجال مع النساء ، مما كان السلوك فيه جاريا على التساهل والابتعاد عن خط العدل ؛ ويوحي إليهم بأن التقوى التي تدفع إلى الخوف والحذر من التصرف في أمر اليتامى ، على أساس واقع الضعف الذي يتمثل في حياتهم ، هي نفسها التقوى التي تدفع إلى ذلك في أمر النساء ؛ فلا بد للإنسان أن يطلب العدل في علاقته بهنّ ؛ وذلك من خلال الضعف الطبيعي الذي يعانينه في واقع الحياة. وفي ضوء ذلك ينبغي للإنسان أن يدرس إمكانية العدل في التعدد حتى الأربع ؛ فإذا لم يستطع العدل أو خاف من عدمه ، فعليه أن يكتفي بواحدة. وربما كان منشأ هذا الالتباس الذي دعا

__________________

(1) (م. س) ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 312.
الى كثرة الوجوه الواردة في الآية ، هو أن مقابلة الخوف من عدم العدل في اليتامى لا تتناسب مع الرخصة في النكاح إلى الأربع ، ولكن التدقيق فيها يوحي لنا بأن الخوف هو العنصر المقابل في الموردين ، إلا أن طريقة التعبير في الفقرة الثانية لم تجعله في أول الفقرة ، بل جعلته في آخرها ؛ مما يوحي بإرادة التوازن بينهما في العدل هنا وهناك ، مع الإيحاء بالحالة النفسية التي تدعو إلى الالتزام. ولعل التأمّل الدقيق في الآية ، يكشف للمتأمل وضوح هذا الوجه ؛ والله العالم.
* * *
إشكالات على تعدد الزوجات

كيف نواجه تعدد الزوجات في نتائجه النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، من خلال السلبيات التي يثيرها الآخرون هنا وهناك ، لا سيما بعد أن حاول أعداء الإسلام أن يجعلوا من هذا التشريع نقطة ضعف كبيرة ليدلّلوا على تخلّف الإسلام عن خط العدالة والمساواة ، في ما يريده للعائلة من ثبات وطمأنينة واستقرار؟ فقالوا : إنه يحوّل المرأة إلى مجرد أداة للمتعة ، ويشجّع الاتجاه الشهواني للرجل ، عند ما يفتح أمامه باب التعدد والحصول على ما طاب له من النساء ، ويؤدي إلى الاستغراق في هذا الجانب ، والابتعاد عن الآفاق الروحية التي ترتفع به عن حاجات الجسد ، والاقتراب من الطبيعة الحيوانية فيه. وهذا أمرٌ لا يلتقي مع روحيّة الدين الذي يعمل على تهذيب الغرائز الإنسانية وترويضها ، والانطلاق بها إلى ما يحقق له حاجته الطبيعية من دون إفراط.

وقالوا : إنه يفقد البيت الزوجي طمأنينته واستقراره ، بسبب ما يولّده

من عوامل الحقد بين الزوجات ، من خلال التنافس الذي يحصل بينهنّ للاستئثار بعاطفة الرجل ، فينتهي ذلك الى التنازع والتخاصم ، لا سيّما في الحالات التي قد يميل فيها الرجل إلى واحدة دون أخرى ، انطلاقا من نزوة أو رغبة أو عاطفة أو مصلحة ، فيخلق لإحداهما عقدة نفسية ضد صاحبتها. وقد تتعاظم العقدة فتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من مشاكل عامة وخاصة ؛ ولا يقتصر ذلك على الزوجات ، بل يتعداه إلى الأولاد الذين قد يتعقدون ضد بعضهم البعض تبعا للعقدة الحاصلة بين الأمهات. وربما تتحول عقدتهم إلى مشاعر سلبية ضد الأب ، الذي تدفعه رغبته إلى إهمال أولاده من زوجته غير المفضلة لديه.

وهذا أمر لا يلتقي مع طبيعة المودّة والرحمة اللّتين ترتكز عليهما العلاقة الزوجية في الإسلام ، ولا ينسجم مع مفهوم السكن ، الذي جعله الإسلام طابع هذه العلاقة في القرآن.

وقالوا : إنه يؤدي إلى إرباك الواقع الاقتصادي للعائلة ، لأن التعدد يضيف إلى الميزانية أعباء جديدة ، تبعا للحاجات المتعددة لكل واحدة من الزوجات ، ويساهم في تكثير النسل الذي يربك الجانب الاقتصادي للإنسان وللأمة ، ويضعف الجانب التربوي للأولاد ؛ فقد لا يستطيع الوالد أن يخطط ـ بطريقة معقولة ـ للسير بتربيتهم في الاتجاه السليم.

وهذا أمر لا يلتقي مع المصلحة الحقيقية للإنسان ، التي تتمثل في انطلاق الحياة في خط اليسر ؛ وذلك لأن العسر المالي قد يوقع الإنسان في قبضة الانحراف عن الحق تحت ضغط الحاجة الى الآخرين ، كما عبّر عنه في دعاء «مكارم الأخلاق» في «الصحيفة السجادية» : «اللهم صن وجهي باليسار ، ولا تبتذل جاهي بالإقتار ؛ فأسترزق أهل رزقك ، وأستعطي شرار خلقك ؛ فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني ؛ وأنت من دونهم

وليّ الإعطاء والمنع ...» (1).
أما الجانب التربوي ، فإنّه من الجوانب الحيوية في التخطيط الإسلامي لبناء شخصية الطفل ، من خلال ما حمّله الله للإنسان من وجوب الاعتناء بأمر ولده ، في حسن أدبه وحمايته من النار التي وقودها الناس والحجارة ؛ وذلك بالتربية الصالحة التي تركز له إيمانه وأخلاقه ، وتسير به على الصراط المستقيم.
* * *
لقد قالوا ذلك ، وقالوا غير ذلك ، وأفاضوا الحديث في انعكاس تلك المشاكل على الحياة الاجتماعية العامة ، لأن طبيعة العلاقات العائلية تفرض الامتداد إلى كل العلاقات الأخرى المرتبطة بالعائلة من الأقربين أو الأبعدين. وتحدثوا عن الجانب النفسي للمرأة ، في ما تعيشه من الشعور بالقهر والاضطهاد تحت تأثير الخلل العاطفي في العلاقة الزوجية بسبب التعدد ؛ مما يرهق إنسانية المرأة ويحوّلها إلى إنسان مقهور. وكان للمدنيّة والحضارة الجانب الكبير من حديثهم حول الموضوع ، في ما اعتبروه انحرافا عن قيم الحضارة والمدنية ، التي تلتقي بالمحافظة على حسّ الإنسانية في حركة التشريع في الحياة.
* * *
__________________

(1) الصحيفة السجادية ، دار الأضواء ، بيروت ، ط : 2 ، 1408 ه‍ ـ 1987 م ، ص : 133.

القرآن وتعدّد الزوجات .. إشكالات وردود

ولكننا لا نجد في ذلك كله مصدر خلل في تقييم التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات ، لأننا نحاول ـ في تقييمنا لأيّ حكم شرعيّ ـ أن ندرس حساب المصالح والمفاسد والمضار والمنافع ؛ فإذا غلب جانب المصلحة والمنفعة على جانب المفسدة والمضرّة ، كان المفروض فيه أن يكون في خط الإيجاب ؛ وإذا غلب جانب المفسدة والمضرّة على جانب المصلحة والمنفعة ، كان اللازم أن يكون في خط السلب ، لأن الأحكام ـ حسب اعتقادنا ـ تابعة للمصالح والمفاسد الغالبة في مواردها ، فلا يكفي في سلبية حكم ما أن يحتوي نقطة ضعف ، بل لا بد أن تكون بدرجة غالبة على نقطة القوة فيه ، وذلك ما نستوحيه من قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) [البقرة : 219] وفي ضوء ذلك ، نجد أن وجود السلبيات في موارد الأحكام لا يفرض إلغاء الحكم ، بل لا بد من إثبات ارتفاع نسبتها على نسبة الإيجابيات.

وعلى هذا الأساس ، يمكننا أن نضع أيدينا على طبيعة هذه المسألة ، لنرى كيف تلتقي الإيجابيات بالسلبيات في عملية مقارنة ، لننتهي إلى النتيجة المطلوبة. فقد ذكر الباحثون عدة حالات تفرض المصلحة في تشريع التعدد.
* * *
الأسباب الموجبة لتشريع تعدّد الزوجات

أولا : لأن الوحدة قد تكون مدعاة للانحراف.

منها : إن التعدد قد يكون حاجة طبيعية ـ في بعض الحالات ـ عند بعض الأشخاص ، مما يجعل الوحدة مدعاة للانحراف ؛ كما قد نواجهه عند

كثير من الأشخاص الذين يمارسون العلاقات غير الشرعية إلى جانب العلاقات الشرعية بفعل الحاجة الملحة تارة ، أو بفعل وضع طارئ طورا ، بل ربما نستطيع تقرير أن التعدد يمثل وضعا تاريخيا عاما في نطاق العلاقات الشرعية وغير الشرعية ، والأمر الذي يعطينا الفكرة التي تعتبره حالة إنسانية عامة ، سواء في ذلك المجتمعات البدائية التي لا زالت تمارسه حتى الآن ، أو المجتمعات المتحضرة التي تنكر التعدد قانونا ، ولكنها تمارسه بطريقة واقعية.

أما حكاية تشجيع الشهوانية في حركة الغريزة لدى الرجل ، والاقتراب به من الحيوانية بعيدا عن الجانب الروحي ، فهي حكاية تستلهم المثالية ولا تنطلق من النظرة الواقعية للأشياء ؛ فإن الإسلام لم يطلب من الإنسان خنق غريزته واعتبارها شرا وعيبا وانحطاطا ، بل اعتبرها حاجة طبيعية ، تماما كحاجته إلى الأكل والشرب ، وعمل على تنظيمها في حدودها الطبيعية ، فلم يرد للإنسان الوقوع في الحرج ليتعقّد أو ينحرف ، بل أراد له الاستقامة في وضع طبيعيّ من خلال الممارسة المتوازنة ؛ وترك له ـ بعد ذلك ـ حرية الاختيار بين أن يأخذ بالرخصة فيلبي نداء غريزته بشكل منظّم ، وبين أن يقتصر على الحد الأدنى مع قدرته على الحد الأقصى بالوسائل الشرعية ؛ فإن هناك فرقا بين أن تمارس الضغط على غرائزك من قاعدة الإلزام ، وبين أن تمارسها من قاعدة الرخصة ، بهدف تجنّب مشاعر الحرج والضيق النفسي.

أمّا حكاية تحويل المرأة إلى مجرد أداة لمتعة الرجال ، فهي حكاية لا تثبت أمام النقد ، لأن الجنس حاجة ذاتية لكل منهما ، في حالة التعدد أو الوحدة. فإذا اعتبرنا هذه الفكرة في هذا الاتجاه ، كان لا بد لنا من إلغاء أصل الزواج.

وخلاصة الفكرة ، أن الإسلام دين واقعيّ يعمل على حل المشكلة وفق

منطق الواقع وليس وفق منطق المثاليات ، ليرتكز الحل للمشكلة على سدّ الذرائع على الإنسان في مواجهة الانحراف.
* * *
ثانيا : الأخلاق الزوجية قاعدة مواجهة أي مشكل عائلي.

أما موضوع تأثير هذا التشريع على الطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة في البيت الزوجي ، فذلك أمر لا نجد فيه كبير مشكلة ، لأن أية مشكلة طارئة في أيّ موضوع لا بد من بحثها من خلال وضع بديل وما قد يثيره من مشكلة أخرى ، لتكون المقارنة هي السبيل لترجيح أحد الموضوعين. وهذا ما نواجهه في هذا المجال ؛ فإن التعدد ـ كما قلنا ـ ينشأ غالبا من حاجة ذاتية ، فإذا أهملناه ، فإن البديل أحد أمرين ؛ الاقتصار على الوحدة مع الحالة النفسية المعقّدة إزاء ذلك ، أو التعدد في العلاقات غير الشرعية ، وفي كلتا الحالتين نلتقي بالقلق والتعقيد وعدم الاستقرار في داخل النفس وفي حركة العلاقة الزوجية كنتيجة لردود الفعل المتنوعة على ذلك ، لأنهما ينطلقان من قاعدة غير واقعية وغير مستقرة. بينما يكون التعدد على أساس شرعيّ ـ بمشاكله ـ ضمانا لضبط الحاجة في نطاقها الواقعي ، وتحديد المشكلة في مجال محدود ، ومحاولة حلّها على أساس الأخلاقيات الإسلامية التي تخفف الكثير من السلبيات من جهة ، والاستمرار في التعامل مع الأمر الواقع الذي يعتاد الإنسان معه التعايش مع المشكلة من جهة أخرى.

وربما نستطيع أن نعالج المسألة من وجه آخر ، فإن أخلاقية الزوجين هي الأساس في مواجهة مشاكل الحياة الزوجية حتى في حالة الوحدة ، فقد تتعقد الحياة وترتبك بينهما مع الأخلاق السلبية في نطاق العلاقة الواحدة ، وقد تستقيم وتستقر وتتضامن مع الأخلاق الإيجابية في نطاق التعدد. فإن الوحدة والتعدد يعتبران من الحالات الخارجية للعلاقة مما يجعل من موضوع معالجتهما قضية منفتحة على أكثر من حلّ.
* * *
ثالثا : ارتباك الوضع العائلي الاقتصادي ليس قاعدة عامة

أما ارتباك الواقع الاقتصادي في نطاق التعدد ، فهو أمر لا يحصل مع كل الظروف والأشخاص ؛ فقد يعيش بعض الناس حالة من السير تنسجم مع مسئوليات التعدد ، وقد يندفع بعض آخر إلى تنمية موارده الاقتصادية بطريقة واقعية لا حرج فيها من خلال ذلك ؛ وربما يتحرك التعدد في إنقاذ العائلة من الارتباك الاقتصادي الذي تحدثه المصارف غير المحدودة التي تبذل في العلاقات غير الشرعية التي تكون البديل عن التعدد الشرعي. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الإسلام يدفع الإنسان إليا لاكتفاء بالعلاقة الواحدة في حالة العسر التي تجعل الإنفاق على أكثر من زوجة أمرا حرجا ، وتمنعه من العدل في النفقة ، فإننا نصل إلى النتيجة الحاسمة التي تضع القضية في إطارها الطبيعي الذي يعيش معه الإنسان في حالة اليسر لا في حالة العسر.
* * *
رابعا : ليست كثرة النسل قيمة سلبية دائما

أما موضوع كثرة النسل وتأثيره على الواقع الاقتصادي للعائلة وللأمّة ، فإنه حديث يلتقي بأكثر من جانب مع حركة الواقع ، فقد تحتاج الأمة في بعض ظروفها إلى الكثرة ، وقد تفرض عليها ظروفها القلّة ، وقد يأتي ظرف آخر ليفرض حالة من التوازن بين الأمرين ، فليست الكثرة قيمة سلبية دائما وليست القلة قيمة إيجابية دائما ؛ بل هي ، ككل القيم التي تستمد عناصرها من خارج الذات ، خاضعة للظروف الموضوعية المحيطة بالساحة ؛ وهذا ما نواجهه في واقعنا المعاصر الذي نجد فيه بعض الدول ـ حتى المتحضّرة ـ تمنح الامتيازات المادية للعائلة الكبيرة ، انطلاقا من حاجتها إلى النمو العددي للأمة ، مع وفرة مواردها الاقتصادية ، بينما نجد بعض الدول الأخرى ، الغارقة في مشاكل اقتصادية كبيرة ، تمارس نوعا من الحرب على تكثير النسل لتحفظ اقتصادها من الانهيار.

وهناك نقطتان لا بد من إثارتهما في هذا الجانب من الحديث :

الأولى : إن التعدد لا يلتقي أبدا مع كثرة النسل ، فقد تستوي الكثرة مع الوحدة في حالات فقدان الضوابط لتنظيم النسل ؛ فإذا لاحظنا وجود الوسائل الشرعية المتنوعة لتنظيم الأسرة في هذا المجال ، أمكننا السيطرة على الموضوع في حالتي الوحدة والتعدد وإلغاء المشكلة من الأساس.

الثانية : إن هناك في عقيدة المؤمن ، جانبا غيبيا يلتقي فيه بالله الذي يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب ، فإن الله ينزل المؤونة على قدر المعونة ، فلا تخضع المسألة للحسابات المادية فحسب ، بل هناك أكثر من جانب غيبي يحرك الواقع إلى أكثر من حلّ في نطاق رحمة الله.
* * *
خامسا : النتائج التربوية تتبع الظروف الذاتية والموضوعية

أما موضوع التربية وتركيزها في حالات القلة بخلاف حالة الكثرة ، فإنه يختلف في نتائجه الإيجابية والسلبية ، تبعا لاختلاف الظروف المحيطة بالشخص وبالواقع ، فقد نجد هناك انحرافا تربويا في حالة الولد الواحد يقابله استقامة في التربية في حالة كثرة الأولاد ، لأن الإمكانات الذاتية تبعا لما يملكه الإنسان من جهد أو مال أو جاه أو ظرف عام ، قد تتيح له التركيز في التربية بما لا يتاح له ذلك في حالات أخرى ؛ مما يجعل المسألة تابعة للأوضاع الخارجية المحيطة بالإنسان بحسب ظروف الواقع.
* * *
التعدّد حلّ لكثير من المشاكل

وقد يثير القائلون بالتعدد مشاكل واقعية كثيرة أمام مبدأ الوحدة في الزواج منها : الدعوة القائلة بأن الإحصائيات تثبت بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال طبيعيا ، مما يجعل قسما من النساء لا يملك فرص الزواج في حالات الوحدة.

ومنها : الحروب التي تفني الرجال بأعداد كبيرة أكثر بكثير مما تفنيه من النساء ، لأن الرجال هم الفئة المقاتلة في أغلب الظروف ، بينما تعمل النساء ـ حتى في حالات الحرب ـ في ظروف أكثر أمنا وأقل خطورة ؛ الأمر الذي

يجعل الحرب مصدرا كبيرا من مصادر المشكلة لمبدأ الوحدة ، وقد قيل إن بعض الأشخاص في مجلس النواب الألماني طالب بتشريع التعدد في الزواج ، لمواجهة الحالة المفجعة التي أثارتها الحرب العالمية الثانية في قلة عدد الرجال بالنسبة إلى النساء.

ومنها : حالة العقم التي تكون لدى الزوجة في الوقت الذي يعيش فيه الإنسان الشعور بالحاجة إلى الأبوّة ، ولا يريد الانفصال عن زوجته لوجود الانسجام بينهما ؛ ولا شك أن التعدد هو الحل الطبيعي لمثل هذه الحالة.

وهناك أكثر من جانب من الجوانب الواقعية التي تخلق المشاكل أمام مبدأ الوحدة ، وتجعل من التعدد حلّا طبيعيا أقرب إلى الطبيعة الإنسانية الخاضعة في ذاتها إلى نوازع وحاجات جسدية وروحيّة لا بد للإنسان من تلبيتها ، فيما إذا أراد الانسجام مع حالة التوازن النفسي التي تفرضها الحاجة إلى الاستقرار.
* * *
لماذا التعدّد للرجل دون المرأة؟
قد تثار هذه القضية من خلال سؤال يفرض نفسه هو ، لماذا أباح الإسلام للرجل أن يعدّد في زوجاته ، ولم يبح للمرأة أن تعدّد في الأزواج؟
ونجيب عنه في نقطتين :

النقطة الأولى : إن نظام الأسرة الأبوي ، القائم على أساس شخصية الأب كوجه أصيل للأسرة ، هو نظام أساسي في الإسلام ، وربما كان أساسيا في الواقع الإنساني كله ، وإذا كان التاريخ قد عرف في بعض مراحله نظام الأسرة الأمومي ـ إن صح التعبير ـ أي النظام الذي تحكمه الأم ويكون الأب تابعا في القيام على شؤون الأسرة ، فإن ذلك يعتبر حالة شاذة لا عامة.

وقد تبنى الإسلام هذا النظام الأبوي ، فاعتبر الأب قواما على الأسرة وأساسا للانتماء ومسئولا عن الأمور الحياتية ، وليس معنى ذلك إلغاء دور الأم أو نسبها ، بل اعتباره ثانويا من هذه الجهات. وفي ضوء ذلك لا يمكن الإقرار بتعدّد الأزواج ، لأنه يخلق لنا مشكلة انتماء الأولاد فتضيع الأنساب.

وقد جاء في الميزان عن محمد بن سنان أن الإمام الرضا عليه‌السلام كتب إليه ـ أي للمأمون ـ في ما كتب من جواب مسائله : «علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هو مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف» (1).
أما الجواب عن السؤال التالي ، وهو لماذا يحافظ الإسلام على النظام الأبوي للأسرة؟ فقد نتحدث عنه فيما يأتي من حديث ، وكنا قد ألمحنا إليه عند الحديث عن بعض جوانب التفسير في سورة البقرة ؛ فإن للإسلام مبرراته الإنسانية والاجتماعية المرتكزة على أساس مصلحة الوجود الإنساني في الكون.

النقطة الثانية : إن التشريع لا بد من أن ينشأ عن حاجة ملزمة في الحياة. وقد تحدثنا ، في ما قدمناه من حديث ، عن الأسس التي ارتكز عليها تشريع تعدد الزوجات من خلال الواقع ومن خلال نداء الطبيعة ، حتى أننا قررنا الفكرة التي تقول إن تاريخ الإنسان هو تاريخ التعدد في العلاقات الجنسية من طرف الرجل ، سواء في ذلك العلاقات الشرعية وغير الشرعية ، مما يوحي بأن الوحدة في ذلك لا تعتبر حلا للمشكلة ؛ فلا بد من تجاوز هذا العلاج إلى غيره.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 181.
أما تعدد الأزواج للمرأة فهو حالة شاذّة تاريخيا ، حتى لدى القبائل البدائية التي وقف عندها التاريخ ، فلا حاجة إلى أن يقف عندها التشريع ليخطط لها القوانين والأحكام. فإذا اقتربنا من مبررات التعدد ، فإننا نجد من بينها أوضاع الحروب التي تفني الرجال بنسبة أكبر مما تفني النساء ، مما يجعل من كثرة النساء وقلة عدد الرجال حالة طبيعية تفرض التعدد في علاقات الرجل بالمرأة دون العكس ، وذلك لحلّ مشكلة المرأة الجنسية والروحية الباحثة عن العلاقة الطبيعية بالرجل.

وهناك نقطةٌ أخرى جديرة بالبحث والتأمّل ، وهي أن غريزة الرجل تدعو إلى التعدد أكثر من غريزة المرأة ، لأن عنصر الإثارة لدى الرجل أشد وأسرع من عنصر الإثارة لدى المرأة ؛ فان تأثر المرأة بالعوامل التي تثير الغريزة يحتاج إلى إعداد نفسيّ وجسديّ أكثر مما يحتاجه الرجل ؛ حتى أن الرجل يبلغ حاجته ، في ما يسمى بذروة الشهوة في العلاقة الجنسية ، قبل أن تبلغها المرأة بوقت قصير ، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وجسدية للمرأة عند ما لا تحس بالاكتفاء في العلاقة بالمستوى الذي يحس به الرجل. وقد نستفيد من ذلك أن عنصر الإثارة لدى المرأة ليس إيجابيا بالمستوى الموجود لدى الرجل. وربما نلمح في خطوات الواقع ، أن الرجل هو الذي يلاحق المرأة ، ويهيّئ لها أجواء الانحراف على أساس نداء الغريزة ، بينما نجد أن إغواء المرأة للرجل يخضع في كثير من الحالات لعوامل اقتصادية أو غير ذلك من العوامل الخارجية.

وقد عاشت بعض البلدان الأوروبية والأمريكية ما يشبه تعدد الأزواج والزوجات ، في ما يسمى بعملية الزواج الجماعي الذي يلتقي فيه عدة من النساء والرجال على حياة زوجية مشتركة ، ولكن الواقع أثبت فشل التجربة ، لأنها خلقت لهم أكثر من مشكلة ، ولم تستطع منحهم الشعور بالرضا

والسعادة النفسية لا سيما بالنسبة إلى المرأة.

وقد نلاحظ أن المرأة تميل إلى العلاقات الموحدة أكثر من ميلها إلى العلاقات المتعددة ، ولهذا نجد ظاهرة الوفاء في العلاقات الجنسية لدى المرأة أكثر منها لدى الرجل ، لأنها تشعر بالاكتفاء بالعلاقة الواحدة في حالتها الطبيعية ، في ما يحققه ذلك من عوامل الإثارة لديها ، بينما لا نجد ذلك الشعور نفسه لدى الرجل. وعلى ضوء ذلك كله ، نقف أمام الحقيقة الواقعية التي تفرض الحاجة إلى التعدد لدى الرجل من ناحية الغريزة والأوضاع الإنسانية العامة ، مما يجعل من ذلك قضية في حجم الظاهرة التي يجب أن يواجهها التشريع بالحل العملي ؛ ولا نجد ذلك لدى المرأة ، بل كل ما هناك وجود حالات طارئة سريعة لا تفرض الاهتمام الكبير.
* * *
انسجام التشريع وحاجات البشر الطبيعية

وهكذا نجد التشريع الإسلامي يواجه الواقع بحلوله للمشاكل المعقّدة من موقع الحاجة الطبيعية للإنسان ، لأنه لا يشرّع للملائكة بل يشرّع للبشر. وكان التعدد حلا طبيعيا لمشكلة الرجل والمرأة معا من الناحية الجنسية والاجتماعية. ولمّا كانت القضية تعيش في نطاق الرخصة لا في دائرة الإلزام ، كان من الممكن للإنسان أن يمارس حريته من خلال ظروفه ، ليصل بذلك إلى حدود التوازن في حياته ؛ فقد يجد المصلحة في الوحدة ، وقد يجدها في التعدد ، وقد يجدها في عدم الزواج ، مما يجعل الإنسان يمارس واقعه على أساس شرعي ، يبتعد به عن الأوضاع غير الشرعية في أيّ ظرف

من ظروفه ، ويدفعه إلى مواجهة الواقع بإيجابيات الشريعة ، بعيدا عن سلبيات الانحراف.

وقد يكون من الضروري مواجهة التقييم الفكري والعملي للعلاقات من منطق الأحكام الشرعية ، فنحترم الممارسات التي تقوم على هذا الأساس ، وتنسجم مع أخلاقيات الشريعة ، مهما كانت بعيدة عن التقاليد الاجتماعية المستمدة من قواعد فكرية غير إسلامية ، كما نلاحظ في بعض ملامح الواقع الذي نعايشه في العصر الحاضر ، تأثّرا بالقيم المسيحية المثالية التي تؤكد على الرهبنة والبعد عن الغرائز كقيمة روحية أساسية ، فتعتبر الإنسان الذي يخنق غريزته إنسانا قدسيا ، بينما ترى في الإنسان الذي يستجيب لغرائزه بشكل طبيعي إنسانا لا يرقى إلى مستوى القيمة. وعلى هذا الأساس تعتبر موضوع التعدد في العلاقات الجنسية حالة شهوانية لا تليق بالإنسان المؤمن الذي يريد أن يعيش القيم الروحية في حياته ، من خلال ما تمثله قيم الزهد والترفّع عن الشهوات والتنكر للحياة المادية وما شابه ذلك من مفاهيم.

ولكن الإسلام لا يستجيب لهذا المنطق ، ولا يتبنّى هذه المفاهيم ، فقد اعتبر الغرائز التي أودعها الله في كيان الإنسان أمورا طبيعية لا بد للإنسان من ممارستها بطريقة متوازنة ؛ فلكل غريزة جوع وظمأ ، وللإنسان إشباع جوعه ، وإطفاء حرارة ظمئه ، تماما كما هي الحاجات الطبيعية الجسدية. فلا يكون العمل على أساس ذلك ضد القيمة ، ولا تكون الشهوانية المعتدلة شيئا سيئا في حياته ، ولا يعتبرها الإسلام شيئا منافيا للروحانية ، لأن روحانية الإسلام لا تتمثل في ابتعاد الإنسان عن حاجات الجسد ، بل في عدم الارتفاع بها إلى مستوى القيمة الأساسية في الحياة ، وفي الوقوف أمامها بإرادة حرة قادرة أن تقول لا ، وأن تقول نعم ، من دون الخضوع للضغوط الدافعة إلى الانحراف ؛ فلا تستعبدها الحاجات ، إذا وقفت الحياة لتخيّر الإنسان بين السير مع مبادئه

وبين الخضوع لضغط الشهوات. وهذا هو المعنى الحقيقي للزهد ، في ما يمثله من مشاعر نفسية يملك فيها الإنسان التحرر من الارتباط بالمادة الذي يشبه حالة الاستعباد ؛ وتلك هي الروحانية الداخلية التي تجعلك تواجه الحياة من موقع القدرة على التحكم في حركتها من حولك. فليس الجوع في ذاته قيمة روحية ، وليس البعد عن الشهوات في ذاته معنى روحيا ، إلا في ما يمثله من حركة الإرادة الواعية في رفض المنكر أو التدرّب على مواجهته ، من أجل أن يقرّبك ذلك من الله ، من خلال ما يمثله من ممارستك لحريتك بين يديه.

وعلى هذا الأساس ، نجد أن تعدد الزوجات ليس ضد القيمة ، كما أن الوحدة فيها ليست هي القيمة ، بل هي حاجة طبيعية يمكن للإنسان أن يعيشها على أساس ظروفه الذاتية ، في ما يحيط به من الظروف الداخلية والخارجية ؛ فله أن يعدد من موقع الإرادة ، وله أن يوحّد من ذلك الموقع ، ليكون بذلك قريبا من الله في كلتا الحالتين ، لأنه يتحرك على هذى التشريع الذي يرى في الأخذ بالرخصة التزاما إسلاميا ، كما يرى في الالتزام بالإلزام التزاما بالخط الإلهي السليم.
* * *
ارتكاز العلاقات الإنسانية على قيمة العدل

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) لا بد في كل علاقة إنسانية من الارتكاز على أساس العدل ، سواء في ذلك العلاقات الزوجية وغيرها ، لأن الله يريد للحياة أن تتحرك في خط العدل ؛ ولذلك كان التعدد مشروطا بالعدل في مواجهة الإنسان لمسؤولياته والتزاماته تجاه زوجاته ، فليس له إهمالهنّ في ما يجب لهن من حقوق عليه. وقد يكون من الأقرب للتقوى ، دراسة الإنسان إمكاناته قبل الدخول في هذه التجربة ؛ فإذا رأى في نفسه القدرة على الوفاء بالتزاماته

الشرعية ، أقدم على ذلك ؛ أما إذا لم تتضح له المسألة ، وخاف أن لا يقدر على العدل من خلال الظروف الخاصة والعامة ، فالأفضل له الاكتفاء بواحدة ، لأن ذلك أقرب إلى التقوى وإلى الانسجام مع إمكاناته المادية ، فلا يثقل على نفسه بأكثر مما يستطيع.
* * *
هل العدل شرط في صحة الزواج المتعدّد؟
وقد يثأر سؤال ، هل العدل ـ أو إمكاناته ـ شرط في صحة العلاقة الزوجية المتعددة ، فلا يصح العقد على أكثر من واحدة إذا خاف الإنسان من نفسه عدم العدل؟ أم أنه ليس شرطا في الصحة ، ولكنه شرط في الانسجام مع خط التكليف الشرعي ، من دون مساس بالجانب القانوني للعقد؟
ونجيب عن ذلك أن المسألة ربما تبدو ، ظاهر الأمر ، كما لو كان العدل شرطا قانونيا لصحة العقد ونفوذه ، لأن الله لم يرخص في التعدد في حالة الخوف من عدم العدل ؛ ولكن العلماء أقروا بصحة العقد في جميع الحالات ، ولم يحكموا بفساد العقد في حالة اكتشاف عدم القدرة على النفقة التي يتوقف عليها العدل ، وربما كان الوجه في ذلك أن الفقرة الأخيرة في الآية (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) تفيد بأن الاشتراط جار مجرى الإرشاد والنصيحة وليس جاريا مجرى الإلزام الشرعي القانوني ، لأن الإقدام على التعدد مع خوف عدم العدل يعرّض الإنسان لمشاكل شرعية في حركة العلاقة ، ويدخله في أوضاع اقتصادية ثقلية قلقة ؛ والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *
كيف نوازن بين هذه الآية وبين الآية التي تنفي إمكانية العدل؟
وقد يثأر أمامنا سؤال آخر : إن مقارنة هذه الآية بالآية الكريمة (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) [النساء : 129] ، تؤدي إلى النتيجة التالية ، وهي أن الله ـ سبحانه ـ قد حرّم التعدد لأنه ربطه بشرط العدل الذي أفادت الآية الثانية عدم استطاعة الإنسان الوقوف عند خطه في ذلك ، حتى في حالات الحرص التام على القيام به ، مما يوحي بأن التشريع مقيّد بقيد لا يمكن أن يتحقق ، فيكون بمثابة الأسلوب اللبق في إلغاء الرخصة بطريقة غير مباشرة.

ونجيب عن ذلك :

أولا : بما ألمحنا إليه آنفا ، من أن الشرط وارد في مقام الاحتياط للوضع الشرعي والاقتصادي للإنسان ، وليس واردا مورد الإلزام القانوني.

وثانيا : إن العدل ، الذي أخذ شرطا في هذه الآية يراد به العدل في النفقة ، بينما يراد من العدل في الآية الثانية العدل في المحبة والميل القلبي ، وذلك من خلال قوله تعالى : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ...) فإنه يمثل النهي عن الانحراف مع الحالة العاطفية ، إلى المستوى الذي يصل إلى حدّ الهجران بحيث تصبح المرأة معلّقة ، لا مزوّجة ولا مطلّقة ؛ بل إن هذا التأكيد على طبيعة المدى ، الذي يجب أن تعيش معه العلاقة ، يمثل إقرارا بشرعية العلاقة. وقد ورد هذا التفريق في تفسير كلمة العدل في الآيتين ، في بعض كلمات أئمة أهل البيت عليه‌السلام.

جاء في تفسير العياشي نقلا عن الميزان عن هشام بن سالم عن أبي

عبد الله عليه‌السلام في قول الله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء : 129] ، قال : في المودة (1).
وفي الكافي بإسناده عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ، فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى ، وهو أحكم الحاكمين قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أليس هذا فرض؟ قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) [النساء : 129] ، أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب.

فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال : نعم ، جعلت فداك لأمر أهمّني ، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : وما هي؟ قال : فأخبره بالقصة.

فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أما قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعني في النفقة ، وأما قوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) [النساء: 129] ، يعني في المودة.

قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره ، قال : والله ما هذا من عندك (2).
أقول : وروي أيضا نظير الحديث عن القمي ، أنه سأل بعض الزنادقة أبا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 108.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 362 ، رواية : 1.
جعفر الأحول عن المسألة بعينها ، فسافر إلى المدينة فسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عنها ، فأجابه بمثل الجواب ، فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز (1).
وفي المجمع في قوله تعالى : (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) أي تذرون التي لا تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج ولا أيِّم. عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام (2).
* * *
ملك اليمين

(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) لما كانت الحقوق الشرعية الإلزامية للزوجة تختلف عن حقوق ملك اليمين ، كان التعدد في العلاقات الزوجية موجبا للخوف من الانحراف عن خط العدل ؛ ولذلك فإن بإمكان الإنسان تلبية حاجاته الغريزية مع التعدد في ملك اليمين ، ليبتعد عن الانحراف عن القيام بواجباته الشرعية ، لأن هذه العلاقة أكثر بساطة من علاقة الزواج.

أما الحديث عن شرعية ملك اليمين ، ودلالته على تشريع الإسلام للرقّ ، فإن هذا كلام سوف نفيض فيه ـ إن شاء الله ـ في ما نستقبله من تفسير الآيات التي تتحدث عن الرقّ للرجال والنساء ؛ وسوف نجد أن الإسلام قد جاء إلى واقع يعيش فيه نظام الرق ، كوجه من وجوه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فلم يجد من الحكمة لسلامة التشريع أن يبادر إلى إلغائه دفعة واحدة ؛ بل عمل على تجفيف منابع الرق ، ولم يبق إلا رق

__________________

(1) انظر البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 340 ، باب : 13 ، رواية : 6.
(2) الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 3 ، ص : 185.
الحرب ، لأنّه يمثّل قانون المعاملة بالمثل ، مع انفتاح على إمكانات أخرى تجعل لولي الأمر أن يملك الاختيار بين الاسترقاق والفداء ، في نطاق المصلحة الإسلامية العليا. وعمل بعد ذلك على فتح باب العتق ، باعتباره من أفضل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله ، وبالإيحاء بأنه يمثّل الكفارة عن الذنب في صغائر الأمور وكبائرها ؛ وبالتأكيد على بعض الأوضاع القانونية في علاقة الإنسان بالرقيق ، وذلك في مثل الاستيلاد للأمة التي تتحرر بذلك من نصيب ولدها ، وفي مثل المكاتبة على أساس مبلغ معين يدفعه العبد ، وغير ذلك من الموارد التي نجد الكثير منها في حركة الحرية في التشريع.

وقد نستطيع وضع أيدينا على واقعية التشريع ، في وصوله إلى هدفه الأساسي من إلغاء الرق في حياة الناس ، وذلك من خلال ملاحظة الواقع الذي عاشه المسلمون ، ولا يزالون يعيشونه في العصور المتأخرة والأخيرة. فليست لدينا مشكلة رقّ تستدعي القيام بثورة تحرير للعبيد ، لأن التشريع الذي أطلق الممارسات الشرعية للتحرير ، في نطاق العمل الفردي للإنسان ، كان ثورة هادئة تتحرك في اتجاه الوصول إلى أهدافها بكل هدوء وتركيز وإيمان ، من دون أية حاجة إلى القيام بالاستعراضات القانونية والاجتماعية ، كما يفعل الآخرون.

إن الإسلام يتحرك في مجال تغيير الواقع ، من القاعدة الداخلية للإنسان التي تربط حياته بهدف الحصول على رضا الله والرغبة العميقة في القرب منه ، وتوجهه نحو تحقيق هذا الهدف في نطاق الخطوات التشريعية الواقعية التي تدخل في مفردات حياته اليومية الخاصة ، لتنطلق الفكرة من خلال الممارسة الشرعية في خطة حكيمة هادفة.

وربما كان الأساس في ذلك ، هو أن قيمة أيّ هدف تشريعيّ ، تتمثل

الروحية التي تعيش في داخل الذات ، من أجل انطلاق التغيير من موقع القناعة في عملية مساهمة ذاتية في الوصول إلى الهدف ، بعيدا عن أيّ ضغط خارجي ، لأن الضغط وحده قد يحقق حركة التشريع في الواقع بقوة ، ولكنه لا يبني العلاقات الروحية والاجتماعية في إطار الحياة الداخلية التي يعيشها الناس. وقد نستكشف ذلك من ملاحظة الروحية التي تعيشها بعض الشعوب المتمدنة كأوروبا وأميركا ضد السود ، انطلاقا من الشعور بسيادة اللون الأبيض على اللون الأسود ، المنطلقة من تاريخ استعباد البيض للسود ، وفقدان القناعة بالواقع القانوني الذي شرّع تحرير العبيد. أمّا الإسلام ، فقد أطلق النظرة الإنسانية في المفهوم الإسلامي في قضية الرقّ ، فلم يفرّق بين الحر والعبد في الموقع الإنساني ، بل كان التفريق في حركة القانون ، فإذا فقد القانون ساحته بالانتقال إلى مجال الحرية ، كانت العلاقات الإنسانية بين الناس طبيعية ، لأنها لم تتحرك من عمق المفهوم الداخلي ، بل تحركت من سطح الطبيعة القانونية للعلاقة.
* * *
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ربما كان المراد من العول هو الانحراف عن خط الحق ، لأن الإنسان الذي يقف عند حدود قدراته الذاتية ، يستطيع أن يستقيم على طريق الله ؛ أما الذي يتجاوز قدراته ، فإنه سوف يسقط في التجربة الصعبة ويسير في النهاية على أساس خط الانحراف. ولعل هذه الفقرة تعطينا الفكرة التي ألمحنا إليها ، وهي أن الاشتراط وارد على أساس الاحتياط ، للانسجام مع أوامر الله ونواهيه ، وليس جاريا مجرى الإلزام القانوني ؛ والله العالم.
* * *
الآية
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (4)
* * *
معاني المفردات

(صَدُقاتِهِنَ) : مهورهنّ ، جمع صدقه ، يقال : إنه سمّي بذلك لدلالته على صدق الرغبة ، فهو رمز للصدق.

(نِحْلَةً) : هدية وهبة ، لأن النحلة عطيّة تكون على غير جهة المثامنة.

(طِبْنَ) : طيّبا مساغا ، من الهناء ، وهو سهولة الهضم وقبول الطبع.

(مَرِيئاً) : محمود العاقبة ، تام الهضم الذي لا يضرّ ولا يؤذي ، فيكون الطعام الطيب بشرطين : الأول سهولة الهضم ، والثاني : جودة العاقبة.
* * *
مهور النساء

في هذه الآية يتابع القرآن حديثه عن العلاقة الزوجية ، في خط العدل ، في بعض الالتزامات المالية اللازمة للمرأة على الرجل ، ليؤكد الحقيقة

الإيمانية التي توجه الإنسان إلى اعتبار هذه العلاقة مسئولية شرعية قانونية ، هدفها الحصول على رضا الله ؛ لئلا يخيّل للرجل أن موقعه داخل هذه العلاقة يبرّر له التصرف دون تحمل المسؤولية ، ليرجع إلى الإحساس بإنسانية العلاقة التي تجعل لأيّ من الطرفين حقا لا يملك الآخر أن يعتدي عليه ، سواء كان الحق مالا أو غيره ، فإذا تنازل عنه بطيب نفسه ، كان للآخر أن يتصرف فيه بما يشاء.

وقد عالجت هذه الآية موضوع المهر ، فأعطته الصفة التي لا ترهق إنسانية الإنسان في المرآة ، فلم تعتبرها ثمنا وعوضا ـ كما يخيل للبعض أن يراه كذلك ـ بل اعتبرته نحلة ، وهي العطية التي يمنحها الإنسان للآخر من دون مقابل ، لتكون رمزا للمحبة والمودة ؛ ولهذا لم يجعل له الإسلام الدور الكبير في التقييم ، خلافا للتقاليد الاجتماعية البالية التي تحاول أن تجعل كمية المهر مقياسا لقيمة المرأة ، تبعا لما تتصف به من مركز اجتماعيّ ، ولم يحاول التدخل في ذلك ، بل ترك أمر الإنفاق عليه للزوجين بالاستناد إلى أوضاعهما المالية والاجتماعية والعاطفية. فيمكن أن يكون المهر قنطارا ، كما عبرت بعض الآيات ، ويمكن أن يكون سورة من القرآن ، كما فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تزويجه لبعض أصحابه الفقراء (1) ؛ ولكنه لم يترك القضية على إطلاقها ، بل تدخّل في المسألة ليثير فيها الجانب الأخلاقي الذي يجد في كثرة المهر عملا لا يتناسب مع كرامة المرأة ، وذلك كما ورد به الحديث

__________________

(1) جاء في وسائل الشيعة : جاءت امرأة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : زوّجني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوّجنيها. فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء؟ قال : لا. فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرّجل ، ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه. الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، م : 15 ، باب : 2 ، ص : 3 ـ 4 ، رواية : 1.

المأثور : «شؤم المرأة كثرة مهرها» (1).
وربما يربط بعضهم مسألة المهر بعدم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ، فإذا كانت مستقلة فلا يبقى للمهر معنى. ولكن هذه الملاحظة ليست دقيقة ، لأن المهر في طبيعته المادية المتحركة ، لا يمثل الثروة التي تحصل عليها المرأة لتأمين حياتها المستقبلية ، لا سيما إذا كان الغالب فيه أن المرأة تستخدمه في شراء بعض حاجاتها في نطاق الحياة الزوجية في زينتها وأوضاعها الخاصة ، ممّا يوحي بأنه مجرد رصيد ماليّ لتلبية حاجاتها التي ربما تدخل في ترتيب البيت الزوجي تماما ، كما هو الحال في الهدايا التي يقدمها الزوج إليها قبل أو بعد الزواج كتدليل على محبته لها واهتمامه بحاجاتها ، ممّا لا نجد هناك أيّ رفض له على مستوى القيمة السلبية ، بل قد نجد مطالبة له بحيث إن امتناعه عنه أو لا مبالاته به يمثل نقصا في المحبة وإهمالا للعلاقة الزوجية.

إن الإسلام لم يزد على هذه الحال إلا أنه جعل الهدية ملزمة في عقد الزواج كما جعل للمرأة التي لا تريد المهر ، في إيحاءاته النفسية والاجتماعية أن يكون ثمنا لها أو أجرة على استمتاع الزوج بها ، الحرية في الاكتفاء بالمهر الرمزي ، لأن المسألة تابعة لاختيارها. وقد لاحظنا في الحديث الشريف عن الشؤم في غلاء المهر أن الإسلام يشجّع على تقليل المهر لرفع العبء عن الزوج من جهة ولإبقاء المهر في معناه الرمزي بدلا من المعنى الاجتماعي المتعارف.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 21 ، ج : 61 ، باب : 72 ، ص : 327 ، رواية : 38.
وهناك نقطة أخرى ، وهي أن الآثار المترتبة على الزواج بالنسبة للمرأة كالأمومة ومتطلباتها ، قد تفرض عليها البحث عن فرصة لتحقيق نوع من التأمين المادي عند ما تفقد إمكانات العمل أو تواجه التعقيدات فيها ، كما نلاحظه في كثير من الحالات التي تختلف فيه أوضاع العمل للمرأة عن الرجل ، باعتبار أن فرص العمل للرجل قد تكون أكثر من المرأة ، لا سيّما إذا تقدمت بها السنّ ، ولم تعد تملك المواصفات التي ترى فيها المجتمعات المنحرفة فرصة لاجتذاب الزبائن أو نحو ذلك ، فقد جعل الإسلام لها الفرصة الاجتماعية لأن تطلب من زوجها أن يدفع لها تأمينا مستقبليا ـ وهو المهر المؤجل ـ ليتفاهما عليه ، لتشعر بالثقة بالمستقبل في الحالات التي تفقد زوجها بالموت أو بالطلاق من دون أن يكون لها مورد اقتصاديّ ثابت أو متحرك في ظروفها الخاصة ، مما يمكن أن يهيّئ لها المجال لتبدأ العمل من خلال رأس المال الذي تملكه لرعاية نفسها أو أولادها.

إنّ الاستقلال الاقتصادي لا ينفي الحاجة إلى تأمين المستقبل في الحالات الطارئة ، وهذا ما نلاحظه في تشريع التأمين على الحياة في القوانين الحديثة على أساس الحاجات لتعزيز الشعور بالثقة في المستقبل الذي قد يحمل بعض التعقيدات المادية الصعبة.

ولا بد من التوقف عند الملاحظة الحيوية ، وهي أن المسألة بالنسبة إليها لا تمثل إلزاما بالمهر الكثير الذي قد يوحي بالمعنى السلبي في معنى إنسانيتها ، بل هو خيار ذاتيّ لها ، فيكون لها اختياره عند الشعور بالحاجة إليه في مستقبل أمرها ، ويمكن لها إهماله أو رفضه إذا لم تجد حاجة إليه ، تماما كأية حالة اجتماعية يملك فيها الإنسان ـ أيّ إنسان ـ الحصول من الآخرين على بعض الموارد المالية من خلال رغبتهم به أو حاجتهم في الأوضاع الطبيعية الإنسانية.

وربما علل البعض مسألة المهر بأن الطلاق بيد الرجل ، فليس للمرأة ضمان في حياتها المشتركة ، وهكذا منحت المرأة حقا بمطالبة الرجل بوثيقة مالية مضافا إلى ثقتها الشخصية ، فإذا ألغينا حق الرجل بالطلاق وجعلناه خاضعا لإرادة مشتركة فقد المهر فلسفته الوجودية. ولكن هذا التعليل ليس واقعيا ، لأن الملحوظ في المهر ـ غالبا ـ أن المرأة تستهلكه في بداية حياتها الزوجية لا في أثنائها من خلال حاجتها الطبيعية إلى الزينة إلى تأمين بعض شؤون بيتها ، لذا فهو لا يمثل وثيقة مستقبلية ، كما أنه لا يمنع الحاجة إليه بعد الطلاق حتى لو كان الطلاق بيد الزوجة أو بيدهما معا. وقد نجد من الضروري أن يتدخل العاملون للإسلام في الوقوف أمام التقاليد الجديدة التي تحاول رفع المهور كقيمة اجتماعية ، في بعض البلدان ، لأن ذلك يساهم في تأخير سن الزواج لدى بعض الفئات ، التي لا تملك إمكانيات مالية كافية بالمستوى المطلوب ، ليؤكدوا على العنصر الديني والأخلاقي الذي أكّد عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديثه المشهور : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه وإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ...» (1) فهذا هو الخط الإسلامي في طبيعة العلاقة الزوجية ، بعيدا عن كل عنصر ماليّ أو نسبيّ أو اجتماعيّ أو غير ذلك.

وقد جاءت الآية لتؤكد للرجل أن يؤتي المرأة صداقها ـ وهو مهرها ـ ولا يستغل مركزه القوي في الأسرة ليمنعها منه ، لأن ذلك يمثل عدوانا على مال الآخرين بدون حق ؛ فإنه «لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا من طيب نفس منه» (2) ، من دون فرق بين أن يكون استحقاقه لهذا المال ناتجا عن قرض أو معاملة بيع أو شراء ، أو كان ناتجا عن التزام عقديّ كعقد الزّواج ، فإذا طابت

__________________

(1) البحار ، م : 31 ، ج : 88 ، ص : 604 ، باب : 119 ، رواية : 18.
(2) البحار ، م : 26 ، ج : 73 ، ص : 779 ، باب : 67 ، رواية : 13.
نفس المرأة وبذلت مهرها لزوجها ، انطلاقا من وضع عاطفي أو عائلي أو غير ذلك ، فللرجل أن يأخذه هنيئا مريئا ، لأنه يملك الأساس الشرعي والروحي الذي يبرر له ذلك.

وربما كان الأساس في تنبيه الآية إلى هذه النقطة ، هو وجود بعض النماذج التي تمارس هذا النوع من الضغط على المرأة لتتنازل عن حقها ، أو تعمل على إنكاره انطلاقا من بعض الفرص القانونية المتاحة ، وقد ينطلق البعض في هذا الاتجاه لشعوره بفداحة المهر وكثرته ، فيحاول التخلص منه ـ بعد الزواج ـ بالطرق غير الشرعية ، الأمر الذي يدعونا إلى اعتبار ذلك مشكلة تواجه الأسرة التي ترتكز في تكوين العلاقة على أساس المهر الكثير ، ويوحي إلينا بالمبادرة إلى توعية الآباء والأمهات في مواجهة هذه الحالة بكثير من الوعي والواقعية والمسؤولية ، ليعرفوا بأنهم ـ في تصرفاتهم غير المسؤولة ـ يخلقون لأولادهم وبناتهم المشاكل الصعبة في المستقبل ، فيقودهم ذلك إلى الانحراف.
* * *
الآية
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (5)
* * *
معاني المفردات

(السُّفَهاءَ) : الذين لا يملكون الرشد الفكري والعملي ، فلا يستطيعون تدبير أنفسهم وأموالهم ولا المحافظة عليها ، وأصل السلفه الخفة في البدن ، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل.

(أَمْوالَكُمُ) : لعل إضافة الأموال إلى المجتمع للإشارة إلى أن أصل الأموال للمجتمع ناتج عن ارتباطها ، حتى في حركة الفرد فيها ، بالمصلحة العامة ، فإذا أخلّ فرد في التصرف فيها حجز عليه.

(قِياماً) : اسم لما يقوم به الشيء ، لأن المجتمع يقوم بالأموال في تدبير أموره وتركيز حياته والنهوض في شؤونه ومسئوليته.

(وَارْزُقُوهُمْ فِيها) : هو القيام بمسؤوليتنا في رعايتها وتنميتها بما فيه المصلحة لهم ، ولم يقل : وارزقوهم منها ، حتى لا يكون الإنفاق عليهم من رأس المال من ناحية إيحائية.

(وَاكْسُوهُمْ) : كناية عن مجموع ما ترتفع به حوائج الإنسان المادية والحيوية ، فالرزق هو الغذاء ، والكسوة ما يلبسه مما يقيه الحر والبرد.
* * *
أموال السفهاء

ويظل عالم الأسرة ، في علاقاتها المالية ، هو الجو الذي تعيش فيه السورة ؛ فقد يبلغ الأيتام سن البلوغ ، ولا يملكون الرشد الفكري والعملي الذي يستطيعون من خلاله حفظ أنفسهم وأموالهم من الضياع ، ففي هذه الحالة ، لا يجوز لنا ـ نحن ولاة أمرهم ـ أن نمكّنهم من هذه الأموال التي جعلها الله لنا ـ كمجتمع ـ من أجل تدبير أمورنا وتركيز حياتنا في الموقع القوي الصحيح ، لأن المال يحرّك للإنسان حياته ، ويجعلها تقف على قدميها في ما تريد الوصول إليه من قضايا وأهداف.

وقد أضاف القرآن المال إلينا ، باعتبار أن للأولياء الحق في رعايتها ، أو باعتبار أن مال الفرد هو مال المجموع ، في ما يريد الله أن يوحيه من وحدة الأمة في جميع أمورها وشؤونها ؛ على أساس أن المال لا يمثل امتيازا ، بل يمثل وظيفة ومسئولية اجتماعية وأخلاقية. ثم تدعونا الآية إلى القيام بمسؤوليتنا في رعايتها وتنميتها وتدبير أمورها ، وأن نقول لهم قولا معروفا ، لا ينكرون منه شيئا ، لأنه لا يسيء إلى كرامتهم ولا يثقل حياتهم ، بل يصل بهم الى الراحة والطمأنينة التي تدخل إلى قناعاتهم من أقرب طريق.

(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ) الذين لا يملكون الوعي الفكري الذي يفتح لهم أفاق المعرفة للموارد التي يمكن لهم أن يحركوا فيها أموالهم من أجل حفظها من الضياع وتحقيق الأرباح من خلال ذلك ، ولا يتمتعون بالرشد العملي

الذي يتيح لهم الممارسة العملية في الواقع التطبيقي لما يعرفون فيتركون للآخرين أن يخدعوهم ويستغلوا سذاجتهم وبساطتهم الاجتماعية من أجل أن يصرفوا أموالهم في غير وجهها الصحيح المنتج أو يضعوها في غير محلها تبذيرا تارة وإسرافا أخرى.

والخطاب ـ كما قيل ـ قد يكون واردا لمن في يده المال لكي لا يمكّن منه السفهاء ، وقد يكون واردا للآباء الذين قد يملّكون أولادهم أموالهم في حياتهم فيوجهونها في غير مصلحتهم ، ثم يحتاجون إليها في زمن الشيخوخة فلا يعطونهم منها شيئا ، ولكن ذلك بعيد عن سياق الآية ، فهي ـ على الظاهر ـ موجهة للأولياء الذين يتولون أمور القاصرين ويحركون أموالهم ، فلا يمكنونهم منه إذا لم يكونوا في مرحلة الرشد.

(أَمْوالَكُمُ) الظاهر أن المراد بها أموال اليتامى لورودها في مورد الحديث عنها على هذا ، وتكون المناسبة في نسبتها إلى المخاطبين بلحاظ أن الإسلام يرى في المجتمع وحدة اقتصادية باعتبار الترابط العضوي في حركة المال في الواقع الاجتماعي العام ، مما يجعل من الخلل الذي يصيب جزءا منه حالة سلبية تؤثر على الأجزاء الأخرى ، الأمر الذي يفرض إيجاد نظام اقتصاديّ في تحريك المال من حيث طبيعته الاقتصادية ومن حيث الأشخاص الذين يديرونه بحكمة وروية ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ضياعه أو تحوّله إلى مشكلة معقدة في الواقع الاجتماعي العام ، وربما كانت إشارة إلى التعامل مع السفهاء بشكل عام ، فلا يسلّمون الأموال التي للأولياء أو لغيرهم ، وتكون علاقة الآية بالأيتام باعتبار أن الأولياء أو الناس قد يريدون مساعدتهم في حياتهم بإيكال الأعمال التجارية إليهم ليستفيدوا منها بالأجرة التي يحصلون عليها من خلال العمل أو الأرباح التي يجنونها من خلال المشاركة في المضاربة ، فجاءت الآية لتنهى عن ذلك ، ولترشد الأولياء بالامتناع عن

إعطائهم الأموال إذا كانوا لا يحسنون إدارتها ، انطلاقا من الذهنية السفيهة التي تحكم ذهنيتهم كلها ، وليساعدوهم في ما يملكون إدارته من الأعمال البسيطة أو بالصرف عليهم ورزقهم وكسوتهم بالمعروف.

وفي ضوء ذلك ، يمكن استيحاء الآية في كل الحالات التي توكل فيها الأعمال إلى الأشخاص الذين لا يملكون توجيهها في الوجهة الصحيحة التي تنطلق نحوها ، مما يؤدي إلى فساد الأموال وتضييعها وإرباك الواقع العملي المتصل بمصالح الناس الخاصة والعامة ؛ الأمر الذي يحتاج إلى دراية دقيقة في قابلية الشخص الذي يراد إيكال الأمر العملي إليه حتى لا يقع الناس في استعمال السفهاء في قضاياهم الحيوية كلها ، ولعل ما جاء في بعض أحاديث أهل البيت ما يؤكد هذا الاستيحاء ، فقد ورد في حديث الإمام محمد الباقر عليه‌السلام : «إن الله عزوجل يقول في كتابه : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر» (1). ويمكن استيحاء ذلك في كل الناس الذين يمارسون المعاصي التي يصرفون أموالهم فيها ، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى صرف المال في غير حقه وتحريكه في غير موضعه ، مما يلتقي به مع السفيه الذي لا يتصرف في أمواله بحكمة ، لأن المسألة قد تتصل بالجانب المادي في خصوصية حركة المال في الوسائل المستعملة في تلبية الحاجات الخاصة ، وقد تتصل بالجانب السلوكي في استعمال المال في ما يضر صحته أو عقله أو حياته العامة والخاصة ، كمن يصرف ماله في القمار أو في الزنى أو في اجتذاب الناس إليه بما لا يحقق له شيئا مما يريد.

وفي ضوء ذلك يمكن توسعة معنى السفيه إلى الدائرة التي يتمثل فيها التصرف المالي في نوعيّة التصرف في حاجاته بتحديد حاجاته المشروعة التي قد لا يلتفت الناس إلى سلبيات صرف المال فيها لأنهم لا يرون فيها أية

__________________

(1) البحار ، م : 15 ، ج : 47 ، ص : 642 ، باب : 8 ، رواية : 38.
مشكلة اقتصادية في حياته الخاضعة للحاجات الذاتية ، بينما يرى الشرع فيها صرفا للمال في الموارد الضارة.

وإذا كانت المسألة متصلة بالواقع الخاص في المال الشخصي فقد تمتد إلى المال العام ليكون تسليط السفيه عليه أكثر خطورة لاتصاله بالواقع العام للناس. وتبقى مسألة التحريم والكراهية في ذلك تابعة للبحث الفقهي والله العالم.

(قِياماً) التي يقوم عليها أمر معاشكم وحياتكم الخاصة والعامة في تلبية حاجاتكم الحيوية ، فإن قيمة المال في وظيفته العملية التي يتحرك بها لتدبير أمور الإنسان التي ترتكز عليها حياته كالطعام والمشرب والملبس والمسكن والملذات الحيوية ولأهدافه العامة والخاصة ، لا في ذاته ، مما يجعله مسئولية للإنسان لا امتيازا له.

وهو في الوقت نفسه لا يمثل قيمة سلبية بالمعنى الديني كما يحاول أن يفهمه البعض من قول السيد المسيح عليه‌السلام في إنجيل متى الإصحاح 23019 : «فقال لتلاميذه : الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غنيّ إلى ملكوت السموات» ، فقد فهم منه هؤلاء أن السيد المسيح يرى الغنى حاجزا بين الإنسان الغني وبين دخوله ملكوت الله الذي هو كناية عن القرب إلى الله في مواقع رضوانه ، ولكن الظاهر أن هذا الكلام وارد على سبيل الكناية في صعوبة الالتزامات الروحية والأخلاقية في القيم التي يحبها الله مما شرّعه لعباده ، لأن ضغط المال على الروح والإرادة من خلال إيحاءاته ونوازعه وامتداده ، قد يشكل خطرا كبيرا على واقع الإنسان الفكري والعملي ، مما يفرض عليه أن يعيش الحذر لإمكان تأثيره على نفسه وعلاقاته بالناس وبالحياة ، فلا يحركه في إفساد حياة الناس ، بل يعمل على الإحسان إليهم وإلى حياتهم العامة والخاصة من خلاله.

وهذا ما نستوحيه في الواقع الذي يعيشه الأغنياء مما تحدث به القرآن الكريم عن المترفين الذين أترفهم الله في الحياة الدنيا ، فاستخدموا ذلك بعيدا عن رضوان الله وعن مصلحة الناس والحياة. وعن قارون الذي قال الله عنه (* إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً) [القصص : 76 ـ 78] ، فقد لاحظنا أن هذا الرجل الذي ملك كل هذا المال عاش الإحساس الذاتي المستغرق في عناصر قوته بأنه هو الذي استطاع تحصيله بخبرته دون أن يكون لله دخل في ذلك بحيث ترك المال تأثيره على سلامة تصوره للأشياء ، فلم يدرس موقعه الإنساني من ربه وقدرته عليه كقدرته على الذين سبقوه في التاريخ ممن هم أشد منه قوة وأكثر جمعا ، في الوقت الذي انطلق النص القرآني بلسان قومه في وظيفة المال في خط التوازن بين الدنيا والآخرة.

وقد ذكر صاحب مجمع البيان حديثا عن كلمة «قياما» لا بأس بالإشارة إليها : «قال أبو الحسن : في «قيام» ثلاث لغات : قيام وقيّم وقوام وهو الذي يقيمك ، قال لبيد:

	أفتلك أم وحشيّة مستوعة
 
	 
	خذلت وهادية الصّوار قوامها (1)
 


قال أبو علي : ليس قول من قال إن القيّم جمع قيمة بشيء ، إنما القيّم بمعنى القيام ، وهو مصدر يدل عليه قوله : (دِيناً قِيَماً) [الأنعام : 161] ،

__________________

(1) سبعت الوحشية : أكل السبع ولدها فهي مسبوعة. خذلت الظبية : تخلفت عن صواحبها وانفردت عن القطيع ، الصوار : قطيع البقر وهاديتها : متقدمتها.
فالقيمة التي هي معادلة الشيء ومقاومته لا مذهب له هاهنا ، إنما المعنى دينا دائما ثابتا لا ينسخ كما نسخت الشرائع التي قبله ، فيكون مصدر وصف الدين به ولا وجه للجمع هاهنا ولا للصفة لقلة مجيء هذا البناء في الصفة ، ألا ترى أنه إنما جاء في قولهم : قوم عدى ومكان سوى وفعل في المصادر كالشبع والرضا ونحوهما أوسع في الوصف ، فإذا كان كذلك حمل على الأكثر» (1).
(وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) ، واعملوا في تلبية حاجاتهم الحيوية من أموالهم التي هي تحت أيديكم من موقع الولاية عليهم أو من أموالكم التي تملكونها باعتبار مسئوليتكم عنهم ، إما من خلال المسؤولية الخاصة إذا كانوا من أولادكم أو ممن تتصل حياتهم بمسؤوليتكم وإمّا من خلال المسؤولية العامة بلحاظ التكافل الاجتماعي الذي يفرضه الله على المجتمع في كفالة الفئات القادرة للفئات المحرومة أو الضعيفة حتى لا تجوع وتظمأ أو تعرى أو تشرّد من دون أن يكون هناك إنسان أو مجتمع يرعى حياته حتى لا تموت.

(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، فإن الله يريد منكم أن تنفتحوا على الآخرين في علاقتكم بهم وفي رعايتكم لهم سواء أكانوا من اليتامى أم من السفهاء ، بالمعروف الذي يتمثل بالفكرة الطيبة والأسلوب الحسن واللفتة الرحيمة والجوّ الحميم والحكمة التي ترعى ذهنيتهم وإحساسهم وشعورهم بالطريقة الملائمة التي لا تكسر قلبا ولا ترهق عقلا ، ولا تضيع فكرا ، ولا تسقط إنسانا ، وبالكلمة الناعمة الرقيقة التي تفتح القلب والروح على المحبة والرحمة والخير ، لتصلح أمورهم في ما يفكرون ويعملون ولتبني مواقعهم على قاعدة الثقة بالله وبالنفس وبالإنسان كله.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 13.
وهكذا تمثل هذه الآية الفكرة التي تحمل الكثير من الإيحاءات الفكرية والاجتماعية والنفسية والروحية والعملية في علاقات الراشدين باليتامى والسفهاء بالرغم من اختصارها.
* * *
الآية
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) (6)
* * *
معاني المفردات

(وَابْتَلُوا) : اختبروا وامتحنوا ، وهذا خطاب لأولياء اليتامى ، فلا بد لهم بعد البلوغ من اختبار وعيهم العملي وقدرتهم على إدارة أموالهم في ما يصلحها ولا يفسدها من خلال القابلية العقلية المنفتحة على الأشياء في الواقع ، فهذا هو الشرط الشرعي لدفع أموالهم إليهم.

(بَلَغُوا النِّكاحَ) : أي السن الذي يملكون فيه القدرة على الزواج وهو النضج الجنسي.

(آنَسْتُمْ) : أبصرتم ، والإيناس : الإبصار من قوله : (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) أخذ من إنسان العين وهو حدقتها التي يبصر بها ، وأنست به أنسا : ألفته ، وفي قراءة عبد الله «أحستم» أي أحسستم ، بمعنى وجدتم ، فحذف إحدى السينين نحو قوله : (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ).
(رُشْداً) : خلاف الغيّ ، والمراد به هنا العقل العملي بإصلاح المال وحفظه واستثماره ، فلا يجوز الحجر على البالغ الذي يملك قابلية إصلاح ماله حتى لو كان فاجرا ، بينما يحجر على السفيه وإن كان عاقلا إذا كان سفهه متحركا في تجربته العملية وحركته في الواقع.

(إِسْرافاً) : الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح ، وربما كان ذلك في الإفراط ، وربما كان في التقصير ، غير أنه إذا كان في الإفراط يقال منه أسرف يسرف إسرافا ، وإذا كان في التقصير يقال : سرف يسرف سرفا ، ويقال : مررت بكم فسرفتكم ، يراد به : سهوت عنكم وأخطأتكم ، والمراد به هنا مجاوزة الحد في التصرف في المال بحيث يعتدي على أموال اليتامى بالتجاوز عن الحد المعقول في التصرف من غير حاجة واستحقاق بل إجحافا من غير مبالاة.

(وَبِداراً) مبادرة ومسارعة إلى الشيء ، وأصل ذلك الامتلاء ، ومنه البدر : القمر لامتلائه نورا ، والبدرة : لامتلائه بالطعام ، ومعنى قوله : (وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أي مسارعين في أخذ المال منهم حذرا من أن يكبروا فينتزعوها منهم.

(فَلْيَسْتَعْفِفْ) : فليطلب طريق العفة بماله ويمتنع عن أخذ مال اليتيم قليلا كان أو كثيرا.

(حَسِيباً) : شاهدا ورقيبا ، وكفى بعلمه ـ تعالى ـ وثيقة. وقيل : محاسبا ، فاحذروا محاسبته.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ : «نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه ، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير ، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحلّ لي من ماله ، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» (1).
وجاء في الدرّ المنثور : «أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه ، فخاصمه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلت الآية» (2).
* * *
الرشد شرط في رفع الحجر عن مال اليتيم

كانت الآية السابقة واردة مورد الحديث عن الجانب السلبي في أموال الأيتام الذين لم يبلغوا سن الرشد ؛ وجاءت هذه الآية لتتحدث عن الجانب الإيجابي منه ، الذي يحدّد لنا الحدود التي يجب علينا الوقوف عندها في ذلك فقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى) من الذكور والإناث ، أي اختبروهم في عقولهم وذلك من خلال التجربة الحية في ممارسة المعاملات المتعلقة

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 80.
(2) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 180 ـ 181.
بالمال تحت إشرافكم ، لتتعرفوا مدى ما يملكونه من القابلية العملية في إدارة المال وملاحظة عناصر الربح والخسارة في حركته في الواقع.

(حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) أي السنّ الذي يبلغون فيه البلوغ الطبيعي الذي يتحول فيه الإنسان من حالة الصبا إلى حالة النضج الجنسي ، بحيث يقدر فيه على النكاح الذي يملك فيه قابلية التناسل ، وذلك ـ في ما نستقربه ـ بالاحتلام لدى الذكر والحيض لدى الأنثى ، أما السنّ فقد يكون علامة على ذلك ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى ببلوغ التسع ـ كما يقولون ـ باعتبار أنها تحيض لتسع ، ولكن إذا علم عدم الحيض في تلك السنّ ، لم يتحقق بلوغها ، والبحث موكول إلى الفقه.

(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) وقدرة على إدارة أموالهم بحكمة وروية ودراية بحيث يملكون تنمية الأموال بالطريقة المتعارفة لدى الناس وذلك من خلال التجربة تحت نظارة الولي (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ليستقلوا بالتصرف فيه كأيّ إنسان مستقل في حياته لارتفاع الولاية عنه ببلوغه المرحلة الجسدية والعقلية التي يستطيع فيها التحرك المتوازن في شؤونه كلها ، ولا بد من إحراز وصوله إلى هذا المستوى من الرشد لدفع ماله إليه.
* * *
أكل مال اليتيم بالعدل

(وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) أي لا تتجاوزوا الحد الطبيعي المألوف في ما تأخذونه لأنفسكم من أموال اليتامى كأجرة على تفرّغكم لإدارة أمورهم ورعاية أوضاعهم ، فلا تأخذوا أكثر مما تستحقونه وتحتاجونه ، وقد جاء في رواية محمد بن مسلم عن أحد الإمامين «الباقر» و «الصادق» عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ما يخلط ، أيخلط

أمرها بأمر ماشيته؟ فقال : إن كان يليط حياضها ويقوم على هنائها ويرد نادّتها ، فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلاب ولا مضرّ بالولد» (1). (وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أي مسارعة لكبرهم وبلوغهم ورشدهم حذرا من انقطاع هذه المنفعة عنهم فيستغلون ولايتهم عليهم لأكل مالهم بدون تحفظ ، باعتبار ذلك الفرصة التي تفوتهم فتمنعهم من الاستغلال.

(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) ويمتنع عن أخذ المال من اليتيم كأجرة وتعويض عن جهده ، فذلك ما تفترضه طبيعة المسؤولية الإنسانية في الولاية للأيتام لأنها تتحرك من موقع الرعاية لهم والحفظ لأموالهم ، مما يستوجب العفة عنها ما دام في غنى عن ذلك ، ليكون طلبه للأجر من الله أكثر من رغبته في الحصول على المال الذي يقابل جهده (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وذلك بدراسة الأجرة التي يستحقها في مقابل الجهد الذي يبذله في رعاية اليتيم لا سيما إذا كان متفرغا لذلك بحيث يحبس نفسه عليه ، فإن له الحق في أخذ أجرة المثل ، كما هو الحال في أيّ عامل مماثل في غير هذه الحالة.

وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصيّ أو القيم في أموالهم وما يصلحهم» (2). وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : «قلنا له : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم» (3). وفي رواية أخرى
__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 268 ، باب : 31 ، رواية : 18.
وقوله يليط حياضها : أي يطينها ويصلحها من الإلصاق. النادّة : النافرة الشاردة.
غير مجهد للحلاب : أي غير مبالغ فيها.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 130 ، رواية : 3.
(3) البحار ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 270 ، باب : 31 ، رواية : 29.
عنه في تفسير الآية فقال : «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة» (1).
(فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) احتياطا لأنفسكم أيها الأولياء القائمون على شؤون الأيتام وأموالهم ، حتى لا تقعوا تحت تأثير الاتهامات الموجهة إليكم منهم أو من غيرهم إذا جحدوا استلامهم لها ، وهذا التوجيه الإلهي يتحرك في خطين : خطّ لليتامى لتحصيل الاستيثاق لهم بتسلّم أموالهم في حضور الشهود الموثوقين ، بحيث يخضع حقهم للضوابط التوثيقية التي تثبت بها الحقوق لئلا يدعي الأولياء الدفع إليهم ـ زورا وبهتانا ـ بدون شهود ، وخطّ للأولياء حتى لا يتهمهم اليتامى ـ بعد بلوغهم ـ بخيانة المال بادعاء أنهم لم يدفعوه إليهم ، (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) أي شاهدا ورقيبا ، فهو الذي يجسّد الوثيقة الكبرى ، أو محاسبا ، فاحذروا محاسبته في الآخرة كما تحذرون محاسبة اليتيم بعد البلوغ.
* * *
هل هذه الآية منسوخة؟
جاء في الدر المنثور : «أخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر عن طريق عطاء عن ابن عباس (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : نسختها (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) (2) [النساء : 10]
__________________

(1) البحراني ، هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، دار الهادي ـ بيروت ، ط : 4 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج: 1 ، ص : 344.
(2) السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1993 م ، م : 2 ، ص : 437 ـ 438.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك مثله.

ولكن يرد على هذا الكلام ، أن النسخ يفرض التنافي بين الآية الناسخة والآية المنسوخة ليكون النسخ حلّا للتّناهي بلحاظ اختلاف الزمن ، وهذا ما لم يتوفر في الآيتين ، لأن هذه الآية تؤكد على الأكل بالمعروف في مقابل الجهد الذي يبذله الولي في رعاية شؤون اليتيم وتدبير أموره تماما كأية أجرة على أي عمل يتصل بحياة اليتيم وإصلاح ماله في شؤونه العامة والخاصة ، أما الآية الأخرى ، فإنها تنهى عن أكل أموال اليتامى ظلما أي بلا حق ، وذلك بطريق الغصب والتصرف فيه بطريقة غير مشروعة. فأين التنافي لتكون الثانية ناسخة للأولى؟
* * *
الآية
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (7)
* * *
معاني المفردات

(نَصِيبٌ) : الحظ والسهم ، وأصله من النصب بمعنى الإقامة ، لأن كل سهم عند القسمة ينصب على حدته حتى لا يختلط بغيره.

(تَرَكَ) : ما بقي من مال الميت بعده حتى كأنه يتركه ويرتحل ، ومنه التركة.

(مَفْرُوضاً) : جاء في مجمع البيان : الفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض يقتضي فارضا وليس كذلك الوجوب ، لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب ، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض عليه تعالى ، ولم يجز أن يقال لذلك فرض ومفروض ، وأصل الفرض الثبوت ، فالفرض : الحزّ في سية القوس حيث يثبت الوتر ، والفرض : ما أثبتّه على

نفسك من هبة أو صلة ، والفرض : ما أعطيت من غير قرض لثبوت تمليكه. وأصل الوجوب الوقوع ، يقال : وجب الحائط وجوبا إذا وقع وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة ، ووجب الحق وجوبا : إذا وقع سببه ، ووجب القلب وجيبا إذا وقع من فزع وقعة (1).
* * *
مناسبة النزول

عن قتادة قال : كانوا ـ أي أهل الجاهلية ـ لا يورثون النساء ، فنزلت (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (2)
وعن عكرمة قال : نزلت في أم كحّة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد ، وهم من الأنصار ، كان أحدهم زوجها ، والآخر عمّ ولدها ، فقالت : يا رسول الله ، توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورّث ، فقال عمّ ولدها : يا رسول الله ، لا تركب فرسا ، ولا تحمل كلّا ، ولا تنكأ عدوّا ، يكسب عليها ولا تكتسب ، فنزلت : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (3). وقال ابن زيد : «كان النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير ، وإن كان ذكرا» (4) ، فنزلت الآية.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 17 ـ 18.
(2) تفسير البيان ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 349.
(3) (م. ن) ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 349.
(4) (م. ن) ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 349.
الإرث في الإسلام

في هذه الآية إجمال لما سيفصله القرآن في هذه السورة من النظام الإسلامي للإرث ؛ وقد أكدت على خط الإسلام في إعطاء المرأة نصيبا مفروضا من التركة ، كما هو الحال في إعطاء الرجل نصيبا منها ـ قليلا كان أو كثيرا ـ لأنه لا فرق بينهما في الأساس الذي ارتكز عليه هذا النظام ، وإن افترقا في بعض التفاصيل في ما سنفصّله من حديث ؛ وذلك على خلاف النظام المتبع في الجاهلية من منع المرأة حقها من ذلك لكونها لا تقدّم شيئا للمعركة مما يقدّمه الرجل في الدفاع عن العشيرة ، ولا تقدّم شيئا للإنتاج في ما يقدّمه للعائلة من جهده الذاتي ؛ فكان الإرث للأبناء ، وربما كان للولد الأكبر بالذات ، لأنه الذي يقوم مقام الأب في رعاية شؤون العائلة. في المقابل لا تنطلق النظرة الإسلامية من المكاسب التي يحصل عليها الآخرون من خلال الوارث ، ليكون ذلك هو الفارق في إعطاء هذا الحق ؛ بل ترتكز على أساس المفهوم الإسلامي في العلاقات الإنسانية بين الأرحام ، وفي نظريته في توزيع الثروة ، مما يجعل دور المرأة والرجل على حدّ سواء من ناحية المبدأ.

(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) أي حصة وسهم من دون فرق بين الكبار والصغار (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) من المال الذي بقي له من مجموع ما كان عنده فتركه وارتحل ، والأقربون هم القرابة الأدنون ، (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) أي جميع النساء ومن غير تخصيص ، فلهنّ الحق بالإرث كمورد خاص من التركة ، لأن موقع المرأة في الحقوق الإنسانية المرتبطة بعنصر القرابة لا يختلف عن موقع الرجل ، وإذا كان للرجل دور مهم في الحياة الاقتصادية ، فإنّ لها دورا لا ينقص عنه في الأهمية ، فلو لا رعايتها للبيت في كل شؤونه وحضانتها للأولاد وعنايتها بالزوج والأب والولد والأم

والأخ ، لما استطاع الرجل أن يتفرغ لعمله الإنتاجي. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن للمرأة أكثر من فرصة للإنتاج في عملها اليدوي والذهني في مختلف مجالات الواقع الاقتصادي ، كما أن لها أكثر من دور في عملية المواجهة للعدوّ ، وتحمل أثقال المسؤوليات العامة والخاصة ، في الحالات التي تتوفر فيها الظروف المحيطة لتحقيق الشروط اللازمة للقيام بذلك في الحرب والسلم ، لأن الواقع الذي كانت تعيش فيه المرأة أبعدها عن ساحة الحركة الفاعلة في القضايا العامة (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) أي من كل ما يتركه الميت من قليل المال وكثيره ، لأن القضية ليست في حجم المال بل في المبدأ ، (نَصِيباً مَفْرُوضاً) أي حطّا لازما في الحدود الشرعية التي فرضها الله للوارثين.
* * *
وقد أثارت هذه الآية جدلا فقهيا بين المسلمين ، فقد استدل بها على بطلان القول بالعصبة ـ كما في مجمع البيان ـ لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال وللنساء ، فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع لجاز أن يجري الرجال مجراهنّ في المنع من الميراث (1) ، فكما أن الطبقة المتأخرة من الرجال لا يشاركون الطبقة المتقدمة ، والإخوة لا يشاركون الأولاد ، فكذلك الأمر في النساء ، فلا مجال لمشاركة إخوة الميت للبنات ، أو الأعمام والأخوال للأخوات.

واستدل بها على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون كما استدل بها على عموم حكم الإرث للأنبياء ولغيرهم ، فلا يختص غير النبي بالإرث ليخرج منه النبي ، خلافا لما ذهب إليه البعض من أن الأنبياء لا يورثون أولادهم شيئا.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 18.
وقفة تأمل أمام نظام الإرث في الإسلام

وقد يكون من المفيد ـ في هذا المجال ـ أن نقف وقفة تأمل ، لنفهم الأسس الإنسانية والاقتصادية التي انطلق منها الإسلام في هذا النظام الاقتصادي من شريعته. وهنا نتناول ثلاث نقاط :

الأولى : إن المفهوم الإسلامي لعلاقات القرابة بين الآباء والأبناء ، أو بين ذوي القربى ، أو بين الأزواج ، هو أنها تمثل خليّة ـ حيّة ـ من ـ خلايا المجتمع تحقق لأفراده نوعا من الترابط الروحي والعاطفي والاقتصادي ، سواء كان ذلك في نطاق الحياة التي يعيشون فيها معا ، في ما تفرضه عليهم العلاقات من مسئوليات ، أو كان ذلك في نطاق الذين تركوا الحياة تجاه الذين لا زالوا يعيشون فيها. ففي الحالة الأولى ، هناك تنظيم لعلاقة الأب والأم بولدهما ، وبالعكس ، في وجوب الإنفاق ؛ فيجب على الطرف القادر ماليا أن يعيل غير القادر ، من دون اعتبار لعامل السنّ ؛ وكذلك الحال في علاقة الزوجة بزوجها ، ولكن من طرف الزوج لا من جانب الزوجة. وفي الحالة الثانية ، هناك تخطيط لتوزيع التركة على الأقرباء أو الأزواج ، من أجل إبقاء الامتداد العملي للعلاقة محفوظا بعد الموت.
* * *
لماذا لا يكون الإرث للدولة؟
ولكن قد يثأر سؤال في هذا المجال ، لماذا كل هذه التعقيدات والمشاكل المتنوعة التي يثيرها نظام الإنفاق في داخل العائلة ، أو نظام الإرث في توزيع التركة؟ ولماذا لا تكون التركة كلها للدولة ، أو يكون الإنتاج كله لها ، لتضع للأمة تخطيطا تفصيليا يضع الحلول للمشاكل في النطاق الطبيعي

الذي يدرس الأمور بطريقة واقعية تملك القدرة على تنفيذه ، في ما تملكه الدولة من إمكانات التخطيط والتنفيذ ، بينما نجد هذا النظام يجعل الأمور في نطاق المسؤوليات الفردية المرتكزة على أساس العلاقات الخاصة ، مما يحدث إرباكا في طريقة التوزيع والتنفيذ؟
ونجيب عن ذلك أن من أهداف التشريع الإسلامي في الأمور المالية والعبادية والاجتماعية ، هو تربية الإنسان على القيم التي يريد إثارتها في تكوينه الإنساني ؛ الأمر الذي يجعل النتائج التربوية والعملية الحاصلة من قيام الأفراد بمسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض بشكل مباشر ، لا تحصل للمجتمع من جعل الأمور كلها بيد الدولة. وقد يكون من بين هذه الأهداف تعميق الروابط الروحية والعملية بين أفراد المجتمع ليبنى المجتمع على أساس ثابت متين.

فإذا أعطينا الدولة كل المسؤوليات ، ولم نجعل للأفراد أية مسئولية تجاه الآخرين ، فإنّ ذلك يسبب التقاء العلاقات كلها بالدولة ، وعدم وجود أساس قويّ لنشوء علاقات متينة بين أفراد المجتمع إلا بشكل جزئي ؛ فلا تبقى هناك بين الأب وأولاده أو بين الزوج وزوجته ، سوى العلاقات العاطفية التي لا يتاح لها الامتداد والعمق ، لفقدان عنصر المسؤولية في ذلك كله ؛ وبهذا يتحول الناس إلى أفراد ترعاهم الدولة أو مجتمع تتحكّم سلطتها في علاقاته ، فتتمثل فيها الأوضاع الرسمية القانونية بعيدا عن الروحية الحقيقة الخالصة ؛ وهذا ما كنا نشاهده في المجتمعات الشيوعية والرأسمالية التي جردت الإنسان من كثير من مسئولياته الفردية تجاه الآخرين ، مما خفف روحه وعاطفته وحوّله إلى مجرد شيء من الأشياء ، ولم تعد العلاقات الإنسانية بالمستوى الذي يعيش فيه الإنسان الشعور العميق بمسؤوليته تجاه الإنسان الآخر ، خارج نطاق المصالح والأطماع الخاصة.

وربما كان السر في ذلك ، أن العاطفة الطبيعية ـ وحدها ـ لا توحي بحركة المسؤولية في الداخل في مستوى العمق ، إذا لم نمنحها الفرصة الكافية للتدرّب على الممارسة والتعبير في أوضاع اجتماعية متنوّعة ؛ فإن الابتعاد عن ذلك في أساليب التربية ، يبعد الفرد عن الإحساس المتواصل بالآخرين في آلامهم وآمالهم ، أمّا إذا عاش المسؤولية في القضايا الصغيرة أو الكبيرة من ناحية إلزامية ، من خلال ما تفرضه الواجبات والمحرمات ؛ أو من ناحية غير إلزامية ؛ من خلال ما تفرضه المستحبات أو المكروهات ، فإن القضية تختلف ، لأن ذلك يحقق له التنمية الروحية في صلته بالآخرين ، في ما يفكر لهم ، أو ما يخطط لقضاياهم ، أو ما يمارسه معهم ، في مواقع العطاء الروحي والمادي ... فإذا التقت المسؤولية بخط الإيمان بالله ، وتحركت على أساس الحصول على رضا الله ، بما يمثله ذلك من الشعور بالمسؤولية أمامه في رعايته لعباده ، كانت النتائج أكثر عمقا وأشد تأثيرا.

وقد نضيف إلى هذا العنصر عنصرا آخر يتعلق بالطرف الآخر الذي تتعلق المسؤولية بحياته ؛ فإن وجود شخص معين مسئول عنه ، يجعله يشعر بالحماية والرعاية الخاصة ، مما يبعده عن مشاعر القلق والضياع والحيرة والارتباك ، ويعمّق العلاقة بينهما. وهذا قد لا يتحقق فيما إذا كانت المسؤولية كلها من شؤون الدولة ، التي قد تضيع كثيرا من حقوق الإنسان وحاجاته ، أو تؤخّرها إلى وقت طويل. ولعل التجربة الإنسانية الطويلة التي عاشها الإنسان في ظل هذا التشريع ، تستطيع أن تعطينا الفكرة الواضحة عن نجاح هذا الاتجاه في التشريع ، بالرغم من بعض السلبيات الجزئية فيه.
* * *
وفي الحالة الثانية ـ حالة العلاقة بالذين تركوا هذه الحياة تجاه الذين لا يزالون أحياء من بعدهم ـ يعيش الإنسان الشعور بامتداد العلاقة الإنسانية بينه وبين أولئك الناس ، لأنه يجدها في كل هذا الإرث الذي بقي له في ما يأكله أو يلبسه أو يسكن فيه أو يستمتع به. وبهذا يشعر كل جيل ـ في عملية تعاقب الأجيال ـ بقيمة الجيل السابق بالنسبة إليه ، سواء في ذلك القيمة العلمية والسياسية من خلال ما يتركه له من علم أو من موقع سياسي ؛ أو القيمة المادية من خلال ما يتركه من إرث مادي شخصي أو عام ، وقد يدفع هذا الجو الذاتي الإنسان قبل موته إلى مضاعفة جهوده في الإنتاج ليستطيع ضمان مستقبل هؤلاء الناس الذين يعيشون بعده من أولاده أو من غيرهم ، الأمر الذي يعطي الحياة معنى أسمى ويعمّق التعاطف الداخلي بينه وبينهم ، ليتجاوز حالة الحياة إلى ما بعد الموت ، في عملية لتحريك التاريخ الشخصي في عمق الواقع الإنساني المتحرك.
* * *
النقطة الثانية : إن الإرث يعتبر إحدى الوسائل الإسلامية التي أراد منها الإسلام تفتيت الثروة لئلا تتجمع في يد شخص واحد ، خلافا للطريقة المألوفة في الجاهلية عند ما كانت تفرض انتقال الثروة للولد الأكبر ، بكل ما فيها من العوامل السلبية ، في ما تمثّله من إفساد وظلم واستغلال للآخرين. وإذا اقتضت الصدفة أن تنتقل التركة إلى وارث واحد في مرحلة من المراحل ، فإن رحلة الحياة والموت في المراحل الأخرى تتكفل بتوزيعها بين أكثر من شخص ، وهكذا حتى تذوب في نهاية المطاف. ولعل هذا الأسلوب يعطي نوعا من الحيوية في الجانب التبادليّ للقضاء أو السيطرة على تجمّع الثروة في يد إنسان واحد ، والعمل على أن تتحرك لمصالحة الحياة الفرديّة في المجتمع.
* * *
النقطة الثالثة : إن نظام الإرث ـ في الإسلام ـ نهض على أساس التخطيط للمسؤوليات وللحقوق في المجتمع ؛ وفي هذا الاتجاه كانت حصة الرجل أكثر من حصة المرأة ، من دون أن يكون في ذلك انتقاص لإنسانية المرأة ، بل كل ما هناك أن القضية متعلقة بحيوية نظام الأسرة في المجتمع ، في ما يريده الإسلام لها من الارتكاز على الأسس العاطفية والواقعية والروحية ، من خلال ما وضعه للرجل من مسئوليات ، تلتقي مع حقوق المرأة التي تفرض الأمومة عليها أعباء ووظائف لا تسمح لها بتحمّل المسؤولية في الإنفاق على نفسها وزوجها وأولادها ، وهذا ما راعاه الإسلام في توزيع التركة ، حيث جعل للرجل حصتين في مقابل حصة واحدة للمرأة ، من أجل تغطية مصاريف الرجل التي فرض عليه تقديمها للمرأة ، وأضاف المهر الذي تأخذه من الرجل في عقد الزواج ؛ مما يوحي بأن حصة المرأة قد تزيد على حصة الرجل في النهاية ، لأن عملية الحساب في مثل هذه الأمور ، تخضع للتوازن بين الحقوق والواجبات. وعلى هذا الأساس ، ينبغي لنا فهم مسألة الإرث في التشريع الإسلامي ، لنضعها في مكانها الطبيعي من مصلحة الإنسان في المجتمع.

وقد جاء في المعاني بإسناده الى محمد بن سنان : إنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه ، في ما كتب ، من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث : «لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزوجل : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) (1).
__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 228.
وفي الكافي بإسناده عن الأحوال قال : «قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجال سهمين؟ قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام ، فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنّما ذلك على الرّجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا ، وللرجل سهمين».
* * *
الآيات
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (10)
* * *
معاني المفردات

(الْقِسْمَةَ) : من القسم : وهو إفراز النصيب ، وقسمة الميراث ، تفريقه على أصحابه المستحقين له.

(أُولُوا الْقُرْبى) قرابة الميت ، (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) يتاماهم ومساكينهم الذين يأملون أن تعطوهم شيئا من التركة.

(فَارْزُقُوهُمْ) : أعطوهم.

(مَعْرُوفاً) : حسنا غير خشن.

(ضِعافاً) : وهم الذين لا وليّ لهم.

(سَدِيداً) : السليم من خلل الفساد وأصله : من سدّ الخلل أي صوابا مستقيما.

(وَسَيَصْلَوْنَ) : سيلزمون السعير أي يقاسون حرّها.

(سَعِيراً) : بمعنى مسعور ، والسعر اشتعال النار.
* * *
أكل أموال اليتامى ظلما

في الآية الأولى توجيه للأولياء أو الورثة في الحالة التي يجلسون فيها لتقسيم التركة ، ويحضر معهم الفقراء من أولى القربى واليتامى والمساكين ، بأن يمنحوهم من التركة شيئا لما في ذلك من مواجهة لحاجاتهم وتثبيت لقلوبهم ، وأن لا يسيئوا إلى كرامتهم بل يقابلوهم بالكلمات الطبيعة والقول المعروف الذي يريد الإسلام للمسلّم أن يفتح به قلب الإنسان المحروم ، ويبعث في نفسه الشعور بالثقة والكرامة.

وقد اختلف المفسرون في أن الآية محكمة أو منسوخة بآية المواريث ، ولكن الرأي الأرجح هو أنها محكمة لاختلاف الموضوع في الآيتين مما لا يدع مجالا لفكرة النسخ ، فإن هذه الآية ظاهرة في إعطاء هذه الفئات من التركة من قبل أصحابها الورثة ، وليست واردة في منحهم ذلك على أساس أنهم أصحاب حق أصيل ، واختلفوا أيضا في أن الأمر على سبيل الوجوب أو الندب ، ولكن الظاهر هو الثاني من خلال سياق الفقرة الأخيرة من الآية.

(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي قسمة التركة في حالة التوزيع على الورثة (أُولُوا الْقُرْبى) ممن لا نصيب لهم في الإرث وهم أقرباؤه الفقراء ، بقرينة ذكرهم في سياق اليتامى والمساكين ، (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) أي يتاماهم

ومساكينهم الذين يأملون في اجتماعهم حول الورثة منحهم شيئا من التركة بنحو الإحسان ، (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي من المال الموروث.

وقد اختلف الرأي في المخاطبين بهذا الأمر ، فقيل : إن المخاطبين بذلك هم الورثة الذين يريد الله منهم أن يرزقوا هؤلاء الفقراء من الأقرباء واليتامى والمساكين شيئا من نصيبهم صدقة وإحسانا. وقيل إن المخاطبين الناس الذين تحضرهم الوفاة فيجتمع حولهم هؤلاء ممن لا نصيب لهم في الميراث ليوصوا لهم بشيء من التركة ، فأراد الله لهم منهم القيام بالإيصاء إليهم ، والظاهر أن الوجه الأول أقرب للسياق لأن الحديث يتركز في حالة حضورهم قسمة التركة. وهذا مما لا يتناسب مع الوجه الثاني لأن حالة الاحتضار ليست حالة القسمة ، حتى لو كان الميت يريد الوصية لبعض الناس ، فهو لا ينطبق عليه عنوان القسمة الواردة في حالة الشركة الحاصلة بعد الموت من خلال الإرث. (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) وذلك بالكلمة الطيبة التي لا ترهق كرامتهم ولا تسيء إلى إنسانيتهم لأن الله لا يريد للناس الإساءة إلى هذه الفئات المحرومة بالقول وبالعمل.

أما الآية الثانية ، فقد عالجت بعض الحالات القلقة ، عند ما يترك بعض الناس أولادا صغارا ضعافا ؛ وربما يستغلّ الأولياء السلطة على الأولاد بطريقة سيئة فيسيئون إليهم ، ويواجهونهم بالقهر والقسوة والإذلال ، ويتصرفون في أموالهم تصرفا غير شرعي ، فجاءت هذه الآية لتعالج هذه الناحية من موقع إثارة العاطفة الذاتية في ما يمكن للإنسان مواجهته في هذه التجربة في أولاده الذين قد يتركهم للآخرين ، وهم ذرية ضعاف ، كما ترك الآخرون ذريتهم له ، فإذا أحسن التصرف مع أولاد الآخرين ، كان ذلك موجبا لإحسان الآخرين لأولاده من بعده ، وإذا أساء ، كانت النتيجة إساءة لعقبه من بعده. وقد أجملت الآية المسألة بكلمتين : التقوى ، التي تمثل

الممارسة العملية على خط الله ؛ والقول السديد ، الذي يمثل الكلمات الطيبة الصادقة في التوجيه والإحسان.
* * *
الانحراف لدى الأفراد قد يتحول إلى انحراف عام

وقد أثار بعض الناس سؤالا : إذا أساء إنسان ما التصرف في أولاد الآخرين ، فما ذنب عقبه ، ليبتليه الله بأناس يسيئون التصرف معهم من بعده ، والله يقول : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام : 164]؟
والجواب عن ذلك : أن المسألة تنطلق من قاعدة اجتماعية ، وهي أن السلوك المنحرف من بعض أفراد المجتمع ، في موقع من المواقع ، يتحول تدريجيا إلى وضع اجتماعي عام ، قد ينقلب عليه أو على من يتعلق به في نهاية المطاف ، كما أن السلوك الجيد المستقيم يتحرك في خط المصلحة له ولمن بعده ، من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها للمجتمع ككل. وربما كان هذا هو المعنى الذي نستوحيه من قوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) [الأنفال : 25]. والحديث المأثور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لتأمرن بالمعروف ، ولتنهنّ عن المنكر ، أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (1). فإن طبيعة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي إلى تسلّط الأشرار

__________________

(1) البحار ، م : 32 ، ج : 90 ، ص : 465 ، باب : 252 ، رواية : 21.
على الأخيار ، لامتداد الشرّ ، بامتناع الناس من الوقوف بوجهه وملاحقته ؛ واستسلامهم للأمر الواقع ، فيتحوّل الأشرار إلى قوّة في المجتمع ، ويعيش الأخيار في مراكز الضعف.

وقد جاء في الحديث الشريف عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في الوجه الإيجابي من المسألة : «وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم ...» (1). فإن رعاية الأيتام من قبلنا يترك تأثيره على المجتمع ، ليعود ـ بعد ذلك ـ في حجم الظاهرة الاجتماعية التي نستفيد منها ـ في نهاية المطاف ـ في أنفسنا وأولادنا. وربما نستوحي ذلك من الكلمة المأثورة : «كما تكونون يولّى عليكم» ، فإن المجتمع إذا كان خيرا ، فإن الولاة سوف يخرجون إلى الولاية متّسمين بأخلاق المجتمع وصفاته الحسنة ؛ أما إذا كان شريرا ، فإن أخلاق الشر هي التي تصبغ شخصيتهم ، فيسيئون إلى المجتمع من خلال الجو الذي شارك في تربيتهم السلبية ؛ فإن شخصية القيادة هي غالبا النتيجة الطبيعية للواقع الاجتماعي في المفاهيم والتربية والأوضاع ، وبهذا نفهم هذه الآية الكريمة ، على أساس أن السلوك المنحرف في أيتام الآخرين يوحي للمجتمع بالسير في هذا الاتجاه ، لأن الخطوة الأولى من شخص أو أشخاص تتبعها خطوة أو خطوات من غيره ، فليتقوا الله في ذلك من موقع المسؤولية من جهة ، ومن موقع الشعور العاطفي تجاه ذريتهم ؛ وليقدّموا العمل الإيجابي من خلال الاهتمام والتحنّن على أيتام الآخرين ، لينعكس ذلك على تصرف الآخرين تجاه أيتامهم في المستقبل ، لما يحققه ذلك من وضع اجتماعي منسجم وشامل في نهاية المطاف.

__________________

(1) (م. س) ، م : 34 ، ج : 93 ، ص : 218 ، باب : 46 ، رواية 25.
اتقوا الله في اليتامى

(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) ليفكر هؤلاء الذين يتولون شؤون الأيتام ممن قد تدفعهم النفس الأمارة بالسوء إلى الخيانة في أموالهم والإساءة إلى مشاعرهم وتحطيم نفسياتهم بالتعسف والقسوة ، ماذا لو فارقوا الحياة وخلفوا وراءهم أيتاما ضعافا لا يملكون أيّ عنصر من عناصر القوة الذاتية في حماية أنفسهم وأموالهم؟ ألا يخشون على مستقبلهم ويعيشون القلق عليهم والخوف من إهمال الآخرين من الأولياء لهم وأكلهم لأموالهم مما يجعلهم في قبضة الضياع والفساد؟ فإذا كانوا يعيشون هذا الهاجس النفسي ـ وهم أحياء ـ فإن عليهم أن يتصوروا واقع الأيتام في ولايتهم ممن فقدوا رعاية الآباء فيعيشوا الرحمة لهم والعطف عليهم والتوفر على رعايتهم وحفظ أموالهم من أنفسهم ومن غيرهم ، فإن للقضية بعدين.

البعد الأول : هو مسئوليتهم الشرعية الإنسانية عنهم باعتبار ارتباط حياتهم في حركة طفولتهم في اتجاه المستقبل بمسؤوليتهم أمام الله والناس مما يجب عليهم القيام بها بكل أمانة وإخلاص.

البعد الثاني : أن سلوكهم في اتجاه الأمانة في العناية بالأيتام يتحوّل ـ بانضمام أولياء الآخرين إلى ذلك ـ إلى سنّة اجتماعية تترك نتائجها الإيجابية على الواقع كله فيمتد إلى أيتامهم في المستقبل في رعاية الآخرين لهم ، تماما كما هي السنّة الحسنة التي يبدأ الإنسان في السير وفقها فيستفيد منها في القضايا المنفتحة عليها. (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) في هذه الأمانة الإلهية التي حمّلهم الله مسئولياتها وليراقبوه في ذلك كله إذا دعتهم النفس الأمارة بالسوء إلى الخيانة ، ووسوس لهم الشيطان باستغلال قدرتهم الذاتية على التصرف

المطلق في أموال اليتيم ليدفعهم إلى أكلها بدون حق ، (وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) منفتحا على البرنامج الشرعي في التجربة العملية والانفتاح الواعي ، والعاطفة النقية والكلمة الطيبة الحلوة ، التي تغمر اليتيم بالمشاعر الحميمة التي توحي له بالثقة وتدفعه إلى الاطمئنان ، وتعوّضه عما فقده من حنان الأبوة أو عاطفة الأمومة.

وقد جاءت الآية توجيها لكل الناس في رعاية اليتامى بأمانة وإخلاص حتى الذين ليس لهم ذرية يخافون عليهم ، لأن المسألة جارية على طريقة ضرب المثل في الفرضيّات الواقعية في حركة الإنسان في الحياة التي تؤكد الترابط في السلوك الاجتماعي من خلال التزام الناس بالقيمة الأخلاقية في العناية بالفئات الضعيفة المحرومة في المجتمع من موقع المسؤولية الدينية والإنسانية ، فإن القضية في سلبياتها وإيجابياتها تنعكس على واقع الناس بأجمعهم سلبا أو إيجابا بشكل مباشر أو غير مباشر ، الأمر الذي يوحي بأن الخير أو الشر الصادر من الإنسان لا يؤثر في حياة الآخرين ، بل يمتد إلى حياة الإنسان نفسه في كل واقعه وفي كل علاقاته العامة والخاصة.
* * *
وقد جاءت الآية الثالثة لتعالج هذه المسألة من زاوية أخرى ، وهي زاوية الترهيب والتهديد ؛ فإن الله ينذر هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وبدون حق ، انطلاقا من القوة التي يشعرون بها تجاه ضعف اليتيم الذي لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه ، كما يحدث في حالات كثيرة ، بأن هذه الأموال ستتحول إلى نار تحرق داخلهم ؛ وذلك على سبيل الكناية في ما ينتظرهم من نتائج سلبية في الدنيا والآخرة.

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) فيحوزونها لأنفسهم ، ويتصرفون بها في حياتهم الخاصة مستغلّين ضعف اليتيم وفقدان الجهة التي تراقبهم وتحاسبهم وتمنعهم من ذلك ، فيبادرون إلى استعمالها وإبقاء اليتيم من دون مال بفعل عمليّة النهب والاستغلال ؛ الأمر الذي يمثّل أبشع أنواع الظلم ، وقد جاء : أن «ظلم الضعيف أعظم الظلم». (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) فإن هذا الظلم الوحشي الذي يعبر عن فقدان المشاعر الإنسانية في شخصيات هؤلاء الأولياء سوف يتحوّل إلى نار تشتعل في بطونهم عذابا من الله وعقابا لهم على ذلك ، وربما كانت المناسبة في هذه الاستعارة أن الإنسان يأكل الطعام ـ عادة ـ ليتغذى وليقوى به وليحصل على الراحة الجسدية بفعل اللذة التي يحس بها ، فجاءت الآية لتصور النتائج في أكل مال اليتيم كمن يأكل نارا فتشتعل في بطنه لتحرقه وتثير فيه كل آلام الحريق.

وقد جاء في تفسير الميزان أن «الآية مما يدل على تجسّم الأعمال ... ولعل هذا مراد من قال من المفسرين إن قوله : (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) كلام على الحقيقة دون المجاز. وعلى هذا لا يرد عليه بما أورده بعض المفسرين ، أن قوله (يَأْكُلُونَ) أريد به الحال دون الاستقبال بقرينة عطف قوله : (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) عليه وهو فعل دخل عليه حرف الاستقبال ، فلو كان المراد به حقيقة الأكل ـ ووقته يوم القيامة ـ لكان من اللازم أن يقال: سيأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا ، فالحق أن المراد به المعنى المجازي وأنهم في أكل مال اليتيم كمن يأكل في بطنه نارا. انتهى ملخصا. وهو غفلة عن معنى تجسّم الأعمال (1).
والظاهر أن ما ذكره هذا البعض هو الأقرب لأن التجسم في مضمونه الفكري ، لا معنى له في الواقع الذي يعيشه الإنسان بالنسبة إلى هذه المسألة ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 210.
بل هو أمر ترك إلى يوم القيامة ، فلا معنى للحديث عنه في مرحلة الحياة الدنيا حتى لو كان المراد به تجسّد العمل في طبيعته إلى ذات النار. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن هذا الرأي خاضع للاستغراق في حرفيّة الكلام القرآني بعيدا عن جانب الاستعارة والكناية ونحوهما مما يفهمه العرب بشكل طبيعيّ جدّا بالطريقة التي يفهمون بها التعابير الفنية على أساس القواعد البلاغية بنحو التبادر الذي يسبق إليه الذهن الأول مرّة. وإذا كانت بعض الأحاديث توحي بذلك فإن علينا أن نعرضها على القرآن الذي يؤصّل المفاهيم الإسلامية لتكون الأحاديث خاضعة لعناوينه وظواهره بدلا من العكس.

(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) في يوم القيامة فيحترقون في النار ويقاسون عذابها. وقد جاء في تفسير العياشي عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه‌السلام : إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين : أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار ، وأما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) قال: يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (1).
وقد نلاحظ في هذه المتابعة القرآنية لموضوع علاقة الإنسان بالأيتام بأسلوب التراغيب والترهيب ، في أكثر من آية ، أن الله يريد أن يحقق في داخل كل منا حالة نفسية ضاغطة ، ضد النوازع الذاتية التي قد تدفعه إلى استغلال جانب الضعف المتمثل في حياة الأيتام الذين لا يملكون أمر حماية أنفسهم من الظلم والاضطهاد ، لتكون تلك الحالة سبيلا من سبل حمايتهم من نوازعنا الشريرة ؛ وهذه طريقة قرآنية إسلامية مستخدمة في جميع الحالات التي نلتقي فيها بواقع القوة والضعف ، في المجالات التي لا يملك فيها

__________________

(1) نقلا عن البحار ، ج : 72 ، باب : 31 ، ص : 269 ، رواية : 24.
الضعيف أمر الدفاع عن نفسه ؛ فإن القرآن يواجه المسألة بشكل قوي جدا ، ليخلق التوازن بين واقع الضعف الموجود لدى الفئات الضعيفة ، وبين واقع القوة الموجود في الجانب الآخر ، ليضعف الشعور بالقوة في هذا ، ويقوّي جانب الضعف هناك ، فيمنع القوي من ظلم الضعيف ، أمّا في الحالات العادية فإن القرآن يثير التهديد بشكل عادي بالأسلوب المألوف.
* * *
الآيتان
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (12)
* * *
معاني المفردات

(يُوصِيكُمُ) : الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا بوعظ.

(كَلالَةً) : الإحاطة ، مأخوذ من الإكليل ، ويراد بها في باب الإرث قرابة الإنسان غير والديه وأولاده ، كالإخوة والأعمام ، لأن الوالدين والأولاد كالعمودين. وقد يوصف بالكلالة الميت المورّث على معنى أنه قد ورّث غير أولاده ووالديه ، وقد يوصف بالكلالة الحي الوارث على معنى أن الوارث هو من غير صنف الآباء والأبناء.

قال في الكشاف : فإن قلت ما الكلالة؟ قلت : ينطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا والدا ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلّفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. ومنه قولهم ، ما ورث المجد عن كلالة ، كما تقول : ما صمت عن عيّ ، وما كفّ عن جبن. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الإعياء ... فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد ، لأنّها بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعيفة. وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة ، كما تقول : فلان من قرابتي ، تريد من ذوي قرابتي (1).
وقد جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن ، الآية الأولى هي هذه ، والمراد بها إخوة الميت من أمه فقط ، والآية الثانية هي (يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [النساء : 176] ، والمراد بها في الآية الأخيرة إخوة الميت لأبيه وأمه أو لأبيه فقط.
* * *
__________________

(1) الزمخشري ، محمود بن عمر ، تفسير الكشاف ، دار الفكر ، ج : 1 ، ص : 510.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن جابر قال : عادني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم رشّ عليّ منه فأفقت ، فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الآية ، رواه البخاري ومسلّم.
وجاء في رواية عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس ـ أو قالت سعد بن الربيع ـ قتل معك يوم أحد وقد استفاد عمهما مالهما وميراثهما ، فلم يدع لهما مالا إلّا أخذه ، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما ينكحان أبدا إلّا ولهما مال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت سورة النساء وفيها : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى آخر الآية ، فقال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادع لي المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما : أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك (1).
وجاء عن ابن عباس قال : لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع والثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ... وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، لا يعطون الميراث إلا من قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر (2).
وهناك بعض الملاحظات في هذه الروايات :

1 ـ إنّ الرواية الأولى تدل على أن الآية نزلت في سؤال جابر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 81.
(2) تفسير البيان ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 366.
عما يصنعه في ماله ـ وهو حيّ ـ بينما تدل الآية على حكم المال بعد الموت فليس له مدخلية في تقسيمه ، فكيف تكون الآية جوابا عن سؤاله؟
2 ـ إن الرواية الثانية تتضمن ثبوت حكم الإرث في نزول الآية من خلال مناسبة الشكوى التي قامت بها المرأة ، لأن أخا زوجها الميت أخذ المال كله ولم يجعل لها ولا بنتي أخيه شيئا منه ، مما ينافي الرواية الأولى ، وربما كانت الرواية الثانية أقرب إلى المضمون لنزولها في الإرث بعد الموت.

3 ـ إن الرواية الثالثة توحي بأن آيات الإرث كانت تمثل صدمة عنيفة للذهنية التي كانت سائدة في الواقع الإسلامي الممتد في كثير من مفاهيمه من الواقع العربي الجاهلي الذي ينطلق من اعتبار مال الميت حقا لمن يحمي العائلة ويقاتل في سبيلها ويحوز الغنيمة لها ويتحمّل مسئوليتها ، باعتبار أنه هو الذي يقوم مقام الميت ويمتد في دوره ، ليستطيع بالإرث القيام بمسؤولياته التي تمثّل رعاية العائلة في كل حاجاتها. وكانت هذه الذهنية متجذرة في أفكارهم وتقاليدهم ، الأمر الذي لم يملك فيه هؤلاء أنفسهم من القيام بردّة فعل صارخة في الاعتراض على التشريع بطريقة لا شعورية أو التساؤل عن الأساس في ذلك ، باعتبار أن هذا التشريع يهزّ قاعدة التفكير الاجتماعي ليحوّله إلى اتجاه آخر وقاعدة جديدة ترتكز على أن الولد الأكبر أو الشخص المقاتل لا يمثّل أية قاعدة في حجم الواقع الحركي العائلي في الواقع الاجتماعي العام.
* * *
من أحكام الإرث

وبعد ، فهذه بعض التفاصيل التي قرّر فيها الإسلام حكم الإرث ، الذي ركزه على أساسين : النسب ، والسبب. والسبب نوعان : زوجية وولاء. وقد

عرض القرآن لبعض موارده تاركا التفاصيل الشاملة لما بيّنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أحاديثه من حكم الفرائض ، ونحن نشرح ما ذكره القرآن في عدة نقاط :
* * *
وصية الله في الأولاد

1 ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أشرنا في ما سبق إلى مسئولية الرجل ، داخل العلاقة الزوجية ، عن دفع المهر ، والإنفاق على الزوجة والأولاد ، ممّا نفهمه من سرّ اعتبار حصة الرجل ضعف حصة المرأة ، من خلال ما أراده الله من التوازن بين الحقوق والواجبات ، بعيدا عن كل إساءة للمرأة في إنسانيتها وكرامتها ؛ ونشير هنا ، إلى وجوب الجهاد على الرجل كفريضة ، مما قد يفرض عليه تحمّل بعض مصاريف الجهاد ، إذا لم تستطع الدولة أن توفّر له ذلك ، كما كان يحدث في الحروف الأولى في صدر الدعوة الإسلامية ، وفي دية الخطأ التي تثبت على عائلة القاتل التي يتحملها الرجل بنسبة أكثر من المرأة.

وبهذا كانت حصة المرأة من الإرث ـ في النتيجة ـ تفوق حصة الرجل أو تعادلها ، بلحاظ ما يبقى منها بعد القيام بالالتزامات المالية الواجبة عليه. أما كرامة المرأة وإنسانيتها ، فقد احتفظ الإسلام لها بهما من خلال المسؤوليات العامة في التشريع ؛ فلم يجعل الإسلام للمرأة تشريعا يختلف عما جعله للرجل ، مما يجعل من قضية المساواة بينهما قضية تطبع أكثر جوانب الحياة ، ما عدا بعض الموارد التي لاحظ الإسلام فيها الخصوصيات الذاتية للمرأة ، تماما كما هي خصوصياتها في عالم التكوين ، وذلك من خلال ما اختص الله به المرأة من القدرة على الحمل والإرضاع ونحو ذلك.

وينبغي لنا أن نشير هنا إلى ما نبهنا عليه في بداية السورة ، من أنه لا

حلّ مطلقا في الحياة ، بحيث يكون إيجابيا في جميع موارده ؛ بل الحل الأفضل هو الذي تتقدم فيه مسألة الإيجابيات على السلبيات ، من خلال ما يحيط بالمسألة من ظروف ، وما ترتكز عليه من أنظمة وقوانين ، وفي ضوء ذلك ، كانت الآية تقريرا للمبدأ ؛ فإذا ترك الإنسان أولادا ذكورا وإناثا ، فإن التركة تقسيم على أساس حصتين للذكر في مقابل حصة واحدة للأنثى.

وهناك ملاحظة أشار إليها السيد العلامة الطباطبائي في الميزان قال : وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ، وأمّا أولاد الأولاد فنازلا ، فحكمهم حكم من يتصلون به ، فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد ، إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم ، كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به. وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة ، كما أن الأب أعم من الوالد.

وأما قوله تعالى في ذيل الآية : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد (1).
ونلاحظ على هذه الاستفادة ، أن الظاهر من استعمال كلمة الولد وكلمة الابن أنهما بمعنى واحد في ظهورهما في المتولد من الأب بشكل مباشر بحسب المعنى الحقيقي لهما. كما يمكن استعمالهما في صيغة الجمع «الأولاد والأبناء» في الأعم من ذلك ، فيمكن إطلاق الأولاد على ما يعم أولاد الأولاد ، وإطلاق الأبناء على أبناء الأبناء ، بحسب المناسبة العرفية من حيث الإلحاق المجازي بشكل شائع ، أما إطلاق (الابن أو الولد) بصيغة المفرد على ولد الابن أو الولد ، فهو بحاجة إلى عناية مفصلة بقرينة واضحة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 213.
لصرف اللفظ عن ظاهره.

وهناك نكتة تعبيرية قد توحي بها الفقرة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهي أن الحديث جاء عن سهم الذكر متفرعاً على سهم الأنثى ، كما لو كانت الأنثى هي الأصل في الإرث ، باعتبار أن حصته مثل حصة أنثيين ، وبذلك كانت تقاس بها بدلا من العكس وإلّا يقال : للأنثى نصف حظ الذكر.

2 ـ (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ظاهر هذه الفقرة ، أن المراد بها هي حالة ارتفاع عدد البنات إلى أكثر من اثنتين كما توحيه كلمة (فوق) ، ولكن المقصود منها هو اثنتان فما فوق ، وهذا مما جرى عليه التعبير عند العرب ، فإنهم يقولون في بعض الحالات (فوق اثنتين) قاصدين (اثنتين فما فوق) ؛ كما يدل عليه مقابلتها بقوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ، وقد يستفاد ذلك من الحديث عن إرث الأخوات في آخر هذه السورة من حيث جعل نصيب الأخت الواحدة النصف في مقابل نصيب البنت الواحدة. وجاء بعدها قوله تعالى : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) مما يدل على أن ذلك في مقابل سهم البنتين وهو الثلثان. وهناك وجوه أخرى في تفسيرها.

وعلى كل حال ، فإن المسلمين متفقون على الحكم في صورة تعدد البنات من اثنتين فما فوق ، انطلاقا من هذه الآية أو من أحاديث السنة النبوية الشريفة ؛ فإذا ترك الميت ابنتين فصاعدا ، ولم يكن له أولاد ذكور ، فلهن الثلثان ؛ أما الثلث الباقي ، فإن كان هناك أبوان للميت ، فلكل واحد منهما السدس ؛ فإذا لم يكن له أبوان ، فإن الإمامية يذهبون إلى أنه يرد إلى البنات ولا يعطى إلى العصبة من إخوانه وأعمامه ؛ أما أهل السنة ، فإنهم يردونه الى العصبة انطلاقا من حديث يناقش الإمامية في صحة سنده وهو حديث طاوس اليماني عن أبيه ، عن ابن عباس (رض) عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ألحقوا

الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر (1) وفي رواية أخرى : فما بقي فلرجل ذكر ، وعلى هذا الأساس فقد أجمعوا على أن الرجل إذا مات عن بنت فلهما النصف بالفرض ، فإن كان له أخ ، يختص بالنصف الآخر ، لأنه أقرب رجل إليه ، وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم ؛ فللأخت النصف والباقي للعم ، وكذلك إذا كان له أختان فإن الثلث الباقي لأخيه أو عمه.

وقد رد الشيعة الإمامية على هذا الحديث بضعف سنده ـ كما ذكروه ـ فقد ذكر بعض علمائهم ـ وهو السيد محسن الأمين في كتابه «نقض الوشيعة» أن طاوس أنكر أن يكون راويا لهذا الحديث وقال ـ أي طاوس ـ إن الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلىّ هذا القول (2).
وقد استدل الإمامية على بطلان التعصيب بقوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [النساء : 7].
وقد ذكروا في تقريب الاستدلال بها ، أن الآية قد ساوت بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ، لأنها جعلت لكل منهما نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون في حين أن القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين الرجال والنساء ، فورثوا الرجال وتركوا النساء ، حيث التزموا صورة ما لو كان للميت بنت وأخ وأخت بأن البنت تأخذ النصف المفروض لها والنصف الآخر للأخ ولا شيء للأخت مع أنهما متساويان في الدرجة ، كما التزموا بأنه لو كان للميت أخت وعم وعمة ، بأن التركة للأخت وللعم ترث نصفها الأخت بالفرض ويرث العم نصفها بالتعصيب ولم يجعلوا للعمة شيئا مع أنها شقيقة

__________________

(1) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان. 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 9 ، ص : 223 ، باب : 21 ، رواية : 14.

(2) انظر : مغنية ، محمد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : 4 ، حزيران 1990 ، م : 2 ، هامش ص : 264.
العم وفي رتبته.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا ، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات ، فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض والباقي بالرد ، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ، الثلثين فرضا والثلث الباقي ردا ، مع العلم بأن الآية قالت : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). فإذا كانت الآية تمنع أن تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في هذه الصورة ، فكذلك لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى ، لأن الصورتين ترجعان في حكم الرد إلى قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال : 75] ، و [الأحزاب : 6] ، حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه بالقرابة ، وليس من شك أن البنت أقرب من الأخ ، والأخت أقرب من العم.

وفي ضوء ذلك تبطل حجة القائلين بالتعصيب بالآيتين (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) وقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) ، فقد قالوا : إن القرآن في الآية الأولى أعطى النصف للبنت والثلثين للبنتين ، وفي الآية الثانية أعطى النصف للأخت والثلثين للأختين ، فإعطاؤهنّ التركة بكاملها ـ كما يذهب الإمامية ـ مخالف لصريح القرآن.

ويقول الإمامية في الرد : إن القرآن لم يتحدث عن النصف الآخر أو الثلث الآخر ، ولم يذكر الوارث الذي يستحق الباقي ، ولم تتعرض السنة النبوية لذلك ، إلا ما كان من حديث طاوس اليماني الذي لم يعاصر النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا أدرك الصحابة ، ولو كان الحديث صحيحا لرواه أكثر الصحابة في جملة ما رووه من التشريعات ، لا سيما أن هذا الأمر مما يكثر

فيه الابتلاء لاتصاله بحياة الناس بشكل عام. ولذلك فلا بد من الرجوع إلى القرآن لتحديد صاحب الحصة الأخرى ، وليس هناك إلا آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
وهناك ملاحظة أخرى في إضعاف حجة أهل السنة ، وهي أن أصحاب المذاهب الأربعة ـ الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية ـ قد اتفقوا على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا ، كان للأب السدس بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ، والباقي يرد على الأب وحده مع أنه من أصحاب الفروض بمقتضى الآية (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) فإذا كان الفرض لا يمنع من رد الباقي على الأب ـ كما يدعون ـ فينبغي أن لا يمنع من الرد على البنت.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك أمّا وليس معها واحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض والثلثين بالرد ، مع العلم أن الله يقول : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). فإذا جاز للأم أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) جاز أيضا للبنت أن تأخذ التركة كلها ، وكذلك البنات مع قوله تعالى : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
وخلاصة الفكرة أن فقهاء السنة لم يعتمدوا إلّا على رواية طاوس اليماني التي لا تثبت أمام النقد الحديثي ، فلا يعود لهم حجة على التعصيب. كما أشرنا إليه ، وتمام الكلام موكول إلى الفقه.

3 ـ (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...) اتفق المسلمون على أن حصة البنت الواحدة بالفرض هي النصف ؛ أما النصف الآخر ، فلم يتحدث عنه القرآن بصراحة ، كما لم يتحدث عن الثلث الباقي بعد أخذ حصة البنتين أو البنات وقد اختلف رأي الشيعة الإمامية مع رأي أهل السنة ، فذهب فقهاء

الإمامية إلى إعطاء النصف الآخر للبنت ، انطلاقا من الآية الكريمة التي وضعت القاعدة العامة لإرث أولي الأرحام : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال: 75] حيث أفادت بأن الأقرب يمنع الأبعد في كل طبقة ، مما يجعل الحصة للبنت دون غيرها لأنها الأقرب ؛ وقد أقر فقهاء أهل السنة هذا الحكم بشكل جزئي في مورد انعدام العصبة للميت ، فجعلوا التركة كلها للبنت ، مما يوحي بأن المبدأ وارد من حيث الأساس.

4 ـ (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) في هذه الفقرة من الآية ثلاثة فروض :

أ ـ أن يكون للميت أبوان وله ولد ، واحدا كان أو أكثر ؛ فللأبوين السدس والباقي للولد. ويطلق الولد على الذكر والأنثى ، لأن اللفظ مأخوذ من الولادة الشاملة للابن والبنت ، وقد جاء في القرآن إطلاق كلمة الأولاد على الذكور والإناث. قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال تعالى : (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) [مريم : 35].
والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم ، فلا يشمل الجد والجدة ، فإذا كان الميت قد ترك أبوين وأولادا ، يلاحظ أنه إن كان في الأولاد ذكر واحد أو أكثر كان للأبوين الثلث والباقي للأولاد وإن كان الأولاد بنتين أو أكثر من دون ذكور ، أخذ الأبوان الثلث وكان الثلثان للبنتين ، وإن كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس وللبنت النصف بالفرض ، ويبقى سدس يرد على الأب فقط عند السنة وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة.

ب ـ أن لا يكون له ولد ، فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الباقي.

ج ـ الصورة نفسها مع وجود إخوة للميت ، فإنهم يحجبون الأم عن

الثلث ضمن شروط خاصة. واختلف علماء المذاهب الأربعة في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم ، قالت المالكية : أقل ما يحجبها اثنان من الإخوة دون الأخوات. وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الإخوة والأخوات ، وقال الإمامية : أخوان أو أخ وأختان ، على شريطة أن يكونوا إخوة للميت من أبيه وأمه ، أو من أبيه فقط ، وأن يكونوا منفصلين عند موت المورّث ولا حملا. وأن يكون الأب حيا ، وهؤلاء الإخوة يحجبون عن الميراث ولا يرثون ، فترث الأم سدس التركة والباقي للأب ، ولا يرث الإخوة منها شيئا. وفي جميع هذه الفروض يتقدم الدّين والوصية على الإرث ، فلا إرث قبل إخراجهما أو ملاحظتهما في الحساب ، على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.

وتبقى ملاحظة أخرى وهي أن الآية لم تتضمن تقديم أحدهما ـ الوصية والدّين ـ على الآخر ، ومجرد التقديم في الذكر ـ في الوصية ـ لا يعني التقدم في الحكم والتنفيذ ، لأن العطف يدل على المشاركة لا على الترتيب ، ولكن استفيد تقديم الدّين على الوصية من السنة الشريفة مما ورد عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأئمة أهل البيت عليهم‌السلام وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام أنه قال : «إنّ الدّين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدّين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله» (1). والإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلّا بعد وفاء الدّين. بالإضافة إلى ما دلّ على أن الميت مرتهن بديونه.

5 ـ (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
إن الله الذي قدّر الإرث وحدّد ما يرثه الآباء والأبناء من بعضهم ، هو الذي يعرف حدود الأشياء مما يصلح الإنسان أو

__________________

(1) تهذيب الأحكام ، ج : 9 ، ص : 144 ـ 145 ، باب : 5 ، رواية : 21.
يفسده ، وذلك في القوانين الحكيمة في تنظيم موضوع الإرث على سبيل الفرض اللازم اتباعه ومراعاته في الواقع العملي ، لأن مصدره هو الله الذي يعرف عمق الأشياء في حركة الإنسان في نفسه ، ومع الآخرين ، وهو الذي ينبغي تسليم الأمر إليه في الشريعة ، لأن الإنسان لا ينظر ، في ما يعطي وما يمنع ، إلا إلى ظواهر الأشياء ، مما يخضع له مزاجه أو تتأثر به عواطفه. وهذا ما نلاحظه في ما يقوم به بعض الناس من حرمان البنت من الميراث بطريقة شرعية في صورتها وشكلها ، ولكنها بعيدة عن الإسلام في روحها ومعناها ؛ وذلك بأن يملّك الوارث الذكور كل ماله في حياته ليموت بلا تركة ، فيلغي بذلك إرث البنت بشكل طبيعي. وليس ذلك إلا ملاحظة للعقلية الباقية من رواسب الجاهلية في بقاء الإرث في الفئة التي تحفظ اسم العائلة ، وهي فئة الأولاد الذكور ؛ أما البنت ، فإنها لا تقوم بهذا الدور ، لأن أولادها هم عائلة الزوج الذي قد يكون من غير عائلتها ؛ كما قال الشاعر :

	بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
 
	 
	بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
 


وهذا المفهوم بعيد كل البعد عن روح الإسلام الذي اعتبر البنت كالولد ، في الأساس الذي يقوم عليه الإرث ، وهو صلة القرابة والرحم ، بعيدا عن كل عنوان آخر مما يتسمّى به الناس من أسماء عائليّة. وعلى هذا الأساس ، كان المبدأ الأخلاقي الإسلامي يتسع لكل العلاقات الرحمية من جهة الأم أو من جهة الأب ، لأن الإسلام لا يجد فرقا بينهما في ما تحققه العلاقة من معنى. وينبغي للإنسان المسلّم أن يصوغ تفكيره صياغة إسلامية على هدى المفاهيم الإسلامية العامة المتحركة مع مفردات التشريع ، لتكون روحيته منطلقة من روحية الإسلام ، كما يكون إطاره العملي منطلقا من الإطار الإسلامي للعمل.

6 ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ).
وهناك نقطة لا بد من إثارتها لأنها وقعت موضعا للجدل بين المسلمين بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي أن ظاهر إطلاق الآية عدم الفرق في نظام الإرث بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الناس ، فلم يرد فيها ولا في غيرها من الآيات أي تقييد يؤدي إلى خروج النبي عن هذا الحكم بحيث لا يرثه أقرباؤه ، فإن هذه الآية تلتقي في هذا الإطلاق والعموم بقوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) [النساء : 7] ، وربما قيل إن آيات القرآن العامة لا تشمل النبي لأنها جرت على لسانه ، ولكن هذا ليس صحيحا ، لأننا نلاحظ أن النبي كان مخاطبا بكل الأحكام الإسلامية العامة في القرآن ، من الواجبات والمحرمات وهو أمر واضح باعتباره «أوّل المسلمين». وقد جرى جدال بين أبي بكر والسيدة فاطمة الزهراء عليها‌السلام حول هذا الموضوع عند مطالبتها له بإرثها من أبيها في قصة فدك ، فروى رواية تقول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» (1) وقد أنكرت السيدة الزهراء صحة هذه الرواية لأن النبي لم يبلغها ذلك ، مع أن القضية في هذا الحكم سلبا أو إيجابا محصورة بها لأنها الوارث الوحيد للنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد أشرنا إلى هذا الموضوع استكمالا للبحث القرآني باعتبار أنه من متعلقاته.

__________________

(1) البحار ، م : 10 ، ج : 28 ، ص : 286 ، باب : 3 ، رواية : 3.
وهذا هو قانون الإرث في نطاق العلاقة الزوجية ، الذي ارتكز على أساس التفريق في الحصة ، على أساس القاعدة الشرعية في الفرق ـ في الإرث ـ بين الذكر والأنثى ، في زيادة حصته على حصتها ، مع ملاحظة حالة وجود الولد للميت وعدمها ، وذلك لمصلحة الولد ، فجعل للزوج نصف التركة في حال عدم وجود الولد للزوجة ، وربعها في حال وجوده ، كما جعل للزوجة ربع التركة مع وجود الولد للزوج ، وثمنها مع عدم وجوده. ولا بد من التنبيه على نقطة مهمة ـ في هذا الموضوع ـ وهي أن اعتبار نصيب المرأة الزوجة ربعا أو ثمنا مختص بما إذا ترك الميت زوجة واحدة ، أما إذا ترك أكثر من زوجة ، فلا بد من تقسيم الحصة «الربع أو الثمن» عليهن بالتساوي ، وهذا ظاهر من الآية ، حيث تحدثت عن الحصة بطريق الجمع الذي قد يوحي بذلك. وينبغي أن يلاحظ ، في إرث الزوجين ، أنهما يجتمعان مع كل الطبقات ، فيرثان حصتهما من دون نقصان ، لأن هذه العلاقة تمثل أساسا مستقلا للإرث ، لا يلغي وجود أساس آخر للآخرين كالنسب.

7 ـ (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
والمراد بالكلالة ، غير الوالدين والأولاد من القرابة ، وقد قيل بأنها مأخوذة من الإكليل ، بما تتضمنه من معنى الإحاطة ، باعتبار إحاطتهما به كما يحيط الإكليل بالرأس ؛ وقد تكون وصفا للميت ، باعتبار توريثه لغير الولد والوالدين ؛ وقد تكون وصفا للحيّ باعتبار أنه من هذه الفئة ، وقد جاءت هذه الكلمة في آيتين من السورة ، إحداهما هذه الآية ، والثانية في آخر السورة ، (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [النساء : 176].
وقد ذكر في الفقه ، أن المراد بهذه الآية هم إخوته وأخواته لأمه ، أما

في الآية الثانية ، فإن المراد بها إخوته لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط. وقد ذكرت الآية أن للواحد من ولد الأم السدس من غير فرق بين الذكر والأنثى ، على أساس أن الحصة هنا بلحاظ الأم وبشكل مستقل ، أما إذا كانوا أكثر من واحد ، فهم شركاء بالثلث على نحو التساوي. وقد عقبت الآية بما تقدم في الفقرات السابقة عن أن الميراث لا يكون إلا بعد وفاء الدّين وإنفاق الوصيّة ، وقد أشارت إلى رفض الإضرار بالدّين وبالوصية ، ويقصد بالأول الإقرار والإيصاء بالدّين الذي لا يراد منه إلا الإضرار بالورثة ، وبالثاني : الإيصاء بالزائد عن الثلث ، فإن الزائد يتوقف على رضا الورثة. وقد وضع القرآن هذا التشريع في الإرث في نطاق «الوصية من الله» من أجل أن يأخذ معنى وروحاً ، بالإضافة إلى ما فيه من مضمون مادي ، ليتحرّك المؤمن على أساس الروح الإيمانية التي توحي إليه بأنه ينفذ وصايا الله وينطلق في خط طاعته.

ولكن هذا التعبير لا يوحي بالرخصة ـ كما يخيل للبعض ـ باعتبار أن الوصية تدخل المضمون في الجو الأخلاقي غير الإلزامي ، فإن مفهومها لا يحمل أي شيء من ذلك ؛ بل قد نلاحظ في التخطيط الشرعي للوصية الصادرة من الإنسان ، لونا من ألوان الإلزام. وذلك في قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [البقرة : 181] ، ويضاف إلى ذلك دلالة الآيتين اللاحقتين على الإلزام في أعلى درجاته.
* * *
العول

وهناك مسألة في الإرث كانت ولا زالت موضعا للجدل بين السنة والشيعة. وهي مسألة العول ، ولا بد لنا من التعرض لها إجمالا لعلاقتها بالمسألة التفسيرية لآيات الإرث باعتبار أنها قد توحي بعدم الدقة في أحكام الإرث.
والعول هو أن تزيد السهام على التركة ، كما لو ترك الميت زوجة

وأبوين وبنتين ، فإن توزيع التركة ـ بمقتضى قانون الإرث القرآني ـ أن يكون للزوجة الثمن وللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، ومن الطبيعي أن التركة لا تتسع لذلك ، لزيادة الثمن على التركة ، لأن الثلث والثلثين تستوعبانها. ومن الملاحظ أن مورد العول هو وجود الزوج الذي يستحق الربع في الفرض المذكور لو كان بديلا عن الزوجة ، ووجود الزوجة التي تستحق الثمن.

وقد اختار أصحاب المذاهب الأربعة حلّ المشكلة بإدخال النقص على كل أصحاب الفروض من كل واحد بحسب فرضه ، تماما كأرباب الديون إذا لم يتسع مال الدين لكل حقوقهم ، ففي الفرض المذكور تصبح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد أن كانت أربعا وعشرين ، تأخذ الزوجة منها ثلاثة أسهم ، فيكون ثمنها تسعا ، ويأخذ الأبوان منها ثمانية والبنتان ستة عشر.

أما الإمامية فقالوا إنه يدخل النقص على البنتين ، فتأخذ الزوجة حقها كاملا ويأخذ الأبوان حقهما من دون نقص ويبقى الباقي للبنتين. واستدل أصحاب المذاهب على دعواهم بالقصة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب في امرأة ماتت ولها زوج يرث النصف ، وأختان ترثان الثلثين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين الثلثان ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج النصف ، وأراد لهم أن يشيروا عليه بالحل ، فأشار بعضهم بالعول ، وإدخال النقص على الجميع ، وأنكر ابن عباس ذلك بشكل حاسم ، ولكن عمر أخذ برأي هذا البعض وترك قوله وقال للورثة : ما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ، وهكذا كان عمر أول من أعال الفرائض وتبعه جمهور السنة على أساس حجية فتواه (1).
__________________

(1) يراجع : مغنية ، محمد جواد ، فقه الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، دار الجواد ، ط : 6 ، 1413 ه‍ ، 1992 ، ج : 6 ، ص : 216.
أما الإمامية فقد قالوا إنه لا يمكن أن يجعل الله في الإرث نصفا وثلثين أو ثمنا وثلثا وثلثين ، فإن ذلك يستلزم الجهل والعبث في التشريع ، الأمر الذي يستحيل نسبته إلى الله ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، لذلك فلا بد أن يكون النقص ثابتا في أصل الشريعة بحيث كان التشريع متوازنا في الأصل ، فلا يحمل أية مشكلة في ذاته.

وقد جاء في الكافي عن الباقر عليه‌السلام في حديث قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج (1) ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (2).
وقد أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال بأن أوّل من أعال الفرائض عمر : لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدّم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ... ثم قال ابن عباس : وايم الله ، لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيّها قدّم وأيها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدّم الله ، وأما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّره فأما الذي قدّم ، فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء. والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء. والأم لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله. وأما

__________________

(1) جاء في الصحاح : إن عالج موضع بالبادية به رمل. أما معنى قوله عليه‌السلام : إن السهام لا تعول على ستة. أي لا تميل على ستة. حتى تغيرها إلى غيرها. والستة هي السهام المصرّح بها في الكتاب ، وهي النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن.

(2) الكافي ، ج : 7 ، ص : 79 ، رواية : 2.
التي أخّر ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك ، لم يكن لهن إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخّر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء ، فلا شيء له (1).
وهكذا يدخل النقص ـ في نظر الإمامية ـ على البنات والأخوات دون الزوج والزوجة والأم والأب ، لأن للبنات والأخوات فرضا واحدا ولا يهبطن من فرض أعلى إلى فرض أدنى ، فيرثن بالفرض مع عدم وجود الذكر وبالقرابة مع وجوده ، وقد يكون لهن منه دون ما كان لهنّ منفردات ، أما الزوج فيهبط من النصف إلى الربع كما أن الزوجة تهبط من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس ، ويرث الأب السدس في بعض الحالات ، فكل واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه الأدنى ولا يزيله عنه شيء فإذا اجتمع مع الفريق الآخر يقدم ولا يبدأ به ، وما بقي للبنات أو للأخوات.

وجاء في فقه الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام للشيخ محمد جواد مغنية ، نقلا عن كتاب «الميراث عند الجعفرية» للشيخ محمد أبو زهرة ، قال ابن شهاب الزهري : «لو لا تقدم فتوى الإمام العادل عمر بن الخطاب على فتوى ابن عباس ، لكان كلام ابن عباس جديرا بأن يتبعه كل أهل العلم ويصادف الإجماع عليه» (2) وقد ذكرنا أن هذا الرأي روي عن الإمام على عليه‌السلام وسار عليه أئمة أهل البيت عليهم‌السلام.
* * *
__________________

(1) وسائل الشيعة ، م : 17 ، باب : 7 ، ص : 427 ، رواية : 6.
(2) فقه الإمام جعفر الصّادق ، ج : 6 ، ص 217.
الآيتان

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) (14)
* * *
معاني المفردات

(حُدُودُ) : الحد الحاجز بين الشيئين ، وأصله المنع والفصل ، وحدود الدار تفصلها عن غيرها. والمراد بحدود الله أحكام الإرث والفرائض المبينة.

(الْفَوْزُ) : الفلاح.
* * *
تضع الآية الأولى المسألة في موقعها الإلزامي من التشريع ، على أساس أنها من حدود الله التي يجب على الإنسان أن يقف عندها ولا يتجاوزها ، فيكون للملتزمين بها الخلود في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار كرمز للفوز العظيم. أما المتعدون لهذه الحدود ، فينتظرهم يوم القيامة

الخلود في النار والعذاب المهين فيها ، لأن ذلك هو جزاء الذين يعصون الله ورسوله.

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) التي بينها في فرائض الميراث وأمر اليتامى ، وفصّلها بطريقة واضحة لا تحتمل اللّبس ولا تدفع للخلاف ، فلا تتجاوزوها إلى غيرها لئلا تنحرفوا عن الخط المستقيم الذي أراد الله لكم أن تسيروا عليه في الانفتاح على مواقع طاعته. (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في أوامرهما ونواهيهما (يُدْخِلْهُ) الله سبحانه (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) أي من تحت أشجارها وأبنيتها ، (الْأَنْهارُ) أي ماء الأنهار (خالِدِينَ فِيها) فلا موقع للموت هناك بل هو البقاء والدوام في الحياة ، (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الفلاح العظيم ، وأي فلاح أعظم من الفوز بالمصير النهائي ، ليجد الإنسان نفسه في أجواء نعيم الجنة ورضوان الله.

(وَمَنْ يَعْصِ اللهَ) أو ينحرف عن خط العبودية له ، فيتمرد على تعاليمه وأوامره ونواهيه في شؤون الفرائض وغيرها ، (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) فيتجاوزها إلى تشريعات غيره مما يشرّعه المنحرفون عن الله أو توحي به النفس الأمّارة بالسوء من خلال وسوسات الشيطان ، (يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) فلا يموت فيها فيرتاح (وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) وأية إهانة أعظم من هذا النوع من الإحراق والتعذيب والإسقاط الروحي الذي لا يملك الإنسان فيه أيّ توازن أو احترام.

أمّا اختلاف التعبير بالجمع عن أصحاب الجنة في قوله : (خالِدِينَ فِيها) وبالفرد عن أصحاب النار في قوله : خلدا فيها فلعل الأساس فيه أن أهل الجنة ينعمون بنعيمها مجتمعين ، بينما أهل النار مشغولون بأنفسهم عن غيرهم ؛ فلكل واحد منهم عذابه وآلامه التي لا تتيح له التطلع أو التفكير بمن حوله من الآخرين.

وقد جاء هذا التعبير (حُدُودُ اللهِ) في أكثر من آية من أجل التأكيد

على الاهتمام القرآني بالالتزام الحاسم الشرعي بالأحكام والقوانين والتعاليم الاجتماعية ، لأن القضية المطروحة في حركة العقيدة في الإنسان هي أن تتحول الخطوط التفصيلية في التشريع إلى خطوط عملية في السلوك الإنساني ، باعتبار أن الأحكام الشرعية تمثل التجسيد الواقعي العملي للقيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية في واقع الإنسان ، الأمر الذي يفرض زيادة التأكيد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها ، لأن الالتزام بالرسالة يمثل في الإنسان الانطلاق في حركته الوجودية من خلال ما أمر الله به ، وفي سلبياته الحركية من خلال ما نهى الله عنه ، فذلك هو الذي يمثل شخصية الإنسان المسلم في عناصرها الفكرية والعلمية ، وهذا ما أراد الله للإنسان أن يبقيه في وجدانه الديني التشريعي ، ولهذا كرر مضمون هذه الآية فذكرها في سورة البقرة في الآية (187) بعد الحديث عن حرمة الاتصال الجنسي بين الزوجين في الاعتكاف ، وبعد الأحكام المتعلقة بالصوم ، كما ذكرت في الآيتين (229) و (230) من السورة نفسها ، وفي آية (10) من سورة الطلاق ، في سياق الحديث عن أحكام الطلاق ، وفي آية (4) من سورة المجادلة ، بعد بيان كفارة الظهار.

وهذا هو ما ينبغي للعاملين في حقل التربية الإسلامية أن يتمثلوه في مناهجهم التربوية للإيحاء للجيل المسلم بأن الانتماء يمنع الإنسان من التحرك بحرية في الساحة العملية الواسعة ليفعل ما يريد ويترك ما يريد تبعا لهوى نفسه أو للبيئة المحيطة به ، فهناك حدود عقيدية لا بد أن يقف عندها في حركة فكره ، وهناك حدود شرعية لا بد أن لا يتجاوزها في حركة عمله ، لأن ذلك هو معنى الإيمان بالله فكرا وعملا والانفتاح على مواقع رضاه ، فإن مسألة الحرية الإنسانيّة تتحرك في الساحات التي منح الله فيها الإنسان الرخصة في الانطلاق فيها لا في الساحات التي وضع فيها حدوده.
* * *
هل يخلّد العاصي المسلم في النار؟
ربما توحي هذه الآية كغيرها من الآيات التي تتحدث عن عذاب المتعدي لحدود الله في أجواء المعصية ، بخلود العاصي في النار ، وأن المسلم يمكن أن يخلد في النار بفعل معصيته ، وهذا هو ما استدل به القائلون بأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مخلّد في النار ومعاقب فيها لا محالة ـ كما جاء في مجمع البيان (1) ـ ولكنه أشكل عليهم بأن الظاهر أن قوله (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) يراد به جميع حدوده في العقيدة والعمل ، وهذه هي صفة الكفار ، لأن المؤمن يقف عند حدود الله في العقيدة وفي بعض مواقع الشريعة ، ويتجاوزها في البعض الآخر ، فلا تنطبق عليه الآية ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن «صاحب الصغيرة ـ بلا خلاف ـ خارج من عموم الآية وإن كان فاعلا للمعصية ومتعديا حدّا من حدود الله ، وإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل ، جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يتفضل عليه الله سبحانه بالعفو ، بدليل آخر ، وأيضا ، فإنّ التائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة ، فكذلك يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو ، فإن جعلوا الآية دالة على أنّ الله سبحانه لا يختار العفو ، جاز لغيرهم أن يجعلها دالة على أنّ العاصي لا يختار التوبة ، على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله وعصاه مستحلّا لذلك ، ومن كان كذلك لا يكون إلا كافرا» (2).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 32.
(2) البحار ، م : 3 ، ج : 8 ، ص : 577 ، باب : 24 ، رواية 239.
ولكن من الممكن أن تكون هذه الآية وأمثالها واردة على سبيل تحديد الاستحقاق للعذاب الخالد لا على بيان الفعلية ، فلا تنافي ما دل على عدم خلود المسلم في النار ، لأن إسلامه قد يكون سببا في العفو الإلهي عنه ، والله العالم.
* * *
الآيتان
(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) (16)
* * *
معاني المفردات

(وَاللَّاتِي) : جمع التي ، وكذلك اللواتي ، وقد تحذف التاء من اللاتي فيقال اللاي.

(الْفاحِشَةَ) : كناية عن الزنى واللواط ، والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال ، وأصل الفحش الزيادة والكثرة ، وكثيرا ما يراد من الفاحشة الزنى ، وقد أطلقت على اللواط أيضا ، وذلك قوله تعالى : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) [العنكبوت : 28].
(فَأَمْسِكُوهُنَ) : احبسوهن واسجنوهن ، قيل : لم يعبر بالحبس والسجن لما في تعبير الإمساك من سماحة.

(يَتَوَفَّاهُنَ) : التوفي الاستيفاء ، وهو القبض تقول : توفيت مالي واستوفيته إذا قبضته ، وبذلك يكون المعنى : يقبضهن الموت.
* * *
النظرة الإسلامية للجنس من خلال العقوبة

وينتقل الحديث إلى موضوع آخر يرتبط بحدود الله في الجانب الأخلاقي من حياة الإنسان ، فقد أراد الإسلام له الانضباط في ممارساته الجنسية ، في دائرة خاصة تشبع له غريزته من جهة ، وتحفظ له توازنه من جهة أخرى ، على أساس القاعدة الأخلاقية الواقعية في الإسلام ، التي تشرّع للإنسان من باب أنه كائن له غرائزه وميوله وحاجاته ؛ فلا تتنكر لها ، بل تعترف بها من ناحية المبدأ ، ولا تمنحها الحرية المطلقة التي تلغي روحيتها.

وقد سلك الإسلام الطريق العملي في التخطيط للانضباط ، وذلك في خطين : الخط الأول ، وهو خط التوعية الفكرية ، من خلال ما يثيره أمام الإنسان من المصالح والمفاسد الحقيقية ، في ما يريد منه أن يفعله أو يتركه ، ليرتبط الخط العملي بحسابات الأرباح والخسائر الحياتية التي يتحرك الإنسان من خلالها بشكل طبيعي ؛ والخط الثاني : وهو خط العقوبات الأخروية والدنيوية ، من خلال ما يريده الإسلام من حشد الضغوط المادية التي تشكّل حاجزا نفسيا كبيرا ضد هذا العمل أو ذاك ، لأن أكثر الناس لا يتحركون في ممارساتهم من موقع القناعة الفكرية ، بل يحتاجون إلى الضغوط الخارجية والداخلية التي تعطي للإرادة قوة الموقف. وقد سلك الإسلام ، في هذا المجال ، سبيل إثارة العقوبات الأخروية في أغلب الأوامر والنواهي. أما

العقوبات الدنيوية ، فقد اقتصرت على الجوانب المتعلقة بالنفس والعرض والمال ، في ما يمارسه الناس من أعمال متعلقة بهذه الأمور ؛ وهذا هو الباب الذي عنونه الفقهاء بكتاب الحدود والقصاص والديات ؛ وربما كان الأساس في ذلك ، هو اهتمام الإسلام بالجانب الذي يحفظ للفرد والمجتمع بنيانه الذاتي في علاقاته الفردية والاجتماعية ، فيرتكز النظام العام للحياة على أساس قويّ ثابت ؛ فإذا غفل الإنسان عن جانب العقوبة في الآخرة ، باعتباره من الغيب الذي لا ينفعل به الإنسان إلا من خلال شعور ضاغط ، كان الجانب الدنيوي للعقوبة كفيلا بتحقيق الانضباط أمام حدود الله.

وقد جاءت هاتان الآيتان ، لتتحدثا عن التخطيط الأولي في الإسلام للعقوبة على الفاحشة التي هي من المفاهيم العامة ، التي يمكن أن تنطبق على أكثر من حالة من حالات الانحراف الأخلاقي ، لا سيما الأعمال المتعلقة بالجانب الجنسي من علاقات الإنسان ؛ فقد أطلقت على الزنى في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) [الإسراء: 32] وعلى اللواط في قوله تعالى : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) [النمل : 54] ؛ كما أطلقت على بعض العلاقات المحظورة شرعا ، في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) [النساء : 22] ؛ وقد جاءت بعض الآيات للتحدث عن المفهوم ، بشكل عام ، يشمل الانحرافات المتنوّعة ، في قوله تعالى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف : 28] ، وفي قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) [الأنعام : 151]. كما وردت كلمة الفحشاء المعبّرة عن المفهوم ، في أكثر من آية. ولعل الأساس في هذا الشمول في المعنى هو طبيعة المعنى اللغوي لهذه الكلمة ،

وهو الزيادة والكثرة ؛ وكل شيء جاوز قدره وحدّه فهو فاحش. فإن ذلك يعني أن الإسلام يمثل ، في تشريعاته الإيجابية والسلبية ، الحدّ الطبيعي للأشياء ، في ما يريد للمكلّف أن يقف عنده ، مما يجعل من الفحشاء والفاحشة عنوانا لأيّ انحراف وتجاوز عن الحدّ الشرعي للأمور ، سواء في السلوك الأخلاقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، ولكن الإسلام لم يجعل العقوبة على المفهوم العام للكلمة ، بل وضعها في حدود معيّنة من الممارسات المرتبطة بالجانب الجنسي للإنسان ، كالزنى واللواط والسحاق والقيادة والقذف ونحو ذلك ...

وقد اختلف المفسرون في المراد من كلمة الفاحشة في هاتين الآيتين ، هل هو معنى واحد ـ وهو الزنى ـ أم أن الآية الأولى تتحدث عن السحاق ، والثانية عن اللواط ، أم أن المراد بالأولى الزنى ، وبالثانية اللواط.

وقد لا نجد في مدلول الآية ، من حيث منطوق الكلمات فيها ، ما يؤكد هذا القول أو ذاك ، ما دامت الكلمة تتسع لأي معنى من هذه المعاني ؛ ولكن البعض حاول أن يفهم منها بعض ملامح التخصيص ، فقد ذكر أن مورد الآية الأولى هو المحصنات المتزوجات ، لأن كلمة النساء تطلق في أكثر من مورد في القرآن على الزوجات ، كما أن العرف يساعد على ذلك ، بينما يراد من الآية الثانية غير هذا المورد في الرجال والنساء ، في ما تعطيه كلمة: (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) بلحاظ الحديث فيها عن الإيذاء الذي هو عنوان للعقوبات المختلفة التي جعلت في هذا المجال.

وحاول البعض أن يستنطق كلمة (وَالَّذانِ) ، ليجعلها دليلا على إرادة اللواط من الآية الثانية ؛ فإن العدول عن التأنيث في الأولى إلى التذكير في الثانية ، يدل على أن الحكم فيها مختلف في مورده عن الأولى ، لتكون الثانية مختلفة بالانحراف المذكّر من الفاعل والمفعول ، والأولى مختصة بالانحراف

المؤنّث ـ إن صح التعبير ـ في ما يمثله الحديث عن (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) وذلك لأنه لا وجه لهذا التنوّع في التعبير إلا الإشارة إلى ذلك.

أما أبو مسلم ، فقد استفاد من هذا التنويع طبيعة المقصود من الفاحشة ، فقد اعتبر الحديث عن (اللاتي) في الأولى حديثا عن الفاحشة التي تكون كل عناصرها من النساء ، والمتمثلة في عملية السحاق ؛ كما أن الحديث عن «اللذان» هو حديث عمّا يكون العنصر الكامل فيه من الرجال ، وذلك هو شأن اللواط.

وهكذا حاول كل فريق أن يجد في بعض الجوانب الفنية للكلمات ما يؤكد الوجه الذي يذهب إليه ، ولكننا نحسب أن ذلك كله لن يجعل المعنى محصورا في ما ذهبوا إليه ، لأن أيّ جانب من الجوانب التي أثاروها في عملية الاستنطاق للكلمات ، لا يخلو من احتمال آخر لوجه آخر ، وكمثال على ذلك نقف أمام الوجه الأول الذي ارتكز على ظهور كلمة النساء في المتزوجات ؛ فإننا نواجه عدة آيات في القرآن تتحدث عما يشمل غير المتزوجات بكلمة النساء ، كما في كثير من آيات الإرث وغيرها ، كما أن هذا الوجه لم يتحدث عن معنى التثنية المذكورة في الآية الثانية في مقابل الجمع المؤنث في الأولى ... وهكذا نجد المعنى الثاني في اختصاص الثانية باللواط ، فإن كلمة «واللذان» يمكن أن تكون واردة مورد التغليب على أساس إرادة الزنى منها. وهذا باب واسع في التعابير القرآنية وغيرها ، مما لا يجعل المعنى مخصوصا بما ذكر ؛ وبهذا يمكننا المناقشة في الوجه الثالث.

وفي ضوء ذلك ، لا بد لنا أن نقف من هذه الوجوه موقف الاحتياط ، الذي لا يستطيع الجزم بشيء منها ، من خلال طبيعة المدلول اللفظي للآية ، بل يرد علمه إلى أهله ، فيرجع إلى الأحاديث الواردة في التفسير ، ليحدّد من خلالها المعنى الذي تكون الآية فيه منسوخة أو محكمة ؛ وذلك موكول إلى

الفقه ، فقد يكفينا في نطاق التفسير أن نشير إلى الوجوه المحتملة في هذا الباب ، ونعرف من خلال ذلك كله ، أن الإسلام خطط للعقوبة على الفاحشة في نطاق العلاقة الجنسية المنحرفة ، سواء كانت الزنى كما عليه أغلب المفسرين ، أو الشذوذ الجنسي المذكر أو المؤنث كما عن أبي مسلم ، وذلك على أساس إيجاد العنصر الرادع الذي يفسخ المجال في حركة الواقع لإبعاد الناس عن الانحراف الخلقي. أما مفردات الآيتين ، فيمكن أن نوضحها ضمن نقاط :

1 ـ (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) هذا تخطيط للشهادة في الزنى ، فلا بد من أربعة شهداء ، إذ لا يثبت بغير ذلك ، ولا بد من الذكورة والإيمان بالإضافة إلى شروط أخرى جاءت بها السنة.

2 ـ (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) قيل في معناه : إن ذلك كناية عن إبعادهن عن أجواء الانحراف وصيانتهن عن مثل فعلهن ، والأكثر أنه على وجه الحد على الزنى. وكان ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخ بآية الجلد ؛ كما في كنز العرفان (1).
3 ـ (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ...) أي ملك الموت ، والتوفية بلوغ الشيء حده ، (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) قيل : السبيل هو الحكم الناسخ ، ولهذا لما نزلت آية الجلد ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «قد جعل الله لهن سبيلا» (2). وهناك وجوه أخرى.

4 ـ (فَآذُوهُما) قيل المراد به التوبيخ والاستخفاف ؛ وبهذا لا يكون منسوخا ، لأنه حكم ثابت مطلق بل المنسوخ الاقتصار عليه ، وقيل : إنه

__________________

(1) كنز العرفان في فقه القرآن ، للمقداد السيوري ، ج : 2 ، ص : 339 ـ 340.
(2) انظر : مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 34.
عنوان للحدّ الواجب في هذه المعصية.

5 ـ (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) فيه دلالة على أن الزاني إذا تاب قبل الرفع إلى الحاكم لا يحدّ ؛ وأمّا بعد الرفع والحضور ؛ فإن ثبت بالإقرار تخيّر الإمام ، وإن ثبت بالبينة تحتّم الحدّ. والمراد بالإصلاح الاستمرار على التوبة.

وهناك بعض النقاط التي لا بد من إيضاحها حول تفسير الآية :

1 ـ إن الآية تتحدث عن الحبس المؤبد للنساء الزانيات كحكم مؤقت ، لأنها أوحت في قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) بأن من الممكن أن تنطلق التعاليم الإلهية في عملية تشريعية جديدة تنهي هذا الحبس المؤبد إذا بقين في الحياة ، فيكتفى بذلك الحبس في الماضي لإلغائه من التشريع لمصلحة تشريع آخر ، وهو الجلد لغير المحصنة أو الرجم للمحصنة ، فلا يشملها الحكم الجديد ، لأن الحكم الجزائي لا يشمل الحالات السابقة على تشريعه. وبهذا نفهم ما معنى كلمة السبيل التي أريد لهن انتظاره ، لأنهن يحصلن على الحرية بعد ذلك وربما استفاد البعض من كلمة (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) إصدار القانون بالجلد أو الرجم الذي يحدد عقوبتهن بذلك ، لأنه الطريق الذي يريد لهن السير فيه ، ولكن هذا بعيد عن الظاهر من الكلمة ، لأن الظاهر من كلمة السبيل ، وسيلة النجاة وطريق الخلاص ، وهذا لا ينسجم مع الجلد أو الإعدام.

وربما كانت مسألة السّبيل متعلقة بالعنوان العام للزانية ، لا التي سبق لها الزّنى في مرحلة نزول الآية ، فيكون ذلك هو السبيل الذي ينصرف إليه أمرهنّ في تحديد العقوبة الشرعية. ولعلّ هذا ما روي في مجمع البيان : «قالوا : لما نزل قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : 2] ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خذوا عنّي ، خذوا عني ، قد جعل الله لهنّ سبيلا ،

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثّيب جلد مائة والرجم. وقال بعض أصحابنا : إنّ من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثمّ يرجم. وبه قال الحسن وقتادة وجماعة من الفقهاء. وقال أكثر أصحابنا : إنّ ذلك يختص بالشيخ والشيخة ، فإما غيرهما فليس عليه غير الرّجم (1) ، وربما نستوحي من تشريع الحبس في البيوت ، أن الزانية تبقى في المحضن الطبيعي الحميم الذي عاشت فيه بين أهلها ، مما يكفل لها الجوّ الملائم للبعد عن البيئة المنحرفة وعن المؤثرات الأخلاقية السلبية التي تزيد في انحرافها ، لأن طهارة الجو قد تترك آثارها على الجو النفسي الطاهر للإنسان من خلال الناس الذين يحيطون به في سلوكهم المنفتح على العفة وعلى تقوى الله ؛ الأمر الذي يحصّن هذه الإنسانية ويدفعها إلى التوبة ويفسح لها المجال لحساب النفس ، بينما نجد ـ من خلال التجربة الطويلة المعاصرة ـ أن السجون العامة التي تحتوي الكثيرات من المنحرفات اللاتي انحرفن عن خط العفة أو عن خط الأمانة أو انفتحن على الجريمة والفساد الأخلاقي والاجتماعي ، قد تتحول إلى مدرسة للانحراف وللإصرار على البقاء في نفس الموقع من خلال بعض المؤثرات السلبية التي تساهم في توجيه المنحرفة إلى الاستمرار في الانحراف أو زيادته لديها ، بالرغم من بعض البرامج التوجيهية التي تقوم بها إدارات السجون ، بحيث نجد أن المجرم يزداد إجراما بعد خروجه من هذه السجون.
* * *
2 ـ ربما يستفاد قيد «عدم الإحصان» في الآية الثانية من كلمة (فَآذُوهُما) لأن الاقتصار على الإيذاء ، سواء أريد به العنوان العام للكلمة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 34.
أو أريد به الجلد المذكور في الآية الثانية من سورة النور ، لا يتلاءم مع عقوبة الرجم التي تمثل الإعدام ، وهذا ما جاء في البحار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت قوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) قال : يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب (فَآذُوهُما) ، قال : تحبس (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) (1).
* * *
3 ـ ربما نستوحي من كلمة (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) أن العاصي إذا تاب وأصلح أمره فلا بد من إهمال الحديث عن معصيته وقبول توبته اجتماعيا ، باعتبار قبول الله توبة التائب ، فلا يجوز تذكيره بها وتعبيره بنتائجها لتكون عنوانا لشخصيته في الواقع الاجتماعي بحيث يرفضه الناس من خلال تاريخه السّيئ ، فإن الله إذا عفا عنه وأسقط حقه بالتوبة والإصلاح ، فعلى الناس أن يمتنعوا عن الإساءة إليه ، بل لا بد من أن يعتبروا ذلك بمنزلة العدم ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وهكذا إذا طبّق عليه الحكم الشرعي بالجلد أو نحوه وتاب منه بعد ذلك فإن على الناس أن لا يثيروا ذلك في أحاديثهم عنه ، بل يتناسوه ليشجعوه على الاستمرار في خط التوبة بالتأكيد على الواقع الجديد الصالح الذي تحوّل إليه.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 27 ، ج : 76 ، ص : 570 ، باب : 70 ، رواية : 39.
4 ـ هل الآية منسوخة؟
جاء في مجمع البيان : حكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام، وقال بعضهم إنه غير منسوخ ، لأن الحبس لم يكن مؤبدا ، بل كان مستندا إلى غاية ، فلا يكون بيان الغاية نسخا له ، كما لو قالوا افعلوا كذا إلى رأس الشهر ، وقد فرّق بين الموضعين ، فإن الحكم المعلّق بمجيء رأس الشهر لا يحتاج إلى بيان صاحب الشرع ، بخلاف ما في الآية (1).
وقد ذكر الأستاذ المحقق السيد أبو القاسم الخوئي (قدس‌سره) في كتابه «البيان في تفسير القرآن» في بحث «النسخ في القرآن» ، بعد إشارته إلى ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن أن الأمة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين ـ (في الآيتين) ـ عن الزانيين ما هذا نصه : «والحق أنه لا نسخ في الآيتين جميعا ، وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش ، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطا ، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون زنى ، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنى لا وضعا ولا انصرافا ، ثم إن الالتزام بالنسخ في الآية الأولى يتوقف :

أوّلا : على أن الإمساك في البيوت حدّ لارتكاب الفاحشة.

ثانيا : على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد ، وكلا هذين الأمرين لا يمكن إثباته ، فإن الظاهر من الآية المباركة أن إمساك المرأة في البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرّة ثانية ، وهذا من قبيل دفع المنكر ، وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالأعراض

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 34.
والنفوس ، والأمور الخطيرة ، بل في مطلق المنكرات على قول بعض ، كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب ، فكيف يكون منه الجلد والرجم ، وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفهة الحال أن ترجم وتجلد؟ وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها ، وإذا كان ذلك سبيلا لها ، فما هو السبيل عليها؟
وعلى ما تقدم ، فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ، كما أن المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط ، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى ، وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنى ، وعلى كلا هذين الاحتمالين ، يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها ، فيجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ، وإما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنّها ونحوه ، وإمّا بميلها إلى الزواج وتزويجها برجل يتحفظ عليها ، وإما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة. وهذا الحكم باق مستمر ، وأمّا الجلد أو الرجم ، فهو حكم آخر شرّع لتأديب مرتكبي الفاحشة ، وهو أجنبيّ عن الحكم الأول ، فلا معنى لكونه ناسخا له.

وبتعبير آخر : إن الحكم الأول شرّع للتحفّظ عن الوقوع في الفاحشة مرّة أخرى ، والحكم الثاني شرّع للتأديب على الجريمة الأولى وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها ، فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني. نعم ، إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ، ارتفع وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته ، وفي ما سوى ذلك ، فالحكم باق ما لم يجعل الله لها سبيلا.

وجملة القول : إن المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ ، سواء في ذلك تأخر آية الجلد عنها وتقدمها عليها.

وأما القول بالنسخ في الآية الثانية فهو أيضا يتوقف :

أوّلا : على أن يراد من الضمير في قوله تعالى : (يَأْتِيانِها) الزنى.

ثانيا : على أن يراد بالإيذاء الشتم والسب والتعيير ونحو ذلك ، وكلا هذين الأمرين ـ مع أنه لا دليل عليه ـ مناف لظاهر الآية.

وبيان ذلك : أن ضمير الجمع المخاطب قد ذكر في الآيتين ثلاث مرات ، ولا ريب أن المراد بالثالث منها هو المراد بالأولين ، ومن البيّن أن المراد بهما خصوص الرجال. وعلى هذا ، فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجال ، ولا يراد منه ما يعمّ رجلا وامرأة ، على أن تثنية الضمير لو لم يرد منه الرجلان ، فليس لها وجه صحيح ، وكان الأولى أن يعبر عنه بصيغة الجمع ، كما كان التعبير في الآية السابقة كذلك. وفي هذا دلالة قوية على أن المراد من الفاحشة في الآية الثانية هو خصوص اللواط لا خصوص الزنى ، ولا ما هو أعم منه ومن اللواط ، وإذا تمّ ذلك ، كان موضوع الآية أجنبيا عن موضوع آية الجلد.

وإذا سلّمنا دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية ، فلا دليل على إرادة نوع خاص من الإيذاء الذي أمر به في الآية ، عدا ما روي عن ابن عباس أنه التعيير وضرب النعال ، وهو ليس بحجة ليثبت به النسخ ، فالظاهر حمل اللفظ على ظاهره ، ثم تقييده بآية الجلد ، أو بحكم الرجم الذي ثبت بالسنّة القطعية.

وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين ، غير التقليد المحض ، أو الاعتماد على أخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا» (1).
ونلاحظ على كلام سيدنا الأستاذ (قدس‌سره) ، أن استظهاره من الآية

__________________

(1) الخوئي ، أبو القاسم ، البيان في تفسير القرآن ، دار الزهراء ، ط : 6 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ص : 310 ـ 313.
المباركة الأولى أن إمساك المرأة في البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ، غير واضح من حيث مدلولها ، بل قد تكون ظاهرة في العقوبة بالسجن المؤبد في البيت ، لأنه ليس من الطبيعي أن يكون إبعادها عن الفاحشة بهذه الطريقة ، إذ ليس من الضروري أن تكون هذه المرأة الزانية قد تحولت المعصية لديها إلى حالة متجذرة في الذات ومستمرّة في حركة سلوكها ، بل قد يكون الزنى حالة طارئة جديدة في حياتها ؛ الأمر الذي يمكن فيه نهيها عنه بالوسائل العادية للنهي عن المنكر.

أما ملاحظته حول جعل السبيل ، فإننا قد نتفق معه في رفض اعتبار الرجم أو الجلد سبيلا ، على أساس تفسير السبيل بالحلّ الذي يتخلص به من هذا السجن المؤبد ، ولكن من الممكن أن يكون المقصود منه الوسيلة التي يمكن لها فيه أن تنال عقوبتها ، كالجلد الذي اقتصر القرآن عليه ، «لأن الرجم ثبت بالسنة» ، فتملك بذلك حريتها في الحركة وتتخلص من سجنها ، وهذا هو الذي تؤيده الرواية التي جاءت عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما رواه صاحب مجمع البيان حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حسب الرواية ـ : قد جعل الله لهن سبيلا عند نزول آية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي). وعلى ضوء هذا فيمكن أن يكون الحكم المذكور في هذه الآية منسوخا كما عبر به الطبرسي في مجمع البيان (1) ، بلحاظ أن الحكم بالإمساك بالبيوت قد ارتفع بآية النور وليس المراد بالنسخ المعنى المصطلح.

وبهذا تكون الآية واردة لبيان حكم النساء بقطع النظر عن الرجال. أمّا الآية الأخرى ، فقد تكون متعرضة لحكم الطرفين الرجل والمرأة ، وهذا هو سر التثنية ، ويكون الحديث عن الإيذاء حديثا عاما لا اختصاص له بما ذكره المفسرون ، وكأنه إشارة لما جاء في سورة النور ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 34.
الآيتان
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (18)
* * *
معاني المفردات

(بِجَهالَةٍ) : الجهل مقابل العلم. قال الراغب : الجهل على ثلاثة أضرب ، الأول : خلو النفس من العلم ، وهذا هو الأصل ، والثاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه ، والثالث : فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا.

وقد اختلف في معنى الجهالة في الآية ، كما سيأتي ، والأقرب أنها السفاهة ، فتشمل كل أولئك الذين ينحرفون عن الخط جهلا أو عملا من دون وعي عمليّ داخليّ للنتائج والعواقب.

(مِنْ قَرِيبٍ) : قبل أن يدهمهم الموت فيلاقوه وجها لوجه ، لأنّ التوبة

حال الاحتضار لا تعبّر عن موقف واع وإرادة حرّة ، بل هي تعبير العلم عن حالة تخلص من المأزق الصعب وهروب من حراجة الموقف.
* * *
لمن التوبة؟
للتوبة ـ في المفهوم الإسلامي القرآني ـ معنى العمق الإيماني في الانفتاح على الله بالعودة إليه ـ في حالة الخطيئة ـ بالإحساس العميق بالندم على التمرّد العملي على أوامره ونواهيه ، والإرادة القوية الواعية في تغيير المسار من خط الانحراف إلى خط الاستقامة ، ومن تحويل الموقف من واقع المعصية إلى واقع الطاعة في روحية إيمانية تتمثل الإخلاص في العلاقة بالله.

(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) الذي يتقبل التوبة عن عباده مما فرضه لهم من الحق في قبولها بالعفو عن الخطيئة وغفران الذنب وإدخالهم في رحمته من جديد ، (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ) الذنب (بِجَهالَةٍ) بالسير في خط الانحراف عن خطه المستقيم انطلاقا من خلل في التصور ، أو في تقدير الأمور ، أو في حسابات الربح والخسارة ، أو غفلة عن النتائج السلبية على قضية المصير الأخروي ، أو الخضوع لسلطان الشهوة تحت تأثير النفس الأمارة بالسوء مما يدخل في عنوان «السفاهة» العقلية أو العملية في غياب الوعي الصافي الذي ينظر إلى الأمور بوضوح ويتحرك معها باتزان ، (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) قبل أن يعاينوا الموت ، وذلك في الحالة التي يملكون فيها التراجع عن الانحراف ، لأن الساحة تحمل الكثير من الفرص للتغيير ، لأن التوبة في مثل هذه الحالة تعني وعي خطورة الخطيئة وإرادة العودة الواعية إلى الله ، مما يوحي بأن هذا الإنسان يتحرك في نطاق العودة إلى معنى إيمانه في حركة الطاعة لله.

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بقوله (مِنْ قَرِيبٍ) الزمان القريب من وقت حصول المعصية ، فيكون المعنى التوبة الفورية والندم السريع ، لأن

ذلك هو الذي يمنع من زوال أثر المعصية من النفس وعدم تجذّرها في عمق الشخصية ، فتكون الآية واردة على سبيل الإيحاء بالتوجيه الإلهي بضرورة السرعة في التوبة ، فإنها أقرب إلى القبول ، ولا يمنع ذلك من قبول التوبة بعد مرور زمان على المعصية ، باعتبار أنه يؤدي دورا مهما في تصحيح المسار ، لكن الحالة الأولى أقرب إلى الاستقامة.

(فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ) من موقع رحمته التي تتسع للخاطئين التائبين الذين ابتعدوا عنه بفعل نقاط الضعف التي سيطرت على شخصياتهم وأرادوا العودة إليه ، بفعل التمرد على الضعف في اتجاه الانفتاح على القوة ، لأن الله يريد أن يمنح الإنسان الفرصة في كل وقت لتحويل نقاط الضعف في ذاته إلى نقاط قوة ، فإن ذلك يوحي بأن هذا الإنسان قد بدأ الرحلة الجديدة إلى الله في عملية إخلاص وتوحيد.

(وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) بالواقع الإنساني الذي تختبئ الغرائز في داخله لتقود كل حركته وتتحرك النوازع في حياته لتوجه هذه الغرائز إلى دائرة الانحراف ، مما يجعل للإنسان بعض العذر في خطاياه تحت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية ، الأمر الذي يريد الله فيه أن يساعده على الوقوف في خط المواجهة والانتصار على الذات.

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) ويستغرقون فيها ويخلدون إلى الأرض في غفلة مستمرة لا تدع مجالا لأيّ تغيير في الداخل وتمرّد على أيّة حالة من حالات التوعية واليقظة الروحية ، لأن المسألة عندهم هي أن يعيشوا العمر في دائرة الشهوات والأطماع والملذات والأنانيات بعيدا عن أية رسالة وعن أيّة عودة إلى الله وإنابة إليه ورغبة في الحصول على رضوانه ، فهم سادرون في غيّهم ، مصرّون على خطاياهم ، متمردون على ربهم ، غافلون عن آخرتهم وعن النتائج المهلكة التي يواجهونها هناك ، فلا يفكرون في توبة ولا يعملون للتراجع عن الذنب ، (حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ)
وعاين الأهوال القادمة ورأى تهاويل الواقع الجديد ، وعرف أن الفرصة قد انتهت ، وأنه يدخل في عالم جديد يواجه فيه نتائج أعماله ، ويقدّم فيه حساب عمره كله ، (قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) كوسيلة من وسائل التجربة في الخروج من المأزق والتعبير عن الإحباط ، فلم تكن المسألة لديه مسألة وعي وإرادة للتغيير ، لأن الوقت قد ذهب ، بل هي مسألة اضطرار خائف لا عمق له في الاختيار. (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) فلم يأخذوا من الإيمان بأيّ سبب في كل مجالات حياتهم مع قيام الحجة عليهم في ذلك كله ، (أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) في الدنيا والآخرة جزاء لتمردهم على الله في الخط الفكري والعملي.

وهكذا أراد الله التوبة لعباده رحمة بهم ، وتشجيعا لهم على التراجع عن مواقف الخطأ من موقع الإرادة الواعية المسؤولية ، لينفصلوا بذلك عن الأجواء المنحرفة في كل ما تحتويه من مشاعر وأحاسيس وعلاقات وظروف ونزوات ونزعات ، فيقف الإنسان موقف المتأمل الذي يحسب حساب ذلك كله في جميع نتائجه وآثاره ، بعيدا عن كل الضغوط الحسية والمعنوية ؛ فيفكر كيف يستقبل عواقب ذلك بوعي ومسئولية. وعلى ضوء ذلك ، كان لا بد للتوبة من وعي للموقف ومن إرادة للتغيير ؛ فينطلق الإنسان ليدخل في عملية مقارنة بين المبادئ التي يؤمن بها ، من خلال ما يمثله إيمانه بالله وطاعته له ، من تخطيط للعمل في صعيد الواقع ، وبين الممارسات القلقة المنحرفة التي تحرّكت في واقع حياته العملية. وهنا تبدأ عملية الشعور بالضغط الروحي الذي يثير في داخله الإحساس بالندم ، في حركة المسؤولية في فكره وضميره ، وتتحرك إرادة التحول والتغيير في داخل نفسه. ولعلّ من البديهي أن يكون للإنسان امتداد في حياته العملية في المستقبل ، ليعيش هذا الوعي وهذه الإرادة ، وليتحقق له الصدق الواعي الحرّ. ولهذا جاءت هاتان الآيتان لتجيبا عن السؤال : «لمن التوبة»؟
وكان الجواب ، حديثا عن نموذجين من الناس ، فهناك النموذج الذي

عمل السوء بجهالة ، وربما كانت كلمة الجهالة تعطي معنى عدم العلم ، وربما كانت تعبر عن السفاهة وعدم الوعي وعدم المسؤولية ، على أساس أن العلم الذي لا يترك تأثيره في عملية الوعي الداخلي لا يبتعد عن الجهل في طبيعة النتائج السلبية.

وقد كثر في القرآن ، وفي غيره ، استخدام كلمة الجهالة للتعبير عن ذلك ؛ بل ربما قال بعض العلماء : إن كلمة الجهالة ، تعني السفاهة بشكل أساسي. وربما كان هذا المعنى هو الأقرب للفكرة التي تعالجها الآية ، لأن التوبة لا تنحصر بأولئك الذين يعصون الله عن غير علم بما يفعلون ، بل تشمل كل أولئك الذين ينحرفون عن الخط جهلا أو عمدا ، من دون وعي عمليّ داخليّ للنتائج ، بالمستوى الذي يحرك الإحساس والشعور ، ويحوّل المعرفة إلى حالة شعورية داخلية قوية. فقد فتح الله لكل أولئك باب التوبة ، إذا تراجعوا عن انحرافهم وتابوا عن قريب ، أي قبل أن يدهمهم الموت فيلاقوه وجها لوجه ، فإن التوبة تمثّل ـ في مثل هذا النموذج ـ الموقف الذي يعبّر عن يقظة الإيمان داخل النفس وحركته في آفاق الضمير ، وينطلق بالإنسان في عملية التغيير ، لأن الساحة الزمنية المفتوحة أمامه تترك له المجال لتجربة جديدة وعمل جديد من أجل التصحيح والتقويم. وهؤلاء الذين يمارسون موقف التوبة في هذا الاتجاه ، هم الذين يتقبل الله توبتهم ويفتح لهم باب رحمته ومغفرته ، على أساس علمه بهم وبمنطلقاتهم وتطلعاتهم ، من خلال ما تقتضيه الحكمة من إفساح المجال للإنسان الذي يعيش حركة التجربة في حياته بين الخطأ والصواب أن يبدأ عملية التصحيح في كل فرصة مناسبة لذلك.

وهناك النموذج الذي تمتد به المعصية في نطاق التمرد في عمر الزمن ؛ فهو لا يفكر ـ أبدا ـ أن يتوقف ما دامت الحياة مفتوحة ، والفرصة متاحة له ، لأن القضية عنده ـ في كل طموحاته ـ هي إرواء شهواته وتحقيق

مطامعه الذاتية ، أمّا حسابات الله والدار الآخرة ، فهي مؤجّلة دائما ، بل ربما كانت من الأمور الثانوية المفعول عنها التي لا يدخلها في حسابه ، حتى إذا واجه الموت وضاقت عليه نواحي الحياة قال : (إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) ولكنها ليست توبة ، بل هي محاولة هروب من حراجة الموقف بالانطلاق بالكلمة السريعة التي يواجه بها الكثيرون من الناس المواقف الصعبة ، من أجل أن يتخففوا بذلك من حراجة المشكلة ؛ ثم يرجعون عنها إذا كان هناك مجال للرجوع. وبذلك لا تكون هذه الكلمة تعبيرا عن موقف وعي ، وإرادة تغيير ، بل تكون تعبيرا عن حالة تخلّص من المأزق الصعب. ويتمثل هذا النموذج في نوعين من الناس : المؤمنين الذين يعيشون الإيمان فكرا بعيدا عن الممارسة ، والكافرين الذين يواجهون الموت بالكفر ، من دون عمق في الفكر والشعور وامتداد في مجال الالتزام والممارسة. وقد أكّدت الآية أن هؤلاء لا تقبَل توبتهم بل ينتظرهم العذاب الأليم.
* * *
وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة ، تاب الله عليه. ثم قال : إن السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر ، تاب الله عليه. ثم قال : إن الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ، ثم قال : إن الجمعة لكثيرة ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال : إن يوما لكثير ، ومن تاب قبل موته بساعة ، تاب الله عليه. ثم قال : وإن الساعة لكثيرة ، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه (1).
وسئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)
__________________

(1) الفقيه ، ج : 1 ، ص : 133 ، رواية : 351.
قال : ذلك إذا عاين أمر الآخرة (1). ويقول صاحب الميزان ـ تعليقا على ذلك ـ : «والرواية الثانية تفسير الآية وتفسّر الروايات الواردة في عدم قبول التوبة عند حضور الموت ، بأن المراد من حضور الموت ، العلم به ، ومشاهد آيات الآخرة ، ولا توبة عندئذ. وأما الجاهل بالأمر ، فلا مانع من قبول توبته» (2).
وما استوحيناه من الآية أن المقصود بها التوبة التي تعبير عن موقف وعي ، وإرادة تغيير في ما ينتظره الإنسان من الساحة الجديدة الزمنية التي تتحرك فيها خطواته العملية في المستقبل. ولن يكون ذلك إلا في المجال الذي ينتظر فيه المستقبل في انطلاقات الأمل الكبير بالحياة ؛ وفي ضوء ذلك ، لا تكون أمثال هذه الروايات بعيدة عن الجو العام للآية.
* * *
التوبة في خط التربية الإسلامية

ومن خلال هذا العرض ، نستطيع اعتبار التوبة وسيلة عملية من وسائل التربية الروحية والعملية ، لأن الإنسان قد يعيش في أغلب مواقفه الوقوع في خطأ التجربة ، ويعاني من عقدة الشعور بالنقص أمام المنحدر السحيق الذي تقوده إليه أخطاؤه ؛ وربما يقوده ذلك إلى التعقيد الداخلي والضياع الروحي ، عند ما يصطدم بالحقيقة ويواجه النتائج الحاسمة وجها لوجه من دون أن يتمكن من تغيير الواقع ، فيبقى أسير عقدته ؛ ويتحول ذلك إلى موقف سلبي من الحياة والأشخاص من حوله نتيجة ما تثيره العقدة الداخلية من أحاسيس ومشاعر وتحرّكات وتعقيدات.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 258.
(2) (م. ن) ، ج : 4 ، ص : 258.
وجاءت التوبة الإلهية لتقول للإنسان ، بأن الخطأ حالة طبيعية في حياته ، انطلاقا من نوازع الضعف الكامنة في داخل نفسه ، التي قد يستسلم لها تارة ، وقد يتمرّد عليها أخرى ؛ فكان لا بد له من أن يسقط أمام حالات الضعف ... ولكن ليس معنى ذلك أنها ضريبة لازمة له ، لا يستطيع الفكاك منها والتحرّر من عبوديتها ، بل هي قضية طبيعية ، تماما كما هي الحالات الطبيعية العارضة للإنسان التي قد يحتاج إلى التعامل معها بفعالية ، ومعالجتها بحكمة وقوّة ، كما يحتاج إلى عدم مواجهتها باللامبالاة والسلبية والاستمرار في أجواء الضياع. وهكذا كانت التوبة من أجل مساعدة الإنسان على مواجهة المعصية والخطأ ، كحالة طارئة لتزول وتذهب وتذوب ، فلا تبقى في حياته كعقدة ، لتتجدد له مشاعر الثقة بإنسانيته وبقدرته على رد التحدي ، وممارسة التغيير ، والبدء من جديد ... فلا يبقى أسير العقدة ، بل يقف أمام الله بكل حرية الإرادة ، وإرادة التغيير ، في ثياب بيضاء ، وقلب مفتوح للحق والخير والأمل الكبير بالمستقبل الأبيض الذي يبدأ من جديد ، تماما كما لو لم يكن هناك أيّ ماض معقّد أسود ، لأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ، فيخرج منه كما ولدته أمه. وإذا تاب الله على الإنسان ، وعاش مشاعر التوبة ، وأحسّ باللطف الإلهي يغمره بالمغفرة والرضوان ... فإنه يعيش الشعور الملائكي الروحيّ في نفسه ، كما لو كان ملاكا يطير بجناحين من طهر ونقاء وفرح روحي كبير غامر ... فيتجدّد ويتحوّل إلى إنسان جديد يبدأ الحياة مع الله ، في انطلاقة عمر جديد.

وفي ضوء ذلك ، لن تكون التوبة ـ كما يخيّل للبعض ـ وسيلة من وسائل تشجيع الإنسان على الامتداد في الخطأ والاستغراق في الجريمة ، لأنه يجد في التوبة طريقة للهروب كلما أراد ذلك ؛ وهكذا حتى تكون حياته كلها جريمة وتراجعا ، الأمر الذي يجعل الشخصية الإنسانية في مستوى الميوعة

الروحية والأخلاقية ، باسم التصحيح والتراجع. وقد أوضحنا الموضوع ـ من خلال مفهومنا للآية ـ وقلنا بأن التوبة ليست حالة طارئة سريعة ، تتحرك في نطاق الممارسة الشكلية ، بل هي موقف وعي للمبادئ وإرادة للتغيير ، ومحاولة جادة لتركيز الشخصية على أساس متين ... مما يجعل من التصور الإنساني للمستقبل ، تصورا للموقف الجديد الثابت الممتد في كل خطوات الزمن. وهذا ما عبّر عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام في دعاء التوبة ، في الصحيفة السجادية في مناجاته لله :
«اللهم أيّما عبد تاب إليك ، وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته ، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك ؛ فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة في ما بقي» (1).
ثم يؤكد التصميم على الثبات على التوبة ـ الموقف ـ فيعمل على الاستعانة بالله على أن يمنحه القوة للاستمرار على هذا الخط :

«اللهم ولا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا بقوتك ؛ فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة» ...

وهذا ما أثارته الآيتان الكريمتان في تحديدهما للتوبة المقبولة وغير المقبولة ؛ والله العالم.
* * *
الذنب والبيئة

ربما يثير البعض أن الإنسان خاضع في أفعاله إلى المحيط الذي نشأ

__________________

(1) الصحيفة السجادية ، ص : 188.
فيه ، والبيئة التي ترعرع فيها ، مما يجعل المؤثرات التي تدفعه إلى ممارسة الخطأ والخطيئة ضاغطة على إرادته بالدرجة التي لا يصدر العمل منه عن اختيار ، فإن الأب والأم والأقرباء والمدرسة والمجتمع والمناخ ونحوها تترك تأثيراتها في عناصر شخصيته فيتحرك من خلالها حركة لا إرادية ، ويبتعد بسببها عن خط الاستقامة ، لذا كيف يحكم عليه بالإساءة وكيف يتصف فعله بالذنب ليحتاج بذلك إلى التوبة التي تخلصه من غضب الله وعقابه ، وكيف يعاقبه الله على ما لا خيار له فيه؟
وإجابة عن ذلك نقول ، لا ريب أن للبيئة تأثيرا كبيرا على شخصية الإنسان ، وعلى طبيعة عناصره التي تمثل نقاط الضعف فيه ، ولكن البيئة لا تشل إرادته ، ولا تغلق عقله ، ولا تمنعه من حرية الحركة في مواجهة الأفكار ، والخيارات الأخرى ، التي يمكن أن تحرك فكره وتهز قناعاته وتدفعه إلى البحث والحوار مع الآخرين ، مما يمكنه من تجاوز المؤثرات البيئية إلى قضايا أخرى ، فيملك القدرة ـ بذلك ـ على الاختيار ويتحرر من ضغط الواقع.

وقد رأينا في صعيد الواقع أن هناك الكثير من الناس الذين عاشوا في بيئة صالحة تحوّلوا بفعل مؤثرات خارجية إلى أشخاص شريرين ، كما أن هناك الكثيرين من الذين عاشوا في بيئة فاسدة تحوّلوا بفعل التفكير الحرّ والحوار الهادف إلى أناس خيّرين ، بل رأينا البعض من هؤلاء الناس يتحركون للضغط على ظروفهم وتغيير الأوضاع من حولهم ، وتلك هي حركة الطليعة الواعية التي تنتج من الواقع الفاسد واقعا صالحا ومن قلب اليأس أملا ، ومن تهاويل الحزن فرحا كبيرا.

وإذا عرفنا أن الله خلق للإنسان عقلا متحركا لا يتجمد في حال بل ينفتح على أكثر من أفق رحب ، فإننا نعرف من خلال ذلك ، أن العقل هو

القوة التي تدفع الإنسان إلى التغيير من خلال إثارة الفكر المتنوّع من داخله وخارجه ، وعلى ضوء هذا يبقى الإنسان مع حرية الاختيار في فعل الحسن تارة والقبيح أخرى بفعل جهاد النفس ، حيث يتمرد على الضعف ويتغلب على الانحراف ، وهذا ما يدركه الإنسان بالحسّ والوجدان.
* * *
الآيات

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (21)
* * *
معاني المفردات

(وَلا تَعْضُلُوهُنَ) : أي تضيّقوا عليهن لكي يتنازلن عن بعض حقهن من المهر لفكّ عقدة النكاح. وأصل العضل : الامتناع. ويستعمل في كل منع شديد ، ومنه المعضلة وهي الأمر العسير ، والداء العضال الذي يصعب برؤه.

(بِفاحِشَةٍ) : المراد بالفاحشة هنا : الزنى.

(قِنْطاراً) : مالا كثيرا. مأخوذ من القنطرة ، وقد مرّ سابقا في قوله

تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً).
(بُهْتاناً) : باطلا وظلما تبهتون به الزوجة وتحيّرونها ، والبهتان : ما بهت الإنسان وجعله متحيّرا ، ويغلب استعماله في الكذب الشنيع ، وقد استعمل هنا في الفعل الذي هو الإخلاص من المهر في ما يمثله من الباطل في العلاقات المالية.

(وَإِثْماً) : الإثم : اسم للأفعال المبطئة على الثواب ، قال الراغب : الإثم أعمّ من العدوان.

(أَفْضى) : اتّصل وخلا وكشف ، من الفضاء الذي هو المكان الواسع ، يقال : أفضى إليه بسرّه ، والآية تشير إلى ما أفضى كلّ من الزوجين إلى الآخر في المشاعر والعواطف والهموم ، فلا يقتصر على المعنى المادي الذي هو كما قيل ، كناية عن العلاقة الجنسية ، فكأن الزوج حين يباشر زوجته وسعها ووسعته إلى الحد الذي ليس بعده شيء.

(مِيثاقاً غَلِيظاً) : عهدا مؤكدا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي بسنده إلى ابن عباس قال في سبب نزول هذه الآية : «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاؤوا زوّجوها ، وإن شاؤوا لم يزوّجوها وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري في التّفسير ، عن محمد بن مقاتل ، ورواه في كتاب الإكراه ، عن حسين بن منصور ، كلاهما

عن أسباط.

قال المفسرون : كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة ، جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته ، فألقى ثوبه على تلك المرأة ، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره ، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق ، إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ، وإن شاء عضلها وضارّها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها. فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية ، فقام ابن له من غيرها يقال له محصن ، ـ وقال مقاتل : اسمه قيس بن أبي قيس ـ ، فطرح ثوبه عليها ، فورث نكاحها ، ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارّها لتفتدي منه بمالها ، فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله : إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي ، وقد أضرّني وطوّل عليّ فلا هو ينفق عليّ ، ولا يدخل بيّ ، ولا يخلّي سبيلي ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله ؛ قال : فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة فأتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقلن : ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية» (1).
وجاء في مجمع البيان عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام ما مفاده أن الآية نزلت في الذين يحتفظون بزوجاتهم من دون أن يعاملوهن كالأزواج في انتظار أن يمتن ، فيأخذوا أموالهن من بعد وفاتهن (2).
* * *

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 81 ـ 82.
(2) انظر مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 39.
الإسلام يضع الحدود للزوج في حقوق الزوجة

في هذه الآيات حديث عن التشريع الذي يريد الإسلام من خلاله أن يحدّد للرجل المؤمن حدود العلاقة الإنسانية الإسلامية ، التي تربطه بالمرأة ، في الجانب المادي من الالتزامات المالية في إطار الرابطة الزوجية وغيرها ... فلا يكون ضعف المرأة أساسا لحرمانها من حقها ، ومبررا لاضطهادها في ما فرضه الله لها. فإن الإيمان يمنع المؤمن من الانطلاق في استغلال حالة القوة والضعف لحسابات النوازع الذاتية ، ويدفعه إلى الوقوف مع خط العدل من دون مراعاة لأية حسابات أخرى ، لتنمو الشخصية الإيمانية على أساس المبادئ والقيم الروحية الإلهية التي تحمي الإنسان من شهواته ، وتحمي الآخرين الضعفاء من انحراف قوّته. وهذا هو السبيل القويم الذي يبني ، من خلاله الإسلام ، أسس الأمن الاجتماعي لدى الحاكم والمحكوم في حركة العلاقات الإنسانية ، لأن الرادع الداخلي هو القوة الحقيقية التي يرتكز عليها الرادع الخارجي ، في ما يخطط له الإسلام من وسائل الردع المتنوعة في القانون.

وقد استطاعت هذه التربية أن تتغلّب على كثير من مظاهر الظلم الذي عاشته المرأة من قبل الرجل في حقوقها المادية والمعنوية ... من خلال ما درجت عليه تقاليد الجاهلية ، من احتقار لها ، واضطهاد لإنسانيتها ، واعتبارها كمية مهملة ومتاعا رخيصا كبقية متاع البيت الذي ينتقل بالإرث من دون أن يملك لنفسه أية إرادة للقبول أو الرفض في شؤونه الخاصة .. ، وبدأ الإنسان المسلم ينظر إلى المرأة كإنسان سويّ كامل ، له حقوق وعليه واجبات ، على أساس حدود الله في أوامره ونواهيه.
وقد بدأت هذه الآيات بالنداء الذي يستثير الإيمان في نفوس

المؤمنين ، للإيحاء بأن الالتزام بهذه التشريعات من فروض الإيمان ، وذلك ضمن عدة نقاط :

1 ـ (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) ... قيل ـ في بعض كتب التفسير ـ إن ذلك إشارة إلى ما كان يحدث من انتقال المرأة بالإرث إلى الولد الأكبر ، في تقاليد الجاهلية ، فكانت هذه الفقرة من أجل النهي عن ذلك. وقيل : إن ذلك إشارة إلى الاستيلاء على إرث المرأة ومنعها منه ، فيكون المراد من إرث النساء إرث المال ، من باب الكناية عن أخذه والسيطرة عليه ، وربما كان هذا هو الأقرب ، وذلك من جهة كلمة (كَرْهاً) التي تتناسب مع المال الذي لا يجوز للإنسان أخذه من مالكه بغير رضاه ، أما الحالة الأولى ، فلا تجوز في كلتا الحالتين ، والله العالم.

وفي ضوء ذلك نلاحظ أن ما ذكر في سبب النزول لا ينسجم مع ظهور الآية ، فإن العادة الجاهلية تجعل النساء موضوعا للإرث بحيث تكون جزءا من المال الموروث الذي يتصرف به الوارث بالرغم من إرادتهن ، بينما تظهر الآية بأن الرجال يرثون المال الذي تستحقه النساء من دون رضاهن وهو أقرب إلى جوّ الفقرة الثانية التي تتعرض لمصادرة مهورهن تحت تأثير الضغط.

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ـ تعليقا على الموضوع ـ «إن قوله في ذيل الجملة (كَرْهاً) لا يلائم ذلك سواء أخذ قيدا توضيحيا أو احترازيا. فإنه لو كان قيدا توضيحيا أفاد أن هذه الوراثة تقع دائما على كره من النساء وليس كذلك ، وهو ظاهر ، ولو كان قيدا احترازيا أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن ، وليس كذلك» (1) وهو قريب إلى سياق الآية ، مما يجعل الوجه الذي ذكرناه في تفسيرها أقرب إلى الجوّ العام.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 261.
وهذا النهي التشريعي يؤكد على احترام المرأة في مالها فلا يجوز للرجل أن يضغط عليها ليأخذ مالها بغير حق ولعل التعبير بكلمة (أَنْ تَرِثُوا) ينطلق من كون المال الذي يأخذه الرجل إرثا في الأصل ، فكأنّه يرثها بمعنى يتملك مالها في حياته كما لو كان إرثا له ، والله العالم.

2 ـ (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) العضل : وهو المنع والتضييق ، فلا يجوز للرجل أن يضيّق على المرأة في معاملته لها كوسيلة من وسائل الضغط النفسي الذي يدفعها إلى التنازل عن بعض حقها من المهر أو غيره لتتخلص من ذلك ، لأن مثل ذلك يعتبر إكراها لا يحل معه أخذ المال ، بالإضافة إلى أنه ظلم فادح حرام ، ولكن هناك حالة واحدة مستثناة من هذا الحكم ، وهي حالة إتيان المرأة بفاحشة مبينة ، والظاهر أن المراد بها الزنى ، ففي مثل هذه الحالة ، يمكن للرجل ممارسة بعض ألوان الضغط لتفتدي ذلك بمالها من المهر كلّا أو بعضا ، كعقوبة لها على هذا الانحراف من جهة ، وكتعويض للرجل نتيجة إساءتها إلى مشاعر الكرامة والشرف عنده.

وربما يثير البعض وجود تناف بين هذه الآية التي تمنع من أخذ مال الزوجة تحت تأثير الضغط بالتضييق عليها وبين الآية الواردة في سورة البقرة (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة : 229]. فإنها تبيح أخذ الفداء منها للخروج من تحت سلطة الزوج بالتحرر من قيد الزوجية.

ولكن المسألة ليست كذلك ، فإن هذه الآية تنهى عن أخذ المال تحت تأثير الضغط بالتضييق والحبس ونحو ذلك ، بينما الآية في البقرة ترخص للرجل في أخذ الفداء من المرأة التي تعيش العقدة من الرجل والكره له من خلال بعض الحالات النفسية الذاتية لا من خلال الإكراه الصادر منه ، فيمكن

لها في هذه الحال أن تدخل معه في مفاوضات حبيّة لتبذل له المال في مقابل أن يطلقها ويختلعها منه ، باعتبار أن الطلاق حقه الشرعي الذي يملك أن يستعمله أو لا يستعمله.

3 ـ (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) هذا هو الخط الذي انطلق منه الإسلام في علاقة الرجل بزوجته ، «المعاشرة بالمعروف» التي تتمثل في احترام المرأة في مشاعرها وعواطفها وشخصيتها المستقلة كإنسانة محترمة في إرادتها وتفكيرها ، في ما اختصره القرآن الكريم من كلمتي «المودّة والرحمة» اللتين توحيان بالعاطفة الروحية العميقة ، وبالاحترام المتبادل للظروف الموضوعية الداخلية والخارجية المحيطة بالطرفين. وهذا ما يحفظ للحياة الزوجية حيويّتها وإنسانيّتها وامتدادها في أعماق الذات ، لأنها لا تلغي للإنسان ـ امرأة كان أم رجلا ـ شخصيته في مشاعره وأفكاره ، بل تعمل على أن تجعل هناك تفاعلا بين الشخصيتين من خلال التفاهم والتعاون اللذين يؤدّيان إلى الانسجام الفكري والعملي.
* * *
ضرورة إخضاع العواطف للعقل

4 ـ (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) وهذه لفتة قرآنية توحي للأزواج بالابتعاد عن الاستسلام للمشاعر الطارئة السلبية تجاه زوجاتهم ، فليس من المفروض أن تصدق المشاعر ، أو تقترب من الواقع ؛ فقد تنطلق المشاعر بالكراهة على أساس حالة انفعالية سريعة ، ناشئة من نظرة سوداء أو كلمة حمقاء أو حركة عابرة .. ، مما يستثير في الإنسان جانب الإحساس الضبابي الغامض الذي يحجب عنه جانب الوضوح في الرؤية ، فيخيّل له أن الخير شرّ ، وأن الشرّ خير ، فتختلط لديه المواقف ، وتبتعد عن طريقه الحكمة .. ، فيتصرف تصرفا خاطئا بعيدا عن مصلحته

ومصلحة الإنسان الآخر. ولهذا أراد الله أن يثير أمام الإنسان التفكير العميق الذي ينفصل عن أجواء المشاعر الملتهبة ، ليقف وجها لوجه أمام الحقيقة الموضوعية المرتبطة بواقع الأشياء ، ليدرس ، من موقع الفكر ، كيف يمكن للحقيقة النابضة بالخير والمصلحة أن تختفي وراء كثير من الأوضاع القلقة غير الواضحة للشخص ؛ فقد يكره كثيرا من الأشياء والأشخاص ، ثم ينكشف له أن هناك خيرا كثيرا ، لم يكن واضحا لديه ، أو معروفا عنده. وهذا ما يجب على الإنسان أن يواجهه في الحكم على كل ما حوله ومن حوله ، فيبتعد عن كثير من الأجواء النفسية والعاطفية التي قد تحجب عنه صورة الواقع ، ليتمكن ـ من خلال ذلك ـ من امتلاك ميزان العدل لنفسه ولغيره ، ولا سيما في العلاقات الزوجية التي قد تعكر صفوها بعض الحالات الطارئة من خلال ما تثيره في النفس من مشاعر وأحاسيس في غير مصلحة الطرفين ؛ وعليه أن يعرف أن الشعور قد يتعامل مع الخيال والأوهام ، بينما يتعامل الفكر مع المعطيات الحقيقية للأشياء.

وقد يتمثل هذا الخير الكثير النتائج الإيجابية التي يحصل عليها الزوج في صبره على العقدة التي يحملها والحالة النفسية التي يعيشها تجاه زوجته ، وذلك في الأجواء الطبيعية التي يتحرك بها الأولاد في أحضان الأبوين اللذين يمثل اجتماعهما على رعاية أولادهما وتمرّدهما على نوازعهما النفسية عنصرا إيجابيا في انفتاح الأولاد على الجانب الحميم بالعاطفة والحنان ، بينما يؤدي الطلاق أو التنافر إلى التعقيدات الصعبة في حياة الأولاد والزوجين معا.

وقد تنطلق البدايات في حركة السلب لتتحرك النهايات في حركة الإيجاب مما يفرض على الإنسان انتظار العواقب النهائية لمعرفة الأبعاد الواقعية للموضوع.
* * *
وجوب حفظ الحقوق المادية للزوجة

5 ـ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).
في هاتين الآيتين تأكيد على وجوب احترام الحقوق المادية للزوجة من قبل الزوج ؛ مهما كانت الظروف والحالات الطارئة ؛ فليست هناك أيّة حالة مبررة للامتناع عن دفع المهر أو سلبها إياه ، لأنه حقّ ثابت تماما كبقية الحقوق الأخرى التي تستحقها المرأة من خلال معاملات مادية عادية ؛ وهناك تركيز على حالة معينة ، وهي حالة الطلاق التي عبّر عنها بإرادة استبدال زوج مكان زوج ـ وكلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة ـ فقد يخيّل للزوج أن من حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه للأولى من أجل أن يدفعه للثانية حتى لا يتعرض للخسارة ؛ ويريد القرآن أن يؤكّد النهي عن ذلك ـ بعضا منه أو كلًّا ـ لأنه بهتان من خلال ما يمثله من الباطل في العلاقات المالية ، تماما كما هو البهتان الذي يمثل الافتراء في الكلمات ، ولأنه إثم مبين ، لما يمثل من معصية واضحة لله ، باعتباره اعتداء على حقوق الآخرين في ما لا يبيح الله الاعتداء فيه.

وتتصاعد القضية في المفهوم القرآني ، لتستثير الجانب الإنساني الذاتي في عمق مشاعر الإنسان ؛ فتثير أمامه الأجواء التي كانت تمثل الاتحاد الجسدي والروحي ، الذي جعلهما كيانا واحدا ، مما يفرض على الزوج أن يخلص لهذه العلاقة ويحترمها ويشعر بمسؤوليته تجاه هذه الإنسانة ، في كل ما تمثله الوحدة من روحية العطاء ، فلا يسلبها الحق الذي اكتسبته من خلال ذلك من دون مبرّر. ثم يؤكد الموقف بطريقة أكثر قوة ، فيعتبر هذا التصرف

نقضا للعهد وتمردا على الميثاق الغليظ المؤكد المشدّد ، الذي أخذته عليه من خلال عقد الزواج الذي جعل لها الحق في المهر على أساسه. وربما كان في التعبير عن الزواج بالميثاق الغليظ إيحاء بالنظرة الإسلامية التي يريد للزوجين أن ينظرا بها إلى علاقتهما ، فليست هي مجرد نزوة طارئة تنطلق من الحاجة إلى تلبية الرغبة الجنسية ، فإذا انطفأت بالإشباع انتهى كل شيء ؛ بل هي عهد مؤكّد يشمل الحياة كلها في جميع التزاماتها ومسئولياتها وحقوقها المتبادلة بينهما ، مما يجعل من حركة الرغبة جانبا من أجواء العلاقة ، وليست هي كل شيء فيها.

وقد جاء في الكافي وتفسير العياشي عن أبي جعفر (محمد الباقر) عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قال : الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح (1).
وجاء في مجمع البيان قال : «الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام» (2) وهذا المعنى ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ «منقول من عدة من مفسري السلف كابن عباس وقتادة وأبي مليكة ، والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساء ، وإن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج» (3).
ونلاحظ أنه من الممكن أن يكون المعنى الثاني في التفسير الأخير من لوازم المعنى الأول ، فإن العقد الذي التزمه الزوج على نفسه وأكد التزامه به يفرض عليه أن يسير على الالتزامات العقدية التي يفرضها سرّ الزواج من

__________________

(1) الكافي ، ج : 5 ، ص : 560 ، رواية : 19.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 42.
(3) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 267.
إمساك المرأة بالمعروف إذا أراد البقاء معها على علاقة الزوجية ، أو تسريحها بإحسان إذا أراد إنهاء العلاقة التي يملك خيارها بمقتضى أحكام العقد فليسا تفسيرين مختلفين بل إن أحدهما لازم للآخر.
* * *
عقد الزواج ميثاق غليظ

وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن كلمة «الميثاق الغليظ» لم ترد في القرآن إلّا في عقد الزواج ، مما يوحي بالأهمية الكبرى التي يوليها الله سبحانه للعلاقة الزوجية بما لا يوليه لأية علاقة أخرى ، لأن أية علاقة إنسانية في الموارد الأخرى تختص بجانب من جوانب الحياة الخاصة للطرفين ، بينما تمثل علاقة الزواج اندماجا روحيا وجسديا في كل المدى الزمني الذي تلتصق حياتهما ـ فيه ـ ببعضها في الليل والنهار في المفردات الصغيرة والكبيرة على هدى التعبير القرآني (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) [البقرة : 187] ، فكأن كل واحد منهما يلبس الآخر ويدخل في داخل شخصيته ، الأمر الذي يترك تأثيره العميق الواسع على كلّ منهما في طبيعة حركة حياته وقرار مصيره ، مما يفرض الكثير من التأكيد والتوثيق في خط الالتزام من موقع عمق الكيان لا سطح الكلمة.
* * *
الآية
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) (22)
* * *
معاني المفردات

(وَمَقْتاً) : المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح ، وكان يسمّى تزوج الرجل امرأة أبيه نكاح المقت ـ كما جاء في مفردات الراغب ـ.
(سَبِيلاً) : السبيل : الطريق الذي فيه سهولة ، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرّا.
* * *
مناسبة النزول

في الدر المنثور : «أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه ، وفي الأسود بن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ،

وكانت عند أبيه خلف ، وفي فاختة بنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلّف عليها صفوان بن أمية ، وفي منظور بن رباب وكان خلف على مليكة بنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار.

وفيه أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأة كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من يشاء ، فلما مات أبو قيس بن الأسلت ، قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا. فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا ، فنزلت: (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) الآية ، ونزلت : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً).
وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما حرّم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ، فأنزل الله (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (1).
* * *
نكاح نساء الآباء

وهذه طريقة مذمومة ، كان أهل الجاهلية يسيرون عليها في زواج الولد بامرأة أبيه ، باعتباره القائم مقام أبيه ؛ فجاءت الآية من أجل النهي عن ذلك ، واعتبارها من المحارم تنزيلا لها منزلة الأم. وقد كان الأسلوب جاريا مجرى التشديد ، تماما كما هو الأسلوب القرآني في رفض الزنى ، من حيث هو فاحشة ـ في ما تعنيه الفاحشة من العلاقة غير المشروعة ـ ومن حيث هو مقت

__________________

(1) الدر المنثور ، م : 2 ، ص : 496.
ـ في ما يثيره في النفس من عوامل ذاتية سلبية ، وما يستتبعه من غضب الله ومقته وساء سبيلا ـ ، لأنه الطريق الذي لا ينتهي بالإنسان إلى ما فيه صلاحه ، من حيث التخطيط الإسلامي للعلاقات في ما يباح للإنسان من الزواج ، وما لا يباح. وقد استثنت الآية الحالات السابقة التي مارسها الناس في ذلك العهد ، فأبقتها على طبيعتها من دون أن يكون لها مفعول رجعيّ.

(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فلا يحل للإنسان أن يتزوج زوجة أبيه لأنها بمنزلة أمه من حيث علاقتها بأبيه ، ولأن ذلك قد يوحي بالاعتداء على حريم الأب وهتك حرمته وربما يؤدي إلى النزاع بين الأولاد في تنافسهم على زوجة الأب وإلى وقوع المشاكل بينهم في ذلك (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) في تجاوزها للحدود المشروعة (وَمَقْتاً) تنفر منه العقول (وَساءَ سَبِيلاً) كأيّة عادة خبيثة وسلوك معيب.

وقد اتفق الفقهاء والمفسرون أن المراد بالآباء ما يشمل الأجداد للأب وللأم وأن التحريم يحصل بمجرد العقد ، فلا علاقة للدخول بالتحريم ، بل يثبت حتى على تقدير عدمه.

وهناك خلاف في حرمة المرأة التي زنى بها الأب على الولد ، فهناك من حرّم ، وهناك من حلّل.
* * *
الآيتان
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (24)
* * *
معاني المفردات

(وَرَبائِبُكُمُ) : بنات نسائكم من غيركم ، جمع ربيبة ، وهي بنت

زوجة الرجل من غيره ، سمّيت بذلك لتربيته إياها ، وتسمّى كذلك سواء تولّى تربيتها أم لم يتولّ ذلك ، وسواء كانت في حجره أم لم تكن لأنه إذا تزوج بأمها فهو رابها وهي ربيبته ، ولهذا فإن القيد المذكور (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) قيد توضيحي مبني على الغالب ، لا احترازيّ.

(حُجُورِكُمْ) : ضمانكم وتربيتكم ، يقال : فلان في حجر فلان أي في تربيته.

(وَحَلائِلُ) : الزوجات ؛ جمع حليلة : وهي الزوجة ، مشتقة من الحلال. قال الطبرسي : والذكر حليل وجمعه أحلّة.

(وَالْمُحْصَناتُ) : المتزوجات ، لأنهن أحصنّ بالأزواج. والإحصان : المنع ، وقد تطلق المحصنات على العفيفات لامتناعهن عن الفجور ، وحفظهن أنفسهن ، والمقصود في الآية المعنى الأول.

(مُحْصِنِينَ) : أعفّة ، تقصرون أنفسكم على ما أحلّ الله ، فالمراد بإحصان العفة ما يقابل السفاح ، وليس الاحتراز عن الزواج.

(مُسافِحِينَ) : زناة ، والسفاح الزنى ، وأصله من السفح ، وهو صبّ الماء ، وجمع مسافح مسافحون ، وجمع مسافحة مسافحات (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) [النساء : 25].
(اسْتَمْتَعْتُمْ) : أي تلذذتم وانتفعتم ، والمراد به ـ كما عن ابن عباس وأبي سعيد والسّدي وجماعة من التابعين ـ زواج المتعة ، وهو الزواج المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم.

يقول الطبرسي : «لفظ الاستمتاع والتمتّع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن ،

لا سيّما إذا أضيف إلى النساء» (1).
* * *
المحارم في الإسلام

وهذا تشريع إسلامي يتناول المحارم من النساء اللاتي حرّم الله على الرجال الزواج بهنّ ، من خلال علاقات النسب والرضاع والزواج ... وربما كان ، في هذا اللون من التشريع ، تخطيط لنظام الأسرة في إيجاد مساحة واسعة من العلاقات الإنسانية بين الرجال والنساء ، التي يعيش فيها المجتمع المشاعر الطاهرة التي لا تتحرك من أيّ إحساس جنسيّ ، نتيجة ما يثيره التحريم من حواجز نفسية ضد ذلك الإحساس ، مما يفسح المجال لحرية الاختلاط بعيدا عن المشاكل السلبية التي قد تحدث من خلاله في بقاء الرجال والنساء في حالة اختلاط ... وبذلك يمكن للأسرة الصغيرة داخل البيت ، وللأسرة الكبيرة داخل العائلة ، أن تحافظ على توازن العلاقات في الحياة اليومية بشكل لا يثير أية مشكلة أخلاقية. وقد نستطيع اعتبار مثل هذه الحواجز النفسية وسيلة عملية من وسائل التربية الإسلامية التي يراد من خلالها تركيز المناعة الأخلاقية في بعض العلاقات القريبة الحميمة ، من خلال ما يوحيه للذات من مشاعر وأحاسيس تتصل بالعمق الداخلي من حركة الشخصية الإنسانية ، ليتعلّم كيف يقف عند حدود الله من خلال جذور البناء المتماسك للذات المرتكز على الإيمان ، كما يقف عند حدوده في التوجيهات

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 52.
العامة الآتية من أوامر الله ونواهيه ، بعيدا عن الجوانب الذاتية الداخليّة.

ولا بد للتربية الإسلامية من الانطلاق في الاتجاه الذي يعمل على إثارة التشريع كعقدة متأصلة في الذات ، لا سيّما في مثل هذه العلاقات المتصلة بالجانب الجنسي من حياة الإنسان ، لينطلق الالتزام كحاجز نفسيّ يحول بين الإنسان وبين الإقدام على الانحراف ، لأن ذلك هو الذي يحمي للتشريع قوته في حركة الإنسان العمليّة.

وقد حاول دعاة الانحراف والضلال مواجهة ذلك بإثارة الأجواء التي تخفف من حالة الرفض النفسي للعلاقات المحرّمة ، فبدأت بالقصص والأفلام والأبحاث التي تحاول أن تجعل منها شيئا طبيعيا في حياة الإنسان ، وتعمل على إرجاع الاستنكار إلى تقاليد وعادات قديمة ، لا ترتكز على أساس ثابت في عمق المصلحة الإنسانية. وقد ساعدت هذه الأجواء في تحطيم كثير من الحواجز النفسية التي تمنع الأب من إقامة علاقة مع ابنته ، أو تنكر على الأخ إقامة علاقة مع أخته ، وبدأنا نقرأ في صفحات الجرائد والمجلات أخبار الجرائم من هذه القضايا الأخلاقية المنحرفة التي اعتبرت لونا من ألوان الحرية الجنسية.
وقد نحتاج في مواجهة ذلك إلى التحرّك على أكثر من صعيد ، من أجل تطويق هذه الحملة والعودة بالإنسان إلى حالة الالتزام العملي بهذه الحدود الأخلاقية ، على أساس من حركة الدين والأخلاق في فكر الإنسان وضميره ، كجزء من مواجهة المفاهيم المنحرفة التي تعمل على تحويل المسيرة الإنسانية في غير الخط السليم.

وقد اعتبر الإسلام علاقة الرضاع من العلاقات المحرمة ؛ فإذا تحقق الرضاع ضمن شروطه الشرعية المذكورة في كتب الفقه ، فإنه يحقّق ، في نطاق العلاقات ، وجها من وجوه التحريم ، في ما يفرضه من عنوان الأم

والأخت والبنت وغيرها من العناوين اللاحقة لذلك ... وقد تحدّثت الآيات عن الأم والأخت الرضاعيتين ، ولكن الاقتصار عليهما لا يعني انحصار التحريم فيهما ، لأن أيّ عنوان من هذه العناوين يفرض حدوث العناوين الأخرى التابعة لها بشكل طبيعيّ. وقد جاءت السنة المطهرة ، لتعطي الموضوع حجم القاعدة في الحديث النبوي المأثور : «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب» (1).
* * *
أما العلاقات المحرّمة الناشئة من علاقات الزواج ، فقد تحدثت الآية عن بنت الزوجة التي يطلق عليها اسم الربيبة ، بشرط أن تكون الزوجة مدخولاً بها ؛ أما إذا لم تكن كذلك ، فلا تحريم إلا من حيث الجمع بين الأم وابنتها ، فإذا طلّق الأم كان له الحق في زواج البنت. وقد ذكر الفقهاء والمفسرون أنه لا يشترط كون البنت في حجر الزوج في التحريم ، بل اعتبر القيد واردا مورد الغالب ، لا مورد التحديد ؛ وعن أم الزوجة بشكل مطلق ؛ وعن زوجة الابن النسبي والرضاعي ، وعن أخت الزوجة جمعا لا عينا ، فلا يجوز له الجمع بين الأختين ، ولا مانع من الزواج بإحداهما إذا طلّق الأخرى. وقد استثنى القرآن الحالات السابقة على التشريع ، فأقرّها في قوله (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). وقد ذكر الفقهاء : أن ولد الولد وولد البنت ، في امتداد السلسلة ، يتساويان مع الولد في حرمة الزوجة على الجد ، لصدق العنوان عليه.

وقد تحدثت الآيات عن تحريم المحصنات من النساء المتزوّجات ، فلا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 290.
يجوز التزوج بهنّ ؛ وبهذا أغلق الإسلام الباب في موضوع تعدد الأزواج للمرأة الواحدة ، انطلاقا من التخطيط الإسلامي للأسرة في اعتبار الرجل هو الأساس في النسب وفي إدارة شؤون الأسرة ، بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه سابقا من عدم وجود أسباب ضرورية في موضوع تعدد الأزواج ، كما هو الحال في تعدد الزوجات.

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ، فلا يجوز لكم الزواج بهن ، ومنهن الجدات للأم وللأب. (وَبَناتُكُمْ) وتشمل الكلمة بنات البنات والأولاد وإن نزلن. (وَأَخَواتُكُمْ) سواء أكنّ للأبوين أم لأحدهما ، ولا مانع من الزواج بأخت الأخ إذا لم تكن أختا له ، وأخت الأخت إذا لم تكن أختا له ، كما إذا كان لأخيك من طرف الأب أو أختك من طرف الأب أو أخت من طرف الأم التي كانت متزوجة بإنسان آخر غير الأب ، فولدت له بنتا ثم ولدت الأخ من الأب. (وَعَمَّاتُكُمْ) والعمة هي كل أنثى أخت لرجل يرجع نسبك إليه بالولادة مباشرة أو بالواسطة ، فتصدق على أخت الأب وأخت الجد ، وعلى ضوء هذا تحرم عمة الأم ، لأنها أخت لجدك من أمك. (وَخالاتُكُمْ) الخالة هي كل أنثى أخت لمن يرجع نسبك إليها بالولادة مباشرة أو بالواسطة ، فتشمل أخت أمك وأخت جدتك وخالة أبيك (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) وتمتد إلى بنات أولادهما وبناتهما في السلسلة في خط النزول (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) بالشروط المعتبرة في تحريم الرضاع الذي ورد الحديث النبوي الشريف فيه الذي عمل به الجميع : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعلى هذا ، فإن أيّ عنوان نسبيّ ينطبق على عنوان رضاعي ، يؤدي إلى التحريم ، فكل امرأة حرمت من الرضاع تحريم مثلها من الرضاع ، سواء أكانت أمّا أم أختا أم بنتا أم عمة أم خالة أم بنت أخ أم بنت أخت ، وإذا كان القرآن لم يتحدث إلّا عن الأم والأخت من الرضاعة ، فإن الباقي يفهم من طبيعة المبدأ واقتضاء الأمومة

والأبوّة واقتضائهما العمومة والخؤولة ، واقتضاء الأخوّة عنوان ابنة الأخ والأخت ، وهكذا ...

وربما كان الأساس في سرّ تحريم الرضاع للزواج هو أن نبات لحم الرضيع واشتداد عظمه بلبن الأم يجعله كأولادها من حيث إنه جزء من بدنها ، لأن نموّه كان من خلال عناصرها الجسدية في غذائه ، كما هو جزء من بدنها. (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) فإن أم الزوجة تحرم على الزوج ، سواء أكانت أمّا بشكل مباشر كالأم ، أو بالواسطة كالجدة ، من دون فرق بين الدخول بالزوجة وعدمها ، وهناك قول نادر باشتراط الدخول بالزوجة في حرمة أمها.

(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) وبهذا لم تحرم الربيبة على زوج الأم في حالة عدم الدخول بالأم ، فيجوز له الزواج بها بعد طلاق الأم ، ولكن لا يجوز الجمع بينهما ، أما قيد (اللَّاتِي فِي (1) حُجُورِكُمْ) فقد أشرنا أنه ليس واردا على نحو الشرطية ، بل على نحو الفرد الغالب ، لأن الغالب أن تكون البنت في حجر أمها لحاجتها إليها في الحضانة والرعاية. وفي ضوء ذلك تثبت الحرمة في صورة عدم كونها في حجرها. وربما كان هذا القيد إشارة إلى أن الربائب تشارك سائر الأصناف من الاشتمال على ملاك التحريم وحكمته ، وهو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل وسائر الأصناف من النساء والمصاحبة الغالبة بين هؤلاء في المنازل والبيوت ، «فلو لا حكم الحرمة المؤبدة ، لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحريم الزنى» (1) ـ كما يقول صاحب الميزان.

(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فلا تحل زوجة الابن النسبي لأبيه ، ولا يشمل ذلك ولد التبنيّ ، أمّا الولد الرضاعي ، فحكمه في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 271.
ذلك حكم الولد النسبي انطلاقا من الحديث المأثور : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، فتحرم زوجته على أبيه الرضاعي ، ويلحق بالابن ابن الابن إلى آخر السلسلة.

(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ، فلا يجوز الزواج بأخت زوجته ما دامت زوجته معه أو كانت في عدة الطلاق الرجعي ، فإذا فارق زوجته وانتهت عدتها الرجعية ، جاز له الزواج بأختها بعد ذلك ، وإذا طلقها طلاقا بائنا ، جاز له الزواج بأختها في أثناء العدة البائنة. وربما كان الأساس في حرمة الجمع بين الأختين ، هو أن الانتماء إلى زوج واحد ، يخلق بينهما ـ غالبا ـ الكثير من التنافس عليه ، كما في سائر الضرائر ، مما يؤدي إلى التنافر والتضاد الشعوري الذي يحطم العلاقة الأخوية المبنية على المودة والمحبة ويحوّلها إلى حالة من الصراع المرير المستمر الذي ينطوي على مشاكل كثيرة وتعقيدات صعبة.

أما قوله (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فهو جار على غرار قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). فقد كانوا في الجاهلية يجيزون ذلك ، فيجمعون بين الأختين ، فكانت الآية تمثل الحكم بالعفو عنه من حيث شرعية النتائج الناتجة عن العلاقة الزوجية السابقة من انتساب الأولاد شرعا إلى آبائهم وأمهاتهم وإجراء أحكام القرابة عليهم كأية ولادة شرعية ، ولكنها لا تثبت الاستمرار في شرعيته إذا كان باقيا في زمن نزول الآية(1).
فقد ورد في أسباب النزول أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرق بين الأبناء وبين نساء آبائهم مع كون النكاح قبل نزول الآية ، وقد احتمل صاحب تفسير الميزان أن يكون قوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) راجعا إلى جميع الفقرات المذكورة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 273.
في الآية من غير أن يختص بقوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) ، فإن العرب وإن كانت لا ترتكب من هذه المحرمات إلا الجمع بين الأختين ، ولم تكن تقترف نكاح الأمهات والبنات وسائر ما ذكر في الآية ، إلا أن هناك أمما كانت تنكح أقسام المحارم ، كالفرس والروم وسائر الأمم المتمدنة وغير المتمدنة يوم نزول الآيات على اختلافهم فيه ، والإسلام يعتبر صحّة نكاح الأمم غير المسلمة الدائر بينهم على مذاهبهم ، فيحكم بطهارة مولدهم ويعتبر صحة قرابتهم بعد الدخول في دين الحق هذا لكن الوجه الأول أظهر (1).
(إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) فإن الإسلام يجبّ ما قبله ، فلا مسئولية على المسلّم الذي كان يمارس الانحراف عن خط الشريعة قبل إسلامه.

(* وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) من الإحصان وهو المنع ، يقال : أحصنت المرأة نفسها إذا عفّت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور ، قال تعالى : (الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) [التحريم : 12]. أي عفّت ، ويقال : أحصنت المرأة ـ بالبناء للفاعل والمفعول ـ إذا تزوجت ، فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجها ، وهذا هو المراد من الآية ـ على الظاهر ـ لا ما قيل من أن المراد من إحصان المرأة كونها حرّة ، مما يمنعها من أن يمتلك الغير بضعها ، أو منعها ذلك من الزنى ، لأن ذلك كان فاشيا في الإماء ـ كما يقولون ـ وهكذا تكون الفقرة واردة للمنع من زواج المتزوجات من أشخاص آخرين ، سواء أكانت المرأة عفيفة أم غير عفيفة ، أو كانت حرة أم مملوكة ، لأن الزواج المتعدد ، ليس مشروعا بالنسبة إلى المرأة ، بل تقتصر شرعيته على الرجل.

(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، وقد استثنى القرآن من المحصنات ملك

__________________

(1) (م. س) ، ج : 4 ، ص : 273.
اليمين ؛ إذا كانت الأمة متزوجة ، ووقعت في الأسر في حرب المسلمين والمشركين ، أو أراد سيّدها أن يسترجعها بعد الزواج ، فيستبرئها وينال منها في ما أفاض فيه الفقهاء في كتب الفقه.

ثم أكدت الآية التحريم بكلمة : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) ، كأسلوب من أساليب الإيحاء بقوة التشريع ، باعتبار أنه مما كتبه الله الذي يملك أمر الإنسان في جميع مجالات حياته العمليّة.

(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) لم يربط القرآن التحليل بعنوان معين ، بل أطلقه في النطاق الخارج عن العناوين المحرّمة ، ولكن ضمن شروط معينة ، منها دفع المهر ، على أساس الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع أساسا لشرعية العلاقات كالعقود ونحوها ، مما يكون فاصلا بين العفة ـ الزواج وما يلحق به من الطرق المشروعة الذي عبرت عنه الآيات بالإحصان ـ وبين السفاح. وقد ذكر الفقهاء مخصصات لهذا العموم ، في ما جاءت به السنّة المطهّرة من بعض العوارض الطارئة التي يمكن أن توجب التحريم في بعض الحالات ، مما هو مذكور في كتب الفقه.

(أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) وذلك بأن تقدموا أموالكم في إقامة العلاقة بينكم وبين النساء اللاتي أحلهن الله لكم على أساس النكاح الشرعي لا على أساس الزنى والسفاح ، فإن ذلك هو السبيل الوحيد الذي رخص الله فيه في علاقة الرجل بالمرأة ، فلا إطلاق في الحلّية أن يمارس الرجل والمرأة في الجانب الجنسي بدون عقد ، لأن الممارسة لن تكون شرعية في الإسلام.
* * *
الآية وزواج المتعة

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) هذا تفريع على ما تقدّم ، وتقرير للفكرة التي تدخل إلى عمق المعنى الذي يوحيه المهر ، من خلال ما يرمز إليه من اعتباره لونا من ألوان التعويض بمحبة عما يحصل عليه الزوج من الاستمتاع ؛ بالإضافة إلى المعاني الأخرى التي يريدها الله للزواج ، من حيث كونه مرتكزا على المودّة والرحمة والوحدة الروحية بين الزوجين ... وقد انطلق القرآن في إعطاء ذلك طابعا روحيا ، عند ما اعتبره فريضة من الله ، على خلاف الكلمات غير الدقيقة التي تحتقر جانب الاستمتاع في الزواج وترى فيه إهدارا لكرامة المرأة ، لأنه يمثل نوعا من البيع والشراء ونحوهما من المعاني التي لا تقترّب من احترام إنسانية المرأة ... ولكن الإسلام يريد من الإنسان أن ينظر إلى الزواج نظرة واقعية تضع كل الأشياء الحسية والمعنوية في نطاقها الطبيعي المعقول ، فلا تغفل أيّ جانب من الجوانب الطبيعية ، التي يتمثل فيها الجانب الجنسي كشيء بارز كبير ، ليكون المفتاح الذي يفتح للزوجين الأبواب الأخرى للزواج ؛ وبهذا لم تكن النظرة إليه سوداء ، بل كانت بيضاء واضحة تتحرك في النور ، في كل ما يثأر حوله من أحاديث. وليس ذلك إلا لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يتعاطى مع غرائزه وشهواته وتطلعاته كموجود حي يعيش على الأرض ، كما هو في تكوينه الذاتي ؛ فإذا أراد أن يرتفع به ، فإنه يعمل على ذلك من خلال إنسانيته بكل ما تتطلبه من معطيات ، وما تفرضه من حاجات ، وما تنطلق فيه من تطلعات روحية ومادية ؛ فهو لا يريده ملاكا ، بل يريده إنسانا يعيش في ماديته بعضا من وحي الملاك.

وهكذا أراد القرآن أن يسمي الأشياء بأسمائها ، فهناك استمتاع ، وهناك أجر على ذلك ، ولكنه قد يختلف في معطياته عن معنى الأجر في غيره من الأشياء والأعمال.

هذا بعض ما نستوحيه من هذه الفقرة ، في ما تتضمنه من التعبير. ولكن المفسرين لم يتوقفوا عند ذلك ، بل دخلوا في مجالات أخرى ، فتساءلوا هل هذه الفقرة مجرّد تأكيد لمعنى المهر ووجوب دفعه؟ أو هي بيان لزواج من نوع آخر عرفه المسلمون في عصر الدعوة ثم اختلفوا بعد ذلك في حليته وحرمته ، وهو «زواج المتعة» الذي هو الزواج إلى أجل مسمى ضمن شروط معينة ، تلتقي مع الزواج الدائم في بعضها وتختلف عنه في بعضها الآخر؟!

المعروف بين المفسرين من علماء الشيعة وبعض علماء السنة ، أن المقصود بها زواج المتعة ، وقد أوضح ذلك صاحب تفسير الميزان العلّامة الطباطبائي ، فقال :

«والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك ؛ فإن الآية مدنيّة نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد الهجرة ، على ما يشهد به معظم آياتها ، وهذا النكاح ـ أعني نكاح المتعة ـ كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك ـ وقد أطبقت الأخبار على تسلّم ذلك ـ سواء كان الإسلام هو المشرّع لذلك ، أو لم يكن ، فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي ومسمع منه لا شك فيه ، وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبّر عنه إلا بهذا اللفظ ، فلا مناص من كون قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى.

كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول

بأسمائها المعروفة المعهودة ، كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإمضاء أو ردّ أو أمر أو نهي ، لم يكن بدّ من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها ، من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية ، وذلك كالحج والبيع والربا والريح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل ... فلم يمكن لأحد أن يدّعي أن المراد بحج البيت قصده ، وهكذا ... وكذلك ما أتى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الموضوعات الشرعية ، ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية ، كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك ، لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعة فيها. فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية ، سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنّة أو لم نقل ؛ فإنما هو أمر آخر.

وجملة الأمر ، أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة ، وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين ، كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم ؛ وهو مذهب أئمة أهل البيت عليه‌السلام.

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ، أن المراد بالاستمتاع هو النكاح ، فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها ، هذا وربما ذكر بعضهم أن السين والتاء في «استمتعتم للتأكيد» ، والمعني : تمتعتم ، وذلك لأن تداول نكاح المتعة (بهذا الاسم) ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي لذهن المستمعين» (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 : ص : 279 ـ 280.
وهكذا نجد في هذا الاتجاه ، في تفسير هذه الفقرة من الآية ، ارتكازا على الكلمة ـ المصطلح «الاستمتاع» ، من خلال ما توحيه كلمة «زواج المتعة» في مفهوم الصحابة آنذاك الذي تنقله الروايات التي تحدثت عن هذا النوع من الزواج ، وما فهمه منه المفسرون من الصحابة وغيرهم ، ولا سيما ما جاءت به القراءة المروية : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ، مما يعيّن هذا المعنى ؛ فإن هذه الكلمة إذا لم تكن جزءا من النص ، فإنها تعتبر تفسيرا له. وهذا ما يجعل القوة في جانب هذا التفسير ، إذا كان الأمر دائرا بين المعنيين بحسب طبيعة النص في ذاته.
* * *
الخلاف الإسلامي في زواج المتعة

وقد اختلف المسلمون من المفسرين والفقهاء في هذا الزواج ، بين قائل بأن الإسلام قد شرّعه ، من خلال هذه الآية أو غيرها ، في فترة من الزمان ، ثم حرّمه بعد ذلك ، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشرعية التي يعرض عليها النسخ ، وبين قائل بأنه لا يزال مباحا كما كان ، لأن التشريع قد ثبت بإجماع المسلمين في فترة من فترات التشريع ، ولم يثبت لنا النسخ ، لأن الآيات التي ذكرت في هذا المجال لا تصلح للنسخ ، إما من جهة عدم منافاتها لهذه الآية ، لأن نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام ، مما يجعل الموضوع في نطاق تخصيص العام ، لا في نطاق نسخ العام للخاص ؛ وإما من جهة تأخر هذه الآية ، المدعى كونها منسوخة ، عن الآيات التي

اعتبرت ناسخة ، مما لا يترك مجالا لتوهم نسخ المتقدم للمتأخر. أما الأخبار التي ادعي كونها ناسخة ، فقد يناقش بإسنادها أولا ، وباضطرابها ثانيا ، لأنها تختلف في تاريخ التحريم ، وبأنها أخبار أحاد ثالثا. ولا بد في ثبوت النسخ ، لا سيما نسخ القرآن بالخبر المتواتر. وقد استفاضت الأخبار بأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها ، من دون أن ينسب التحريم إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مما يدل على أنه من التوجيهات الإدارية التي كان يصدرها ، انطلاقا من اجتهاده الخاص ، مما لا يكون ملزما للمسلمين في السير عليه من ناحية شرعية بعد أن كان ثابتا بأصل الشريعة ؛ ولهذا رأينا بعض كبار المسلمين من الصحابة وغيرهم من قبله ومن بعده ، يمارسون هذا الزواج ويفتون به ، من دون أن يجدوا حرجا في ذلك.

وقد أجمع أئمة أهل البيت عليهم‌السلام على استمرار إباحته ، وتشجيع أتباعهم على ممارسته من أجل بقاء هذه السنّة حيّة في حياة الأمة ؛ وقد روى الكثيرون من الثقات قول الإمام علي عليه‌السلام «لولا ما فعل عمر بن الخطّاب في المتعة ما زنى إلا شفا» (1) أي إلا قليل من الناس ؛ وروي : «إلا شقي».
وقد وقع الخلاف بين المسلمين من علماء السنّة وعلماء الشيعة في أمر هذا الزواج من ناحية فقهية وتفسيرية ، مما حفلت به الكتب الموسعة من التفاسير وكتب الفقه. وقد أجملنا الفكرة العامة للخلاف من خلال ما قدمناه من حديث ، ونترك للقارىء أن يرجع إلى ما كتبه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ، والعلامة العسكري في مقدمة كتاب «مرآة العقول» وغيرهما من الأعلام الذين تحدثوا عن هذا الزواج في كتب مستقلة.

__________________

(1) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج : 20 ، ص : 25 ، باب : 413.
المتعة في الجانب الاجتماعي للمشكلة الجنسية

وقد نلاحظ في هذا المجال ، أن المسألة قد تحتاج إلى دراسة من ناحية أخرى ، وهي أن المبررات التي ذكرها بعض الباحثين لتشريع هذا الزواج ، في بعض الحالات الطارئة في عصر الرسالة ، لا تزال تفرض نفسها على الواقع الذي يحتضن أوضاعا وحالات كثيرة ، قد تزيد في صعوباتها عن تلك الحالات. فإذا كان ذلك هو المبرر للتشريع في نظر هؤلاء ، فلا بد من أن يبقى الحكم مستمرا باستمرار مبرّره ، مما يجعل من موضوع النسخ أمرا غير واضح في ملاكاته. ونحن نعرف أن النسخ يعني ـ في مفهومه العلمي ـ انتهاء أمد الحكم الأول بانتهاء أمد المصلحة التي ساهمت في وجوده ، وحدوث مصلحة أخرى في الاتجاه المعاكس من أجل حكم آخر مخالف.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الإسلام ينطلق في تشريعه للأحكام الشرعية من منطلق واقعي ، في ما يواجهه الإنسان من مشاكل ، لتكون الحلول الموضوعة له في حجم تلك المشاكل ، لئلا يحتاج الإنسان إلى الوقوع في قبضة الانحراف ، أو إلى البحث عن الحلول العملية لدى مبادئ أخرى. وعلى ضوء ذلك ، يمكننا أن نلاحظ كيف يسير الزنى جنبا إلى جنب مع الزواج الدائم ، في كل مراحل التاريخ في جميع بلدان الأرض ، مما يوحي بوجوده كظاهرة إنسانية مستمرة. وقد لا نستطيع تفسيره دائما بأنه يمثل الرغبة في الانحراف والتمرد على الشرعية والقانون ، بل ربما كان من الراجح تفسير ذلك بأن الزواج الدائم لا يمثل الحل الشامل الكامل للمشكلة الجنسية ، مما يفرض تشريعا آخر يكمل الحلّ ويلغي الحاجة إلى الانحراف ؛ وهذا هو ما نستوحيه من الكلمة المأثورة عن الإمام علي عليه‌السلام «لولا ما نهى

عنه عمر من أمر المتعة ما زنى إلا شفا» ، لأن هذا الزواج يواجه الحالات التي يحاول الإنسان فيها أن يلجأ إلى الزنى ، هربا من قيود الزواج الدائم.

ونحن لا نريد أن نعتبر مثل هذه الملاحظات أساسا فقهيا ، لإثبات هذا الحكم الشرعي في مواجهة المنكرين له ، لأننا نعرف جيدا أن الأحكام الشرعية خاضعة في إثباتها ونفيها للمصادر التشريعية الأساسية من الكتاب والسنة ؛ بل كل ما نريد أن نقوله ، إنها تستطيع أن تعطي الوجه الإيجابي للرأي الذي يقدّم الإثباتات الشرعية لهذا الحكم ، ليكون ذلك مؤيدا لما ثبت بالدليل لا دليلا عليه ؛ والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً). إن المسلمين يخضعون لالتزاماتهم الشرعية في ما يتعاقدون به من عقود ، انطلاقا من أن الوفاء بالعقود هو سمة الإنسان المؤمن ، ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يتفقوا على أشياء أخرى في غير الحدود المتفق عليها من زيادة ونقصان ، لأن ذلك يمثل تنازل صاحب الحق عن حقه برضاه ؛ وفي ذلك تأكيد للالتزام ، لا انحراف عنه ، وهذا ما عالجته هذه الفقرة من الآية ، حيث أتاحت للمؤمنين المتعاقدين في عقود الزواج أن يتراضوا في ما بينهم بما يشاءون من بعد الفريضة ؛ فقد يزيدون عليه ، وقد ينقصون منه ، من موقع حرية الإرادة والقرار.
* * *
الآية
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (25)
* * *
معاني المفردات

(طَوْلاً) : غنى وسعة وقدرة ، والطول الغنى والزيادة في القدرة. قال الطبرسي : «وهو مأخوذ من الطول خلاف القصر ، شبّه الغنيّ به لأنه ينال به معالي الأمور» (1).
(الْمُحْصَناتِ) : المراد هنا الحرائر بقرينة مقابلته بالفتيات ، وليس المراد به العفيفات ولا ذوات الأزواج.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج 3 ، ص : 54.
(فَتَياتِكُمُ) : إمائكم ، يقال للأمة فتاة تلطفا ، والفتى الشاب والفتاة الشّابة.

(أَخْدانٍ) : أخلّاء في السرّ ، جمع خدن وهو الصديق. قال الراغب : «وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب شهوة» (1) والمقصود هنا الزنى سرّا في مقابل السفاح الذي هو الزنى جهرا. فالمراد بقوله (غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) غير زانيات لا جهرا ولا سرّا. روي عن ابن عباس أنه قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ويستحلون ما خفي (2).
(الْعَنَتَ) : الجهد والمشقة والشدّة ، والمراد به هنا الزنى الذي يكون جرّاء مشقة الشبق وشدة الشهوة.
* * *
الزواج من الإماء : علته ودوافعه

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) من ناحية الإمكانات المالية التي تمنحه القدرة على القيام بالمسؤوليات المادية التي يفرضها عليه زواجه بالحرة (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) أي المؤمنات الحرائر ، ولعل المناسبة في التعبير عن الحرائر بالمحصنات ، هو أن الحرية تحصن المرأة الحرة من خلال طبيعة الواقع الاجتماعي الذي تعيشه في نطاق القيم العائلية التي تربط الفرد بمجتمعه في حركة العلاقات المحكومة لاعتبارات شرف العائلة وأجواء الإحساس بالكرامة ، مما يخلق لدى الفرد الحرّ ـ رجلا كان أو امرأة ـ حالة نفسية منفتحة على احترام الذات والابتعاد عن الابتذال الذي يجلب العار

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 145.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 28.
للإنسان في وجوده الفردي والاجتماعي ، والانطلاق من الضمير الإنساني الذي يخضع للحسابات الدقيقة المانعة من السقوط والانحدار ؛ الأمر الذي يجعل الحرية ـ بحسب طبيعتها الذاتية وتقاليدها الاجتماعية ـ مرادفة للعفة ، أما الأمة ، فإن انتقالها من مالك إلى مالك ـ بحسب طبيعة الواقع التجاري الذي يجعلها سلعة تتناقلها الأيدي ـ يجعلها بعيدة عن الإحصان وقريبة إلى الابتذال ، بالإضافة إلى افتقادها ـ في هذا الضياع الإنساني في مدى حركية الملكية ـ العمق الذي يشدّها إلى العائلة ويربطها بتقاليدها ويحصنها بقيمها ، ويدفعها إلى الالتزام بشرف العائلة وتقاليدها وعزتها ، الأمر الذي يبتعد بها عن صفة الإحصان من حيث طبيعة الأمور.

ولكن ليس معنى ذلك أن الأمة لا تكون عفيفة دائما ، وأن الحرة تلتزم العفة دائما ، بل المسألة تنطلق من خلال مناسبة التعبير على أساس مناسبات الواقع ، وهذا هو الذي يجعل من الارتباط الزوجي بالحرة ضمانة لاستقرار العفة في العلاقة الزوجية بالنسبة إلى المرأة ، مما لا يتحقق في الارتباط بالأمة ، ولكن ذلك لا يعني إسقاط الزواج بالأمة عن الشرعية ، فللمؤمن الذي لا يتمكن من القيام بالالتزامات المادية في الزواج بالحرة ، أن يجد الفرصة لصيانة نفسه عن الحرام وللحصول على السكن الروحي والجسدي في العلاقة الزوجية في الزواج بالإماء بشرط أن يكنّ مؤمنات ، وهذا ما قررته الآية ، فإذا لم تتمكنوا من الزواج بالحرة (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ). والخطاب موجه إلى مجموع المؤمنين لا إلى المالكين ، لأنه لا معنى لأن يتزوج الإنسان بأمته وهي ملك يمينه ، بل هي موجهة إلى الذين يريدون الزواج بإماء الآخرين (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) فإذا كنّ مؤمنات تعرفونهن من خلال كلامهن وسلوكهن وانفتاحهنّ على أجواء الإيمان ، وكنتم مؤمنين في قلوبكم وألسنتكم وأوضاعكم ، فإن الإيمان يتحوّل إلى رابطة تتساوى فيها إنسانيتكم ، فلا تعود الرقّية حاجزا يقف بين

الرق والحرّ ليمنعهما من إنشاء علاقة الزوجية التي تكون فيها الأمة زوجة للحر ، فلا ميزة لأحدهما عن الآخر في الإنسانية وفي الإيمان ، مما يجعل أحدهما من الآخر في عملية وحدة وتزاوج ، وإذا كانت للرق أحكام تختلف عن أحكام الحر ، فإنها تمثل بعضا من الأوضاع الاجتماعية السائدة في الواقع الخارجي القانوني ، ولا تمثل شيئا في العمق الذاتي للإنسان.

وفي ضوء ذلك ، يمكن أن نفهم من هذه الفقرة أن الحر والرق نوع واحد يرجع بعض أفراده إلى البعض الآخر ، ولذلك ، فلا مانع من زواج الحر بالأمة في أيّ حال من الحالات حتى في صورة قدرته على الزواج بالحرة ، لأن الاشتراط بالعجز لم ينطلق من شرطية ذلك في المشروعية ، بل انطلق من طبيعة الأوضاع الاجتماعية في تفضيل الحر الزواج بالحرة من خلال التقاليد الاجتماعية والاعتبارات النفسية ، مما يجعل زواجه بالأمة مقتصرا على صورة عدم استطاعته الزواج بالحرة.

(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) وهم مواليهن الذين يملكون زمام أمرهن ـ بمقتضى الملك ـ ولعل في التعبير عن الموالي بالأهل إيحاء بأن الإماء جزء من الأهل والعيال ، فهي من أهل البيت في اندماجها بهم على أساس مفهوم بعضكم من بعض (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فلا بد من إعطائهن مهورهن في الزواج تماما كما هي مهور الحرائر (الْمُحْصَناتِ) أي عفيفات (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) ممن يتاجرن بأعراضهن لكل من أراد ذلك بشكل علني. (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) ممن يتخذن أصدقاء الفحشاء الذين يمارسون الزنى معهن سرّا في علاقة غير شرعية خاصة.

(فَإِذا أُحْصِنَ) بالزواج الذي تتعفف المرأة به عن الحاجة إلى الجنس وتستغني به عن الزنى (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) وهي الزنى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) وهو الجلد ، لأن الرجم لا يتنصف. ولعلّ هذا التخفيف عنهن ناتج عن الظروف الخاصة التي تجعلهن في موقع

الضعف عن مقاومة إغراء الانحراف ، لأن الرق قد يترك تأثيره على نفسية الفتاة ، فيقلل من حصانتها الأخلاقية بفعل هذا التداول بين المالكين بعيدا عن علاقة الزواج ، مما يجعل من قيود الزواج حالة طارئة في حياتهن ، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف في العقوبة من حيث التشريع (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) فلم يغلق عنهم باب التعفف بالزواج بالإماء ليضطرهم إلى الزنى الذي فيه هلاكهم ، (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ربما يكون المراد بها الامتناع عن الزواج بالإماء وتحمل الحرمان الجنسي عند العجز عن نكاح الحرائر ، لأن هناك أكثر من مشكلة تحيط بالزواج بالإماء اللاتي لم يزلن باقيات على ملك أهلهن ، مما قد يسيء إلى طبيعة ثبات الحياة الزوجية واستقرارها ، وربما يكون المراد به الصبر عن الزنى بالتأكيد على إشباع الغريزة بالزواج أو بالتقوى المانعة عن ذلك عند عدم توفر الزواج ، وربما يكون المراد به تربية ملكة الصبر الذي هو القيمة الأخلاقية التي تمنع الإنسان من الانحراف في كل مواقع حياته في حالة الاهتزاز (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو الذي يغفر لعباده كل الآثار السيئة الطارئة في نفوس المؤمنين ويرحم المتقين الذين (إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
في هذه الآية حديث عن زواج الحر بالأمة ؛ فإذا لم يجد الإنسان القدرة من مال أو غيره على زواج المحصنة وهي الحرة ، لما يترتب على ذلك من تكاليف وإمكانات لا يملكها ، فبإمكانه أن يتزوج من الإماء اللاتي عبّرت عنهن ب «الفتيات المؤمنات» ؛ ولا يلجأ إلى الانحراف عن الشرع ، بحجة الحالة الصعبة التي يواجهها في نداء الغريزة. وعلى الإنسان المؤمن أن يعتبر الإيمان ادعا له عن الاستنكاف والتكبّر ، في ما يتعارف عليه المجتمع من العيب في الارتباط الزوجي بالإماء ، فإن الإيمان الذي تتصف به هذه

الأمة يعلو على كل اعتبار اجتماعي أو عنصري. فإذا انطلق الإنسان في هذا السبيل ، فإن عليه أن يلجأ إلى ذلك بالطرق الشرعية ، من استئذان الأهل ودفع المهر ، لتكون العلاقة مرتكزة على أساس العفة لا على أساس الزنى الذي تمارسه المومسات بطريقة علنيّة ، أو على أساس العلاقات السرية التي تتم في الخفاء باتخاذ الصداقات الجنسية بطريقة غير مشروعة. فإذا انحرفت الزوجة ـ الأمة ، فإنها تعاقب نصف عقاب الزوجة ـ الحرة ، لأنه يحقق معنى التوازن في جانب الحقوق والمسؤوليات والعقوبات ، فإذا كانت الحقوق أقل ، فلا بد من أن تكون العقوبات في المستوى نفسه على أساس العدل.

وهذا هو الحل لمن خاف المشقة على نفسه ، إذا لم يستطع الصبر ، أما إذا استطاع الصبر عن زواجها ، فإنه أفضل ، حذرا من التعقيدات الخاصة والعامة المترتّبة على ذلك ، مما يجعل الإنسان المؤمن في حالة غير عادية ، من خلال التحديات الكثيرة التي تواجهه في نوازعه النفسية ، وفي وضعه الاجتماعي الخاضع لكثير من الأوضاع والتقاليد البالية التي قد لا يثبت أمامها ، وفي وضعه القانوني من خلال بقاء علاقة الأمة بأهلها ومالكها ، مما يثير كثيرا من الملابسات المتعبة له على أكثر من صعيد. وقد تخضع المسألة لبعض التفصيلات الفقهية التي قد لا نرى ضرورة للحديث عنها ، لأن الموضوع لم يعد محلّا للابتلاء في واقعنا الذي انعدم الرق فيه ـ أو كاد ـ من حياة الناس.
* * *
الآيات
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (28)
* * *
معاني المفردات

(سُنَنَ) : طرق حياة ، ومناهج سير جمع سنّة وهي الطريقة.

(تَمِيلُوا) : تعدلوا عن الاستقامة وتنحرفوا عن الخط الصحيح ، لأن الشهوات لا تخضع لميزان سليم.

(ضَعِيفاً) : الضعف ـ هنا ـ من ناحية القوى الشهويّة التي تنازع الإنسان وتبعثه على الاندفاع في الشهوات. والضعف خلاف القوة ، وقد يكون في النفس وفي البدن وفي الحال.
* * *
فيوضات الرحمة الإلهية

إنه اللطف الإلهي الذي يفيض بالرحمة والعطف والحنان والرعاية ، في كل صغيرة وكبيرة من أمور المؤمنين ؛ فهو يتعهدهم دائما ببيان الوسائل التي يستطيعون من خلالها الانفتاح على الآفاق الواسعة للحياة ، في كل ما تحمله من عناصر الخير والصلاح ، ويلتقوا بالينابيع الصافية المتفجرة بالماء الذي ينساب في الأرض ، لينشر فيها الخصب والرخاء ؛ ويرتفعوا إلى القيم الروحية التي ترتفع بالإنسان عن الحدود الضيقة للمادة الجامدة ، إلى الأجواء الروحية العالية التي يحدّق فيها في امتداد السماء.

(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) لينير لكم السبيل لأنكم لا تستطيعون معرفة الطريق الواضح المستقيم الذي يحفظ لكم خطواتكم من الضياع ويصونها من الانزلاق في منحدرات الهاوية ؛ بل الله هو الذي يهديكم ذلك ويخرجكم من الظلمات إلى النور. ففي كلماته الوحي الذي يفتح القلوب ، والضياء الذي يفتح العيون ، والهدى الذي يشق الطريق إلى حيث الانطلاق الكبير في رحاب الله. وذلك بأن يفصّل الله لكم برنامج الحياة الذي يتضمن الخلاص في معاشكم ومعدكم بما يبيّنه من أحكام دينكم في دنياكم ، باعتبار أنه وحده الذي يحقق السعادة للإنسان في دنياه وآخرته.

(وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...) لأن الله يريد لكل أمة أن تكمل الطريق الذي بدأه الآخرون ؛ فلا تبقى الأقدام دائما متحركة في عملية تراجعية إلى بداية الطريق. فقد جعل الرسالات متتابعة في حياة الأمم ، ليكون كل رسول متمّما لما بدأه الرسول الذي قبله ، ولتكون كل أمة امتدادا للأمة التي قبلها ؛ ولهذا أراد الله سبحانه في كل كتاب جديد من كتبه أن يحدّث رسوله وأمته عن المناهج التي سارت عليها الأمم السابقة ، ليعتبروا

ويعرفوا حركة الساحة التي يعملون فيها ، في ما عاشته من تجارب ، وما واجهته من تحديات ، وما بلغته من أهداف ، لتكون الرؤية واضحة أمامهم ، فلا يحتاجون إلى أن يبدءوا التجربة من جديد ، بل كل ما هناك أن يفهموا التجارب السابقة ويعتبروا بها ، في ما يستقبلون من تجارب الحياة. وتلك هي قصة التاريخ في مفهوم الإسلام ؛ فلسنا مسئولين عن حركة التاريخ في كل مراحل فشله ونجاحه ، أو استقامته وانحرافه ، بل أن يمتد التاريخ في وحيه العملي في حركة المستقبل الجديد الذي نصنعه بإرادتنا وإيماننا.

(وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) هل التوبة التي هي إرادة الله لنا ، هي المغفرة عما سلف من ذنوبنا ، لتكون الكلمة توجيها للإنسان في أن يفتش عن طريق التوبة ، فيحاسب نفسه على الأخطاء التي قد ارتكبها ، ليقف بين يدي الله حاملا مشاعر الندم ، ويطلب منه التوبة على ذلك كله ... أم هي أسلوب قرآني في التعبير عن المعنى الذي توحي به التوبة ، وهو السير على الخط المستقيم الذي يؤدي إلى رضا الله ، بكلمة التوبة ، فكأنه يقول : إن الله يريد أن يرضى عنكم من خلال استقامتكم ، من خلال ما يثيره أمامكم من فرص المعرفة والهداية التي تؤدي بكم إلى العمل الصالح؟
لا نريد أن نرجح أحد المعنيين ؛ فلكلّ منهما أساس من اللفظ والجو والسياق ، وحسبنا أن نستوحي منهما الوقوف عند الحدود التي نستطيع من خلالها الحصول على رضا الله في ما يحبه ويرضاه.

(وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا في كل ما خلق ومن خلق ، وهو الحكيم الذي لا يشرّع لنا في كل أمورنا إلا ما يتناسب مع الحكمة التي تضع كل شيء في موضعه ، في الكلمة والفعل والوجود.

(وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ...) وتعود كلمة التوبة في خط إرادة الله ، ولكن هل هي تكرير وتأكيد؟ ربما كان الأمر كذلك ، وربما كانت التوبة

في الآية الأولى بيانا للمنهج الذي وضعه الله لعباده ؛ من أجل أن تتكامل لهم المعرفة والهداية والسير على الخط المستقيم ، بعيدا عن كل المقارنات والمعادلات في ما حولهم ومن حولهم ... أما في هذه الآية ، فقد جاءت لتدخل الإنسان في عملية موازنة ومقارنة ، في ما يواجهه الإنسان من العناصر الشريرة المنحرفة التي تريد أن تضله وتبعده عن الله ؛ ليوازن بين ما يريده الله له وبين ما يريده له الآخرون ؛ فإن الله يريد أن يبلغ بالإنسان إلى الدرجات العليا التي يحصل بها على رضا الله تعالى ، من خلال ما تعنيه كلمة التوبة من مقدمات ونتائج.

(وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) فليس لهؤلاء قاعدة أساسية ثابتة في فكر الإنسان وروحه وضميره ، وليس لهم هدف كبير في حياتهم يسعون إليه ، ليكون لهم ـ من خلال ذلك ـ المستوى الذي يجعلهم موضع ثقة الآخرين ومحل اعتمادهم ، بل كل ما هناك أنهم يعيشون للجانب الحسي الحيواني في حياتهم وحياة الآخرين ؛ فالحياة عندهم لذة وشهوة ، والإنسان عندهم كائن ذو شهوات ، والمبادئ لديهم تتلخص في العمل على الوصول إلى الارتواء من ينابيع الشهوات ما أمكنهم ذلك. وهكذا اختصر القرآن ذلك كله بقوله (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ ...) ، فهي القبلة التي يتوجهون إليها في كل تطلعاتهم ومشاعرهم. وإذا كانت الشهوات هي التي يتبعونها ويقودون الناس إليها ، فإن الغاية التي يستهدفونها هي أن يميل الناس عن الخط الصحيح المستقيم ميلا عظيما ، لأن الشهوات لا تخضع لميزان دقيق متوازن ، يحفظ للإنسان مصلحته الحقيقية في خط الاستقامة ، بل إنها تنخفض وترتفع تبعا للأجواء الحسية المحيطة بمشاعر الإنسان ونزواته ، مما يؤدي به إلى أن يفقد توازنه ويميل نحو الهاوية ـ التي تنتظره ـ ميلا عظيما.

وماذا بعد ذلك؟ إن القرآن يتابع الخط الإلهي الذي ينطلق فيه التشريع ،

فقد خلق الله الإنسان ضعيفا في بدنه ، ضعيفا في طاقاته ، وذلك لما أودعه الله فيه من الغرائز التي قد تثير فيه نقاط ضعف كثيرة ؛ ولم يرد الله له أن يستسلّم لها في عملية سقوط وانهيار ، بل أراد له أن يرتفع إلى مستوى القوة ، ولكن من خلال الوسائل الواقعية التي تثير فيه الإحساس بالقوة بطريقة تدريجية ، من الأعمال والتكاليف والأجواء التي لا تثقل عليه ولا توقعه في الحرج ، ولا تبلغ به حد العسر ، ولا تحمّله ما لا طاقة له به ، بل تخفّف عنه وتربطه باليسير من التكاليف ، والخفيف من الأعمال ، ليشعر بأن المسؤولية ليست شيئا ثقيلا ينوء تحته ، بل هي شيء يتناسب مع طاقاته وينسجم مع الطبيعة الإنسانية لنقاط ضعفه. وهذا ما عبّرت عنه الآية الكريمة ؛ (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً). ومن خلال هذا الاستيحاء للآية ، نستطيع أن نواجه الفكرة الخاطئة التي يحاول البعض أن يفهمها من هذه الآية ، وهي أن القرآن الكريم يعمل على أن يعمّق إحساس الإنسان بالضعف ، ليشعر بالانسحاق في إنسانية تحت وطأة الشعور بضعفه ، مما يعطل فيه إرادة القوة ، ويشلّ فيه طموحه الكبيرة الأفق الواسع الذي يتسع لمواهبه الإنسانية الكبيرة التي تخاطب الحياة كلها.

إن خطأ الفكرة يكمن في أن صاحبها لم يدرس أجواء الآية ، التي انطلقت لتوحي بأن التشريع راعى في عملية التخطيط للإنسان ، في ما يريده له من هدى وقوة ، هذا الجانب الذي تتوزعه نقاط الضعف ؛ ولهذا فقد خفف عنه ليستطيع الوصول الى طموحاته في القوة والانطلاق بطريقة واقعية تتناسب مع طاقاته وإمكاناته.
* * *
وقد تحدّث القرآن عن القوة في أكثر من آية ، في أجواء السلم والحرب ، وفي حركة الفرد والمجتمع ، ووجّه الإنسان إلى الأخذ بأسباب القوة التي أودعها الله في نفسه وفيه الحياة ؛ وأعطاه الثقة بنفسه في الإمكانات المودعة فيه ، ودفعه إلى جهاد النفس الذي يتغلب الإنسان معه على كل نقاط الضعف في الداخل ، وإلى مواجهة التحديات الخارجية التي تعترضه ، وأوحى إليه بأن الله جعله خليفته في الأرض لقدرته على القيام بذلك من خلال عقله وإرادته ، وسخّر له السموات والأرض وما فيهما من قوى وظواهر وآفاق ، مما يجعل من قضية القوة في حياته قضية أساسية ، تدخل في دوره الفاعل في كل مجالات الحياة.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (30)
* * *
معاني المفردات

(تَأْكُلُوا) ولا تتصرفوا بالتسلّط ، والأكل معروف ، ولما فيه من معنى التسلّط والإنفاد ، يقال : أكلت النار الحطب ، وأكل فلان المال ، سمّي التصرف عن تسلّط أكلا كما ينفذ الآكل الغذاء بالأكل.

(بِالْباطِلِ) : ضد الحق ، وهو ما لا ثبات له ، والمراد هنا المعاملات غير المشروعة التي تسوق المجتمع إلى الفساد والهلاك من وجهة النظر الإسلامية ، كالربا والقمار والرشوة في الحكم والسرقة والغصب والخيانة ونحوها.

(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) : بالانتحار أو التسبب بالهلاك ، وتقتلوا بعضكم

بعضا من المؤمنين ، لأن المجتمع الإيماني كنفس واحدة على طريقة قوله تعالى : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) [النور : 61] ، فلو قتل الإنسان غيره من المؤمنين فكأنه قتل نفسه.
* * *
ما جمع بالباطل باطل

إن القرآن يتحدث عن المجتمع كوحدة عضوية ذات أجزاء ، في ما يملكه من أموال ، وما يشتمل عليه من أفراد. فإذا تحدّث عن الأموال وكيفية التصرف بها والتحذير من العدوان عليها ، فإنه يتحدث في خطابه للمؤمنين عنها بصفتها «أموالكم» ؛ وإذا تحدّث عن الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع ، محذرا من الاعتداء عليهم بالقتل والظلم ، فإنه يتحدث عنهم بصفتهم «أنفسكم» ، وذلك للإيحاء بأن المؤمنين وحدة متكاملة في ما يملكون من طاقات ، وما يمثلون من تجمّعات. وقد تحدّثت الآيتان هنا حول موضوعين :

أحدهما : طريقة التملك للأموال الموجودة في أيدي الناس.

ثانيهما : الاعتداء على الأنفس.

وقد جاءت الآية الكريمة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ، وحذّرت من أكل أموال الناس بالباطل ؛ وهي كناية عن الاستيلاء عليها بالتملّك. والمقصود بكلمة «الباطل» كل الوسائل التي لا ترتكز على أساس شرعي ، مما يدخل في التخطيط الذي وضعه الله لعباده في معاملاتهم وعلاقاتهم. فقد أراد الله

للناس السير في حياتهم على الأسس الثابتة التي تنسجم مع العقل والحكمة والفكر السليم ، واعتبر كل شيء يخالف ذلك باطلا. وبذلك كان الباطل شاملا للقمار ، والربا ، والسرقة ، والرشوة في الحكم ، وبيع المحرمات المضرة بأبدان الناس وعقولهم وحياتهم ، ونحو ذلك مما جاء به التحريم في الشريعة المطهرة. ولا تتوقف آثار صفة الباطل على جانب المسؤولية الأخروية من عقاب الآخرة ، بل تمتد إلى عدم ترتب أي أثر شرعي قانوني عليه ، فلا يملك الإنسان المال ، إذا نقل إليه بالوسائل المحرمة التي لم يشرّعها الله. وهذه قاعدة عامة في طريقة انتقال المال من شخص إلى آخر ، أو تملكه من خلال حيازة أو نحوها ، فلا بد من طريقة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة. وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة : «لا يحل مال إلا من وجه أحلّه الله ...» (1). وقد تحدثت الآية عن نموذج من نماذج الوسائل المحلّلة وهي التجارة عن تراض ، فللإنسان أن يتملك ما يشاء بما يساوي ماله أو يزيد عليه ، على أساس العمليات التجارية مع الآخرين الصادرة عن اتفاق تراض بين الطرفين.
* * *
الحياة لله تعالى لم يسلّط أحدا عليها إلا بالحق

أما الموضوع الثاني ، وهو الاعتداء على النفوس ، فقد حذرت الآية المؤمنين من أن يقتلوا نفوسهم ، وذلك في قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، لأن الحياة هي ملك الله وهبها لمخلوقاته ، ولم يسلّط عليها أحدا إلا بالحق ، فلا يجوز لإنسان أن يقتل أحدا إلا بالحق ، ولا يجوز له أن يقتل نفسه بطريقة الانتحار (2).
__________________

(1) الوسائل ، م : 6 ، باب : 3 ، ص : 375 ، رواية : 2.
(2) جاء في الفقيه ، عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : من قتل نفسا معتمدا ، فهو في ـ

وقد تحدث الفقهاء كثيرا عن الاحتياط في النفوس والأموال والأعراض ، مما يوحى بأن الأصل في هذه الأمور التوقف حتى تثبت الإباحة. وربما ناقش بعضهم في بعض جزئيات ذلك كالأموال ، ولكن لم يناقش أحد في هذه القاعدة في ما يتصل بالدماء.
* * *
الرحمة نظام شامل للحياة

وقد عقب الله على هذين التحذيرين بكلمة (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) ، مما يوحي لنا بالفكرة التي تجعل الرحمة نظاما عمليا شاملا لحياة الإنسان في كل ما يصلحها ويبتعد بها عن الفساد ، لا مجرد عاطفة إشفاق. وهكذا تمثلت الرحمة في التقنين للحياة ، في ظل نظام قائم على أساس احترام الأموال والنفوس ، فلا يخاف الإنسان في المجتمع المؤمن أن يؤخذ ماله ، أو يعتدى على حياته بغير حق ، بل يعيش الأمن والطمأنينة في ذلك كله. ومن خلال ذلك ، يمكن لنا استيحاء الفكرة العملية ، من خلال ما تتمثله من عواطف ومشاعر ، لنتوقف عند الجانب العملي الذي يركّز الشعور بالموقف ـ لا بالإحساس المجرّد ـ حتّى نتعلّم أن تكون الجوانب العمليّة هي ما تستهدفه الأفكار والمشاعر والعواطف ؛ فنستطيع ـ من خلال ذلك ـ الوصول إلى خطوات متقدمة في الحياة في جميع الميادين.
* * *
__________________
ـ نار جهنم خالدا فيها ، واستشهد على ذلك بهذه الآية ، الفقيه ، ج : 3 ، ص : 571 ، باب : 2 ، رواية : 4953.
من يتجاوز حدود الله سيصلى نارا

وجاءت الآية الثانية وهي قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) لتثير أمام الإنسان التحذير بالعقوبة الأخروية ، إذا تجاوز حدود الله في ذلك ، فاعتدى على أموال الناس وحرماتهم ونفوسهم ، أو قتل نفسه ؛ فإن جميع ذلك ظلم وعدوان عند الله ؛ وليس له إلا النار التي يصلاها جزاء على ذلك. (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) وهكذا ينطلق الأسلوب القرآني في ربط الإنسان بالالتزام بالحكم الشرعي ، على أساس الترغيب بما ينتظره من رحمة الله في الدنيا ، والترهيب بما يتخلص به من عذاب الله في الآخرة.

وهنا ملاحظة تتعلق بهذا الجمع بين النهي عن الأكل للأموال بالباطل وعن قتل النفس ، فالمجتمع قائم على الأمن الاجتماعي الإنساني الذي يتقوم باحترام الحياة في علاقة الناس ببعضهم البعض ، وعلى الأمن الاقتصادي في احترام أموال بعضهم بعضا وعدم التحرك فيها بأيّ تصرف تمليكي أو شخصي إلا بالطرق المشروعة التي تمثل خط التوازن في سلامة الاقتصاد العام والخاص ، فإذا اختل أحدهما اختل نظام المجتمع ، مما يؤدي إلى الفساد والانهيار والدمار ، أمّا إذا سلّم الواقع الاجتماعي والاقتصادي من هذا الخلل ، فإنه يعيش التوازن والثبات.
* * *
الآية
(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) (31)
* * *
معاني المفردات

(تَجْتَنِبُوا) : الاجتناب : المباعدة عن الشيء وتركه جانبا ، ومنه الأجنبي ، ويقال : ما يأتينا فلان إلا عن جنابة ، أي عن بعد.

(كَبائِرَ) : واحدتها كبيرة ، هي المعاصي العظيمة في مقابل «السيئات» التي هي المعاصي الصغيرة ، كما قيل ، وقد ذكرت بعض الروايات الكبائر حتى وصلت إلى السبعين ، باعتبار اختلاف مراتب الكبر في المعصية ، علما أن أكبر الكبائر الشرك بالله.

(نُكَفِّرْ) : التكفير أصله الستر ، والمراد به هنا العفو والمغفرة ، باعتبار أنه يستر المعصية ، فلا تظهر ، أي لا يترتب عليها أثر.

(مُدْخَلاً) : ـ بضم الميم ـ من أدخل ـ وبفتحها ـ من دخل ، وفي الحالين هو اسم مكان والمراد به ـ هنا ـ الجنة.
* * *
اجتناب الكبائر في طريق المغفرة

في هذه الآية حديث عن وجود كبائر وصغائر في المحرمات الإسلامية ، ودعوة إلى اجتناب كبائرها ، كشرط من شروط المغفرة والرضوان من الله ، باعتبارها مظهرا من مظاهر التوبة الحقيقية التي يعبّر بها الإنسان عن رجوعه إلى الله وعودته إلى رحاب طاعته ، ولكن ، هل معنى ذلك التسامح في ارتكاب الصغائر أو التشجيع على الاستهانة بها؟
الظاهر أن الآية ليست واردة في هذا السياق ، بل هي واردة في مورد التأكيد على الأساس الذي تنطلق منه التوبة ، لأن ذلك هو الذي يمثّل القاعدة الإيمانية المتحركة في عمق الروحية للإنسان ؛ فإن الاجتناب عن الكبائر ينطلق من إرادة واعية ثابتة للتغيير ، بينما تمثّل الصغائر ـ غالبا ـ حالة طارئة يمارسها الإنسان بشكل سريع لا دخل لها بركائزه الفكرية ، ليكون الاجتناب عنها أساسا للتوبة ، فربما تصدر من الإنسان المؤمن الصالح في بعض حالات الغفلة السريعة ، وهذا ما يمكن أن نستوحيه من قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف : 201] وقوله تعالى : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) [النجم : 32] من خلال التعبير بكلمة (طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ) و (اللَّمَمَ) بما توحيه الكلمة الأولى من انطلاق الفعل من فكرة تطوف بالإنسان من خارج ثم تذهب ، وما توحيه الكلمة الثانية من اعتبارها شيئا يلمّ به الإنسان وهو في الطريق من دون أن يتوقف عنده. فإن ذلك يعني أن قضية التوبة هي قضية الإرادة المتمثلة باجتناب الكبائر التي تنطلق من خلق أو عادة أو وضع ثابت في حياة الإنسان ، وليست قضية الأشياء الطارئة السريعة التي لا يلمّ بها الإنسان حتى يتركها. وربما كان اجتناب الكبائر مظهرا من مظاهر القدرة على اجتناب

الصغائر ، لأن القدرة على الأثقل يستلزم القدرة على الأخفّ ـ بطريق أولى ـ فتكون الآية ، على هذا ، بمثابة الإيحاء بتحصيل قوة الموقف الذي يقرّب الإنسان إلى مرضاة الله ، من خلال ما يمثله ذلك من مناعة روحية وفكرية ؛ والله العالم.
* * *
ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟
وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في تحديد الكبيرة والصغيرة ؛ فذهب كل واحد إلى رأي على أساس اجتهادات ذاتية ، من خلال استنطاق الكلمة ، في ما توحيه بلحاظ معناها اللغوي ؛ واعتبر بعضهم أن القضية نسبية ؛ فكل معصية من المعاصي يمكن أن تكون كبيرة بلحاظ بعض ، ويمكن أن تكون صغيرة بالنسبة إلى بعض آخر. وقال بعضهم : إن كل المعاصي من الكبائر ، لأن كبر الحرام ليس بلحاظ خصوصيته ، بل بلحاظ الجهة التي أمرت باجتنابه. فإذا كان الله هو الذي نهى وأمر ، فإن كل مخالفة لذلك كبيرة ؛ وقال بعضهم : إن الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالنار. وربما يلتقي هذا الرأي مع رأي آخر ـ أشار إليه صاحب تفسير الميزان (1) ـ بأن الكبيرة هي التي اقترنت بالتشديد والوعيد والتهديد ، وذلك من خلال استيحاء كلمة (كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ...) ، فإن كون المنهيّ عنه كبيرا يرتبط بخطورته على مستوى النتائج الصعبة التي تصيب الإنسان ، في ما توحي به أجواء النهي. وقد لا يكون في تحديد الحدود التي يمثلها الفرق بين الكبيرة والصغيرة فائدة عملية كبيرة ، لا سيما أنها تلتقي في أكثر الموارد التي اعتبرها الكثيرون من الكبائر.

وقد جاءت الأخبار الواردة عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما رواه أهل

__________________

(1) راجع : تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 333.
بيته عليهم‌السلام في أحاديث متنوعة عن تعداد الكبائر ، بين ما يقتصر على بعض معيّن منها وبين ما يفيض في تعدادها إلى رقم كبير ، وربما كان الأساس في تحديد ما حدّد في بعض الأخبار ، أنها من الكبائر الكبيرة ، وليس ذلك من جهة اختصاص الكبيرة بها ، ولعل من المفيد أن نشير إلى بعض هذه الروايات ، فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك ، قال : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكبائر ، أو سئل عن الكبائر ، فقال : الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين. فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : قول الزور ، أو قال : شهادة الزور (1).
وفي الدر المنثور ، أخرج البخاري ومسلّم وأبو داود والنسائي وابن أبي حاتم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : وما هن يا رسول الله؟ قال : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (2).
جاء في تفسير الطبري ، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة ، عن أبيه ، قال : إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة ، وعلي ـ رضي الله عنه ـ يخطب الناس على المنبر ، فقال : يا أيها الناس ، إن الكبائر سبع. فأصاخ الناس ، فأعادها ثلاث مرات ، ثم قال : ألا تسألوني عنها؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ، ما هي؟ قال : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار يوم الزحف ، والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي : يا أبت ، التعرب بعد الهجرة كيف لحق هاهنا؟ فقال : يا بني ، وما أعظم من أن يهاجر الرجل ، حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه

__________________

(1) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 60.
(2) الدر المنثور ، م : 2 ، ص : 500.
الجهاد ، خلع ذلك من عنقه ، فرجع أعرابيا كما كان (1).
* * *
الكبائر في كتاب الله تعالى

وفي مجمع البيان : روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام ، عن أبيه علي بن موسى الرضا عليه‌السلام ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله ، جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام ؛ فلما سلّم وجلس ، تلا هذه الآية : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) ثم أمسك ، فقال أبو عبد الله : ما أسكتك؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله ، قال : نعم يا عمرو ، أكبر الكبائر الشرك بالله ، لقول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : 48] ، وقال : (مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ) [المائدة : 72] ، وبعده اليأس من روح الله ، لأن الله يقول : (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) [يوسف : 87] ، ثم الأمن من مكر الله ، لأن الله يقول : (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) [الأعراف : 99] ، ومنها عقوق الوالدين ، لأن الله جعل العاقّ جبّارا شقيا في قوله : (وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا) [مريم : 32] ، ومنها قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، لأنه يقول : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) [النساء : 93] ، وقذف المحصنات ، لأن الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [النور : 23] ، وأكل مال اليتيم ظلما لقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء : 10] ، والفرار من الزحف ، لأن الله يقول : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ
__________________

(1) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ص : 54.
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [الأنفال : 16] ، وأكل الربا ، لأن الله يقول : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) [البقرة : 275] ، ويقول : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة : 279] ، والسحر ، لأن الله يقول : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) [البقرة : 102] ، والزنى ، لأن الله يقول : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) [الفرقان : 68 ـ 69] ، واليمين الغموس ، لأن الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) [آل عمران : 77] ، والغلول قال الله : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [آل عمران : 161] ، ومنع الزكاة المفروضة ، لأن الله يقول : (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) [التوبة : 35] ، وشهادة الزور وكتمان الشهادة ، لأن الله يقول : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة : 283] ، وشرب الخمر ، لأن الله تعالى عدل بها عبادة الأوثان ، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله تعالى ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله» (1) ونقض العهد وقطيعة الرحم ، لأن الله يقول : (أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (2) [البقرة : 25].
ولعل التأمّل في هذه الرواية يوحي لنا بأن الكبائر ليست مجرد أرقام في حساب المحرمات ، بل هي مفهوم ينطلق من نوعية النهي الشرعي في الكتاب والسنة ، من حيث شدة النهي المتمثل بالوعيد الإلهي بالعقوبة في الدار الآخرة ، والتشديد على الالتزام به من خلال النتائج الأخروية المتعلقة

__________________

(1) لأن الله عزوجل يقول : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ..) الآية : وأيضا قال الله تعالى شأنه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أي بالعهود.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 62.
به ؛ وربما كان في هذا المقدار كفاية.

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) من الأعمال التي تمثل الخطورة الكبرى على الواقع العقيدي والعملي للإنسان ، سواء في علاقته بنفسه أو علاقته بالناس أو بالحياة من حوله ، بحيث تسيء إلى النظام الإنساني العام القائم على التوازن في حركة الإنسان في موقفه من نفسه ومن الله ومن الناس. وبذلك يكون الابتعاد عنها وتركها ، دليلا على وصول الإنسان إلى مستوى الإخلاص لله بمجاهدته لنفسه الأمّارة بالسوء لإبعادها عن خط الشيطان في دائرة الانحراف وتقريبها إلى خط الاستقامة ؛ الأمر الذي يجعله في مواقع رضا الله في حركته للقرب منه ، بحيث تكون النتيجة الطبيعية لذلك التطور الإيماني في الحركة التصاعدية في سلوك التقوى ، هو ما وعد الله به التائبين (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) التي ألممتم بها ، باعتبار أنها مجرد حالة طارئة لا عمق لها في العمق الإنساني للملكات السيّئة ، مما يجعلها من صغائر المعاصي التي تذهب وتزول من دون أن تترك أي أثر سلبي في الشخصية الإنسانية.

ولعل من الضروري التنبيه على أن المعصية الصغيرة قد تتحول إلى معصية كبيرة إذا أصر الإنسان عليها ، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام «لا صغيرة مع الإصرار»(1)وهكذا هو الحكم إذا استهان الإنسان بها واستصغرها ، بحيث لم ينظر إليها من حيث كونها تمرّدا على الله ، فقد جاء عن الإمام علي عليه‌السلام ، كما في نهج البلاغة : أشد الذنوب ما استهان به صاحبه (2) ، وكذا إذا انطلق العصيان عن عناد واستكبار متجذر في

__________________

(1) البحار ، م : 3 ، ج : 8 ، ص : 645 ، باب : 27 ، رواية : 1.
(2) الإمام علي بن أبي طالب ، نهج البلاغة ، ضبط نصّه وابتكر فهارسه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، ط : 2 ، 1982 م ، قصار الحكم : 348 ، ص : 534.

النفس ، أو كان الشخص العاصي ممن يملك مكانة اجتماعية مميزة بين الناس بحيث تتحول معصيته إلى حالة من الاقتداء الاجتماعي به ، بفعل عنصر القدوة في الشخصيات الكبيرة في المجتمع ، كما جاء في قوله تعالى مخاطبا نساء النبي (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) [الأحزاب : 30].
وخلاصة الفكرة ، أن المعصية الصغيرة تمثل الذنب الذي ينطلق من الإنسان كحالة طارئة لا تجذّر لها في النفس ولا تأثير لها في الواقع ، فإن الله يكفّر هذه الذنوب الصغيرة عن المؤمن إذا اجتنب الذنوب الكبيرة (وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) أي مكانا طيبا حسنا لا ينقصه شيء ، وربما كان المراد به الجنة ، لأنها هي المكان الذي يدخل الله إليه الذين يرضى عنهم ويغفر لهم ذنوبهم ويكفّر عنهم سيئاتهم ، فلا يبقى هناك مجال لإدخالهم في النار.
* * *
القضايا الأساسية التي تمثلها الكبائر

وقد نستطيع استيحاء هذه الآية ـ من خلال هذه الأحاديث ـ فنجد أن القضايا الأساسية التي تمثلها الكبائر في حياة الإنسان ، هي القضايا التي تتصل بالمحافظة على صفاء العقيدة ، من خلال ما يمثله التصور التوحيدي للإيمان بالله ، وعلى احترام الإنسان في نفسه وماله وعرضه ، في الحياة الفردية والاجتماعية ، وعلى إنسانية العلاقات بين الناس ، من خلال ما يمثله ذلك من الحفاظ على الفئات المقهورة والمستضعفة ، وعلى المحافظة على وعي العقل لذاته ولما حوله ، من دون أية محاولة لإغراقه في غيبوبة

مجنونة ، وعلى التخطيط لحركة العدل في الحياة ، في الكلمة والفعل والعلاقة والحكم والمعاملة ، وعلى الوقوف مع الحق في كل موقف من مواقف الصراع بين الحق والباطل ، والرجوع إلى الله والالتزام بفرائضه ، والانفتاح على آفاقه الروحية التي تملأ الفكر والقلب والضمير بالخير والحب والنور والإيمان ...

تلك هي الملامح الأساسية للشخصية الإنسانية الصالحة التي يريدها الإسلام للإنسان ، ويرى في الانحراف عنها انحرافا عن الصورة الصحيحة للحياة النابضة بما يصلح الإنسان في دنياه وآخرته.

وفي ضوء ذلك ، نعرف قيمة اجتناب الكبائر في الحصول على رضا الله ، لأنه يركز القاعدة التي تصنع للإنسان مناعته الروحية والعملية في ما يستقبله من قضايا الحياة ومشاكلها وخطواتها في ميدان الفكر والعمل.
* * *
الآية
(وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (32)
* * *
معاني المفردات

(تَتَمَنَّوْا) : التمني هو قول القائل لما لم يكن : ليته كان كذا ، وليته لم يكن كذا لما كان ، وقال أبو هاشم ـ كما في مجمع البيان ـ في بعض كلامه : التمني : معنى في القلب ، ومن قال بذلك قال : ليس هو من قبيل الشهوة ولا من قبيل الإرادة ، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بما يصح حدوثه ، والشهوة لا تتعلق بما مضى كالإرادة ، والتمني قد يتعلق بما مضى ، وأهل اللغة ذكروا التمني في أقسام الكلام (1). والمراد بالكلمة في الآية : لا تتعلقوا بالأماني المريضة المنطلقة من الأنانية والجهل وضعف الثقة بالله والنفس ، فتطلبوا ما عند غيركم من طاقات وإمكانات تكوينية أو امتيازات تشريعية.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 63.
وقد يكون هذا التمني عاما ، وقد يكون خاصا ، كما هو ظاهر السياق ، في التنافس بين الرجال والنساء ، فللمرأة طاقاتها وخصائصها وعناصر قوتها ، وللرجل طاقاته وخصائصه وعناصر قوته ، وإذا اختلفت الطاقات ، اختلفت الأدوار والساحات.

(اكْتَسَبُوا) : ربما قيل إنه أعم من الاكتساب من خلال العمل ، فهو يشمل ما يتمتع به الرجال من طاقات تكوينية ومميزات تشريعية نابعة منها ، كما أن للنساء طاقات تكوينية ومميزات تشريعية كما في قوله تعالى : (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) ، ولكن الظاهر من الاكتساب أنه مختص بما يصدر من الشخص نفسه.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) ، وجاء فيه بإسناده عن عكرمة قال : إن النساء سألن الجهاد ، فقلن : وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فأنزل الله الآية. وقال قتادة والسدي : لمّا نزل قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، قال الرجال : إننا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضّلنا عليهن في الميراث ، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء ، وقالت النساء : إنّا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في

الدنيا ، فأنزل الله الآية (1).
وقد تكون هذه الروايات ناشئة من اجتهاد شخصي في فهم الآية ، من حيث ما توحيه للنساء من الاحتجاج الخفي على ما تميز به الرجال من الجهاد والإرث أو ما توحيه للرجال من الشعور بالتفوق والامتياز على النساء في الدنيا ، مما يفرض امتيازهم عليهن في الآخرة ، باعتبار فهمهم للمسألة بأن ذلك ناشئ من تفوّقهم الذاتي عند الله ، ولا سيما أن الروايات المذكورة عن هؤلاء مرسلة ليست متصلة بعهد نزول القرآن.
* * *
في آفاق الآية

وقد يلاحظ المتأمل في هذه الآية أنها ليست ناظرة ، بحسب المتبادر منها ، إلى التفضيل في مجال التشريع ، بل التفضيل الواقعي في واقع الحياة ، من خلال الأسباب الخارجية أو الداخلية الكامنة في حياة الإنسان ، لأن قضية الميراث لا تمثل تفضيلا للرجال على النساء ، بل تنطلق من خلال التوازن في مسألة الحقوق والواجبات ، لأن مسئولية الرجل عن المرأة في الحياة الزوجية تختلف عن مسئولية المرأة فيها ، وهكذا نجد في مسألة الجهاد أنها تنطلق من طبيعة العنصر المادي للقوة عند الرجل الذي لا تملكه المرأة ، الأمر الذي كان تشريعه منطلقا من طبيعة الواقع الخارجي لموازين القوة ، لا من جهة الجانب الذاتي للرجولة في مقابل الأنوثة. وعلى ضوء هذا ، فلا تكون المسألة مسألة تفضيل ، بل مسألة توزيع الأدوار وتنظيم الواقع ، مع ملاحظة دقيقة في مسألة الجهاد ، وهي أن الله لم يحرم المرأة من الجهاد بالمشاركة في الحرب في الصفوف الخلفية وفي الأعمال الثانوية في تمريض الجرحى

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 83.
وسقي العطاشى ، كما جاء في الحديث أن «جهاد المرأة حسن التبعّل» (1) الذي يوحي بأن الله يمنحها أجر المجاهدين ، وربما كان الأقرب إلى أجواء الآية ما رواه في مجمع البيان قال: قيل : جاءت وافدة النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله أليس الله رب الرجال والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعا؟ فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكرنا؟ نخشى أن لا يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة ، فنزلت هذه الآية (2) ، والله العالم.
* * *
في هذه الآية حديث قرآني عن بعض النوازع الأخلاقية المنحرفة ، التي تمثل لونا من ألوان الانحراف النفسي في بنيان الشخصية الإنسانية ، كمظهر من مظاهر الأنانية المريضة الغارقة في وحول الذات. فقد يعيش الفرد في مجتمع يتفاضل فيه الناس ، في ما يملكون من مال أو جاه أو فرص متنوّعة في أيّ جانب من جوانب المعيشة ... وقد يكون هذا الفرد محروما من بعض ما يجده لدى هؤلاء الناس ، فينعكس على نفسيته انعكاسا سلبيا ، تتوتر فيه أعصابه ، وتضطرب فيه مشاعره ، فيتحول إلى كائن ذي أمنيات عدوانية يريد أن تنتقل إليه كل هذه الامتيازات والفرص المختلفة ، ليكون هو المالك لها دون غيره ؛ وتلك هي الحالة التي تحصل للإنسان ، كنتيجة لضعف الثقة بالله ، وضعف الثقة بالنفس ؛ وهي التي يعبّر عنها ـ في علم الأخلاق ـ بالحسد.

وقد جاءت هذه الآية لتعالج هذه الحالة ، بالنهي ـ أولا ـ عن هذه

__________________

(1) البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 277 ، باب : 7 ، رواية : 1.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 63.
التمنيات الفارغة البعيدة عن جوّ الإيمان والواقعية ؛ فإذا كان الله هو الذي أعطى إنسانا فرصة أو مالا أو امتيازا ، فإن ذلك ينطلق من حكمته وتدبيره ، من خلال ما تقتضيه السنن الحياتية التي ركّز عليها حركة الحياة في الكون ، عند ما وضع القوانين الكونية التي ترتبط بها كل مفردات الأوضاع والأعمال الخاصة والعامة ، من خلال حركة الأسباب والمسببات ؛ وإذا كانت القضية مرتبطة بتدبير الله وإرادته غير المباشرة ، فما معنى هذه التمنيات؟ وهل يمكن أن يغيّر الله سنّته في الكون ، على أساس مزاج مريض ، أو أمنية منحرفة؟ وهذا ما تعبّر عنه الفقرة الكريمة : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) ...

وأثار القضية ـ ثانيا ـ في تأكيد هذا الواقع ؛ فإن للرجال ، الذين يحرّكون حياتهم في كسب المواقف والفرص والامتيازات والمواقع والأرباح ، حظّا من ذلك كله ، لأن الله جعل للإنسان ثمرة جهده وكسبه ، سواء في ذلك القضايا المتعلقة بأمور الدنيا أو القضايا المتعلقة بأمور الآخرة ؛ فليس لإنسان أن يطلب لنفسه ثمرة جهد إنسان من دون حق ، لأنه لا يملك أساسا لهذه المطالبة ، في ما يفرضه لنفسه من حق ، وليست القضية قضية الرجال ، بل هي قضية العمل والكسب ؛ فللنساء ـ كما للرجال ـ هذا الحق ، فلهنّ كل النتائج التي تحصل لهن من خلال جهدهن ، في أي صعيد عملي ؛ وليس لأحد أن ينكر عليهن ذلك ، أو يستأثر به من دون حق. وهذا ما عبرت عنه هذه الفقرة : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) ...

وهذا ما أراد الله أن يقرره للنساء كحقيقة قرآنية إسلامية ، ليعرف الناس ـ من خلالها ـ أن الفروق التي قررها الله في بعض حقول التشريع ، من خلال ما يتعلق بالرجل والمرأة ، في ما أعطاه للرجل من امتيازات ، وما منعه عن

المرأة من أعمال ومواقع ، لا تمتد إلى خارج النطاق المحدود الذي وضعه الله فيه ؛ بل هي أمور تخضع لمصالح معينة في حدود ضيّقة جدا. أما العمل ، فإنه يتجاوز كل الفروق ، ليقف الرجل والمرأة على صعيد واحد في الاحتفاظ بنتائجه على مستوى الدنيا والآخرة ـ كما جاء في آية أخرى ـ (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى) [النجم : / 39 ـ 41].
ولا بد للإنسان المسلم المؤمن من أن يضع هذه الحقيقة في حسابه ، عند ما يتطلع إلى نتائج جهد الآخرين ، في ما تمثله حياتهم من مواقع وامتيازات ؛ فإذا أراد لنفسه بعضا من ذلك ، فليوجه نفسه نحو العمل المماثل الذي يؤدي إلى مثل نتائجهم ، ولا يكتفي بالتمنيات التي لا تحقق له إلا بعض التآكل الروحي الداخلي ، الذي تمثله العقد النفسية القابعة في فكره وشعوره ؛ لأن ذلك هو السبيل الذي يحقق للحياة معناها في حركة الإنسان في خط الواقع. فإذا استبطأتم الحصول على ذلك في خط العمل ، فانطلقوا من خلال إيمانكم بالله ، واسألوا الله من فضله ، ليهيّئ لكم السبل التي قد تكون مغلقة ، ويثير أمامكم الفرص التي لا تكون متاحة ، فإنّ الله قد يتدخل ـ في بعض الحالات ـ للاستجابة لنداء عبده الحائر المحروم ، إذا عرف منه صدق النية والدعاء والعمل ...

وهذه هي القضية الثالثة في علاج هذه الحالة ، وهي أن يكون رد فعله ، إزاء ما يتطلع إليه من حياة الناس ، الرجوع إلى الله ، واللجوء إليه والاستعانة به ، والإيمان العميق بأنه صاحب الفضل الذي لا يمنع أحدا فضله ، لأنه الواسع القادر على كل شيء ، الذي وسعت رحمته كل شيء ، فلا تضيق عن أحد ، فكيف يفكر أحد أن يستعين بغيره ويلجأ إلى غيره ، أو يواجه الموقف بالتمنيات التي ستأكل قلبه وروحه من دون أن تحقق له أية نتيجة حاضرة أو مستقبلة؟ ولماذا يضيّق الإنسان المجال على نفسه ، في ما

هو من آفاق رحمة الله ، ما دامت واسعة تتحرك مع كل نبضة قلب تنبض بالإيمان ، ومع كل رفة فن تحرّك الدموع من خشية الله ، ومع كل خطوة يخطوها الإنسان في اتجاه الخير والمحبة والعطاء؟ فليفكر المؤمن أن تبقى النعم لأصحابها ، وليسأل الله أن يعطيه من فضله الواسع ما يوازي هذه النعم أو يزيد عليها ، من دون أن ينقص من الآخرين أيّ شيء.
* * *
تأكيد القرآن على النظر الإيجابي والدافعي في الحياة

وهكذا يقرّر الله للإنسان الخط الواضح في نظرته إلى اختلاف المواقع في الحياة ، فلا يتعقّد أمام ذلك في نظرة سلبية يائسة خانقة ، بل يعمل على أن يجعل نظرته إيجابية منفتحة ، تبحث ـ في وعي عميق ـ عن الأسباب الطبيعية الكامنة خلف ذلك كله ، من خلال السنن الكونية التي أودعها الله في حركة الحياة والإنسان ، من خلال ما تلتقي به من نتائج التفاضل في المواقع والكائنات والناس ، انطلاقا من الحكمة الإلهية التي تريد أن تجعل من هذا التنوع مظهرا لحيوية الحياة التي توحي بالتنافس الذي يؤدّي إلى التقدم ، من خلال تفجير الطاقات المبدعة في حالات الصراع ، مع تحريك الفرص في اتجاهات متنوعة لجميع الناس ؛ فإذا واجهنا حالات غنى تقدم للغنيّ فرصة الحصول على رغباته من هذه الناحية ، فإننا نواجه ـ معها ـ فرصة ذكاء تقدم للفقير فرصة أخرى تحقق له مجالات التقدم من ناحية ثانية ؛ وبذلك يتحقق التعادل في مجالات الإحساس بالسعادة والشقاء ، فليس هناك سعادة مطلقة ، وليس هناك شقاء مطلق ، ولكن ذلك كله لا يمنع من أن تتحرك الرسالات التي أرادها الله على أساس المساواة بين الحقوق والواجبات ، فيعطي لكل طاقة فرصتها في النمو والتكامل ، ويعطي لكل إنسان نتيجة عمله ، ولكل

عمل قيمته في حركة الإنتاج ؛ فقد تجد عملا لا يكلف جهدا جسديا كبيرا ، ولكنه يحقق إنتاجا مضاعفا عن كثير من الأعمال المجهدة جسديا. وفي هذا الجو قد لا تكون مقاييس الجهد في التقييم ، هي الأكثر عدالة في الحساب.

ولسنا هنا لنفيض في البحث عن هذا الجانب من تخطيط الإسلام للعدالة ، في ما يريده للإنسان من التوازن في توزيع الحقوق والمسؤوليات ؛ بل كل ما هناك ، أن ننطلق من خلال هذه الآية للتأكيد على المفهوم الأخلاقي الذي يرفض للناس أن يغرقوا في أجواء التمنيات الفارغة ، التي تحاول أن تصل إلى ما تريد من دون جهد ولا كسب ، أو تستغرق في حياة الآخرين من الناجحين لتتعقد من نجاحاتهم في حالات نفسية سوداوية ، لأن الإسلام يريد للأماني في حياتنا أن تتحرك في نطاق الواقع ، فيحاول الإنسان الوصول إليها من خلال أسبابها الطبيعية ؛ وبذلك لا تتحول الأحكام إلى غيبوبة روحية في أجواء الخيال ، بل تتحرك في فكر الإنسان وشعوره ، لتكون حافزا للتجربة والمعاناة والحركة من أجل تحقيق ما يريده على أفضل وجه ، فإذا واجه بعض الصعوبات في الطريق ، وتعقّدت عليه الأمور ، فإن عليه أن يلجأ إلى الله ، فيسأله من فضله ، ليسهّل له العسير ويذلّل له الصعاب ، لأنه العليم بخفايا الأمور وظواهرها ، والقادر على الوصول بها إلى ما يريد من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
الآية
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (33)
* * *
معاني المفردات

(وَلِكُلٍ) : أي لكل واحد من الرجال والنساء.

(مَوالِيَ) : أولياء في الورثة. ويطلق المولى على الحليف ، والسيد المطاع ، والأولى بالشيء والأحق ، وهو الأصل في الجميع ، والعبد المعتق الذي أعتقه مولاه ، لأنه أولى بميراث المعتق ، وبالعكس ، والوارث ، وهو المراد بالآية.

(أَيْمانُكُمْ) : جمع يمين ، وهو اسم يقع على القسم والجارحة والقوة ، والأصل فيه الجارحة ، وذلك أنهم كانوا يضربون الصفقة للبيع والبيعة بأيمانهم ، فيأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد ، ثم يتحالفون عليه ، فسمّي القسم يمينا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ، للواحدي ، بإسناده عن الزهري قال : قال سعيد بن المسيّب : نزلت هذه الآية (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم ، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية ، ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة ، وأبي أن يجعل للمدّعين ميراث من ادّعاهم ويتبناهم ، ولكن جعل نصيبا في الوصية (1).
ونلاحظ على هذه الرواية ، أن الآية لا دليل فيها على الجانب السلبي في نفي ميراث الأدعياء ، والجانب الإيجابي وهو جعل نصيب لهم في الوصية ، بل هي ظاهرة في تقرير عناوين الإرث للأشخاص المذكورين في الآية ، ولو كانت المسألة ، كما تقول الرواية ، لكان من المفروض الاقتصار على إبطال هذه الطريقة الإرثية ، أمّا مسألة إرث الوارثين ، فلا حاجة إلى بيانها هنا ، لأن آيات الإرث متكفلة بذلك ؛ والله العالم.
* * *
ولكلّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

في هذه الآية إجمال لما فصله الله في أول السورة من الفئات التي تستحق نصيبا من تركة الميت ؛ فقد أكدت على أن لكل إنسان أولياء يرثون ، ما يتركه من مال ، وهم الوالدان والأقربون الذين يتمثلون في الأبناء والإخوة والأعمام والأخوال ، بحسب طبقاتهم في الإرث ؛ أما كلمة (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 83 ـ 84.
أَيْمانُكُمْ) فالمقصود بها الذين يرتبط الإنسان بهم من خلال العقد ، الذي كان الغالب فيه أن يحصل بواسطة المصافحة باليد ، وربما كان المراد عقد الزواج الذي يربط الزوجين ببعضهما. وربما ذكر بعض المفسرين أن المراد بهم الحلفاء ، فقد كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول : دمي دمك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من مال الحليف. ثم نسخ ذلك بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال : 75] ، وربما ذكر غير ذلك من أنهم الأشخاص الذين آخى بينهم الرسول في المدينة ، وربما قيل : إن المراد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية ؛ ولكن مثل ذلك لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها واردة في مقام إعطاء القاعدة العامة الثابتة التي تشمل كل أسباب الإرث التي تثبت بواسطة التعاقد ، كضمان الجريرة ؛ والله العالم.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) ، وفي هذه الكلمة تعميق لإحساس الإنسان بالمسؤولية ، على أساس الإحساس بأن الله شهيد عليه في خفايا الأمور وظواهرها ، لأنه شهيد على كل شيء ، فلا يغيب عنه شيء مهما كان صغيرا. وهذا الإحساس ضروري للمؤمن في حياته الإيمانية ، في جميع ما فرض الله عليه من حقوق وواجبات ، لأنه إذا تعمق في نفسه ، كان ذلك أساسا له من أجل تركيز أفكاره على الخط المستقيم ؛ أما إذا ضعف ذلك في نفسه وفكره ، فإنه يؤدي إلى فقدان حالة الانضباط. ولهذا كان الأسلوب القرآني يؤكد على إثارة هذا الجانب ، في أكثر الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية أو المفاهيم الأساسية العامة ، وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي للعاملين في حقل التربية الإسلامية أن يثيروه في مجالات الدعوة والتبليغ ، لأن ذلك هو الذي يركز القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الشعور العميق بالمسؤولية ، مما يجعل من التشريع حالة ذاتية حيّة ، بينما يكون الاكتفاء بالحديث عنه بشكل تجريديّ ، سببا في تحوّله إلى حالة تقليدية لا

توحي بالحركة والحياة ، وتحوّل الدين ـ بالتالي ـ إلى شيء جامد لا يحرّك الإنسان إلا بطريقة جامدة ، لا تلبث أن تموت وتتلاشى أمام الحالات الطارئة المتصلة بحياته الخاصة الحسية ؛ كالذي نشاهده في كثير من المظاهر التقليدية للدين في حياة الكثيرين من الناس.
* * *
الآيتان
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) (35)
* * *
معاني المفردات

(قَوَّامُونَ) : قيّمون بأمر غيرهم في ما تحتاجه الحياة الزوجية من شؤون الإدارة والرعاية. يقال : رجل قيّم وقيّام وقوّام ، وهذا البناء للمبالغة والتكثير.

(قانِتاتٌ) : أصل القنوت دوام الطاعة ، ومنه القنوت في الوتر لطول القيام فيه ، والمراد بالكلمة : طائعات لأزواجهنّ إطاعة دائمة في ما يأمرهنّ به الله سبحانه في مسئوليتهن تجاههم.

(حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) : يحفظن أزواجهن في غيبتهم في ما يفرضه عليهن الزواج من أمانة النفس والمال والسرّ والعرض ، وغيرها من الأمور التي أراد الله لها أن تحفظ وتصان.

(نُشُوزَهُنَ) : عصيانهن واستكبارهن وارتفاعهن على أزواجهن. قال الراغب : نشوز المرأة : بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره (1) ، والنشز : المرتفع من الأرض ، وكل ناب ناشز.

(وَاهْجُرُوهُنَ) : الهجر : الترك عن قلى. يقال : هجرت الرجل ، إذا تركت كلامه عن قلى ، والهاجرة : نصف النهار ، لأنه وقت يهجر فيه العمل.

(الْمَضاجِعِ) : أصل الضجوع الاستلقاء ، يقال : ضجع ضجوعا واضطجع اضطجاعا إذا استلقى للنوم.

(شِقاقَ) : خلاف وعداوة ، من الشقّ ، وهو الجزء البائن ، فالمتشاقان كل واحد منهما في شقّ غير شق صاحبه بالعداوة.

(وَحَكَماً) : الحكم هو الذي يفصل بين الخصمين.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع ، وكان من النقباء ، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة ، وهما

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 514.
من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه ، فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لتقتصّ من زوجها ، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعوا هذا جبريل عليه‌السلام أتاني ، وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ، ورفع القصاص (1). وقال الكلبي : نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة وذكر القصة نحوها (2).
ونلاحظ على هذه الرواية أن الحكم بالقصاص لا تنفيه هذه الآية ، لأنها تتعرض لمسألة دور الرجل في الحياة الزوجية في قيمومته على المرأة أو في قيامة عليها ، بمعنى كونه المسؤول عنها في دائرة الزواج ، بلحاظ ما جعل الله له من الحق المميز ، ولكن ذلك لا يلغي حقها في القصاص كإنسانة معتدى عليها بما لا حقّ للرجل فيه ، ألا ترى لو أن الرجل أخذ منها مالها ألا يحقّ لها مقاصّته بماله اختيارا أو قهرا؟! والوجه في ذلك أنه لا منافاة بين القوامة وبين ثبوت الحق في الاقتصاص بفعل العدوان. وهكذا لو أن الرجل هجم على زوجته ليضربها ، فهل يحرم عليها أن تقف لتدافع عن نفسها إذا توقف ذلك على أن تضربه. إننا لا نرى هناك علاقة بين الآيتين من قريب أو من بعيد. وربما كانت هذه الروايات المتعددة في أسماء الأشخاص الذين نزلت فيهم ، دليلا على أن المسألة لم تكن حديثا عن سبب تاريخي لنزول الآية بشكل موثوق ، بل كانت اجتهادا من هؤلاء المعنيين بالحديث عن أسباب النزول بطريق غير موثوق.
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 84.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 68.
وجاء في تفسير الميزان ـ حول الموضوع نفسه ـ : وفي ظاهر الروايات إشكال آخر ، من حيث إن ظاهرها أن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القصاص بيانٌ للحكم عن استفتاء من السائل لا قضاء فيما لم يحضر طرفا الدعوى ، ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكمه وتشريعه ، وهو ينافي عصمته ، وليس بنسخ ، فإنه رفع حكم قبل العمل به ، والله سبحانه وإن تصرّف في بعض أحكام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضعا أو رفعا ، لكن ذلك إنما هو في حكمه ورأيه في موارد ولايته ، لا في حكمه في ما شرّعه لأمّته ، فإن ذلك تخطئة باطلة (1).
ولكن يمكن أن يرد على صاحب الميزان بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم بالقصاص ـ على تقدير صحة الرواية ـ انطلاقا من آية القصاص التي تقتضي اقتصاص المعتدى عليه من المعتدي بمثل ما اعتدى عليه ، ولكن الله أنزل آية القوامة التي تنسخ حكم قصاص المرأة من زوجها في عدوانه عليها ، فلا يكون النسخ قبل العمل ، باعتبار أن الحكم كان عاما معمولا به في صيغته العامة في شموله للرجال والنساء معا.
* * *
الرجال قوّامون على النساء

في هاتين الآيتين بعض الملامح البارزة للتخطيط القرآني للوضع التشريعي للأسرة ، في علاقة الرجل بالمرأة كزوجين ؛ فقد أكدت الآية الأولى مبدأ قوامة الرجال على النساء ، فلهم الحق في القيمومة في داخل الحياة الزوجية ، في ما تحتاجه من شؤون الإدارة والرعاية ؛ وذلك على أساس نقطتين أبهمت الآية إحداهما ، وأوضحت الأخرى. الأولى : تفضيل الرجال

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 357.
على النساء ، من خلال بعض الخصائص الذاتية الكامنة في تكوينهما ؛ الثانية إنفاق الرجال على البيت الزوجي وعلى النساء من أموالهم. والظاهر أن النقطتين معا هما الأساس في الحكم ، لا كلّ واحدة باستقلالها. وعلى هذا الأساس ، يمكننا أن نلاحظ على بعض المفسرين الذي اعتبر أمر القوامة شاملا للحياة الزوجية ولغيرها ، على أساس فكرة التفضيل ، كعلّة مستقلة ؛ وفي ضوء ذلك اعتبر إدارة الرجل للحكم والقضاء وغيرهما من الأمور التي تمثّل الهيمنة على الحياة العامة ، واختصاصها به دون المرأة ، مظهرا من مظاهر القوامة ؛ ولكننا لا نجد ذلك مفهوما من الآية التي يوحي جوّها العام بالحديث عن البيت الزوجي ، وذلك من خلال التفريع الذي لا يعتبر مجرّد تفريع جزئي لأمر عام شامل ، بل يمثل ـ بحسب الظهور العرفي ـ تفريعا ذا دلالة على نطاق الشمول في الحكم. ولو لا ذلك ، لكان الحديث عن القضاء والحكم والجهاد أولى من الحديث عن فرض النظام في البيت.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الآية تتحدث عن القوامة في الدور الذي يقوم به الرجل إزاء المرأة ؛ لتكون القضية في كل جزئياتها التطبيقية قضية رجل وامرأة. وهذا ما لا تتكفل به قضية القوامة في موضوع الحكم والقضاء ؛ فإن الهيمنة فيهما على كل الناس الذين يتعلق بهم الحكم والقضاء ؛ ولكن من غير الجو الذي تعيش فيه الآية بحسب مدلولها اللفظي. وقد يستوحي الإنسان من الحكم في داخل الحياة الزوجية ، بعض ملامح الحكم في غيره ، بالنظر إلى الأهمية في الأمور العامة بإزاء الأمور الخاصة.

وقد نستطيع تسجيل ملاحظة أخرى على بعض الكلمات التي تتحدث عن طبيعة الحكم الشرعي ، في بعض الحالات التي تقوم فيها الزوجة بالإنفاق على البيت الزوجي ، فهل يكون لها الحق في القوامة على أساس اعتبار الإنفاق مبررا قرآنيا لذلك؟ وخلاصة الملاحظة هو ارتكاز الحكم على النقطتين معا ، لا على كل واحدة باستقلالها. هذا من جهة ، ومن جهة

أخرى ، فإن الإنفاق الذي يتحدث عنه القرآن هو الإنفاق المرتكز على أساس المسؤولية ، في ما يوجبه الإسلام من مهر ونفقة على الزوج للزوجة لا الإنفاق المبني على أساس التبرّع ، فكأنّ الآية تريد أن تعتبر إلزام الزوج بذلك وقيامه به أساسا للحكم ؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث ، التي أفتى كثير من الفقهاء على أساسها ، أن الزوج إذا امتنع عن القيام بالنفقة ، أمكن للحاكم الشرعي ـ بعد تخييره بين الطلاق والإنفاق ـ أن يطلّقها من دون رضاه ، لسقوط القوامة بسقوط أحد الأمرين اللذين ترتكز عليهما القوامة ؛ والله العالم.

والآن ما هي طبيعة القوامة في الحياة الزوجية ، وما هي حدودها التفصيلية؟ ثم ما هو معنى التفضيل؟ ولماذا كان الإنفاق مسئولية الزوج دون المرأة في التخطيط الإسلامي للحياة الزوجية؟
* * *
ما هي طبيعة القوامة في الإسلام؟
أمّا الجواب عن السؤال الأول ، فقد يخيّل لبعض الناس أنها تعني السيادة والسيطرة ، فليس للمرأة كلمة مقابل كلمة الزوج ؛ وليس لها موقف أمام موقفه ؛ سواء في ذلك في قضاياها الخاصة أو في القضايا العامّة ، وليس لها اختيار في إدارة أمورها المالية والحياتية ، وبذلك تتحول إلى كميّة مهملة خالية من كل سمات الشخصية الإنسانية المستقلة ، لتكون الإنسان التابع ، لا المستقل.

ولكن هذا بعيدٌ عن الجو الإسلامي في التشريعات الخاصة بالأسرة ؛

فالزواج لا يلغي شخصية المرأة في جميع الأمور التي لا يشملها العقد الزوجي ، من خلال ما تلتزم به المرأة من شؤون الحياة ، بل كل ما يلزمها به من ناحية قانونية هو الجانب الذي تلزم به نفسها ؛ فإن لعقد الزواج ـ في طبيعته ـ مفهوما محدودا من خلال ما يفرضه من التزامات ، لا بد لكل منهما من الوقوف عندها تبعا للالتزام بالعقد ؛ وهو المفهوم الذي يفرض على الزوجة الاستجابة لزوجها في نطاق حاجته الجنسية كلما رغب إليها في ذلك ، فليس لها أن تمنعه من ذلك أو تقيم الحواجز المادية والمعنوية التي تحول بينه وبين تلبية حاجاته ـ في غير الحالات الطارئة التي تمثل مانعا شرعيا أو صحيا أو غير ذلك مما يخرج عن نطاق إرادتها الطبيعية. وليس لها على هذا الأساس أن تخرج من بيته بغير إذنه في الحالات الطبيعية ، إذا كان ذلك منافيا لحقه في هذا المجال ؛ وعلى الزوج أن يلبي رغبة زوجته في ذلك ، وهو ما يلتقي مع مفهوم المعاشرة بالمعروف وحمايتها من الانحراف.

وربما كان التركيز على الجانب الجنسي في العلاقة الزوجية ، والتشديد على الالتزام به ، منطلقا من اعتبار الحاجة الجنسية ومتفرّعاتها في ما تحدثه من طمأنينة ومودّة وسكينة روحية ، أساسا في هذا العقد الذي أريد له أن يكون قاعدة لتنظيم حاجات الغريزة في أجواء روحية ونفسية هادئة. أما هذا الإلحاح على تلبية رغبة الزوج بشكل دقيق حاسم ، فلعل ذلك ناشئ من طبيعة سرعة الإثارة في هذا الجانب لدى الرجل أكثر مما هي لدى المرأة التي تحتاج ـ في أغلب الحالات ـ إلى إعداد معقّد لذلك ، مما يتطلب حماية الزوج لنفسه ، لئلا يبتعد عن الخط المستقيم الذي يهدم العلاقة وينحرف بها إلى مهاو سحيقة. ومع ذلك ، فإنّ عليه أن يقابلها بالمثل في حالات الخوف من انحرافها وإمكانية وقوعها في الحرام انطلاقا من اجتهادات فقهية خاصة.

وعلى الزوج أن يكفل لزوجته النفقة في المعروف بحسب إمكاناته ، في ما تقتضيه حاجاتها المادية بحسب حالها. وللزوج الحق في إنهاء العلاقة

الزوجية بالطلاق ، كمبدإ ، مع مراعاة الأجواء الأخلاقية التي جعلها الإسلام في تخطيطه لبناء الشخصية الإسلامية على أسس أخلاقية تمنعه من ممارسة التصرفات المرتجلة بلا مبرّر. وهذا ما يفرضه عقد الزواج من التزامات على الطرفين ، ويبقى لكل منهما الحرية في كل القضايا الذاتية المتعلقة بالأعمال الأخرى ، في شؤون العمل المنزلي ، وفي حدود الشخصية المالية والاجتماعية لكل منهما ، مما لا يتنافى مع الالتزامات الزوجية الخاصة ، فليس للرجل أن يفرض على زوجته القيام بإدارة البيت الزوجي إلا على أساس التزامها بذلك في ضمن شرط شخصيّ بينهما ؛ حتى في موضوع حضانة الأولاد ورعايتهم ، فإنها ليست مسئولية الزوجة من ناحية شرعية قانونية ، بل هي مسئولية الزوج ، ولها الحق في أن تطلب أجرا على ذلك ، باعتبار أن الإسلام يحترم عملها في نطاق قيمته الإنسانية والمادية ، وليس للمرأة أن تفرض على زوجها القيام بالنفقات الزائدة عن حاجتها ، أو بتلبية بعض رغباتها الذاتية أو الاجتماعية في خارج نطاق التزامات عقد الزواج.

وهكذا نجد أن الإسلام جعل لكل منهما مساحة واسعة للتحرك بحرية في ما يؤكد له إنسانية إرادته ، وقيمتها في مجال العلاقة ، ولكنه لم يترك الأمر للمزاج الذاتي وللرغبة الطارئة في قيام كل منهما بما لا يجب عليه تجاه الآخر ، بل أوحى إليهما بأن الأساس المادي الذاتي ليس هو الأساس الذي ينبغي للزواج أن يرتكز عليه ، فليس الزواج شركة مادية جامدة تخضع للحسابات الدقيقة في نطاق الأرباح والخسائر ، بل هي علاقة روحية متحركة على أساس إنسانيّ يجعل من شخصية كل منهما امتدادا روحيا لشخصية الآخر ، فأراد لهما أن ينطلقا من خلال المودّة التي تعبر عن العاطفة الصحيحة الحميمة في شعور كل منهما تجاه الآخر ، ومن خلال الرحمة التي تعبّر عن وعي كل منهما لظروف الآخر في أحاسيسه وأفكاره وعلاقاته وتصرّفه معه ـ على هذا الأساس ـ انطلاقا من الإرادة الإلهية. وهذا ما

عبّرت عنه الآية الكريمة : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم : 21] ، وقوله تعالى : (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) [البقرة : 187].
وقد اعتبر الحديث الشريف حسن معاشرة المرأة لزوجها جهادا ، كما ورد في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «جهاد المرأة حسن التبعّل ...» (1) وغير ذلك من النصوص الدينية التي أرادت أن تجعل من الإخلاص لهذه العلاقة والصبر على سلبياتها ، موقفا يقرّب الإنسان إلى الله ، تماما كما هي العبادة والجهاد ونحوهما ...

وفي ضوء ذلك كله ، تتحرك العلاقة الزوجية في وعي كل منهما من خلال روح العطاء والتضحية والمحبة ، بعيدا عن الحسابات المادية الجامدة ؛ فنجد المرأة تتفانى في خدمة زوجها وأطفالها في كل ما تستطيع أن تبذله أو تقدمه من نفسها ومالها وحياتها ، ونجد الرجل يتحرّك ليجعل كل حياته لزوجته وأولاده ، حتى يصل إلى حد حرمان نفسه من كثير من رغباته لمصلحة حياتهم ، وذلك عند ما تسير العلاقة الزوجية في خط متوازن سليم. وقد انطلق الإسلام في ذلك ، ليشعر الزوجان بأن حياتهما لا يحكمها القانون من خلال التزاماته والتزاماتها ، بل يقف إلى جانب ذلك ، الحالة الإنسانية التي تشعر الإنسان بروح العطاء في سبيل الآخرين ، من خلال رغبته في الحصول على رضا الله وتأكيد الجانب الروحي لإنسانيته في ذلك كله.

وبهذا نعرف أن القوامة تعني الحق في تحمل مسئولية البيت الزوجي ، من خلال الالتزامات الشرعية التي يفرضها عقد الزواج ، أو التي تقتضيها الحالة القانونية من خلال ما يملكه الرجل من أموال في داخل البيت الزوجي ، وفي قدرته على تطبيق الشريعة في بعض الجوانب الخاصة المتعلقة

__________________

(1) البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 277 ، باب : 7 ، رواية : 1.
بالوصول إلى حقه ـ كما سنرى ـ وفي أن الطلاق بيده ؛ وليس له أيّ جانب آخر من القوامة في غير ذلك كله.

وهكذا نجد أن الموضوع لا يدخل في نطاق إلغاء شخصية المرأة ، بل في تأكيد شخصيتها في إلزامها بتنفيذ ما التزمت به ، في الوقت الذي جعل الإسلام لها الحق في أن تشترط لنفسها ما تشاء من شروط ضمن العقد الزوجي ، مما لا يخالف الإسلام بشكل واضح.
* * *
حدود تفضيل الرجال على النساء

أما موضوع التفضيل ـ الذي جاءت به الفقرة الكريمة : (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) ، فقد ذكر الكثيرون أنه إشارة إلى تفضيل الرجل على المرأة بقوة التعقّل والإدراك ، مما يجعل عقل المرأة دون مستوى عقل الرجل ؛ ويؤكد هؤلاء هذه الفكرة بما ورد في بعض الكلمات المأثورة عن النساء من الحديث عن نقصان عقولهن. ويضيف البعض إلى ذلك ، حديثا عن الجانب الجسدي الذي يجعل الرجل قادرا على القيام بالكثير من الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى جهد عقلي مما لا تستطيع المرأة القيام به ...

ولكن ، هل نستطيع إعطاء الحكم في هذا الموضوع ، بالطريقة التي يتحدّث بها هؤلاء؟ وهل هو من الموضوعات الغيبية التي لا تدخل تحت الملاحظة والتجربة ، لترجع أمره إلى الغيب في حكم ضبابي غامض؟ الجواب : إننا نتحفظ حول ذلك ، لأننا لا نملك الوسيلة لتأكيده ، بل ربما نحاول أن نفهم من مساواة التشريع الرجال والنساء ـ في أكثر الجوانب ـ أنّ درجة الوعي والعقل التي ينطلق منها تحديد المسؤولية في العمل والحركة

واحدة لدى الفريقين ، كما أن الشواهد الحية تدل على أن الكثيرات من النساء اللّاتي يعشن في ظروف مماثلة لظروف الرجال الحياتية الخاصة والعامة ، قد استطعن أن يثبتن قدرتهن على التركيز والوعي والحس الدقيق لكل القضايا المطروحة أمامهن من ناحية فكرية وعملية.

أما الأحاديث عن نقصان العقول لديهن ، فقد جاء في بعضها الاستشهاد على ذلك بما جاء في القرآن الكريم ، من أن شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد ، مما يعني أن القضية لا تدخل في التقييم من الناحية الإيجابية ، بل من الناحية السلبية. ولكن كيف نفهم ذلك؟ الجواب ربما تكون المسألة واردة في ما أثير من قوة الرصيد العاطفي لدى المرأة الذي أودعه الله فيها وتأثيره في شخصيتها كأنثى وكأم. وقد يكون لذلك أثر كبير في انفعالها بالأحداث المأساوية ، أو بالقضايا العاطفية ، مما يوجب انحرافها عن الخط المتوازن في النظرة الهادئة للأشياء ، ولا سيما في ما يتصل بالمشاكل التي قد تحدث في داخل الحياة الزوجية. وهذا هو ما تمثله الآية الكريمة التي تحدث عن عدم قبول شاهدة واحدة في مقابل قبول شهادة رجل واحد في قوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [البقرة : 282] ، مما يوحي بإمكانية الانحراف ، فكان الاحتياط للعدالة يفرض ضم امرأة أخرى إليها لتذكّرها وتهديها سواء السبيل. وقد يعني هذا أن القضية هي قضية إمكانية الانفعال بالموقف لا حتميّته ، بدليل أن الأخرى قد تتماسك لتصحح المسألة في حالة الخطأ.

وقد ألمحنا في بداية السورة إلى أن هذا الضعف الأنثوي العاطفي يمكن أن يتوازن بواسطة التربية الطويلة ؛ ولكن التشريع يحتاط للإنسان ، فيتحرك في أحكامه على أساس الطبيعة العامة للأشياء. وفي ضوء هذا ، يمكن أن تكون القوامة خاضعة لضعف الجانب العاطفي لدى الرجل ، مما يجعل انفعاله بالحالات الطارئة الانفعالية أقلّ مما لدى المرأة ، ويمكن أن

تكون المسألة متصلة بالحالات الجسدية التي تتعرض لها المرأة الأم من الحمل والإرضاع والتربية ونحوها ، مما لا يترك لها المجال للتفرّغ والتركيز لإدارة شؤون الحياة الزوجية ؛ وبذلك يكون التفضيل بمعنى الخصائص الذاتية التي تجعل قدرة الرجل على مواجهة الموقف بهدوء أكثر من المرأة في قضايا الطلاق والحاجات الذاتية الخاصة ؛ ويمكن أن يكون هناك أشياء خفية لم نحط بعلمها ، مما هي عند الله في تكوين الرجل والمرأة.
* * *
أما السبب في اختصاص الرجل بمسؤولية الإنفاق ، فربما يكون مرتبطا بما خطط له الإسلام من تنظيم الأسرة في اعتبار دور الأمومة أساسيا في حياتها ، مما يفقد المرأة الفرص الواسعة الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة ؛ لأن الإسلام قد يرى أن الأسرة تحصل على المكاسب الكبيرة من خلال رعاية المرأة للبيت ، أكثر مما تحصل عليه من ابتعادها عنه للعمل ، بل ربما كان عمل المرأة ـ من خلال ما نشاهده من تجارب في واقعنا المعاصر ـ موجبا لكثير من النتائج السلبية الروحية والمادية للأسرة ، لا سيما للأطفال الذين يفقدون رعاية الأم لتتلقفهم الخادمات ودور الحضانة ، كما أنه يؤدي إلى إرهاق الأم العاملة التي تجمع بين متاعب العمل ومتاعب البيت في أغلب الأحيان. ولسنا هنا لنقرر حرمة عمل المرأة ، أو لنحاربه من ناحية المبدأ ، ولكن لنؤكد على الحقيقة الإسلامية التي لا تعتبر أنه الأفضل ، في حال تعارضه مع نمو وتطور حياة الأسرة الروحية والمادية.
* * *
القرآن يرسم ملامح الصورة المشرفة للنساء المؤمنات

(فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ ...) هذه صورة مشرقة من صور النساء المؤمنات الواعيات ، اللاتي يفهمن مسئوليتهن الشرعية تجاه أزواجهن ، في ما يفرضه الله عليهن ـ من خلال عقد الزواج ـ من قيود والتزامات ؛ فيخشعن لله في كل موقف من المواقف التي تواجههن فيها عوامل الإغراء ونوازع النفس الأمّارة بالسوء ، ويقفن وقفة إيمانية خالصة قوية رافضة لكل ذلك ، موقنات بأن قيمة المؤمن في إيمانه هي أن يلتزم بعهده وميثاقه ، فلا يسيء إليه في قليل أو كثير ؛ وبذلك يحفظن أزواجهن في غيبتهم ، من خلال ما يفرضه عليهن الزواج ، من أمانة النفس والمال والسرّ والعرض ، وغيرها من الأمور التي حفظها الله في تشريعه ، وأراد من الزوجات أن يحفظنها في ممارستهن العمليّة ...

إن الالتزام الزوجي يحوّل الحياة الزوجية إلى أمانة في عنق الزوجين ، في كل ما يترتب عليها من التزامات ومسئوليات ؛ وبذلك يفقد كل واحد منهما حريّته الفرديّة. ففي ما يتعلق بالزوجة ، ليس لها الحرية في أن تهب نفسها لمن تشاء ، وليست حرّة في أن تتصرف بأموال زوجها بما شاءت من دون رضاه ، أو تفضي إلى الآخرين بما تعرفه من أسرار الحياة الزوجية أو أسرار زوجها الخاصة ، فإن ذلك كله أمانة الله في عنقها ، وليس ذلك قيد عبوديّة ، كما يحاول بعض الناس اعتباره ، مصورين مؤسسة الزواج ذروة المأساة بالنسبة إلى المرأة ، متباكين على الحرية التي تفقدها المرأة من خلالها. أما السر في ما قلناه ، فلأن القيود الزوجية تؤكد جانب الحرية ولا تلغيها ، لأنها انطلقت من موقع إرادة المرأة الحرة التي هي شرط في صحة

العقد ، ولم تنطلق من سيطرة إرادة أخرى على حياتها. إن مفهوم الحرية يلتقي بالفكرة التي تجعل قرار الإنسان خاضعا لإرادته الحرة ، فبإمكانه أن يتخذ قرارا أو لا يتخذه ، ولكنه إذا أراد والتزام بالقرار ، كان التزامه تأكيدا لمعنى الحرية التي كان القرار أحد نتائجها الطبيعية.
* * *
كيف عالج القرآن مشكلة النشوز؟
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ...) وهناك نموذج آخر من النساء يختلف كثيرا عن هذا النموذج ، هو نموذج المرأة التي تتمرّد على زوجها في حقوقه الشرعية اللازمة عليها ، من خلال التزامها بعقد الزواج ؛ وهذا هو معنى النشوز الذي يعني الارتفاع. وقد استخدمت الكلمة هنا للتعبير عن ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها ، على سبيل الكناية ؛ فإذا ظهرت أمارات ذلك على الزوجة ؛ وعرف الزوج ، من خلال دراسته للحالة بذهنية عادلة ، أنه لم ينشأ من ظروف صحية أو شرعية ، فلا بد له من معالجة الحالة معالجة واقعية بعيدة عن الانفعال والتشنّج ، وذلك من أجل حل هذه المشكلة حلا إسلاميا ، لإقامة النظام داخل البيت الزوجي على الأسس التي تم الاتفاق عليها بالعقد.

وقد يطرح بعض الناس ـ في هذا المجال ـ سؤالا يتعلق ببعض الحالات النفسية التي قد لا تكون الزوجة ـ معها ـ في الوضع النفسي المريح الذي يمكنها من الإقبال على العلاقة الجنسية ، فكيف يمكن للتشريع أن يضغط عليها ـ في مثل هذه الحالة ـ ويفرض عليها الاستجابة لرغبات الزوج ، مما قد يساهم في تحطيم شخصيتها وتعقيدها إزاء هذه العلاقة ـ من حيث الأساس ـ في المستقبل؟ والجواب : إن الإسلام لا ينظر إلى هذه المسألة نظرة شاعرية ، على الطريقة التي ينظر إليها السؤال ، بل يحاول أن يجعل الزواج علاقة تعاقدية مرتكزة على المصلحة الحقيقية للزوجين ، يلتزمان فيها

بالتنازل عن بعض حريتهما لحساب الحقوق المتبادلة التي يفرضها العقد على أحدهما تجاه الآخر ، وذلك هو الفرق بين الحياة الفردية والحياة الجماعية ؛ فإن معنى أن تكون جزءا من مجموعة صغيرة ، أو كبيرة ، هو أن تتصرف كجزء من الكل ، لا كفرد مستقل ؛ فتتنازل عن بعض حريتك لمصلحة هذا الدور ؛ وعلى ضوء هذا ، فإن الله أراد للزواج أن يعصم الزوجين من الانحراف الجنسي والبحث عن وسائل غير شرعية ، فألزم الزوجة بالاستجابة لرغبات الزوج المشروعة ، واعتبر ذلك من وسائل التقرب إلى الله ، ليعطي الاستجابة معنى روحيا يوفّر لها الحالة النفسية البديلة عن الحالة الذاتية ، لتعصم الزوجة زوجها من البحث عن رغبته خارج نطاق البيت الزوجي ، مما يتسبب في هدم الزواج في نهاية المطاف ... وبذلك أراد لها أن تتغلب على مزاجها لمصلحة رغبته ، لأنها إذا فقدت بعضا من مزاجها ، فإنها تربح موقعا ثابتا من مواقع تأكيد مفهوم المودّة والرحمة في حياتهما الزوجية.

أما السبب في التأكيد على هذا الجانب لدى الرجل ، فما أشرنا إليه قبل هذا الحديث ، من أن عنصر الإثارة الذي يقود إلى يقظة الرغبة الجنسية لدى الرجل أكثر من عنصر الإثارة لدى المرأة ، ولهذا نلاحظ أن الرجل هو الذي يقود المرأة إلى الانحراف بأساليبه المتنوّعة ، بينما نجد أن انحراف المرأة ينطلق ـ غالبا ـ من حالة مادية لا من حالة جنسية ، بينما الأمر بالعكس لدى الرجل ، لأن الجنس يمثل بالنسبة إليه حالة شبه يومية ، تبعا لتوفر عناصر الإثارة لديه.

إنّ نظرة السؤال إلى المشكلة لا تعالج الموضوع معالجة واقعية ، لأنها تطلب من الزوج أن يكبت رغبته احتراما لرغبتها ؛ وقد نستطيع أن نثير سؤالا آخر ، ماذا يصنع الرجل إذا كانت الزوجة تمر بحالة برود جنسي معقّد؟ وماذا يفعل إذا كانت تعيش بعض الأزمات النفسية الطويلة؟ هل نطلب منه أن يجمّد رغبته لتتحول القضية بعدها إلى عقدة نفسية ، أم نطلب منه أن يبحث

عن ذلك في نطاق بعيد عن البيت ؛ وفي كلا الأمرين لا يكون الحل في مصلحة المرأة في المستقبل القريب أو البعيد؟
إننا لا ننكر أن هناك بعض السلبيات في الحل الإسلامي ، ولكن مستوى الإيجابيات أعلى وأكثر ؛ وقد ذكرنا ـ أكثر من مرة ـ أن الإسلام يوازن بين السلبيات والإيجابيات ، في ما يركزه من قضايا التشريع في نطاق التحريم والتحليل ، لأن أيّ تشريع مرخّص لا بد أن يختزن بعض السلبيات في الفعل ، كما أن أيّ تشريع مانع لا بد أن يختزن بعض الإيجابيات في الترك ؛ فليس هناك تشريع في العالم ، دينيا أو غير ديني ، يصل إلى نسبة المائة بالمئة في إيجابياته وسلبياته ، لأن طبيعته تفرض تخطيط الحدود للإنسان ، وتحديد حريته على هذا الأساس ، مما يولّد الكثير من المشاكل والسلبيات.

ونحب أن نثير ، في هذا المجال ، نقطة بارزة ، وهي أن الإسلام أراد للرجل ـ الزوج ـ أن لا يعيش العلاقة الجنسية بطريقة جافة جامدة ، بل أراد له ـ من ناحية أخلاقية تربوية ـ أن يهيئ للمرأة الأجواء التي تثير فيها الرغبة ، فيتزيّن لها كما يحب أن تتزيّن له ، ويحترم حاجتها إلى الارتواء الجنسي في طريقة ممارسته للعلاقة ، فلا يحاول الانتهاء من العملية إلا بعد أن يشعر بأنها بلغت منها ما تريد. وفي ضوء ذلك يمكن للرجل ـ في هذا الجو ـ أن يتغلب على الحالة النفسية السلبية بأساليب عاطفية مدروسة ، كما يمكن للمرأة أن تتوصل إلى ذلك ببعض الأساليب الإيحائية الذاتية ، أو ببعض الأجواء الروحية التي تدفعها إلى الإقبال على تلبية رغبة زوجها ، من ناحية روحية ، أو تعمل على إقناعه بالطريقة التي لا تحقق له شعورا بالضيق أو بالانفعال عند عدم قدرتها على ذلك في وقت ما.

وقد نستوحي ، من إصدار الأمر للزّوج بالمعاشرة بالمعروف ، بعض الإيحاءات التي توجّهه إلى أن يكبت بعض رغباته في الحالات التي تكون

عملية الإلزام بتنفيذ الرغبة بشكل ضاغط ، مختلفا مع أسلوب «المعروف» الذي يريده الإسلام له ؛ ولكن هذا كله يدخل في نطاق عملية البناء الأخلاقي ، الذي يبني الشخصية الإسلامية على الأسس الروحية في ما تحمله من قيم وأفكار ، ليكون ذلك هو الأسلوب الأفضل للإنسان الأفضل ، ولا يدخل في عملية الإلزام الذي يرتكز على مراعاة المصالح والمفاسد الواقعية على الطبيعة ، من زاوية دراسة الحالة الإنسانية في واقعها المادي ، لمعالجتها بطريقة واقعية ، من أجل الوصول إلى المعالجة الروحية.
* * *
القرآن يحدد أساليب معالجة نشوز المرأة

أولا : الموعظة

(فَعِظُوهُنَّ ...) هذا هو الأسلوب الأول الذي أراد الإسلام من خلاله للأزواج أن يعالجوا حالة التمرّد الحاصلة من الزوجة على الحقوق الزوجية ، وهو أسلوب الوعظ ، وذلك باتباع الأساليب الفكرية والروحية التي تحذرها من نتائج عملها على الصعيد الدنيويّ والأخرويّ ، فيخوفها الزوج من عقاب الله سبحانه على معصيته في ما أوجبه عليها من حقوق للزوج ، ومن أداء ذلك إلى تهديم الحياة الزوجية ، وانعكاسه على مستقبلها ومستقبل الأولاد ـ إن كان هناك أولاد ـ ولا بد في سبيل تحقيق هذا الهدف من اتباع الأساليب التي تؤدي إلى الهدف المنشود من رجوعها إلى الخط المستقيم وعودتها عن الانحراف ... وتختلف الأساليب باختلاف ذهنية الزوجة من ناحية فكرية وروحية وعاطفية ، فلا بد من دراسة ذلك كله ، مع ملاحظة نقاط الضعف والقوة في شخصيتها الذاتية والدينية ؛ ثم مواجهة الموقف بما يتطلبه

من حكمة ومرونة وتخطيط زمني للمراحل اللازمة للوصول إلى قناعتها والتزامها ، لأن بعض الحالات قد تحتاج إلى وقت طويل ؛ فلا يكتفي الإنسان بالكلمة العابرة المرتجلة ، كما يفعله بعض الناس الذين يعالجون مثل هذه الحالات بالكلمات التقليدية التي يطلقونها بطريقة جافة ، لا روح فيها ولا حياة ، ولا معنى لها لدى قائلها وسامعها.
* * *
ثانيا : الهجر في المضاجع

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ...) ؛ هذا هو الأسلوب الثاني الذي يريد الإسلام للزوج اتباعه عند إخفاق الأسلوب الأول ـ الوعظ ـ وهو أسلوب التأديب النفسي ، وهو الهجران في المضاجع وذلك بمقاطعتها ـ كما عن بعض المفسرين ـ أو بإدارة ظهره إليها عند ما ينامان في مكان واحد ، أو بالإيحاء لها ـ بطريقة أو بأخرى ـ بعدم الرغبة فيها أو بعدم المبالاة بها. ولعل هذا الأسلوب السلبي ، من أقوى الأساليب المؤثّرة في شخصية المرأة ، لأن اهتمام الزوج بها يعتبر عاملا مهما من عوامل إحساسها بأهميتها وبقوة شخصيتها ، وذلك ما يقرّره المحللون النفسيون في هذا المجال.
* * *
ثالثا : الضرب

(وَاضْرِبُوهُنَّ ...) هذا هو الأسلوب الثالث ، وهو أسلوب الضرب ، ولكنه لا يمثل الضرب اللامعقول الذي يمارسه الإنسان بطريقة انفعالية ، على أساس المزاج الحاد والعقدة النفسية ، والحاجة إلى التنفيس عن الغيظ ، بل هو الضرب التأديبي الهادىء الذي يوحي لها بالمهانة. وقد وردت الأحاديث التي تظهر أنه الضرب غير المبرّح الذي لا يدمي لحما ولا يهشم عظما ؛ مما

يوحي بأنه يمثّل أسلوبا نفسيا أكثر مما يمثّل أسلوبا مادّيا. وقد يأخذ البعض على الإسلام هذا الأسلوب الذي يتنافى مع احترام المرأة وكرامتها والنظرة إليها كإنسان ، ولكن القضية ـ في نظرنا ـ لا بد أن تواجه من ناحية ثانية ، وهي هل أن أسلوب العقوبات التأديبية ، من السجن والضرب ونحوهما ، يتنافى مع كرامة الإنسان كإنسان ، لتكون الدعوة إلى إلغاء العقوبات من أساس التشريع ، دون فرق بين الرجل والمرأة؟ وهذا ما لا تتقبله كل الأمم والشعوب التي تريد أن تحفظ حياتها ، من خلال حفظ نظامها الذي يعتبر العقوبات جزءا من الخطة العامة للقانون ، باعتبارها العنصر الرادع للمجرمين والمنحرفين عن السير بعيدا في ميدان الاجرام والانحراف.

وفي ضوء ذلك ، لا بد لنا أن ندرس الفكرة : إن العلاقة الزوجية هي إحدى العلاقات الإنسانية التي تخضع في امتدادها لنظام محدّد يحفظ لها توازنها ؛ فإذا حصل التمرّد على التزاماتها ، فما هو الحلّ؟ هل يترك للمصادفات ، أم يبحث عن طريق للمعالجة؟
لا مجال للأوّل ، لأن معناه جعل العلاقة في مهب الرياح ؛ فلا بد من الثاني. فإذا استنفدت الطرق السلمية من الوعظ والهجران ، كان ذلك دليلا على أن المرأة لا تخضع للأساليب الإنسانية العادية القائمة على الاحترام ، لأن المرأة التي لا تعي الكلمة ، ولا تستجيب للضغوط النفسية ، ولا تستعد لمناقشة المسألة بالحوار الهادىء من حيث سلبياتها وإيجابياتها ، هي امرأة لا تريد أن تدخل في علاقات طبيعية مع الآخرين ؛ فكيف يتعامل معها الرجل ، هل يطلقها ، أم يعرض أمرها للمحاكم المختصة ، أم يحل المشكلة بطريقته الخاصة؟.
إن الطلاق ليس حلّا ، ولكنه يمثّل الهروب من المشكلة ، بتهديم الهيكل الذي يثيرها ، بينما يحاول الإسلام أن يجعل الطلاق آخر الحلول

باعتباره أبغض الحلال إلى الله. أما الرجوع إلى المحاكم ، فليس عملياً في مثل هذه الحوادث اليومية التي قد تفشي معها أسرارا نفسية وعملية كثيرة ، في الوقت الذي لا مجال لإثبات الكثير من حوادثها بالأدلة الشرعية ، لأن الممارسات الشخصية ـ لا سيما ما يتعلق بالجانب الجنسي من العلاقة ـ لا تتم أمام الناس ، فكيف يمكن التعامل مع عملية الإثبات فيها بطريقة معقولة؟ هذا ، مع ما يقتضيه ذلك من المراجعة المتكررة للمحاكم ، تبعا لتكرر مثل هذه الحوادث ؛ فلا مجال إلا لاعتبار الموضوع من شؤون الصلاحيات الممنوحة للزوج ، من ناحية القوامة على المرأة في نطاق الحياة الزوجية ؛ تماما كما هي بعض الأساليب التأديبية التي يتركها القانون للمدير في الحالات اليومية الطارئة ، التي ينحرف فيها بعض الموظفين بطريقة مستمرة ؛ ولكن ذلك لا بد من أن ينطلق من خلال الالتزام الإيماني ، الذي يمنعه من ممارسة الضرب في غير الحدود التي أباحها الله ؛ فإذا تعدّى حدود الله ، كان للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليرجعه إلى الخط الصحيح ، لأن القضية تتخذ مجرى آخر ، يفرض على السلطة التدخل لردّ الاعتداء وإنقاذ المعتدى عليه.

ونحن لا ننكر أن مثل هذا الأمر قد يجعل التطبيق خاضعا لبعض ألوان الاستغلال الذاتي من قبل الزوج ؛ ولكن الذنب في ذلك ليس ذنب التشريع ، بل هي مشكلة المجتمع ، والذي لا يتحرك لتطبيق الخطة الشاملة بشكل متوازن ضاغط ؛ ولعل من أبرز الشواهد على ذلك ، ما نلاحظه من ألوان الظلم الشخصي والاجتماعي على الفرد والمجتمع الذي لا ينطلق من حالة شرعية تسمح بالاستغلال ، من خلال بعض الثغرات الموجودة فيها ، بل ينطلق من حالات خاصة وعامة ، تشجع على ذلك كله ، من خلال ما تفرضه لعبة القوة والضعف في الحياة.

(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) ، لأن هذه الإجراءات لم تفرض تنفيسا لعقدة أو تشجيعا لظلم أو فرضا لسلطة ذاتية ، بل فرضت لمواجهة مشكلة تبحث عن حل ، لتساعد البيت الزوجي على التماسك والاستمرار ، ولتدفع الزوجة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه زوجها تنفيذا لحكم الله. فإذا تحقق الهدف مع أي مرحلة من مراحل الحل ، فيجب على الزوج أن يمسك عن أيّ تصرف سلبي آخر ، لأن الله لم يجعل له أيّة سلطة عليها من قريب أو بعيد ، خارج نطاق حقوقه الشرعية المفروضة.
* * *
نشوز الزوجين

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ...) وهذه حالة جديدة تحتاج إلى نوع آخر من العلاج ؛ وهي حالة الشقاق المشترك ، وذلك إذا لم تكن المشكلة من طرف واحد ، بل كان كل منهما ضالعا في ذلك ؛ فكيف يمكن حلّ المشكلة؟
(فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ...) إن القرآن يطرح أسلوب ما سمّاه البعض «مجلس التحكيم العائلي» ، وذلك باختيار شخص أو أكثر من أهل الزوج ، مطّلع على ظروفه النفسية والعائلية والاجتماعية ؛ واختيار شخص أو أكثر من أهل الزوجة ، بنفس المواصفات ؛ ثم يجتمعان في جلسة تحكيم عائلية ، ليدرسا المشكلة من جميع جوانبها السلبية والإيجابية ، ويتداولا في إمكانيات الحل بتحديد بعض التنازلات من هذا الطرف أو ذاك ، ومحاولة التوفيق بينهما للوصول إلى النتيجة المرجوّة ، في العودة بالبيت الزوجي إلى حالة «السّلام العادل ...». وهذا ما أثارته الفقرة التالية في قوله تعالى : (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ...) وذلك للإيحاء بأن إرادة

الإصلاح إذا انطلقت من موقع الإخلاص ، فإن الله يرعاها بتوفيقه ، الذي يتحرك في كل المواقف التي تتحرك فيها النفوس الخيّرة ، للوصول إلى نتائج الخير في الفكر والعمل. ولم تتحدث الآية عن الحالة الأخرى ، وهي حالة إرادة التفريق ، لأن القرآن يريد التأكيد على أن تنطلق الجهود في هذا الاتجاه ، بالإلحاح على ملاحقة كل إمكانية محتملة في هذا السبيل ، وعدم الوقوع في قبضة اليأس أمام بعض حالات الفشل ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فلأن موضوع التفريق هو النتيجة الطبيعية لكل حالات الخلاف المستحكم التي لا تجد حلا معقولا أمامها.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ...) وفي هذه الفقرة التي تثير أمام الإنسان الشعور بالعلم المطلق لله والخبرة العميقة الواسعة بكل الأمور الظاهرة والباطنة ... يقف الإنسان ـ الزوج ، والزوجة ، والحكمان ـ ليعيش الخشوع الذي يمنعه عن مواقف الانحراف الاستعراضي ، الذي يؤدي به إلى إعطاء انحرافه لونا من ألوان الشرعية الظاهرية التي لا ترتكز على أساس ، مما يبعد المسيرة عن السير في الاتجاه الصحيح.
* * *
لماذا التحكيم العائلي لا القضاء؟
وقد نستوحي من طرح مجلس التحكيم العائلي ، أن مثل هذا المجلس يعالج المسألة من موقع المسؤولية الحميمة المباشرة التي تدرس الخلاف من موقع العاطفة والمحبة التي قد تكتشف بعض الأساليب والوسائل المنفتحة على عناصر القضية بشكل أعمق وأوسع وأفضل ، لأن هناك خصوصيات في داخل هذه العائلة أو تلك قد تؤثر في حل بعض المشاكل النفسية لدى هذا الطرف أو ذاك ، أو تجميد بعض الخلافات الشخصية لديهما ، عند ما يشعران

بأن استمرارها يتجاوز وضعهما إلى وضع العائلتين ، بحيث يمكن امتداد المشكلة في تأثيرها عليهما إلى واقعهما الخاص حتى بعد الانفصال ، لو كان الانفصال هو ما يفكران فيه كحلّ للخلافات العالقة بينهما.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن التحاكم لدى المحاكم القضائية العادية قد يخلق الكثير من التعقيدات التي قد تترك تأثيراتها العميقة على نفسيتهما حتى لو كانت النتيجة هي الصلح بينهما ، لأن مجريات المحكمة القضائية قد تثير الكثير من الفضائح وتكشف الكثير من الأسرار أمام الناس ، بحيث تعمّق المشكلة في داخلهما بما تفتحه من الجراح العميقة في الأعماق لتتحول إلى المزيد من السلبيات الواقعية في البيت ، بينما نلاحظ في التحاكم العائلي ، أنّ إثارة الأسرار وكشف الفضائح أمام الأقرباء ، لا سيما في الدائرة الضيقة في نطاق ممثل هذه العائلة من هذا الجانب وممثل تلك العائلة من الجانب الآخر ، لا يخلق مشكلة عميقة لديهما ، لأن أسرارهما تمثل جزءا من أسرار العائلتين اللتين تحافظان على إبقائها في جوّ الكتمان نظرا لتأثيرها السلبي ـ إذا كانت فاضحة ـ على سمعة العائلتين ؛ الأمر الذي لا يخلق مشكلة جديدة لهما في المستقبل.

ثم إن الحكمين يتحسسان مسئولية الوصول إلى النتيجة الحاسمة من موقع ارتباط القضية بهما ذاتيا وعائليا ، مما يدفعهما إلى استعمال كل الوسائل واستنفاد كل الأساليب للوصول إلى حلّ إيجابيّ يعيد السّلام إلى البيت ، ولعل هذا هو الذي جعل الآية تتحدث عن الصلح كخيار للحكمين في الحلّ ولم تتحدث عن التفريق ، لأن خصوصية الحكمين ـ هنا ـ تتصل بالجانب النفسي لهما ، بحيث لا يسمحان لهما بالتفريق ، لأنه يؤدي إلى إيجاد شرخ بين العائلتين قد ينعكس سلبا على علاقتهما ببعضهما البعض مستقبلا ؛ الأمر الذي يجعل من الصلح مصلحة عائلية للعائلتين ، كما هو

مصلحة شخصية للزوجين. ومن الطبيعي أن مثل هذه الخصوصيات الذاتية والموضوعية لا تتوفر ـ بمثل هذه الدقة ـ في المحاكم العادية التي قد تخلص إلى الحل ، ولكنها تبقى في الدائرة الرسمية التي تعالج الواقع من الخارج لا من الداخل ، لأنها لا تملك علاقة بالواقع الداخلي للشخصين بشكل حميم.

وهناك نقطة مهمة ، وهي أن المحاكم القضائية قد تكلف الشخصين بذل المال الذي تفرضه إجراءات المحاكم وتحملهما بعض الجهود الإضافية الفردية والاجتماعية ، مما لا يحتاجان إليه في المحكمة العائلية.
* * *
صفات الحكمين

وقد يكون من المفيد التنبيه على أن الحكمين العائليين لا بد من أن يكونا بالغين عاقلين خبيرين بدراسة المشاكل في الجانب الخاص والعام منها ، وبالتدبير المتحرك في عناصر الواقع المتشنّج بين الشخصين من خلال الخبرة الطويلة لهما في تجاربهما الواقعية ، ليتسنّى لهما الوصول إلى نتيجة حاسمة إيجابية بحكمة ورويّة واتزان.
* * *
ما هي سلطة الحكمين؟
وقد يثور هنا سؤال عن مدى نفوذ حكم الحكمين على الشخصين ، هل هما مصلحان يتوقف نفوذ حكمهما على قبول الطرفين بالنتائج المقترحة منهما ، باعتبار أنهما يقدمان للزوجين ما يعتقدان أنه الحل الأفضل للمشكلة وبحيث تبقى لهما حرية الرفض أو القبول ، أم هما حكمان حاكمان يملكان

حق الفرض والإلزام؟
قد يظهر من بعض الفقهاء القول بنفوذ حكمهما في أيّ جانب من الإصلاح أو التفريق ، انطلاقا من صفة «الحكم» للشخصين الذي يعني أنهما يملكان سلطة الحكم الذي يفرض ـ بحسب طبيعة الموقع ـ نفوذه عليهما ، ولكن المشهور بينهم ، أن الحكم ينفذ في ما يريدانه ويحكمان به من الإصلاح بين الزوجين وحلّ المشكلة بينهما بالعودة إلى البيت في اتجاه السّلام العائلي وعودة الأمور بينهما إلى حالتها الطبيعية السابقة ، ليتقيدا بالحكم الصادر من الحكمين بشروطهما الإصلاحية. أما الطلاق ، الذي قد يكون حلّا للمشكلة ، فلا صلاحية لهما في فرضه عليهما ، بل لا بد من موافقة الزوجين عليه ، لأن الأمر يتعلق بهما ـ الزوج والزوجة ـ أو بالزوج وحده لأنه هو الذي يملك حق الطلاق.

ولعل هذا الرأي هو الأوفق بمدلول الآية الذي يشير إلى الإصلاح ، لأن القضية هي قضية حل الخلاف الذي تحوّل إلى شقاق بينهما بتقريب وجهات النظر من قبل الشخصين القريبين لهما المطّلعين على أوضاعهما ، فذلك هو الذي اعتاد الناس أن يلجأوا إليه كلما حدثت هناك مشكلة في الواقع الاجتماعي ، فإنهم يبادرون إلى إيجاد لجنة تحكيمية تقوم بحلّ المشكلة لإعادة المياه إلى مجاريها من دون الدخول في أيّ مشروع للتفريق أو للقطيعة ، لأن ذلك ليس مهمة الفعاليات الاجتماعية في موقعها المميز الذي يتحرك من أجل الوصل لا الفصل ، ومن أجل التقارب لا التباعد ، ولعل هذا هو الوجه في اقتصار الآية على مسألة الإصلاح من دون تعرّض للتفريق ، باعتبار أن ذلك هو المعتاد في مهمة التحكيم الاجتماعي ، أما التفريق فهو مهمة القضاء ؛ والله العالم.
* * *
نشوز الزوج

ولم تتحدث الآيات عن حالة نشوز الزوج وتمرّده على أداء حقوق الزوجة الشرعية ؛ وقد أثيرت المسألة في أبحاث الفقه ، واختلفت الآراء في موقف الزوجة ، هل تكتفي برفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على أداء حقوقها الشرعية ، أم يجوز لها أن تتصرف بأساليبها الخاصة ؛ فتمنعه بعض حقوقه عليها ، على أساس المعاملة بالمثل ، أم يفصل بين الحالات؟ ذهب الكثيرون ، إلى أن المسألة مربوطة بقرار الحاكم ؛ لأن الله لم يجعل لها أمر تنفيذ حدوده ، كما جعل للرجل ذلك من خلال صفة القوامة ؛ أمّا امتناعها عن أداء حقوقه فلا مبرر له ، لأن معصيته لله في أمرها ، لا تبرر لها المعصية في أمره ، بعد أن كان لكل واحد منهما تكليف مستقل ، لا يرتبط بالآخر. فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيمكن للحاكم أن يطلّق بنفسه ، إذا امتنع الزوج من الطلاق والإنفاق ، بعد تخييره بينهما ، وذلك إذا كانت الحالة حالة النشوز عن النفقة ؛ ويمكنه أن يجبره في حالات أخرى ، على حسب القانون الشرعي المتبع في مثل هذه الأمور. وذهب البعض إلى أن لها الحق في الامتناع ، وتحفّظ بعض آخر ، فلم يجزم بأحد الرأيين ، لأن القضية باقية لديه في حدود الإشكال الذي يبحث عن الوضوح ؛ والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *
الآية
(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً) (42)
* * *
معاني المفردات

(بِذِي الْقُرْبى) : صاحب القرابة كالأخ والعم والخال ومن إليهم.

(وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) : الجار الذي بينك وبينه قرابة.

(وَالْجارِ الْجُنُبِ) : الجار البعيد في قرابته ، الأجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة ، والجنب البعيد ، والجنب القريب.

قال الراغب : بني من الجنب ، والفعل على وجهين ، أحدهما الذهاب على ناحيته ، والثاني الذهاب إليه ، فالأول نحو جنبته وأجنبته ، ومنه : (وَالْجارِ الْجُنُبِ) ، أي البعيد ... قال عزوجل : (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة : 90] ، وذلك أبلغ من قولهم اتركوه (1).
(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) : الذي يصاحبك ملازما لجنبك ، مثل رفيق السمر وجليس الحضر ، أو شريكا في الدرس أو في عمل ، فإن للصحبة حقوقها.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) : المسافر المنقطع عن أهله وماله ، الذي لا يملك أمر تدبير أمره ماليّا للوصول إلى مقصده. قال الراغب : نسب إلى السبيل لممارسته إياه (2). وقال صاحب الميزان : كأنه ليس له من ينتسب إليه إلّا السبيل فهو ابنه (3).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 97.
(2) (م. ن) ، ص : 228.
(3) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 363.
(وَما مَلَكَتْ) : الرقيق المملوك ، ولا وجود له في واقع العصر.

(مُخْتالاً) : متبخترا يعيش الزهو والغرور والشعور بالخيلاء ، والخيلاء هو التكبر ، من تخيّل فضيلة أو ميزة تراءت للإنسان من نفسه. قال الطبرسي : أصل المختال من التخيّل ، وهو التصور ، لأنه يتخيّل بحاله مرح البطر ، والمختال الصّلف (1) التيّاه ، ومنه الخيل ، لأنها تختال في مشيها ، أي تتبختر (2).
(فَخُوراً) : كثير الفخر ، وهو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الذات ، كالمال والجاه. وفي مجمع البيان قال : الفخور الذي يعد مناقبه كبرا أو تطاولا ، وأما الذي يعددها اعترافا بالنعمة فيها فهو شكور (3).
(يَبْخَلُونَ) : يمنعون العطاء عن الآخرين المحتاجين ، فلا يفكرون إلّا في ذاتهم بعيدا عن المجتمع. قال الطبرسي : البخل : أصله مشقة الإعطاء ، وقيل في معناه : إنه منع الواجب ، لأنه اسم ذمّ لا يطلق إلا على مرتكب الكبيرة ، وقيل : هو منع ما لا ينفع منعه ولا يضرّ بذله ، ومثله الشح وضده الجود ، والأول أليق بالآية ، لأنه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه الصفة ، وقال علي بن عيسى : معناه منع الإحسان لمشقة الطباع ، ونقيضه الجود ، ومعناه بذل الإحسان لانتفاء مشقة الطباع (4).
(رِئاءَ النَّاسِ) : المراءاة.

(قَرِيناً) : القرين : أصله من الاقتران ، ومنه : القرن لأهل العصر

__________________

(1) صلف صلفا : تمدّح بما ليس فيه أو عنده وادعى فوق ذلك إعجابا وتكبّرا ، فهو صلف.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 71.
(3) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 71.
(4) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 73.
لاقترانهم ، والقرن المقاوم في الحرب ، والقرين : الصاحب المألوف ، وهو المراد ـ على الظاهر ـ من الكلمة. وقال عدي بن زيد :

	عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
 
	 
	فإن القرين بالمقارن يقتدي 
 


(وَما ذا عَلَيْهِمْ) : أيّ شيء يضرّهم ، وهو استفهام للتأسف أو التعجب ، ودعوة لهم إلى التأمل والتفكير في عواقب الأمور.

(يَظْلِمُ) : الظلم هو الألم الذي لا نفع فيه يوفي عليه ولا دفع مضرّة أعظم منه عاجلا ولا أجلا ولا يكون مستحقا ولا واقعا على وجه المدافعة وأصله : وضع الشيء في غير موضعه ، وقيل : أصله الانتقاص من قوله : ولم تظلم منه شيئا. فالظلم ـ على هذا ـ انتقاص الحق ، والظلمة انتقاص النور بذهابه.

(مِثْقالَ) : أصل المثقال الثقل فالمثقال مقدار الشيء في الثقل ، والثقل ما ثقل من متاع السفر.

(ذَرَّةٍ) : هي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى ، عن ابن عباس وابن زيد ، وهي أصغر النمل ، وقيل : هي جزء من أجزاء الهباء في الكوة من أثر الشمس (1) ، وقيل أيضا : إنه الغبار المتطاير من يد الإنسان إذا جعلها على التراب وما شابهه ثم نفخها. وقيل : أطلقت على كل شيء صغير جدا ، وتطلق الآن على ما يتكوّن من «الإلكترون» و «البروتون» أيضا ، لأنها إذا كانت تطلق سابقا على أجزاء الغبار ، فلأن تلك الأجزاء كانت أصغر أجزاء الجسم ، ولكن حيث ثبت اليوم أن أصغر أجزاء «الجسم المركّب» هو «المولوكول» ، وأصغر أجزاء «الجسم البسيط» هو «الذرات» ، اختيرت لفظة «الذرّة» في الاصطلاح العلمي ، وأطلقت على تلك الجزئيات التي لا ترى

__________________

(1) (م. س) ، ج : 3 ، ص : 76.
بالعين المجرّدة ، بل لا يمكن أن ترى حتى بأقوى «الميكروسكوبات» الإلكترونية ، وإنما يحسّ بوجودها من خلال القوانين والمعادلات العلمية ، والتصوير بآلات مزوّدة بأدق الأجهزة وأقواها ، ـ كما جاء في تفسير الأمثل.
* * *
مناسبة النزول

قوله تعالى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ).
في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال أكثر المفسرين : نزلت في اليهود ؛ كتموا صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله سلّم ولم يبينوها للناس ، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم. وقال الكلبي : هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونعته في كتابهم ، وقال مجاهد : الآيات الثلاث إلى قوله : (عَلِيماً) ، نزلت في اليهود. وقال ابن عباس وابن زيد : نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ، فأنزل الله تعالى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) (1).
* * *
ونلاحظ أن الآراء الأولى تنسجم مع الفقرة الثانية من الآية وهي (وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). أما رواية ابن عباس وابن زيد ،

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 84 ـ 85.
فهي تنطبق مع الفقرة الأولى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) وربما كان الوجهان صادرين عن اجتهاد ذاتيّ من المفسرين لا عن رواية ، والله العالم.
* * *
الخط الإيماني في مسئولية العلاقات الإنسانية

كان الحديث في الآيات السابقة عن الأسرة الصغيرة ؛ وفي هذه الآيات بعض الحديث عن الأسرة الكبيرة ، وهي المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد ضمن خلايا متنوعة ، ينتقل فيها الإنسان منذ طفولته من خلية إلى أخرى ، ويتحمّل ـ على أساس ذلك ـ مسئوليته تجاهه. وتلك هي النظرة الإسلامية الواسعة للحياة ، فإن النمو الطبيعي للإنسان في المؤسسات الاجتماعية المختلفة التي ترعاه وتطعمه وتسقيه وتعلّمه وتمرّضه وتدافع عنه ، يجعل للمجتمع حقا عليه في القيام بمسؤوليته ، من خلال الإمكانات المالية والعلمية والبدنية التي ساهم المجتمع بها في تكوينه ، وهذا ما أرادت هذه الآيات أن توجه الإنسان إليه في بعض مجالاته العملية.

ولمّا كان الإسلام يعتقد أن على الإنسان أن يرتكز على قاعدة فكرية وروحية تحدد له مواقعه ومساره في الحياة ، فقد بدأ بالنداء الذي يدعو إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به ، لأن ذلك هو الذي يوحّد التصور والمسار والهدف ، ويجعل الإنسان خاضعا في تصرفاته العملية لقوة واحدة ، هي الله باعتباره النقطة الوحيدة التي تحدد له منطلقاته في الحياة ، فهو الهاجس الدائم الخفي الذي يحكم كل أفكاره ومشاعره ، لأن معنى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، هو أن نخشع له ونخضع لسلطته ونطيعه ونطلب رضاه ومحبته ، وبذلك نبتعد عن كل الأشياء التي تبعدنا عنه ، ونجعل الحياة كلها ساحة

متحركة من أجل الحصول على ثوابه والبعد عن عقابه. وهذا هو قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً). وفي هذا الجو ، يمكننا أن نحدّد علاقتنا بالأشياء والأشخاص ، لتكون بأجمعها مشدودة إلى هذا الخط وسائرة في هذا الاتجاه. فإذا فكر الإنسان أن يقترب من هذا أو يبتعد عن ذاك ، أو يعطي هذا أو يمنع ذاك ؛ فإن مسار التفكير ينطلق في الاتجاه الذي يحدده ما يرضي الله أو ما يسخطه ، وما يحبه الله أو ما يبغضه ، وهذا ما حددته بعض الآيات الكريمة التي تحدثت عن صفة المؤمنين في كلمة واحدة حاسمة. (الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [الأحقاف : 13]. فإن الاعتراف بالله الرب الواحد ، يحدّد للإنسان نقطة البدء التي تنتهي إليه في نهاية المطاف. وهذا هو معنى الاستقامة التي توجّه الخطوط المنطلقة من الإيمان به ، نحوه ، في مسيرة الإنسان الصاعدة إليه.

ومن هنا كانت البداية ؛ فإذا كنا نريد أن نعبد الله وحده ، فعلينا أن نحب ونرعى من يريد الله منا أن نحبه ونرعاه ؛ وتلك هي بعض النماذج الإنسانية التي تعيش داخل المجتمع.
* * *
وبالوالدين إحسانا
(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) هذه هي الخلية الأولى من خلايا المجتمع التي تحضن الإنسان ؛ وهي تضم والديه اللذين هما السبب المباشر لوجوده ، وهما اللذان أعطياه من كل شيء يملكانه من دون مقابل ، وذلك هو النموذج الذي يشعر معه المعطي بالعطاء ، كحالة وجدانية ذاتية تتصل بالإحساس الطاهر الرفيع من كيانه. وقد أراد الله لنا أن نعيش الشعور بالحاجة إلى الإحسان إليهما ، من خلال ما نقدم إليهما من خدمات ، وما نصبر عليه من سلبياتهما المزاجية والعملية ، كنوع من الاعتراف بالجميل لإحسانهما الذي

لن نستطيع بلوغ مداه ؛ لأنهما عاشا العطاء من موقع الإحساس الذاتي بالحاجة إليه ، تماما كما هي حاجتنا إلى أن نعيش حياتنا. أما نحن ، فنعيش ـ غالبا ـ العطاء من موقع الواجب الذي قد نحس بثقله علينا في كثير من الحالات.

ولعل الإحسان إلى الوالدين ، بما يعنيه من الاعتراف بالجميل ، يعطينا درسا في الفكرة من ناحية المبدأ ، عند ما نواجه الكثيرين من الناس الذين يقدّمون إلينا خدمات متنوعة فيكون علينا مقابلتهم بالإحسان إليهم من خلال إيماننا بالمبدأ الذي عشنا تجربته مع الوالدين ، وقد يكون في الجانب السلبي من الممارسة ، في عدم الإحسان إليهما ، ما يوحي بأننا سنعيش الشعور بالجحود والنكران مع الآخرين ، لأن حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله ، فإذا أنكره الإنسان ، فإن إنكار ما هو أهون منه أسهل. وقد نلاحظ أن القرآن لم يوص الوالدين بالولد كما أوصى الولد بوالديه ، وربما كان الأساس في ذلك أن الفطرة التي تفجر ينابيع العاطفة الروحية لدى الوالدين ، تغني عن كل النصائح والأوامر في هذا الاتجاه ، لأنهما يحققان المبدأ من ناحية فطرة ذاتية ، من دون ملاحظة لأيّ شيء خارجي. ولكن الأحاديث المأثورة تحدثت عن بعض تفاصيل حقوق الولد على والديه ، في بعض الجوانب التربوية الفكرية والعملية ، لتتحرك مسئوليتهما في ذلك ، في ما لا يلتفتان إليه من ناحية العاطفة.
* * *
كيف نفهم الإحسان للوالدين؟
وقد نحتاج للإشارة إلى نقطة مهمة في موضوع إطاعة الوالدين ، وهي أن القرآن الكريم لم يستخدم تعبير «إطاعة الوالدين» ليكون ذلك عنوانا للخط

الذي يسير عليه الولد مع والديه ، فيكون ذلك لونا من ألوان جعل السلطة للوالدين بالتدخل في شؤون الولد في مسار حياته الخاصة والعامة ، وفي توجيه أفكاره وانتماءاته وعلاقته بالناس والأشياء ؛ كما ربما يعتقد الكثيرون من الناس ؛ بل استخدم تعبير الإحسان للوالدين وعدم محاولة إيذائهما والشكر لهما على ما قاما به ، إلا في الجانب السلبي كما في قوله تعالى : (وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) [العنكبوت : 8] فإنهما قد يطلبان من الولد أن يجسّد الإحسان إليهما بإطاعتهما في معصية الله ، لأن ذلك يدخل السرور عليهما ويثبت لهما أن ولدهما بار بهما مخلص لهما ، فكان النهي الإلهي له عن ذلك أن يمتنع عن إطاعتهما في هذا الموضوع المضاد لمصلحته لأنه يبعده عن الله ويعرّضه لغضبه ، مع الأمر بمصاحبتهما بالمعروف ـ عند عصيانهما ـ واتباع سبيل المنيبين إلى الله. ولكن ذلك لا يعني وجوب الطاعة لهما في غير مورد المعصية إذا كان مضمون الأمر الأبوي أو الأمومي مخالفا لمصلحته في حياته ، لأن الإحسان إليهما يصطدم بالإساءة إلى نفسه ، وهذا ليس مطلوبا منه ، بل كل ما هناك أن عليه أن يتحرك معهما بأسلوب الإحسان من دون أن يقع في مشكلة في واقعه العملي. وعلى ضوء ذلك ، فإن المبدأ هو الإحسان والرعاية وتجنب الإيذاء.

أما في غير هذا المجال ، فللولد أن يتبع طريقه على هدي قناعاته المستمدة من الفكر والمعاناة والتجربة والإيمان ، فليس لهما أن يضغطا عليه في التخلي عن قناعاته بحجّة حقهما الوالدي ، وليس لهما تخريب مخططاته العملية على ذلك الأساس ، إلا إذا دخلا معه في عملية حوار وإقناع ؛ ولكن لا بد لنا من إثارة تحفّظ في هذا المجال ، وهو محاولة الولد الابتعاد عن مواجهتهما بالعصيان بطريقة مباشرة جافة ، بل إن عليه أن يدير الأمور بطريقة لبقة ذكية تحقق له مصلحته وتبتعد به عن إيذائهما ، لأن ذلك ما نفهمه من مبدأ الإحسان ، وقد يفرض عليه الموقف أن يضحّي ببعض مشاعره لمصلحة

مشاعرهما ، في ما لا يترتب عليه مفسدة كبيرة. وعلى كل حال ؛ فإن الإنسان المؤمن الواعي يعرف كيف يدير علاقاته بوالديه إدارة حكيمة ، تجمع بين مصلحته وبين الإحسان إليهما.

(وَبِذِي الْقُرْبى ...) وهم أرحام الإنسان الذين يرتبط بهم بصلة النسب ، ويمثّلون الخلية الثانية من خلايا المجتمع الحاضنة له ، وقد أراد الله لنا أن نحسن إليهم فنصلهم ولا نقطعهم ، ونتحمل منهم الأذى ؛ لأن ذلك ما يجعل العلاقة باقية في نطاقها الطبيعي ، باعتبار أن التغلّب على المشاكل ، في المواضع الحسّاسة التي تثيرها تعقيدات القربى ، يتيح المجال للتغلّب على أمثالها في المواقع الأخرى التي هي أقلّ تعقيدا ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه يريد للإنسان أن يحافظ على الصلاحات التي ترتبط بالروابط الطبيعية الحميمة ، كأساس من أسس التخطيط لإيجاد روابط أخرى جديدة. فإن انهيار تلك الروابط يؤدّي إلى فقدان الفرصة لصنع الأخرى. وقد وردت النصوص الدينية الكثيرة التي تؤكد على صلة الرحم ، باعتبارها من القيم الإسلامية الكبيرة التي يعتبر الانحراف عنها موجبا للدخول في النار.

(وَالْيَتامى ...) هذه هي الفئة المحرومة من فئات المجتمع ، التي بقيت معلّقة بالهواء ومعرّضة للضياع ـ من ناحية ذاتية ـ. فقد فقدت الآباء أو الأمهات ، ففقدت الحاضن الذي يحضنها ، والكفيل الذي يكفلها ويرعاها ، والقلب الذي يغذيها بالحنان والعاطفة ؛ فأراد الله للمجتمع ـ بمختلف أفراده ـ أن يحمل مسئولية رعاية هؤلاء ، فيمنحهم الشعور بالحياة والقوة ، ويدفعهم إلى الإحساس بالتفاؤل بالمستقبل ، وبأنهم يقفون على أرض قوية صلبة ، وذلك في ما يكفله لهم المؤمنون من رعاية وعناية وإحسان.

(وَالْمَساكِينِ ...) وهذه هي الفئة التي تعيش المسكنة الطبيعية في الظروف الصعبة التي تمرّ بها في حياتها ؛ فليس لديها مجال للعيش الكريم ، وليس عندها فرصة للعمل المنتج أو للحصول على الإمكانات المادية التي تهيّئ لها سبل الحياة بشكل معقول. وقد أراد الإسلام للناس أن يكفلوا حياة هؤلاء ويجنبوهم ذل السؤال ، ويحفظوا لهم كرامتهم في الغذاء والملبس والمسكن ، بالطريقة العزيزة التي تتيح لهم الارتفاع إلى مستوى الحياة العادية للنّاس ؛ وذلك من موقع الفرض لا من موقع المنّة ، من خلال ما فرضه الله من فرائض ماليّة في أموال المؤمنين.

(وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ) وقد أراد الإسلام منا أن نهتم بالجار ، كمظهر من مظاهر الإحساس بأن الجوار يحقق علاقة ألفة ومحبّة ، تفرض على الإنسان حقا في القيام برعاية الجار والإحسان إليه وتحمّل الأذى منه ، سواء كان هذا الجار قريبا أو بعيدا ، مسلما كان أو كافرا ... وهذا أسلوب إسلاميّ في تخطيطه للحياة ، في اعتبار المجتمعات الصغيرة المتقاربة من الناحية السكنية أساسا للمجتمع الكبير ، في ما يعيشه الأفراد من علاقات حميمة مسئولة ، تتجاوز المشاكل الطبيعية اليومية التي قد تحدث بفعل الاتصال الشديد الذي يعقّد الكثير من الأوضاع. وقد شدّد على ذلك ، كما لم يشدّد على شيء آخر في نطاق العلاقات الإنسانية البعيدة ، حتى ورد في الحديث الشريف ، «ما زال جبرائيل عليه‌السلام يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورّثه» (1). وبذلك أعطى هذه العلاقة ـ علاقة الجوار ـ بعدا روحيا يمتص من خلاله الكثير من المشاكل التي يريد للإنسان المؤمن أن يتجاوزها قربة إلى الله ؛ وذلك لأننا إذا أردنا أن نخضع العلاقات الإنسانية إلى الجانب

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 71 ، ص : 62 ، باب : 3 ، رواية : 22.
المادي المبنيّ على الحسابات الدقيقة المعقّدة وأغفلنا الجانب الروحي ، وقعنا في أوضاع صعبة جدا ، لا سيما في مثل هذه العلاقات التي لا مجال للإنسان للانفصال عنها إلا بتغيير حياته من الأساس في مسكنه أو أوضاعه ؛ وتلك هي طريقة الإسلام في التعامل مع الجانب الاجتماعي من حياة الإنسان ، وذلك لما يثيره في نفسه من التفاعل الروحي والمادي ؛ ليستمر الانسجام مع المجتمع من موقع الروح ، إذا لم تتوفر الأرباح في الحسابات المادية.

(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) قيل : إنه من كان رفيقا في السفر ، أو جليسا في الحضر ، أو شريكا في الدرس ، أو في حرفة وما إلى ذلك ... وهذا هو الخط الإسلامي الذي يعتبر للصحبة حقا إنسانيا يوحي بالرعاية والإحسان ، في ما يحتاجه الصاحب من شؤون الحياة ، وما يواجهه من مشاكلها ، وما يحتاج إلى ستره من عيوبه وخطاياه مما يمكن أن يطّلع عليه صاحبه منه من خلال استمرار الصحبة ، وما يتطلبه من احترام مشاعره وأحاسيسه ، في الأمور التي تثيره وتغضبه ، وفي القضايا التي تفرحه وتريحه ، وغير ذلك من الأمور التي تمثلها كلمة الإحسان بما توحيه من مشاعر وممارسات.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) وهو المنقطع به في السفر ، في المواضع التي لا يملك فيها تدبير أموره من ناحية مالية ؛ فإن على المسلمين أن يحفظوا عزته وكرامته ، ويحسنوا إليه بما يحل له مشكلته حتى يبلغ بلده.

(وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ...) من العبيد والإماء ؛ فإن على الإنسان المؤمن أن لا يعتبر الرق مصدر شعور بالدونية لهؤلاء ، أو مبرر إذلال عملي لهم ، بل ينبغي له أن يعترف بأن ذلك لا يلغي إنسانيتهم وحاجتهم إلى

الحماية والاحترام والإحسان ، بل كل ما هناك ، أنه وضع قانوني شرّعه الله في نطاق المصالح العامة التي ينطلق منها التشريع ، وأراد للناس أن يعملوا على اعتبار تحرير الرقيق هدفا إسلاميا من خلال الوسائل الشرعية المتاحة للإنسان.

(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً) ربما كان تعقيب الآية بهذه الفقرة إيحاء للإنسان بأن الانسجام مع خط الله في السلوك يفرض عليه التواضع بين يدي الله ، فيحس بإنسانية الناس من حوله ؛ فلا يتكبر عليهم ، ولا يأخذه الزهو والغرور والشعور بالخيلاء ، بسبب ما رزقه الله من مال وجاه ، أو يفخر بذلك فيحس بالاستعلاء عليهم ؛ ويمنعه ذلك من الإحسان إليهم بالكلمة والنظرة والممارسة ؛ فإن الله هو الذي أعطاه كل ما لديه من النعم ، وهو القادر على أن يسلبه إياها ؛ وهو الذي جعل من نعمته عليه ، حاجة الآخرين إليه ، فليسلك السبيل التي يحبها الله ، من خلال ذلك ؛ فإن الله يحب المتواضعين الطيبين ، ولا يحب من كان مختالا فخورا.

(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ...) وتلك هي صفة المختالين الفخورين ؛ فإن هاتين الصفتين الذميمتين تمنعان الإنسان عن الانفتاح على الفئات المحرومة في المجتمع التي هي أقل منه مالا وجاها ، وتوحيان إليه بالحرص على ما عنده من المال الذي أوصله إلى هذه المكانة ، ورفعه إلى هذه الدرجة ؛ ويتنامى لديه هذا الشعور الأنانيّ الضيق ، الذي يسجنه في داخل ذاته ، فيخيّل إليه أن الدنيا تتجمّع في شخصه ، فلا وجود إلا له ، ولا مصلحته إلا مصلحته ؛ فالمهم عنده أن يعيش ويشبع ويرتوي ويستمتع بالحياة ، ولا قيمة لحياة الآخرين ولحاجاتهم المعيشية. فلما ذا يهتم بهم أو يعتني بأمرهم ، ما دامت حياتهم

غير مرتبطة بحياته؟ بل ربما يمتد به الأمر إلى الإحساس بالخوف على ماله منهم ، وذلك لما يخيّل إليه من شعورهم بالحسد ضدّه. وهكذا تتحول الأنانية في نفسه إلى عقدة مرضيّة ، تمنعه من العطاء والمشاركة والامتداد في حياة الآخرين ؛ وهذا هو سر البخل الذي يتحكم في سلوكه ، في ما يحتاج الناس إليه من العطاء ، لأن الكرم خلق رفيع يتحرك في داخل النفس المنفتحة الممتدة في حياة الناس ، على أساس إحساسها العميق بإنسانيتها التي تتصل بإنسانيتهم ، وانطلاقها الواسع في رحاب الإيمان الذي يجد في العطاء تأكيدا للثقة بالله الذي منه العطاء ، وإليه يرجع ؛ فهو صاحب الفضل في ما يعطي ، وما يأخذ ، وهو الذي يفيض على الإنسان نعمه في البداية ، وفي النهاية ، فلما ذا البخل ، ولماذا الحرص ؛ إذا كانت خزائن الله لا تنفد وكرمه لا يضيق عن أحد؟
* * *
دروس من ملامح المختالين

وهكذا أراد الله أن يعطينا ملامح هؤلاء المختالين الفخورين ، من خلال سلوكهم في مواقع العطاء ؛ فهم لا يكتفون بالبخل ، بل يتنكرون للعطاء من قبل الآخرين الذين يعيشون العطاء كقيمة إنسانية روحية كبيرة. فيأمرونهم بالبخل ويخوفونهم بالفقر ويصوّرون لهم الواقع الذي تعيشه الفئات المحرومة بغير صورته الحقيقية ؛ فهذا الإنسان لا يستحق العطاء لكذا ، وذاك لا يستحق الإكرام لكذا ... وهكذا يستمرون في إثارة الشكوك وتفويت الفرص ، وإضعاف الهمم ، وتجفيف منابع الخير في قلوب الناس ، لأنهم لا يريدون أن يحرجهم الآخرون في ما يعطون ، ولا يحبّون للعطاء أن

يمتد أثره لدى الناس ، لأنه ينعكس سلبيا على مواقعهم الاجتماعية ، بما يكشفه من أنانياتهم وضعفهم وصغارهم في أنفسهم عند ما يبدأ الناس المقارنة بينهم وبين الكرماء الطيبين من الأمة. ثم ذكر لنا أنهم يكتمون ما آتاهم الله من فضله ، في ما أنعمه عليهم من نعمة التي أراد لهم أن يبذلوها للناس ، سواء كان ذلك مالا أو علما أو جاها ، فلكل نعمة من هذه النعم مسئولية لا بدّ أن يقوم بها الإنسان في نفسه وفي الآخرين ، ولكنهم يكتمونها ، لأن إظهارها لا يلتقي مع طبيعة الأنانية المتحكمة في نفوسهم ؛ وقد يبرز ذلك في أساليبهم المتنوعة التي يحاولون أن يظهروا بها أنهم فقراء لا يملكون شيئا ؛ خشية أن يطالبهم الناس بالعطاء.

وإذا صح ما جاء في أحاديث أسباب النزول ـ التي أشرنا إليها في صدر هذا الحديث التفسيري عن هذه الآيات ـ من أن المقصود بهؤلاء المختالين ، الفخورون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في أوضاعهم المادية ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، مما أعطاهم الله من العلم بالنبي المبعوث في صفاته وعلامات رسالته ونبوّته ، فإننا نرى أنهم يمثلون النموذج السلبي في واقع الإنسان الذي لا يريد الله للناس أن يقتدوه ، لأنه يريد للإنسان أن يعيش روحية العطاء مما رزقه الله لمن يحتاج إلى ماله ، كما يحب له أن يقدم للناس العلم الذي أتاه الله من فضله ، لأن الحقيقة كالماء والهواء ، ليست ملكا ذاتيا لأيّ إنسان ، بل هي هبة الله للإنسان كله وللحياة كلها ، لأنها هي التي توضّح له الرؤية ، وتعمق له المعرفة ، وتحقق له التوازن في خطواته وعلاقاته وأوضاعه العامة والخاصة في الحياة ، باعتبار أن الباطل يبتعد به عن ذلك كله ويمنعه من أن يتصور الواقع في صورته الحقيقية ، مما يجعله منحرفا عن خط الاستقامة في الفكر والعمل.

وعلى ضوء ذلك ، فقد نستوحي من الآية ، أن على العلماء الواعين أن

يجاهدوا بعلمهم ولا يخافوا من إعلان الحق لأهله ، حتى لو كان ذلك على خلاف الذهنيات الخرافية الجاهلة المنحرفة التي تقف ضد كل رأي يختلف عما هو مألوف عندها من عقائد الآباء والأجداد ومفاهيمهم الخاطئة التي تسيء إلى الإسلام وإلى المسيرة كلها ، وأن لا يتعقدوا من النتائج السلبية النفسية التي قد تحصل لهم إذا كان صاحب الحقيقة مختلفا معهم أو بعيدا عنهم ؛ الأمر الذي لا ينسجم مع مزاجهم الذاتي في الإقرار بفضله وبكفاءته وبقيمته العلمية وبصحة طريقته ورأيه العلمي في هذا الجانب أو ذاك ، وأن لا ينهزموا أمام الحملات والاتهامات الظالمة التي قد توجّه إليهم من الجاهلين والمنحرفين ، فإن على المفكر الحرّ المنفتح على الحق أن يدفع ضريبة أخلاقية للحقيقة وانفتاحه عليها.
* * *
جزاء الكافرين

(وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) وقد تحدث عن الكافرين في نطاق حديثه عن المختالين ، للإيحاء بأن الإيمان لا يلتقي مع البخل ، ولا ينسجم مع الأنانية والخيلاء والتجبر والتكبر والفخر ، بل يلتقي مع التواضع والخشوع والرقّة والقلب الكبير ، فإذا عاش المؤمن مثل تلك الصفات الذميمة ، فإن ذلك يعني أنه يتحرك في أخلاقه من مواقع الخط الكافر ، لأن الشيطان هو الذي يوحي للإنسان بذلك ويخوفه من الفقر ، (وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً) [البقرة : 268]. وفي ضوء ذلك ، يلتقي الإنسان بالكفر العملي في سلوكه ، في الوقت الذي يبتعد عنه في تفكيره ؛ الأمر الذي يجعل مصيره ، في بعض الحالات ، مصير الكافرين في ما ينتظرهم من العذاب على ما قدموه من معاص وجرائم.

(وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ ...) وهذه صفة بعض النماذج المنحرفة من هؤلاء المختالين الفخورين الأنانيين ، فقد تمر بهم بعض حالات العطاء ، ولكن لا لتكون مظهرا من مظاهر النفس الطيّبة الكريمة ، بل لتكون مفتاحا لحركة الذات في خط المصالح الشخصية الأنانية ، فهم ينفقون أموالهم رياء ، ليراهم الناس وليمدحوهم وليرضوا بذلك غرورهم وكبرياءهم ويظهروا بمظهر المحسنين الكرماء الكبار الذين يقفون في الدرجة العلياء من السلّم الاجتماعي الكبير ؛ فهم يتصدّقون على المحتاجين من أموالهم من موقع الرفعة والعظمة والكبرياء ، وليحصلوا من خلال ذلك على بعض الامتيازات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ، عند ما يوظفون هذا العطاء في مجال الدعاية والاعلام ، لخدمة تلك المواقع والامتيازات ، وللقفز منها إلى مواقع جديدة متقدمة. وبذلك لا يكون الإنفاق عملية أخلاقية ، بل يتحول إلى عملية تجارية تبحث عن البدل لما تدفعه ، وتفتش عن الربح في ما تنفقه. وهذا ما نراه في بعض البلاد التي يندفع فيها بعض الأغنياء للإنفاق بمستوى الملايين على المؤسسات الخيرية والتربوية ، لأن ذلك يعفيهم من دفع الضرائب التي تزيد كثيرا على ما ينفقون ، ويحقق لهم ـ بالتالي ـ وضعا اجتماعيا مميزا ، ويثير حولهم هالة كبيرة من المدح والثناء الذي لا يستحقونه.

(وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ...) فإن مثل هذا الإيمان يفرض على الإنسان أن يحسب حساب الرغبة في القرب من الله ، والنجاة في اليوم الآخر ؛ مما يدعوه إلى أن يجعل كل غايته في عمله هو رضا الله ، وينطلق ـ على أساس ذلك ـ في حياته للحصول على النتائج العملية التي تحقق هذا الهدف.

(وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً) كيف يكون الشيطان قرينا للإنسان؟ إن الظاهر ورود ذلك على سبيل الكناية ، في انطلاق الإنسان في حياته من خلال الأفكار الضالة المنحرفة ، والأخلاق الذميمة السيئة ، والأهداف الضيّقة المحدودة ، التي تجعله ينسى الله ويستسلم للدنيا في شهواتها المحرّمة ولذائذها الفانية. وهكذا تتمثل المسألة في العلاقات الإنسانية المرتكزة على قاعدة الضلال ، من خلال ما يعيشه الإنسان من علاقاته بالكافرين والمنافقين والفاسقين والضالين ، الذين يزينون له سوء عمله فيراه حسنا ، ويغيّرون له طريقة تفكيره ليبتعد بذلك عن الإيمان والخير والصلاح. ولما كان ذلك كله من تسويلات الشيطان ، من خلال ما يزينه للإنسان من شؤون الضلال وعلاقاته ؛ كان التعبير القرآني بمصاحبته للشيطان الذي هو القرين السيّئ لكل أصحابه ، وأيّ سوء أعظم وأفظع من الوقوع في جهنم وساءت مصيرا.

(وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً) إنها الدعوة إلى الإيمان والإنفاق من موقع النصيحة التي تدعو إلى التأمل والتفكير في عواقب الأمور. فما الذي يضرّهم إذا انفتحوا على أسس الإيمان بالله واليوم الآخر ، وفكروا وتأملوا من خلال البراهين والبينات التي تقودهم إلى ذلك وتوصلهم إلى القناعة اليقينيّة الثابتة ؛ فتدفعهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله ؛ لأنهم إذا آمنوا بأن الله هو الرزاق الذي رزق عباده ؛ ليعودوا به على أنفسهم وعيالهم ، كان ذلك دافعا لهم إلى الحصول على الثقة بالله والشعور بالمسؤولية في الإنفاق على عباد الله من رزق الله ، من دون أن يعانوا أية عقدة في هذا السبيل ، لأن المؤمن لا يرى لنفسه الاستقلال الذاتي في الأمور الخاصة والعامة أمام الله ، بل يعتبر وجوده خاضعا لله في كل شيء ، في ما توحيه كلمة الإسلام : (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام : 162 ـ 163] ... هو الذي يعطي ويمنع ويأمر وينهى في ذلك كله ، (وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً) ، في كل ما يبدون وما يخفون من أمر السرّ والعلانية.

(إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) وهذا هو الذي يريد الله للمؤمن أن يفكر فيه ويعيشه ، في كل ما يتحرك فيه من عمل صالح ، مما يشقّ عليه أمره ويجهده ثقله وتشتد عليه مؤونته ، فإن الله الذي وعد المؤمن بالأجر والثواب على ذلك كله ، لا يمكن أن يظلمه مثقال ذرة مما عمله ، فلا يمنعه حقه الذي فرضه على نفسه ، بل إن الله لا يكتفي بالثواب الموعود الذي يستحقه على العمل ، وإنما يضاعف الحسنات بدرجات متفاوته ، تبعا لطبيعة الحسنة في حجمها ومدلولها ، ويؤتي العاملين الصالحين أجرا عظيما ، لا يستطيعون أن يدركوا كنه عظمته ، لأنه العارف بما يقدّر للإنسان من شؤون الرزق والثواب وهو أرحم الراحمين.

أمّا الأساس في نفي الظلم عن الله سبحانه ، فلأنه ليس بحاجة إليه كما قد يحتاجه الناس تجاه بعضهم البعض أحيانا ، لأن الظلم قد ينشأ من الجهل بحدود الحقوق العامة والخاصة للناس ، وقد ينشأ عن الحاجة إلى الناس في ما يملكونه ، فيظلمهم باغتصابه لملكيتهم ومصادرته لها لتلبية حاجته إليها ، وقد يكون ناشئا عن عقدة نقص في النفس ... وهذا كله لا معنى له عند الله ، لأنه العالم بكل شيء ، فلا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه ، لأنه المحيط بكل الخلق في وجودهم وفي تفاصيل هذا الوجود ، وهو الغني عن كل أحد ، لأنه هو الذي يملك كل شيء ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ، وهو الذي اتصف بالكمال المطلق ، فلا يقترب النقص ـ بسيطا أو مركبا ـ من ذاته المقدّسة ، وهو القوي الذي يملك القوة جميعا فلا موقع للضعف في وجوده ، والظلم مظهر ضعف ، لأن القويّ لا يحتاج إلى أن يظلم

أحدا ، فهو الذي يتصرف بكل محكمة في كل خلقه ، وهو الذي يعطي لكل ذي حق حقه ، وهو الذي جعل الحق لصاحب الحق.
* * *
محكمة العدل

(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ..) إنها المحكمة العادلة في يوم القيامة ، التي يقف فيها الناس أمام الله بكل أعمالهم الخيّرة والشريرة ليحاسبهم على أعمالهم ، وهو العالم بكل ما عملوه مما أسرّوه وأعلنوه ، ولكنه يقدم إليهم صحائف أعمالهم وشهداء اختارهم في كل أمة ، ليكونوا الشهداء على الناس في إقامة الحجة عليهم من الله في ما عملوه وما لم يعملوه ، ومنهم الأنبياء والأوصياء والصديقون والعلماء والصالحون المبلّغون ... أما هذه الأمة المسلمة فإن الرسول محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الذي جعله الله شاهدا على أمته ، لأنه بلّغ رسالته كما لم يبلّغها نبيّ ، وجاهد من أجلها كما لم يجاهد رسول ؛ وترك للأمة من بعده من يحفظ لها أمر الرسالة ، ويركز لها قواعد الدين. فما ذا يعمل هؤلاء المنحرفون غدا ، إذا وقف الشهداء بين يدي الله ليشهدوا ، ووقف النبي أمام أمته ليشهد ، ليبطلوا حجة كل منحرف وكافر ومنافق ، كيف يجيبون الله؟ وبماذا يدافعون عن أنفسهم؟
وقد ذكر بعض المفسرين أن النبي يشهد على شهداء الأمم السابقة كما يشهد على أمته ، وذلك بأن تكون الإشارة بكلمة (هؤلاء) إلى شهود الأمم السابقة ، بمعنى أننا نجعلك شهيدا على شهداء الأمم من الأنبياء ، وفي ضوء ذلك يكون كل نبي شاهدا على أعمال أمته جميعها في حياته وبعد مماته عن طريق المشاهدة الباطنية والروحانية ، وهذا المعنى ينطبق على النبي

محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن روحه الطاهرة ناظرة إلى أعمال أمته وجميع الأمم السابقة ، وبهذا يمكنه أن يشهد على أعمالهم وأوضاعهم ، ولكن هذا الرأي خلاف الظاهر لأن كلمة (هؤلاء) ظاهرة في المسلمين الذين كانوا يمثلون الحضور الوجودي أمام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا سيّما بلحاظ ما قبلها (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) ، حيث إن النبي المرسل في كل أمة هو الشهيد عليها ، بحيث تكون له صفة النبوة والشهادة ، فلم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في دلالة الآية ـ بدعا من الأنبياء في ذلك كله ، كما أن الحوار الذي أداره الله في القرآن مع السيد المسيح عليه‌السلام ينفي ذلك ، وذلك هو قوله تعالى ـ في جواب سؤال الله له ـ : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) مما يدلّ على أن النبي لا يقوم بالشهادة بعد وفاته ، فلا يتحمل مسئولية تقديم تقرير الله بذلك.

(يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً) ليس هناك مجال للدفاع ، لأنهم لا يملكون أية حجة أو برهان يبررون من خلاله أعمالهم ، فلا يبقى هناك إلا التمنيات المسحوقة بأن تبتلعهم الأرض ، فلا يتعرضون للوقوف طويلا في هذا الموقف لما يواجههم من الإحراج والضيق والخوف ومن غضب من الإحراج والضيق والخوف ومن غضب الله ، ولا يمكنهم في ذلك الموقف إلا أن يعترفوا بكل شيء ، فلا يكتموا الله حديثا في كل أعمالهم الكبيرة والصغيرة. وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ـ في بعض خطبه ـ أنه قال عن يوم القيامة : «ختم على الأفواه فلا تكلّم وقد تكلمت الأيدي وشهدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا» (1).
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 3 ، ج : 7 ، ص : 411 ، باب : 16 ، رواية : 6.
وهكذا ينتهي هذا الفصل الذي بدأه الله بالدعوة إلى عبادته وتوحيده ، والعمل في اتجاه هذا الخط ، والتحذير من الكفر والإشراك به والتمرّد عليه ، وختمه بالموقف الشديد الذي يواجه المنحرفين أمام الشهداء بين يدي الله ؛ ليفكر الإنسان طويلا في قضية المصير ، ليحدد موقفه على هذا الأساس.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) (43)
* * *
معاني المفردات

(سُكارى) : أصل السّكر ، من السّكر ، وهو سد الماء ، واسم الموضع السّكر ، فبالسكر ينسدّ طريق المعرفة ، وسكرة الموت : غشيته.

(جُنُباً) : الجنب هو الذي أصابته الجنابة ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، والواحد والجمع.

(الْغائِطِ) : كناية عن العذرة ، وتغوّط إذا أحدث ، وأصل الغائط المنخفض من الأرض ، وجمعه غيطان ، ويقصده أهل البوادي والقرى لقضاء الحاجة ، ولهذا أستعير اسم المكان لما يوضع فيه.

(لامَسْتُمُ النِّساءَ) : كناية عن الجماع ، واللمس يكون باليد ثم اتسع فيه فأوقع الى غيره.

(فَتَيَمَّمُوا) : اقصدوا وتحروا ، والتيمم أصله القصد ، وقد اختص في الشرع بقصد الصعيد لمسح أعضاء مخصوصة.

(صَعِيداً) : وجه الأرض ؛ ترابا كان أو صخرا لا تراب فيه ، قال الزجاج : لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض (1).
(طَيِّباً) : طاهرا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي : نزلت ـ أي هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ـ في أناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يشربون الخمر ويحضرون الصلاة وهم نشاوى ، فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم. وجاء فيه ـ بإسناده عن عطاء عن أبي عبد الرحمن ، قال : صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعا أناسا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فطعموا وشربوا ، وحضرت صلاة المغرب ، فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب ، فقرأ : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) فلم يقمها ، فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) (2).

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 80.
(2) أسباب النزول ، ص : 85.
وقد اضطربت الروايات حول هذا المضمون في الداعي والإمام والمأموم ، مما يوحي بأنها ليست في مستوى الوثاقة ، كما أشار إلى ذلك الشيخ البلاغي في «تفسير آلاء الرحمن» (1).
وجاء في أسباب النزول حول قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ، بإسناده عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ، أو بذات الجيش ، انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى أناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام ، فقال : أجلست رسول الله والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، فجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلّا مكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على فخذي ، فنام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى آية التيمم ، فتيمّموا ، فقال أسيد بن حضير ، وهو أحد النقباء ، ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر ، قالت عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فوجدنا العقد تحته (2).
ونلاحظ ـ على هذه الرواية ـ أنها واردة لتأكيد بركة آل أبي بكر في أمر لا علاقة لهم به ، حيث إن المناسبة المذكورة لم تكن هي الأساس لنزول آية التيمم ، بل هي موضوعها ، مع ملاحظة أنّ القصة تتحدث عن أن الإقامة في المكان للبحث عن العقد كان بمبادرة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا بضغط من

__________________

(1) البلاغي ، محمد جواد ، تفسير آلاء الرحمن ، مكتبة الوجداني ، قم ، ط : 2 ، ج : 1 ، ص : 116.
(2) أسباب النزول ، ص : 85.
عائشة ، فكيف يلوم المسلمون عائشة على ما لا دخل لها فيه لينقلوا إلى أبيها شكواهم منها ثم كيف يحبس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه والناس ليفتش عن عقد في الوقت الذي يفقدون فيه الطهارة المائية من غير ضرورة ، مع ملاحظة أن الآية تمثل وحدة في كل التفاصيل الشرعية ، مما يوحي بأنها واردة في تشريع تلك الأحكام لا في الحديث عن التيمم وحده بشكل خاص.
* * *
من أحكام الصلاة والطهارة

في هذه الآية حديث عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ، في ما يتصل بالأجواء الداخلية الروحية التي يجب أن تتوافر للمصلّي ، وما يرتبط بالطهارة من الحدث كشرط من شروط صحة الصلاة. ففي الجانب الأول ، وجّه الله المؤمنين إلى أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون ، لأن حالة السكر تذهل الإنسان عن الوعي لكل الأشياء التي من حوله ، حتى كلماته التي يتكلم بها لا تنطلق من حالة وعي ، فقد يفعل الشيء وهو لا يعرف نتائجه ، وقد يتكلم الكلمة وهو لا يعقل معناها. ولمّا كانت الصلاة ـ في مدلولها العبادي الروحي ـ عملا يتصل بالجانب الروحي للإنسان قبل أن يتصل بجسده ، كان لا بد من الوعي العميق لأفعالها وأقوالها ، مما يفرض على المصلي أن يعيش الحضور العقلي والروحي لموقفه الخاشع بين يدي الله ، لتكون صلاته ـ كما ورد في الحديث ـ عروجا روحيا إلى الله. ومن الطبيعي أن ذلك لا ينسجم مع حالة الغياب عن الوعي التي يعيش الإنسان معها في سكرة بعيدة عن الواقع.

وهنا يثأر سؤال : ما هو المقصود بكلمة «سكارى»؟ هل المراد منها معناها الظاهر وهو سكر الشراب؟ وحينئذ يبرز سؤال آخر : ما معنى توجيه

هذا الحديث عن الصلاة في حال السكر للمؤمنين الذين حرّم الله عليهم الخمر؟ فكيف يطرح القرآن هذه الفرضية التي لا تتناسب مع صفة الإيمان التي يناديهم بها؟ أو المراد منها «المعنى الكنائي» الذي يتحدث عن غياب الوعي الذي يشبه حال السكر ـ سواء في ذلك ـ حالة النعاس الشديد الذي يكاد يطبق الجفون على النوم الثقيل ، أو حالة الذهول المسيطر على كيان الإنسان ، انطلاقا من أزمة نفسية عنيفة تشغله عن كل ما حوله من القضايا والأشياء؟ وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة في هذا المعنى في قوله تعالى : (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) [الحج : 2].
والجواب أن هناك اتجاهين من خلال ما وردت به الأحاديث في تفسير معنى الكلمة ؛ فهناك اتجاه يضع هذه الآية في التسلسل التدريجي لأسلوب معالجة حرمة الخمر وتقريبها إلى أجواء الناس الذين كانت الخمر عادة يومية لحياتهم ، بحيث لا تكون مواجهتهم بالتحريم ، بشكل حاسم ، أمرا عمليا في إبعادهم عنها ؛ فبدأ بالنهي عن الصلاة في حالة السكر ، ليضيّق عليهم الفترة الزمنية التي يتناولون فيها الخمر ، وليوحي إليهم بنتائجها السلبية على علاقة الإنسان بالله. ثم انطلقت الآيات الأخرى لتشدّد على الموضوع ، بالطريقة التي تنتهي إلى التحريم الحاسم في نهاية المطاف. وهذا أسلوب قرآني درج عليه التشريع الإسلامي في تنزيل الأحكام تدريجيا وعلى دفعات. ولا بد من التنبيه على أن ذلك لا يعني الإقرار بما هم عليه من ممارسة السكر ، لأن النهي عن فعل شيء في بعض الحالات ، لا يعني الاعتراف بشرعية تلك الحالات ، بل يترك الأمر مسكوتا عنه في إمكانية الرضا وعدم الرضا.

وهناك اتجاه في بعض الأحاديث يفسر الكلمة بسكر النوم (1) وربما كان

__________________

(1) في البحار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (محمد الباقر عليه‌السلام) ، قال : لا تقم إلى ـ

هذا الاتجاه أقرب إلى قوله تعالى : (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) مما يوحي بأن الآية واردة في مجال معالجة الجو الروحي الواعي ، الذي ينبغي للمصلي أن يعيشه في حال الصلاة ، بحيث تكون هذه الفقرة دليلا على صرف اللفظ عن معناه الظاهر بإرادة السكر بمعناه المتصل بسكر الشراب. وعلى ضوء ذلك ، فلا تختص الكلمة بسكر النوم ، بل تمتد إلى كل حالة ذهول وغياب عن الوعي. وإننا لا نجد هناك كبير فائدة في الدخول في عملية الترجيح بين الاتجاهين بشكل حاسم ، ما دام كل منهما منسجما مع الهدف الأساس من النهي ، وهو الوقوف بين يدي الله في الصلاة في حالة جيّدة من الحضور الواعي ، الذي لا يبتعد فيه الإنسان عن وعي الكلمات التي يقولها ، من حيث معناها ، ومن حيث إيحاءاتها الروحية التي تتصل بموقفه أمام الله.
* * *
وفي الجانب الثاني المتصل بالطهارة ؛ نهى الله عن الصلاة في حال الجنابة ، وفرض على الجنب الاغتسال ، لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة الصلاة ، فإذا اغتسل الجنب ، أمكنه أن يبدأ الصلاة ، لأن الجنابة قد تحدث في نفس الإنسان بعض الظلمة الروحية ، أو بعض الشعور بالقذارة بلحاظ المني الذي يخرج منه من الموضع الذي يخرج منه البول ، فكان تشريع الغسل كشرط للصلاة وأمثالها ، من حيث الإيحاء بأجواء الطهارة التي يريد الله للإنسان أن يعيشها أمام الله عند ما يريد أن يرتفع بروحه إليه ، فيكون في طهارة بدنية تنسجم مع الحالة الروحية العميقة التي يعمل على الوصول.
__________________
ـ الصلاة متكاسلا ولا تناعسا ولا متثاقلا ؛ فإنها من خلال النفاق ، وقد نهى الله عزوجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ، يعني من النوم.[البحار ، م : 29 ، ج : 81 ، ص : 352 ، باب : 37 ، رواية : 2].
إليها من خلال الصلاة.

وثمّة ملاحظة وقعت مجالا للأخذ والرد ، وهي كلمة (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ). فقد فسرها البعض بحالة السفر. والتزم المفسّر بأن للإنسان أن يصلي مع الجنابة بدون الاغتسال ، ولكن المفسرين الآخرين عارضوها بأن هذا التعبير لا يستخدم غالبا في السفر ؛ كما ان الصلاة مع الجنابة في حال السفر أو غيره قد تحدثت عنه الفقرة التالية ، فلا معنى لأن يكون مقصودا من هذه الفقرة ، لأنه تكرار لا معنى له ؛ ولهذا فسّرها هؤلاء بعبور المسجد ؛ فإنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابرا. وقد لوحظ على هذا التفسير بأن المسجد لم يذكر في الآية ؛ وأجيب عن ذلك : بأن هذا مستوحى من الحديث عن الصلاة باعتبار أنها غالبا ما تكون في المسجد ، فأمكن استيحاء المعنى من ذلك ، والله العالم.

ثم تحدثت الآية ، في نطاق هذا الشرط ، عن عدة حالات طارئة في حياة الإنسان ، مما لا يستطيع معها الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل ؛ فأشارت إلى ان هناك بديلا لهذه الطهارة ، وهي الطهارة الترابية المعبّر عنها بالتيمّم ، فيمكن للمصلّي أن يعيش معها الشعور بالطهارة ، تماما كما كان يعيشه مع الطهارة بالماء. وهذه الحالات أربع :

1 ـ (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) فقد يعسر على المريض أن يتوضأ أو يغتسل بالماء ، لأن ذلك قد يضر صحته. ومن الواضح أن جو الآية هو الذي يحدّد لنا أن المرض المذكور فيها هو المرض الذي يضر معه استعمال الماء ، لأن المرض الذي لا يرتبط بذلك ، لا معنى لأن يكون مبررا للامتناع عن الوضوء أو الغسل ، بعد أن كان حال المريض والصحيح من هذه الناحية على حدّ سواء ؛ فإن الأعذار لا بد أن تكون حالات تمنع عن الشيء الذي يطلب العذر عنه.

2 ـ (أَوْ عَلى سَفَرٍ) ربما كان السفر ملازما لعدم وجدان الماء ، لا سيما في المناطق الصحراوية التي كانت محلّ ابتلاء الناس في بدايات التشريع ؛ ولذلك يكون الحديث عنه من هذه الجهة ، لا من حيث كونه عنوانا مستقلا في جواز التيمم.

3 ـ (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) الغائط هو المكان المنخفض من الأرض ، وقد استعمل هذا اللفظ كناية عما يخرج من فضلات الإنسان من الدبر ، لأن الناس غالبا ما كانوا يقصدون هذه المواضع للتغوّط فيها. وهذه هي إحدى الحالات التي يجب على الإنسان الوضوء بعدها ، إذا أراد الصلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة.

4 ـ (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) الظاهر أن ملامسة النساء هنا ، كناية عن الجماع ، وقد استعمل هذا اللفظ وما يرادفه من اللمس في هذا المعنى. وقد حمله بعض المفسرين على معناه اللغوي من اللمس ، والتزم تبعا لذلك بانتقاض الوضوء بلمس الرجل للمرأة ببعض أعضائه. وقد عقّب هذه الحالات بكلمة (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) فلا يجوز للإنسان التيمم إلا في حالة فقدان الماء ، إلا في المريض الذي قامت القرينة الداخلية ـ مما يسميه الأصوليون : (مناسبة الحكم للموضوع) ـ على أن المانع هو عدم القدرة على استعمال الماء لا عدم وجدانه ، لأننا فهمنا من المرض ، أنه الذي يضر معه استعمال الماء ، كما أشرنا إليه آنفا. وقد حاول بعض المفسرين أن يجعل كلمة (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) شاملة لعدم القدرة الصحية ، بأن يكون المراد من عدم الوجدان عدم القدرة عليه ، وهو تفسير لا يقترب من ظهور اللفظ ، ولا ضرورة له. (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...) التيمم : القصد ، أي اقصدوا صعيدا طيبا ، والصعيد : هو الأرض. وربما فسّره البعض بالتراب ، ولكن الظاهر من قوله تعالى في آية أخرى : (فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ
عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً) [الكهف : 40] ، كما أن الحديث الشريف : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» يؤكد ذلك ؛ وبهذا احتجّ من أجاز التيمّم بالأرض الصخرية التي لا تراب عليها. وكلمة «الطيب» يمكن أن يراد بها الطاهر ـ كما هو الظاهر ـ وقد وسّعها البعض للمباح ، ولكن هذا لا يفهم من اللفظ ، لأن هذه الكلمة تستعمل لما يقابل القذر الذي تعافه النفس أو تستقذره. ونحن نقرّ بأن الإباحة شرط ، ولكنه مستفاد من السنّة لا من القرآن بحسب ظاهره الأولي ، إلا أن يقوم دليل على الاستعمال في الأعمّ.

(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...) هذا هو معنى التيمم ؛ مسحة للوجه ولليدين. وقد حددت كتب الفقه حدود الموضع الممسوح مع طبيعة الماسح وكيفية المسح. (إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً) ، فإن الله يعفو ويغفر للمؤمنين الذين يقفون عند حدوده ، في ما يأمر به وينهى عنه ؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات وهو أرحم الراحمين.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (45) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً) (46)
* * *
معاني المفردات

(بِأَعْدائِكُمْ) : العداوة : الإبعاد من حال النصرة ، وضدّها الولاية ، وهي التقريب من حال النصرة. وأما البغض ، فهو إرادة الاستخفاف والإهانة ، وضدها المحبة ، وهي إرادة الإعظام والكرامة ، كذا في مجمع البيان (1).
(وَكَفى) : الكفاية : بلوغ الغاية في مقدار الحاجة ، والاكتفاء : الاجتزاء

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 83.
بالشيء دون الشيء ، ومثله الاستغناء.

(نَصِيراً) : النصرة : الزيادة في القوة للغلبة ومثلها المعونة ، وضدها الخذلان ، ولا يكون ذلك إلا عقوبة ، لأن منع المعونة ممن يحتاج إليها عقوبة.

(وَراعِنا) : ارقبنا ، كان اليهود يقصدون بها الاستهزاء والسخرية لأنهم يريدون بها المعنى الذي تدل عليه الكلمة في لغتهم ، ولربما كان عندهم ينسجم مع الرعونة ، بينما هي في اللغة العربية : أنظرنا من المراعاة.

(لَيًّا) : ميلا لإظهار الباطل من كلامهم في صورة الحق ، والاستهزاء في صورة التأدّب ، وأصل الليّ الفتل ، يقال : لويت العود ألويه ليّا ، ولويت الغريم إذا مطلته ، واللوية ما تتحف به المرأة ضيفها لتلوي بقلبه إليها ، وألوى بهم الدهر : إذا أفناهم ، ولوى البقل ؛ إذا اصفر ولم يستحكم يبسه.

(بِأَلْسِنَتِهِمْ) : اللسان هو آلة الكلام ، واللسان : اللغة ، ومنه قوله : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) [إبراهيم : 4].
(وَطَعْناً) : أصل الطعن بالرمح ، ونحوه الطعن باللسان.
* * *
مناسبة النزول

وقد جاء عن ابن عباس في قوله : (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ) [النساء : 46] ، «أنها نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم ، كانا إذا تكلم رسول

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لويا بلسانهما وعاباه» (1).
* * *
من نماذج الأساليب اليهودية في عداواتهم للمسلمين

وينطلق القرآن إلى واقع حياة المسلمين في مجتمعهم الذي يعيش فيه غيرهم ؛ من اليهود الذين أوتوا الكتاب ـ وهو التوراة ـ ، ولكنهم حرّفوه عن معانيه الحقيقية ، ووقفوا وجها لوجه أمام النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأتباعه ، ليعلنوا عليهم الحرب سرا وجهرا. وكان من بين أساليبهم استعمال التوراة كسلاح ديني ، يحاولون من خلاله تضليل المسلمين وخلق أجواء الشك في داخلهم ، ليبعدوهم بذلك عن حالة الإيمان والطمأنينة ، فيكون ذلك سببا في تهديم القاعدة الداخلية للإسلام في المجتمع الإسلامي.

وينطلق القرآن ، ليحدد ملامح هؤلاء وليكشف أساليبهم المتلوّنة ، وليخلق في داخل الوعي الإسلامي طرق المواجهة الواعية التي تعرف كيف تتعامل مع أعدائها ، كما تعرف كيف تتعامل مع أصدقائها فلا يختلط عليها العدو مع الصديق ، ولا يشتبه عليها أسلوب التعامل مع الأعداء بأسلوب التعامل مع الأصدقاء. فإن الله يريد للمؤمن أن ينفتح على الحياة من موقع وضوح الرؤية للناس وللأشياء ، لأن الإنسان الذي يتعامل مع القضايا بوضوح سيبقى في طريق النور ، ولن يضلّ السبيل في أي مجال من المجالات.

وهكذا وجَّه الله الخطاب إلى النبي ، ليكون هو الذي يفتح عيون الناس على الحقيقة ؛ ثم خاطب المسلمين ، ليوحي إليهم بأنه يخاطبهم من خلال رسول الله ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينطلق معهم من خلال ذاته ، بل من خلال رسالته ، التي تحتويهم جميعا.

__________________

(1) البحار ، م : 4 ، ج : 9 ، ص : 47 ، باب : 1.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) فهم لم يحصلوا على الكتاب كله ، بل على نصيب منه ؛ لم يعيشوا معه في أفكارهم ومشاعرهم ، ولم يندمجوا مع خططه ومعانيه الروحية ، بل أخذوه بأطراف ألسنتهم ، ليستغلوا ذلك في أطماعهم وشهواتهم.

(يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ) وتلك هي ملامحهم ؛ فإنهم لا يسيرون في خط الهدف الباحث عن الحقيقة ، ليرتبطوا بها ، ولينقلوا خطواتهم مع خطوات الآخرين السائرين في هدى الله ، ليزدادوا هدى بهداهم ، بل إنهم يسيرون ـ على العكس من ذلك ـ في خطوات الضلال ؛ فقد حدّدوا لأنفسهم هذا الاتجاه ، انطلاقا من أطماعهم وشهواتهم ، وبدأوا يبحثون عن الوسائل التي تمكنهم من الوصول إلى ما يريدون ، فاشتروا الضلالة بكل ألوانها ووسائلها وأهدافها ، وانحرفوا عن الهدى الذي شاهدوه نصب أعينهم ، ولم يقتصروا في ذلك على أنفسهم ، بل عملوا على أن يضللوا الآخرين الذين اتبعوا الهدى فكرا وعملا. وهكذا خاطب الله المسلمين وحذّرهم أن ينتبهوا إلى ذلك كله ، فيعرفوا ملامحهم ويتعرفوا إلى مقاصدهم في تضليلهم.

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً) فلا تنظروا ـ أيها المؤمنون ـ إلى ظواهر أحوالهم فتنخدعوا بها ، وذلك لما يحاول هؤلاء أن يصوروه لكم من مظاهر المودّة والمحبة ، لتستسلموا إليهم في أساليب خداعهم وتضليلهم ، بل انظروا إلى عمق مشاعرهم وتفكيرهم ، من خلال ما يظهره الله لكم من أمرهم ، ويعرّفكم إياه من حالهم ، فإن الله أعلم منكم ببواطن الأشخاص ، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو أعلم بأعدائكم ، فلا توالوهم ولا تركنوا إليهم ، لأن وليكم الله الذي لا وليّ غيره ، وناصركم الله الذي لا ناصر أقوى منه. ومن كان الله وليه ونصيره ، فإنه يكفيه

كل شيء ، وينصره على كل شيء ، ولا يحوجه إلى أعداء الله لينصروه وليكفوه مما يهمه من أمور الحياة.

(مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) هؤلاء هم اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وقد حدثنا الله عنهم أنهم لا يواجهون القضايا من موقع مداليلها الحقيقية بصراحة ووضوح ، ولا يستقيمون في تعاملهم مع المبادئ والأشخاص والكلمات ؛ بل يعملون على تحريف الأمور ـ ولا سيما الكلمات التي توحي بالمبادئ الصحيحة ـ عن مواضعها ، بما يتناسب مع شهواتهم وأهدافهم. ولهذا ، فإن على المؤمنين أن يحذروا منهم ، حتى في الحالات التي يتحدثون فيها بكلام الله ، لأنهم سوف يستغلّون أجواء قداسة الكلمات ، وشعور الآخرين بأنهم ـ أي اليهود ـ يعرفون من كلام الله ما لا يعرفه غيرهم ؛ وبذلك يضلّلون الناس باسم الهدى ، وهم لا يشعرون. وهذا أسلوب قرآنيّ يريد الله من خلاله ـ أن يوحي للمؤمنين بأن يدرسوا طبيعة الأشخاص من مواقع تاريخهم وانتماءاتهم وعلاقاتهم ومواقفهم ، قبل الاستماع إليهم ، ليعرفوا من ذلك نوعية الأساليب التي يتبعونها في الدعوة والمعاملة والموقف ، ليحذروا مما يمكن أن يكون موقفا للحذر في ذلك كله.

(وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ ...) تلك هي حالهم في مواجهتهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فقد كانوا يقولون : سمعنا وأخذنا علما بما تقول ، ولكننا لن نطيعك في ذلك كله. فكأنهم يحاولون بذلك أن يثيروا حالة من الاستهزاء في إقرارهم بالسماع ، ويضيفون إلى ذلك قولهم : «اسمع ، لا أسمعك الله» ؛ وهو معنى قولهم : راعنا في لغة اليهود ؛ وكانوا يستعملونها للتمويه ، فهم يريدون منها المعنى بحسب لغتهم ، ولكن المسلمين يفهمون منها أنظرنا ـ من المراعاة ـ حتى

يستوعبوا الكلام. وكانوا يلوون ألسنتهم بالكلام ، فيظهرون الباطل في صورة الحق ، ويوحون بالازدراء والسخرية والاستهزاء ، ويطعنون بالدين بذلك الأسلوب وبغيره ... (وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ ...) إنهم لا يطلبون لأنفسهم الخير ، فلا ينفتحون على دعوة الخير الموجهة إليهم بقلوب مفتوحة وأفكار واعية ، لأنهم أغلقوا مسامع قلوبهم وأفكارهم عن الخير كله. ولو طلبوا لأنفسهم الخير ، لكان قولهم عند ما يسمعون كلام الله : سمعنا وأطعنا ، ولكان قولهم بدل كلمة «راعنا» : اسمع وأنظرنا ، حتى نتعرف عمق الكلام وسعته. (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) منهم ، أو إلّا قليلا من الإيمان ، في ما ألزمهم الله به من مسئوليات الكفر ونتائجه ؛ والله العالم.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) (48)
* * *
معاني المفردات

(نَطْمِسَ) : الطمس : إزالة الأثر بالمحو ، والطامس والداثر والدارس بمعنى واحد.

(أَدْبارِها) : جمع دبر ، وأصله من الدّبر يقال : دبره يدبره دبرا فهو دابر إذا صار خلفه ، والدابر التابع ، وقوله : (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ) [المدثر : 33] ، معناه تبع النهار ، والتدبير إحكام أدبار الأمور وهي عواقبها.

(افْتَرى) : اختلق وكذب ، وأصله من خلق الأديم يقال : فريت الأديم

أفريه فريا ، إذا قطعته على وجه الإصلاح ، وأفريته ، إذا قطعته على وجه الفساد.
* * *
مناسبة النزول

قال في مجمع البيان : قال الكلبي : نزلت في المشركين وحشي وأصحابه ، وذلك أنه لما قتل حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك ، فلما قدم مكة ، ندم على صنيعه هو وأصحابه ، فكتبوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنا قد ندمنا على الذي صنعناه وليس يمنعنا عن الإسلام إلّا أنّا سمعناك تقول وأنت بمكة : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) [الفرقان : 68] (الآيتان) ، وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرّم الله وزنينا ، فلو لا هذه لاتبعناك ، فنزلت الآية : (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً) [الفرقان : 70] ، (الآيتان) ، فبعث بهما رسول الله إلى وحشي وأصحابه ، فلما قرأهما كتبوا إليه أن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا صالحا فلا نكون من أهل هذه الآية ، فنزلت : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ) الآية ، فبعث بها إليهم فقرءوها ، فبعثوا إليه أنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته ، فنزلت (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) فبعث بها إليهم ، فلما قرءوها دخل هو وأصحابه في الإسلام ورجعوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منهم ، ثم قال لوحشي : أخبرني كيف قتلت حمزة ، فلما أخبره قال : ويحك غيّب شخصك عني ، فلحق وحشي بعد ذلك بالشام وكان بها إلى أن مات (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 88.
وروي في الميزان عن أبي مجلز قال : لما نزلت (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) الآية ، قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المنبر فتلاها على الناس ، فقام إليه رجل فقال : والشرك بالله؟ فسكت ، ـ مرتين أو ثلاثا ـ فنزلت هذه الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) الآية ، فأثبتت هذه في الزمر وأثبتت هذه في النساء (1).
وقد جاء في الطبري عن ابن عمر ، قال : كنا معشر أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا نشك في قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور ، وقاطع الرحم ، حتى نزلت هذه الآية : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) فأمسكنا عن الشهادة (2).
ونلاحظ في الروايتين السابقتين المزيد من التكلّف ، فنحن لا نفهم كيف يتابع رسول الله معهم الحديث كتابا بكتاب ليعترضوا عليه بآية لينزل الله عليه آية ، كما لو كانت الآية الأولى غير كافية في بيان المفهوم القرآني الإسلامي. وهكذا تتلاحق الاعتراضات لتتلاحق الآيات النازلة المتدرّجة ، في الوقت الذي نعرف فيه ـ من خلال التأمل في الآيات ـ أن كل آية تعالج جانبا يختلف عن الجانب الذي تعالجه الآية الأخرى مما يجعل الآيات تتكامل من دون أيّ نقصان أو أيّة ثغرة في هذه الآية أو تلك ، هذا مع ملاحظة الاختلاف في مناسبة نزول الآية ، ولذلك فإننا نتحفظ في اعتبار الروايتين في مضمونهما سببا للنزول.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 389 ـ 390.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 176.

(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)
وتتصاعد أجواء التحذير والتهديد لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب ، بعد أن استنفدت أساليب الإقناع والعتاب ، فيأتي النداء حاسما بالاستسلام لدعوات الإيمان التي تحمل في داخلها الحجة المقنعة لهم ؛ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) فهذا الكتاب الذي نزّله الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جاء مصدقا لما معهم من الكتاب ، ومنسجما مع الأجواء الروحية والفكرية المهيمنة عليه ، مما يدل على وحدة المصدر والطريق والهدف ؛ الأمر الذي يفتح لهم أبواب القناعة ، (مِنْ قَبْلِ أَنْ (1) نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها). فإن لم يفعلوا وساروا في طريق التمرّد والتحدّي ، فإن الله سوف يطمس وجوههم فيردّها على أدبارها ؛ وذلك كناية عن العقاب الذي يغيّر كل ملامحهم ، حتى يتساوى وجه الإنسان مع ظهره. وقد جاء عن بعض المفسرين أن المعنى : أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها في ضلالتها ذمّا لها بأنها لا تفلح أبدا ، وقيل : إن معناه نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود ، وقيل : إن المراد حتى نمحو آثارهم في وجوههم أي نواحيهم التي هم بها ، وهي الحجاز الذي هو مسكنهم ونردّها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جازوا وهو الشام ، (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ) أو يلعنهم كما لعن أصحاب السبت فيمسخهم قردة وخنازير. (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) في ما يتوعّد به أو يهدّد المنحرفين عنه والمعاندين لرسله ورسالاته.

ولقد جعل الله ـ على نفسه ـ المغفرة للعاصين والمنحرفين عن هداه ، من خلال رحمته التي وسعت كل شيء ، ليرجعوا إليه ، وليستقيموا في طريقه ، وليبدأوا حياة جديدة في خط الطهر والاستقامة والإيمان ، لأن المعصية قد تنطلق من نزوة ، وقد تتحرك من هفوة ، وقد تعيش في حياة الإنسان نتيجة خطأ أو غرور أو شبهة يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيريد الله

للإنسان أن لا يتعقّد أمام هذه الحالات الطارئة فيبتعد عن طريق الله ، وأن يرحم ـ من خلال ذلك ـ ضعفه ، ليستعين بذلك على تحويله إلى قوة ، لأن الله الخالق يعرف الطاقات المبدعة التي أودعها فيه ، ويوحي له في كل حالة من حالات الانحراف التي تجمّدت في حياته ، بأن يبدأ بتفجيرها في خط الطهر والخير والاستقامة والإيمان.

ولكن من هو هذا الإنسان الذي يستحق كل هذه العناية والمغفرة والرعاية فيتحقق ـ من ذلك ـ كل ما يريده الله للإنسان من نتائج إيجابية في بناء حياته من جديد؟ إنه الإنسان الذي تنطلق حياته من قاعدة الإيمان بالله ، الذي هو سر تجدد الطاقات الإنسانية الروحية المبدعة في حياته ؛ فهو الذي يملأ تفكيره بالخير والسلام ، ويفجر في روحه الإحساس بالنور والانفتاح كلما اقترب الشر من فكره وتحرّك الظلام في روحه ، وهو الذي يجعله يتراجع عن خط الانحراف ، لأنه الميزان الذي يستطيع من خلاله أن يزن كل الأشياء في نفسه وفيمن حوله وما حوله ، ليعرف ما يأخذ وما يدع ، عند ما يريد أن يصحح مسار حياته من جديد. أمّا الإنسان الذي يعيش الظلام داخل عقله ، فكرا أسود يعشّش الضلال في آفاقه ، فيغلق عينيه عن الآفاق المنفتحة على النور الذي يكشف أمام الإنسان عن الحقيقة في الأعماق ، ويخنق في روحه الإحساس بالحاجة إلى التفكير الأبيض الناصع الذي يواجه الأشياء بعفوية وبساطة وانفتاح ، فيعقّد الأمور التي لا تعقيد فيها ، ويحمّل الأشياء أكثر من طبيعتها الذاتية ، وهو الإنسان الذي يلتقي بالله في فكره وإحساسه ، فلا يدفع ذاته إلى الإيمان به ، بل يهرب من الفكرة في حياته ، فيلحد بالله من دون أساس للإلحاد ، أو يشرك به غيره من دون قاعدة فكريّة للشرك ، بل هي الشبهات التي تضج في الفكر والإحساس من غير عمق ولا امتداد ؛ إنها مجرّد عقدة نفسية سوداء ، كما هي العقدة المريضة المتأصّلة في النفوس التي لا تحب النور ولا تؤمن بالخير.

أما هذا الإنسان ، فإن الله لا يغفر له ، لأنه لا يستحق الرحمة ، فهو لم يتعلق مع الله بأيّ سبب من الأسباب ؛ وهكذا يقف الناس أمام الله يوم القيامة ، بين مؤمن امتلأت حياته ببعض المعاصي ، وبين كافر أشرك بعبادة الله غيره ، ممن لم يؤمن بالله ، أو آمن على طريقة أهل الشرك ، لأن ذلك شرك كلّه. (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) إنّ المؤمن ينتظر مغفرة الله ، لأنه يعتقد أن الله قد يشاء الغفران لبعض العاصين ، أما الكافر ، فلا ينتظر إلا عقاب الله ، لأنه لا مجال للمغفرة. أما الذين تراجعوا عن الكفر والشرك في حياتهم عن التزام وإيمان ، فهم في رحمة الله وغفرانه ، لأنهم ليسوا بكفرة ولا مشركين الآن ؛ بل هم المؤمنون الموحدون في موقفهم أمام الله يوم القيامة.

ثم تعقّب الآية على ذلك بخطورة الشرك وعظمة الانحراف فيه ، وذلك في قوله تعالى: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) وأي إثم أعظم من الإثم الذي يبتعد فيه الإنسان عن خط الإيمان بالله الواحد ، الذي ينطق به كل شيء في الحياة ؛ في داخل نفس الإنسان وفي خارجها ، وما يستتبع ذلك من نكران للجميل ، ومن تمرّد على الله وانحراف عن سبيله. إنه الافتراء الذي يتعلق فيه الإنسان بأي شيء مهما كان نوعه وشأنه ؛ فليعرف المشركون كيف يواجهون الموقف من موقع الحق والمصير.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً) (50)
* * *
معاني المفردات

(يُزَكُّونَ) : يمدحون أنفسهم ويصفونها بالزكاة والطهارة ، ويعتبرونها من موقع السموّ والرفعة ، والتزكية : التطهير والتنزيه أو النموّ.

(فَتِيلاً) : كناية عن الشيء الحقير الذي لا يعتدّ به ، والفتيل هو النقطة التي على النواة أو هو شق النواة أو ما في بطنها.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال الكلبي : نزلت في رجال من

اليهود أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأطفالهم ، قالوا : يا محمد ، هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال : لا ، فقالوا : والذي نحلف به ما نحن إلّا كهيئتهم ، ما من ذنب نعمله بالنهار إلّا كفّر عنا بالليل ، وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفّر عنا بالنهار ، فهذا الذي زكّوا به أنفسهم(1).
وقيل ـ كما جاء في مجمع البيان ـ : نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، قالوا : لن يدخل الجنة إلّا من كان هودا أو نصارى عن الضحاك والحسن وقتادة والسدّي ، وهو المرويّ عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام (2).
ونلاحظ على الرواية الأولى ، أننا لا نفهم كيف أن اليهود المعادين للإسلام وللرسول ، يأتون إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليسألوه عن مصيرهم في الآخرة بلحاظ أعمالهم في النهار أو الليل بما يكفر عنهم الذنب الذي فعلوه في الوقت الآخر ، لتكون النتيجة أنه لا يبقى عليهم أيّ ذنب في نهاية المطاف ، في الوقت الذي لا يزالون فيه على دينهم ، مما يجعل الرواية بعيدة عن طبيعة الأمور.

أمّا الرواية الثانية فهي الأقرب إلى جوّ الآية ، باعتبار أن اليهود والنصارى كانوا في ذلك الوقت ، وربما في مراحل أخرى ، يتحدثون بهذه الطريقة التي يرون فيها أنهم ، وحدهم القريبون إلى الله وأنهم يدخلون الجنة دون غيرهم ، ولكن مهما كانت المناسبة التي أطلقت حركة الآية في أجواء نزولها ، فإنها لا تختص بهذه المناسبة بل تمتد إلى كل النماذج الإنسانية التي تعيش في داخلها الإحساس المرضيّ بعقدة التعاظم الذاتي الذي يوحي إلى الإنسان بالإعجاب والرضا بالمواصفات الشخصية التي يملكها في نفسه وفي

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 86.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 91.
حياته ، لأن سبب النزول يمثل المنطلق للفكرة لا المدى المحدود الضيق فيها.
* * *
لا تزكوا أنفسكم ، (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ)
ربما كانت هاتان الآيتان امتدادا للحديث الذي بدأه القرآن في هذا الفصل عن اليهود ؛ فقد ذكر في آيات أخرى ، أنهم يدّعون أنهم أبناء الله وأحبّاؤه ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة ، وأنهم أولياء الله من دون الناس ، إلى غير ذلك من الكلمات التي كانوا يزكون فيها أنفسهم ، فيعتبرونها في موقع السموّ والرفعة ، ليوحوا لأنفسهم بعقدة الاستعلاء ويعمقوها في وعي أجيالهم المقبلة من أبنائهم وأحفادهم ، وليثيروا هذا التصور في أعماق الشعوب الأخرى ، لتستكين لهم ولتخضع لطموحاتهم وأطماعهم. وجاءت الآية الأولى لتوجه الإنسان إلى التطلّع نحوهم لمراقبتهم في كلماتهم وأوضاعهم ومواقفهم وطريقتهم في ممارسة العلاقات مع الآخرين ، ليفحص هذا الزيف الذي يحاولون أن يصوّروه الحقيقة ؛ فهم لا يعيشون الملامح الحقيقية للصفات التي ينسبونها لأنفسهم ، بل هم بشر كبقية البشر الآخرين ، بل قد يكون لغيرهم من الصفات الطيبة ما ليس لهم ، ممن عاشوا الحياة من موقع الصفاء والطهر والبساطة ، ولم يعيشوها من موقع الخبث والتعقيد.

وقد دعت الآية كل إنسان إلى أن يرى بعينيه الحقيقة ـ (أَلَمْ تَرَ) ـ أتترك لكل فرد مجال الحكم من خلال التأمّل والدراسة ، ليحصل على المعلومات الحية في ما يراه ويتأمّله ويقتنع به وقد نلمح في جو الآية بعض الإيحاء بالأسلوب الذي يدعو الناس إلى رفض هؤلاء الناس ومحاولة اكتشاف الزيف الذي تغطيه ظواهر حالهم.

وإذا كانت النقطة التي انطلقت منها الآية تتركز على النموذج اليهودي

من الناس ، فإن المبدأ لا يقف عندها ، بل يمتد إلى كل النماذج التي تحاول أن تجعل لنفسها امتيازا على الناس الآخرين ، من خلال الخصائص القومية والإقليمية واللونية والنسبية. وربما نستوحي من ذلك امتداد الموضوع إلى أبعد من هذا ، فنلتقي بالأفراد الذين يرون لأنفسهم بعض الامتيازات التي تسمح لهم بالاستعلاء على الآخرين. إن الآية ترفض ذلك كله ، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ) فلا امتياز لأحد على أحد إلا من خلال الميزات الحقيقية في العلم والعمل وغيرها من صفات الذات ، مما يعلمه الله ويعلم مواضعه ، (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) وبذلك فإن الله هو الذي يزكي من يشاء ، لأنه هو الذي يعلم واقع الأشياء في العمق والامتداد ؛ فقد يكون لبعض الأشخاص صفات لا يملكها الآخرون ، ولكن ذلك لا يبرّر لهم الشعور بالامتياز ، لأن هؤلاء الآخرين قد يملكون من الصفات المميزة ما لا يملكه هؤلاء الأشخاص ؛ فإن الله لم يجمع كل الميزات بشكل مطلق في فرد أو شعب أو عنصر أو أمة دون سائر الأفراد أو الشعوب أو العناصر أو الأمم ، بل اقتضت حكمته ـ سبحانه وتعالى ـ أن يعطي لكل أمة خصائصها التي يمكن أن لا تكون موجودة عند أمة أخرى ، والأمر بالعكس لدى هذه الأمة ، وعلى هذا الأساس فإننا لا نعتبر أن هناك أمة أعلى من أمة أخرى ، بل إن المبدأ القرآني هو الذي عبّرت عنه الآية الكريمة (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات : 13].
وبذلك لا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه ، بل يحاول أن يقوم بواجبه في تنمية صفاته الطيبة ومواقفه العملية المميزة ، ليقف بين يدي الله من موقع خصائصه الذاتية الحقيقية ، لينال تزكيته ورضاه ، وليحصل على نتائج عمله ؛ (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) فإنّ الله لا يظلم الناس من أعمالهم شيئا ، ولو بمقدار الفتيل الذي هو عبارة عمّا يكون في شق النواة ، أو بطنها ، أو النقطة التي تكون عليها ، بل ربما نفهم من جو الآية ، أن على الإنسان أن يتواضع في

كل مجالات عمله ، وفي كل خصائصه ، ويقف موقف الناقد لكل ذلك ليستطيع القيام بدور أكبر وأكثر جودة وإتقانا وتركيزا ، عند ما لا يثق بتقييمه للأشياء وللأعمال ، بل يترك الأمر لله الذي يعلم من خصائص الإنسان ما لا يعلمه هو عن نفسه. وهكذا تنطلق المشاعر في علاقة الناس ببعضهم البعض من الجانب الإنساني الذي يحترم في كل إنسان أو شعب خصائصه الإيجابية ؛ كما ينظر بواقعية إلى الأوضاع السلبية التي يعيشها في نفسه. ولعل مثل هذه النظرة هي التي تبعد الناس عن الروح العدوانية المتكبّرة التي تثيرها مشاعر الاستعلاء والزهو الذاتي ، لينطلقوا جميعا من مواقع النشاطات والأعمال التي يتدافع الناس للتسابق إليها في ميدان الحياة.

(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) ثم تتابع هذه الآية ، التأكيد على الفكرة في توجيه النظر إلى ما يتضمنه هذا الاتجاه في التزكية للنفس من افتراء على الله ، لأنهم ينسبون هذا الامتياز الذي يدّعونه لأنفسهم إلى قول الله ووحيه ؛ (وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً) وأي إثم أعظم من الكذب على الله ، في ما لم يقله ولم يجعله لأحد.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً) (52)
* * *
معاني المفردات

(بِالْجِبْتِ) : الجبت : كل ما عبد من دون الله ، وقال صاحب مجمع البيان : الجبت لا تصريف له في اللغة العربية ، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : هو السحر ـ (أو الساحر) ـ بلغة أهل الحبشة ، وهذا يحمل على موافقة اللغتين ، أو على أن العرب أدخلوها في لغتهم فصارت لغة لهم (1).
(وَالطَّاغُوتِ) : الطغيان في الحكم والنظام والواقع ، والحاكم الظالم يسمى طاغوتا.

(لَعَنَهُمُ اللهُ) : اللغة : الإبعاد من رحمة الله عقابا عليم معصيته ، فلذلك

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 92.
لا يجوز لعن البهائم ولا من ليس بعاقل من المجانين والأطفال لأنه سؤال العقوبة لمن لا يستحقها ، فمن لعن بهيمة أو حشرة أو نحو ذلك فقد أخطأ لأنه سأل الله تعالى ما لا يجوز في حكمته فإن قصد بذلك الإبعاد على وجه العقوبة جاز ، كما جاء في مجمع البيان (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن عكرمة قال : جاء حيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة ، فقالا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم ، فأخبرونا عنا وعن محمد ، فقالا : ما أنتم وما محمد؟ قالوا : نحن ننحر الكوماء ، ونسقي اللبن على الماء ، ونفك العاني ، ونصل الأرحام ، ونسقي الحجيج ، وديننا القديم ودين محمد الحديث ، قالا : بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا ، فأنزل الله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) إلى قوله تعالى : (وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً).
وقال المفسرون : خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على غدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور قريش ، فقال أهل مكة : إنكم أهل كتاب ، ومحمد صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم ، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ، فذلك قوله : (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) ، ثم قال كعب لأهل مكة : ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون ، فنلزق أكبادنا بالكعبة ، فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ، ففعلوا ذلك ، فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ،

__________________

(1) م. س ، ج : 3 ، ص 92.
ونحن أميون لا نعلم ، فأيّنا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق ؛ أنحن أم محمد؟ فقال كعب : اعرضوا عليّ دينكم ، فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء ، ونسقيهم الماء ، ونقري الضيف ، ونفكُّ العاني ، ونصل الرحم ، ونعمر بيت ربنا ، ونطوف به ، ونحن أهل الحرم ، ومحمد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم ، وفارق الحرم ، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه ، فأنزل الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) يعني كعبا وأصحابه ـ الآية (1).
ونلاحظ على هذه الرواية أن كعبا ـ وهو اليهودي المتعصب ـ يطرح على قريش أن ينطلق ثلاثون يهوديا وثلاثون قرشيّا فيلصقون أكبادهم بالكعبة ويعاهدون رب الكعبة على قتال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الوقت الذي نعرف فيه أن اليهود لا يعترفون بالكعبة ولا يقدسونها ؛ الأمر الذي لا ينسجم مع الخط اليهودي الذي لا يساومون عليه في العادة ، ولو في الشكل ، لأنه يخلق لهم مشكلة كبيرة في مجتمعهم. هذا مع اختلاف الروايتين في بداية الحادثة.
* * *
اليهود يفضلون المشركين على المسلمين

وهذا لون جديد من ألوان انحراف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؛ فإذا كانوا يؤمنون بالكتاب حقا ، فينبغي لهم أن يتوازنوا في علاقاتهم على أساس قرب الناس من خط الإيمان وبعدهم عنه ، لتكون المفاهيم الكتابية هي القاعدة التي ينطلقون منها في تأييد من يؤيّدون ، ورفض من يرفضون ، لأن صاحب العقيدة والإيمان يعمل على أساس تأكيد إيمانه في الحياة ، من خلال الالتقاء ـ ولو في خط الوسط ـ بالذين ينسجمون مع مفاهيمه بعض الانسجام ، في مقابل الذين يبتعدون عنها كل البعد. وعلى

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 86 ـ 87.
ضوء هذا ، كان من المفروض أن تكون علاقتهم بالمسلمين هي علاقة القريب الذي تلتقي مفاهيمهم بمفاهيمه ، ليقفوا معهم في معركتهم ضد المشركين ، باعتبار أنها معركة واحدة يقف فيها الكفر في جانب ، والإيمان في جانب آخر ؛ ولكن القضية كانت على خلاف ذلك ، فقد وقفوا ضد المسلمين مع خصومهم ، فتحالفوا معهم وانطلقوا يدبّرون المؤامرات المشتركة ضد الإسلام والمسلمين.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) عالج القرآن المسألة على أساس أن هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب ، فقد تحول الكتاب عندهم إلى مجرد شعار يستغلونه لتضليل الناس ، وسلعة يتاجرون بها في أسواق الربح والخسارة ، فهم يؤمنون بالجبت الذي هو تعبير عن معبود غير الله ، والطاغوت الذي هو تعبير عن الطغيان في الحكم والنظام ، فهم يؤمنون بذلك ، في واقع الناس ، عند ما يتعاونون مع الطغيان والضلال ، وفي ممارساتهم الخاصة عند ما يمارسون الطغيان والإضلال في واقعهم الشخصي. ولهذا كان تاريخهم تاريخ الطغيان ، في الفكر والعلاقات والعمل ، عند ما كانوا يواجهون الرسالات بالجحود ، والرسل بالعدوان ، والحياة الباحثة عن السّلام بالحرب.

وهكذا امتد إيمانهم بالجبت والطاغوت في موقفهم الضال الجائر ، في الموازنة بين المسلمين وبين المشركين ، (وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) فقد كانوا يقولون عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ولا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالقيم الرسالية التي أنزلها الله على رسله : (هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) إنهم أهدى سبيلا من المؤمنين ؛ في الوقت الذي يقف فيه المؤمنون ، ليعلنوا الإيمان بالله وبرسله وكتبه ، ويصدقوا بالتوراة والإنجيل في كل شرائعهما ومفاهيمهما الأخلاقية والعملية. فكيف يمكن أن يصدر مثل هذا عن أناس يعيشون الكتاب فكرا وعقيدة وشريعة؟ إنه منطق الكفر الذي

يتخذ الإيمان بالكتاب ستارا يستتر وراءه ليخفي الحقد والشر والظلام ، إنه إطار سقطت صورته يحتضن كل صورة جديدة باسم الصورة الحقيقية ، من خلال أساليب الزيف والبهتان والضلال.

وقد نجد الكثير الكثير من هذه النماذج في الناس الذين يأخذون من المبادئ والأفكار والديانات الإطار الذي يمثل الانتماء إلى الشكل ويعزلون حياتهم عن المضمون ، كما هو واقع اليهود الذين يحملون في تحركهم السياسي شعار التوراة ، ولكنهم لا يؤمنون به جملة وتفصيلا ؛ وواقع بعض الاتجاهات المسيحية السياسية التي تحاول أن تنطلق من العاطفة المسيحية كشعار ، ولكنها لا تلتزم بالقيم المسيحية التي جاء بها الإنجيل في علاقاتها ومعاملاتها السياسية. وقد نجده في بعض الأوضاع السياسية الإسلامية التي تتستر بالإسلام ، ولكنها تخفي وراء ذلك مطامعها الشخصية والإقليمية والقومية. وعلى هذا الأساس نجد أنهم ينطلقون في مواقفهم وعلاقاتهم من مصالحهم ، لا من مبادئهم ؛ ولهذا فهم قد يفضلون مصالح الكافرين على مصالح المؤمنين ، تبعا لمصالحهم الذاتية الخاصة ، أو للعقد النفسية المريضة التي تواجه أيّ معنى من معاني الإيمان أو موقف من مواقف المؤمنين.

وقد وجه القرآن في هذه الآية المؤمنين إلى أن يرصدوا هذه النماذج بقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ ...) للإيحاء بأن القضية لا تحتاج إلّا إلى التطلّع إلى واقع هؤلاء ، ليعرفوا الحقيقة القرآنية من خلال ذلك ؛ كأسلوب من أساليب التربية الإسلامية التي تدفع الإنسان إلى أن يفهم الواقع ، من خلال النظرة الواعية المنفتحة على الناس والأشياء ، من منطلق النظرة الإسلامية إلى الحياة ؛ وبذلك تتحول الحياة لدى الإنسان المؤمن إلى ساحة للمعرفة الشاملة لكل ما هو حوله ومن حوله ، ليبتعد بذلك عن جو السذاجة ، فيتطلع إلى بواطن الأشياء كما يتطلع إلى ظواهرها.

ثم يتحدث القرآن ـ في الآية الثانية ـ عن الذين يعيشون الازدواجية

بين ما يمثلون من انتماء وبين ما يمارسون في حياتهم من خطوات ؛ (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) هؤلاء هم الذين لعنهم الله ، وأبعدهم عن ساحة رحمته وغفرانه ؛ وكيف لا يبعدهم عن رحمته وساحة رضوانه ، وهم يسيئون إلى المبادئ التي يقولون إنها وحي الله وكتاب الله. فإن الله لا يقرّب إلا الناس الطيبين الذين يعيشون الخير في أفكارهم وأفعالهم ومنطلقاتهم في الحياة.

(أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً) فما قيمة أن يلتفّ الناس من حوله ، أو يهتفوا باسمه ، أو يتجمعوا لنصرته؟ ما قيمة ذلك كله إذا كان الله يريد أن يخذله؟ إنه سوف يحسّ بالوحشة تفترس أمنه الداخلي ، عند ما يخلد إلى نفسه فيشعر بالوحدة ، لأن الله هو المهيمن والمسيطر على الناس والأشياء ، بيده كل شيء ، أما الناس فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بالله ، ولا تنطلق علاقاتهم إلا من خلال الضعف الإنساني المتحرك في نطاق الطمع والرغبة والخوف ، وما إلى ذلك من نقاط الضعف الصغيرة والكبيرة ، فلا تمتلئ نفس الإنسان الذي يحترم نفسه إلا من خلال قوة الله التي تفيض على حياته بالقوة النابضة بالحياة ، فإن الإنسان الذي يشعر أنه مع الله ، أو أنه قريب إليه ، يشعر بأنه قويّ كبير بالله ، حتى لو لم يكن هناك من أحد حوله ، أو كان الناس كلهم ضدّه. وهذا ما عبّر عنه الإمام علي عليه‌السلام ، الذي كان يعيش الوحدة في طريق الحق وهو يسير فيه بمفرده : «لا يزيدني كثرة النّاس حولي عزة ، ولا تفرّقهم عنّي وحشة ...»(1)، وكان يقول لولده في وصيته له : «لا يؤنسنَّك إلا الحقّ ، ولا يوحشنّك إلا الباطل» (2) ويقول للناس : «أيها النّاس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله فإنّ النّاس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير ، وجوعها طويل» (3).
__________________

(1) نهج البلاغة ، رسائل أمير المؤمنين ، رسالة : 36 ، ص : 409.
(2) (م. ن) ، خطبة : 130 ، ص : 188.
(3) (م. ن) ، خطبة : 201 ، ص : 319.
الآيات
(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) (55)
* * *
معاني المفردات

(نَقِيراً) : كناية عن الشيء الطفيف وهي نقرة في ظهر النواة ، وهو في الأصل من النقر وهو النكت ، ومنه المنقار لأنه ينقر به ، والناقور : الصور لأنه ينقر فيه بالنفخ المصوت .. والنقير : خشبة ينقر وينبذ فيها.

(يَحْسُدُونَ) : يتمنون زوال نعمة الآخرين من المؤمنين عنهم ويسعون في إزالتها. والحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها لما يلحق من المشقة في نيله لها ، وهو خلاف الغبطة ، لأن الغبطة تمني مثل تلك النعمة لأجل السرور بها لصاحبها ، ولهذا جاء الحسد مذموما والغبطة غير مذمومة. وقيل : إن الحسد من إفراط البخل لأن البخل منع النعمة لمشقة بذلها والحسد تمني زوالها لمشقة نيل صاحبها ، فالعمل فيهما على المشقة بنيل النعمة. وقد يتحول الحسد من عقدة نفسية إلى عداوة وكيد ومكر وتآمر ، قال تعالى :

(وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) [البقرة : 109] ، وقد حدثنا القرآن عن قصة قابيل الذي قتل أخاه هابيل ، لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل ، منه حسدا منه له.

(سَعِيراً) أصلا السعير من السعر ، وهو إيقاد النار. واستعرت النار أو الحرب أو الشرّ وسعّرتها أو أسعرتها ، والسعر : سعر المتاع وسعّره تسعيرا ، وذلك لاستعار السوق بحماها في البيع ، والساعور كالتنور.
* * *
جزاء المستعلين والحاسدين

(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) ماذا يملك هؤلاء؟ لماذا يستعلون على الناس؟ ولم هذا الشعور بالفوقية؟ لماذا هذا كله؟ هل هذا لأن لهم نصيبا من الملك ، فلا يعطون الناس نقيرا منه ـ وهي النقطة على ظهر النواة ـ انطلاقا من شعورهم بأنهم يملكون الدنيا وما فيها ، وما قيمة ما يملكون ، والملك لله يؤتيه من يشاء ويسلبه عمن يشاء؟ (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أو أن موقفهم ينبع من عقدة ذاتية مرضية في نفوسهم ، من كل الطيبين الخيّرين الذين آتاهم الله من فضله الرسالة والرفعة والدرجة العالية في الحياة؟ فهم لا يطيقون التطلع إلى الناجحين وأصحاب الدرجة الرفيعة ، ولا يملكون الوصول إلى ذلك من خلال جهدهم ، لأنهم لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم أو يضحّوا أو يجاهدوا للوصول إلى ما وصل إليه الآخرون ، بل كل ما عندهم أن يحصلوا على المجد من دون جهد أو معاناة ، تماما ككل الناس الذين يعيشون عقدة الحسد ، فيختنقون بها في شعور مرضيّ بالقهر والمرارة ؛ وهكذا كان موقفهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين

معه ، أو النبيّ وآله ، كما جاءت الرواية بذلك عن أبي جعفر ـ محمد الباقر ـ عليه‌السلام (1) ، في ما آتاه الله من فضل الرسالة والنبوّة ، ولكن الله سبحانه يذكرهم بما أنزله على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة وما آتاهم من الملك ، (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) والله يؤتي فضله من يشاء ، فما ذا يريدون؟ وماذا يفعلون؟ فليموتوا بغيظهم. واختلف الناس على الوحي الذي أنزله الله على إبراهيم وآله ، (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ) ممن انفتحت قلوبهم على الله وعلى رسالاته ، (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) ممن انفتحوا على وساوس الشيطان وأحابيله ؛ (وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) لمن انطلق بعيدا في خط الشرك والكفر والضلال.
* * *
__________________

(1) جاء في تفسير الميزان عن الباقر عليه‌السلام في حديث (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) قال : نحن الناس المحسودون. ج : 4 ، ص : 393.

الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً) (57)
* * *
معاني المفردات

(نُصْلِيهِمْ) : أي نشويهم. يقال : أصليته النار إذا ألقيته فيها ، وصليته صليا إذا شويته ، وشاة مصليّة : مشوية ، والصلاء : الشواء.

(نَضِجَتْ) : احترقت وماتت بحيث لا يحسّ بها ، ذلك لأن نهاية الأعصاب مستقبلات الألم تكون في الجلد «الطبقة الثانية» ، ونضج الثمر أو اللحم : أدرك وطاب.

(بَدَّلْناهُمْ) : التبديل : التغيير ، يقال : أبدلت شيئا بشيء ، إذا أبدلت عينا بعين ، وبدّلت ـ بالتشديد ـ إذا غيّرت هيئته ، وقد يكون التبديل بأن يوضع غيره موضعه ، قال الله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ) [إبراهيم : 48].
(ظِلًّا) : الظل : أصله الستر لأنه يستر من الشمس ، فرؤية كل موضع تكون فيه الشمس وتزول هو ظل وفيء ، وما سوى ذلك فظل ، ولا يقال فيه فيء ، والظل : الليل لأنه كالستر من الشمس ، والظلة : السترة.

(ظَلِيلاً) : الظليل : الكنين ، ليس فيه حر ولا برد ، وقيل : ظل دائم لا تنسخه الشمس كما في الدنيا ، وقيل : ظل متمكّن قويّ ، كما يقال يوم أيوم وليل أليل وداهية دهياء ، يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة.
* * *
النار جزاء الكافرين وجنة الخلد جزاء المؤمنين

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً) هذا هو الجزاء العادل لمن كفر بآيات الله ، ولمن آمن به وعمل صالحا ؛ فمن كفر بآياته في كل الشرائع والمفاهيم التي أنزلها الله على عباده ، وهو يعرف أنها الحق من ربه ، فإن النار تنتظره (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) ، حتى إذا نضجت جلودهم ، فإن الله يبدّلهم بجلود غيرها (لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) مرة بعد مرة (إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً).
وقد جاء في مجالس الشيخ ، بإسناده عن حفص بن غياث القاضي قال : كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد عليهما‌السلام لمّا قدّمه المنصور ، فأتاه ابن أبي العوجاء ، وكان ملحدا ، فقال : ما تقول في هذه الآية : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) هب هذه الجلود عصت فعذبت ، فما بال الغير؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ويحك هي هي ، وهي غيرها. قال : أعقلني هذا القول. فقال له : أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ، ثم صب عليها الماء وجبلها ، ثم ردّها إلى هيئتها الأولى ، ألم تكن

هي هي ، وهي غيرها؟ فقال : بلى أمتع الله بك. ويعلق صاحب تفسير الميزان على ذلك فيقول : ويعود حقيقة الجواب إلى أن وحدة المادة محفوظة بوحدة الصورة ، فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان ؛ وإن تغيّر البدن بأيّ تغيّر حدث فيه (1). وذلك هو جزاؤه ، لأنه لم يتمرد نتيجة عدم وجود مجال للسير على هذا الخط أو لأنه لا مجال للإيمان ؛ فإن الساحة مفتوحة للإيمان من موقع الحوار ، وللطاعة من موقع القناعة ؛ فليست قضية الإيمان بالله من القضايا التجريدية التي يحملها الإنسان في فكره ثم لا تؤثر في حياته شيئا ، وليست من قضايا الفلسفة الفارغة التي لا يختلف حال الحياة عن نتائج السلب والإيجاب فيها ، بل هي من القضايا المتصلة بحياة الإنسان وبحظه في الحياة ، وبذلك يكون الإنسان الذي يخون قضية الإيمان خائنا لقضية الحياة والناس والحقيقة ؛ وبذلك كان حجم العذاب بحجم خطورة القضية.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أما من آمن وعمل صالحا من موقع المعاناة والقناعة والإيمان والسير على الخط المستقيم (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ) ، فإن هناك الجنّات التي (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) وهناك الخلود الأبدي الذي لا يذوق الإنسان معه طعم الموت ، (لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) وهناك العلاقات الزوجية المتحركة في أجواء الطهر ، وهناك الظل الظليل الذي يستروح فيه الإنسان الشعور بالأمن والطمأنينة والسعادة في رحمة الله ورضوانه.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 394 ـ 395.
الآية
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (58)
* * *
معاني المفردات

(تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) : أي توصلوها.

(نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) : تقديره. نعم شيئا شيء يعظكم به.

(سَمِيعاً) : هو من كان على صفة يجب لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت.

(بَصِيراً) : هو من كان على صفة يجب لأجلها أن يبصر المبصرات إذا وجدت. والسامع هو المدرك للمسموعات ، والمبصر هو المدرك للمبصرات ، ولهذا يوصف القديم فيما لم يزل بأنه سميع بصير ، ولا يوصف في القدم بأنه سامع مبصر.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ : نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار ، كان سادن الكعبة ، فلما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة يوم الفتح ، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح ، فطلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المفتاح فقيل : إنه مع عثمان ، فطلب منه فأبى وقال : لو علمت أنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم أمنعه المفتاح ، فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب ، فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيت وصلّى فيه ركعتين ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه ، ففعل ذلك علي فقال له عثمان : يا عليّ ، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال : لقد أنزل الله تعالى في شأنك وقرأ عليه هذه الآية ، فقال عثمان : أشهد أن محمدا رسول الله ، وأسلّم ، فجاء جبريل عليه‌السلام فقال : ما دام هذا البيت ، فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان ، وهو اليوم في أيديهم (1).
ونلاحظ على هذه الرواية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يمثل قمّة المحافظة على الأمانة ، حتى أنه كان يلقب ـ قبل النبوة ـ بالأمين ، فكيف يمكن أن يأخذ المفتاح من عثمان الذي يملك الحق في بقائه تحت يده ـ كما تقول الرواية في سبب نزول الآية ـ بمعنى أن أخذه منه لم يكن شرعيا. أما إذا قيل بأن النبي قد أخذه بحق لأنه صاحب السلطة الشرعية بصفته ولي الأمر الشرعي الذي يملك الولاية على الكعبة بمقتضى صلاحياته في حاكميته بالإضافة إلى

__________________

(1) أسباب النزول : ص : 87 ـ 88.
نبوته ، فكيف اعتبر المفتاح أمانة عنده لا يجوز له الاحتفاظ بها؟ هذا مع ملاحظة أخرى ، وهي أن مصطلح الأمانة ، في أمثال هذا الموضوع ، أنها الوديعة التي أودعها صاحبها أو صاحب الحق فيها عند الشخص ، لا التي أخذت منه بالقوة.

إن هذه الرواية تسيء إلى مقام النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى مقام الإمام علي عليه‌السلام الذي تصرف ـ حسب الرواية ـ بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلحاظ ما رآه من طلب النبي المفتاح من عثمان ورفض الأخير لذلك لعدم اعترافه بأنه رسول الله ، فكيف اعتذر منه الإمام عليه‌السلام ، والاعتذار ـ كما نعرف ـ لا يكون إلا عن ذنب ، مما يؤدي إلى أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مارس عملا غير أخلاقي بتصرفه المباشر وغير المباشر.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، كان سياق الآية واردا في بيان الخط التشريعي الذي أراد الله لنبيه والمؤمنين معه أن يتحركوا فيه في مسألة رد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل ، مما يوحي بأن القضية تمثل القاعدة الحيوية الإسلامية في سلوك المؤمنين في علاقاتهم بالآخرين أو ببعضهم البعض في مسألة الأمانة والحكم ، مما يبعد معه أن يتأخر التشريع فيه إلى فتح مكة. كما أن الظاهر أن الآية نزلت في سياق واحد ؛ الأمر الذي لا يتناسب مع وجود خصوصية في الفقرة الأولى دون الثانية ؛ والله العالم.
* * *
عناصر السلامة العامة للتوازن الاجتماعي

أولا : أداء الأمانة

(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) وينطلق القرآن في جولة جديدة مع المؤمنين ، من أجل تنظيم حياتهم الاجتماعية في علاقاتهم

ومسئولياتهم ؛ وقد أكدت هذه الآية على عنصرين أساسيين من عناصر السلامة العامة للتوازن الاجتماعي ، وهما أداء الأمانة ، والحكم بين الناس بالعدل. فإذا انطلق الأفراد في خط الأمانة وعاشوا المسؤولية العملية ، في ما يأتمن به بعضهم بعضا من الأموال التي يودعونها ليحفظوها ، أو من غير ذلك من الأمانات ، التي قد تكون سرا من الأسرار ، أو عملا من الأعمال ، أو عرضا ، أو نفسا ، أو غير ذلك مما يحمّل الناس بعضهم بعضا مسئولية الحفاظ عليه ، فإن المجتمع سيشعر بالأمن والطمأنينة على كل الأشياء التي يعتبرها أساسية ، لأنه يجد الثقة التي تسود الأفراد في علاقاتهم وتحميهم من الإقدام على الخيانة ، وبذلك يمكن لكل إنسان في المجتمع تجاوز الاستغراق في حاجاته الخاصة إلى الشعور بالمسؤولية في ما يتعلق بحاجات الآخرين ، ليرعاها كما يرعى حاجاته وأموره ؛ في مظهر من مظاهر التكامل الاجتماعي. وقد اعتبرت النصوص الدينية الأمانة قمة الأخلاق الإسلامية ، وأشارت إليها بعض الأحاديث على أساس أنها الصفة التي يمكن أن يختبر من خلالها صدق إيمان الشخص ، وجاءت بعض الآيات لتعبر عن المسؤولية ، التي تعني القيام بالتكليف عن إرادة واختيار ، بكلمة الأمانة ؛ وذلك قوله تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب : 72].
* * *
ثانيا : الحكم بالعدل

(وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وهذا هو العنصر الثاني ، الحكم بالعدل ؛ فإن الله قد أنزل الرسالات كلها ليقوم الناس بالقسط ، لما في ذلك من التأكيد على خط التوازن في الحياة ، الذي تستقيم به الأمور وتتطور ، وترتكز على قاعدة ثابتة في واقع الأشياء ، فلا تنحرف بها عاطفة ، ولا تجمح

بها رغبة ، ولا تفسدها علاقة قريبة ، ولا تغيّرها علاقة بعيدة ، بل كل ما هناك ، أن في الساحة حقا يراد بلوغه وإعطاؤه إلى صاحبه ، من خلال المعطيات الواقعية للقضية والظروف الموضوعية المحيطة بها ، فليست هناك عيون لامعة متنقلّة بين مزاج الإنسان ورغبته وبين مفردات الواقع ، ليحاول التوفيق بين هذا وهذا ، أو تغليب هذا على ذاك ، بل هناك عين واحدة جامدة وعقل واحد هادئ ، يحدّقان بالواقع من خلال معطياته ، بعيدا عن كل شيء آخر يمنع القضية من أن تأخذ مجالها الطبيعي في الوصول إلى النتيجة الحاسمة. وهذا ما أكّده القرآن في أكثر من آية ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الأنعام : 152] ، وفي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) [المائدة : 8] ، وفي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) [النساء : 135].
ومن الواضح أن العدل لا يختص بالمنازعات الحاصلة في مجالس القضاء ، بل يتسع ليشمل كل القضايا التي يختلف الناس فيها ، في شؤون الحكم من حيث علاقة الحاكم بالمحكومين ، وعلاقات الناس ببعضهم ، وفي شؤون التقييم للأشخاص والأوضاع ، وفي تقديرهم للمواقف من خلال ما تختزنه من مؤثرات وما يحيط بها من ظروف ... وبذلك يكون العدل هو السمة البارزة التي تطبع الواقع الإسلامي في حياة الفرد ؛ العائلية أو العامة من جيران وأقارب وأصدقاء ومعارف ... إلخ لا سيما الذين يتحمل مسئوليتهم ويتحملون مسئوليته ، في نظرته للأمور ، وفي كلماته وأعماله

وفي حياة المجتمع ، في تصرفاته وعلاقاته بالمجتمعات الأخرى ، ليكون العدل هو الأساس الذي يحكم التصرفات والعلاقات ، بعيدا عن موازين القوة والضعف والقرب والبعد ، لتتكامل الحياة وتتوازن في أوضاعها العامة والخاصة ، وتحتضن قيمها الروحية والمادية في عدالة وسلام.

(إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) وتلك هي الموعظة ، التي هي نعم الموعظة ، فإن الله لا يعظ الناس بالمواعظ الفارغة التي لا تقدم لهم شيئا كبيرا في بناء حياتهم وشخصيتهم ، بل في كل مواعظه الخير والبركة والإصلاح ، فلا بد للمؤمنين من الارتباط بها والسير على هداها ، فإنه يسمع كل ما يقولون مما يتصل بالعدل والأمانة ، ويبصر كل ما يعملونه في كل شؤون الحياة العامة والخاصة (إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً).
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (59)
* * *
معاني المفردات

(وَأُولِي الْأَمْرِ) : أصحاب الأمر والشأن فالأمر من شأنهم وهم حقيقون به فلا يخالفون أمر الله وأمر رسوله ، وهم الأئمة المعصومون ، وقيل غير ذلك.

(تَأْوِيلاً) : مآلا ومرجعا وعاقبة ، والمآل : المرجع والعاقبة. من آل يؤول إذا رجع. وقيل المراد به التفسير.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده إلى سعيد بن جبير عن

ابن عباس في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قال : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ، بعثه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية ... وقال ابن عباس ـ في رواية باذان ـ بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالد بن الوليد في سريّة إلى حيّ من أحياء العرب ، وكان معه عمار بن ياسر ، فسار خالد ، حتى إذا دنا من القوم ، عرّس لكي يصبحهم ، فأتاهم النذير فهربوا عدا رجل كان قد أسلّم ، فأمر أهله أن يتأهّبوا للمسير ، ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على عمار فقال : يا أبا اليقظان إني منكم ، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وأقمت لإسلامي ، أفنافعي ذلك أو أهرب كما هرب قومي؟ فقال : أقم ، فإن ذلك نافعك ، وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام ، وأصبح خالد ، فغار على القوم ، فلم يجد غير ذلك الرجل ، فأخذه وأخذ ماله ، فأتاه عمار ، فقال : خلّ سبيل الرجل فإنه مسلّم ، وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام ، فقال خالد : أنت تجير عليّ وأنا الأمير؟ فقال : نعم ، أنا أجير عليك وأنت الأمير ، فكان في ذلك بينهما كلام ، فانصرفوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبروه خبر الرجل ، فأمّنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجاز أمان عمار ، ونهاه أن يجير بعد ذلك على أمير بغير إذنه ، قال : واستبّ عمار وخالد بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأغلظ عمار لخالد ، فغضب خالد وقال : يا رسول الله ، أتدع هذا العبد يشتمني ، فو الله لولا أنت ما شتمني ـ وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا خالد كفّ عن عمّار فإنه من يسب عمارا يسبه الله ومن يبغض عمارا يبغضه الله ، فقام عمار ، فتبعه خالة ، فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر (1).
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 88 ـ 89.
ولنا ملاحظة ، وهي أن القضية خارجة عن موضوع الأمان والإجارة التي ليس للإنسان أن يمارسها بعيدا عن الأمير المسؤول عن القيام بالمهمة الموكولة إليه من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن الرجل المذكور في الرواية إنسان مسلّم لا يحتاج إلى أمان أو إجارة ، فهو ليس من الأشخاص الذين أرسل النبي خالدا إليهم للإغارة عليهم وإخضاعهم لسيادة الإسلام بقيادة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل هو من المسلمين السابقين الذين أسلموا قبل هذه الحادثة ، فلا ينطبق عليه ما ينطبق على الكفار من الأمر بمحاربتهم إلا أن يأخذوا الأمان. وعلى ضوء ذلك ، فإن عمارا لم يخطئ عند ما أمر الرجل بالعودة إلى مقرّه الطبيعي في موقع أهله لأنه ليس خاضعا لمسؤولية خالد العسكرية ، إلا أن يقال : إن خالدا المكلف من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإغارة على هؤلاء الحي من العرب ، كان لا بد أن يأخذ العلم بإسلام هذا الرجل من عمار قبل أن يأذن له عمار بالبقاء في محلته ، ولكن هذا التحفظ ليس واردا ، لأن خالدا كان ينكر على عمار إجارته بصفة أنه كافر لا بصفة أنه مسلّم.

ومع ذلك كله ، فإن المسألة المطروحة في الخط العام صحيحة لأن المفروض أن خالدا ، على تقدير صحة الرواية ـ وهي ضعيفة ـ كان مكلفا بالأمر القيادي من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما جعله وليا شرعيا في هذه الدائرة الخاصة ، فليس لأتباعه إلا الطاعة والخضوع له في أوامره ونواهيه المتصلة بحركة المسؤولية ، فلا يجوز لهم الاستقلال عنه بأي عمل أو موقف ، لأن معصيته معصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

لكن ذلك مختص بالقيادة الشرعية التي تملك شرعية الصفة من خلال العناصر التي تؤكد ذلك ولا تمتد إلى شرعية الأمر الواقع التي تفرض

سلطانها بالقوة على الناس من دون أيّ أساس. فلا مجال لاستغلال هذه الآية وهذه الرواية لدعوة المظلومين إلى إطاعة ولاة الأمر غير الشرعيين ومنعهم من مواجهتهم بالإنكار عليهم وإسقاط مواقعهم الظالمة مما حاوله البعض من أتباع هؤلاء.
* * *
القيادة الشرعية وحدها لها حق الطاعة

في هذه الآية ، وفي ما بعدها ، يريد الله سبحانه أن يخطّط للمسلمين ويدخلهم في أجواء النظام ، على أساس النظرية والتطبيق معا ، فيدعوهم إلى اعتبار الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر قاعدة ثابتة ، ترتكز عليها الحياة العامة ؛ وهذا ما عالجته هذه الآية في دعوتها إلى طاعة الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) ؛ فإنها أساس الإيمان ، لأن معناه العميق يتمثل في الإحساس بعبودية المؤمن لله في كل أفكاره وأقواله وأفعاله ، مما يدفعه إلى السير في حياته وفق أوامر الله ونواهيه ، في ما يحبه وما لا يحبه ؛ وفي دعوتها إلى إطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في ما تمثله من السير على الخط الذي يرسمه الرسول في تخطيطه للمسار العملي في تفصيلات الأمور ، وجزئيات القضايا ، وحركة الصراع ، وقيادة الأمة إلى أهدافها وتحريك الساحة نحو المواقف الحاسمة في مواجهة التحديات ، وتفجير الطاقات في سبيل الإبداع والعطاء ... وهكذا كانت سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، المتمثلة في قوله وفعله وتقريره ، الوجه التفصيلي والتطبيقي للمفاهيم القرآنية العامّة ؛ فلا مجال للأخذ بالقرآن بشكل دقيق ، إلا بالرجوع إلى السنّة لنعرف من خلالها

تفصيل ما أجمله القرآن ، وإيضاح ما أبهمه ، وتخصيص ما أطلقه ، فقد أوكل الله إلى رسوله أمر ذلك كله ، كما أوكل إليه القيام بإدارة شؤون الرسالة وقيادة الأمة ، وذلك بما أوكله إليه من شؤون الحاكمية بالإضافة إلى الرسالة ، عند ما جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، واعتبره حكما وحاكما في كل ما اختلفوا فيه ، لتسير الحياة على خطين : خط الرسالة ، وخط القيادة ؛ لتكتمل لها شروط الثبات والتقدم والنجاح. ولهذا كان التأكيد في أكثر من آية على إطاعة الرسول ، إلى جانب إطاعة الله ، لئلا يستقل الناس في قضايا التطبيق والتخطيط ، بعيدا عن القيادة الأولى الرسولية ، التي تعرف من عمق المفاهيم وامتدادها ، المدى الذي يمكن أن تتحرّك فيه وتصل إليه.
* * *
الرسول جامع لصفات الحاكم والداعي

وربما نستوحي بعض ملامح ذلك في قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء : 65]. وهذا هو ما ينبغي لنا التعرف إليه من شخصية الرسول في الإسلام ، فنجد فيه صفة الرسول المبلّغ الداعية ، كما نجد فيه صفة القائد الحاكم المحارب ، الذي يخطّط وينفّذ ، ويمسك بيده زمام الأمر كله ، خلافا لبعض الباحثين الذين حاولوا اقتصار دور النبي على مهمّة التبليغ والدعوة ، وذلك على أساس بعض الآيات التي تشير إلى ذلك مثل قوله تعالى : (فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) ؛ [الغاشية : 21 ـ 22]. ولكن غاب عن فكر هؤلاء أن مثل هذه الآيات كانت تتحدث عن الجانب الرسالي في شخصية ، لتحدّد له دوره في إثارة الإيمان في نفوس الناس من خلال الدعوة والإقناع ، لأنه لا يملك السيطرة على كل شروط

الإيمان الداخلية في أفكارهم ومشاعرهم ومؤثراتها الخاصة والعامة ، بل الله هو الذي يملك أمر ذلك كله ، من خلال ما يملكه من شؤون الإنسان في ما يريده وما لا يريده ، ولم يكن لهذه الآيات أيّ اتجاه في الحديث عن الجانب التطبيقي أو التنفيذي للمهمات الرسالية العملية في الحياة.

ثم تحدثت الآية عن إطاعة فئة أخرى (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، الذين أوكل الله إليهم أمر القيام بإدارة شؤون الناس وذلك من خلال القواعد التي وضعها للقائمين على الأمر ، لما يتصفون به من صفات وما يقومون به من مسئوليات ومهمات ، ولما وضعه من التسلسل في القيادة ، فقد لا يكون لأولي الأمر إطاعة مستقلّة إلا من خلال ارتباطها بإطاعة الرسول ، في ما جعله الله له من ذلك ، لأنهم لا يملكون مهمة التشريع ، بل كل ما هناك أنهم يملكون التحرك في نطاق ساحته على أساس تطبيقي.
* * *
من هم أولو الأمر؟
ولكن من هم أولو الأمر؟ هل هم الذين يتصدّون لولاية الأمر بطريقة واقعية ، انطلاقا من الوسائل التي يملكونها ، مما يهيّئ لهم الإمكانات العملية للسيطرة والاستيلاء على الحكم ، بعيدا عن الشرعية الإسلامية ؛ وذلك من خلال قوة السلاح والمال والرجال؟ هذا ما توهمه البعض ، ممن يسيرون في حياتهم وراء الحكام ، مهما كان لونهم ووضعهم وطريقتهم في الحكم ، ويطلبون من أتباعهم أن يخضعوا لهم ولا يثوروا في وجوههم مهما فعلوا أو ظلموا ، لأن الله أمرنا بإطاعة أولي الأمر ، ولم يحدد لنا صفتهم لنحدّد نحن ذلك في المجال العملي. وقد استطاع هذا المفهوم أن يمكّن الظالمين والمنحرفين والمستكبرين من السيطرة على مقدرات الأمور ، ويجمّد كل

إمكانات الثورة ضدّهم من قبل الشعوب المسلمة المضطهدة. ونحن نعلم أن الله قد أقام الولاية على أساس العدل ، وركز السلطة على أساس الأيمان والتقوى والسير على الصراط المستقيم ، من خلال ما جاءت به الآيات والأحاديث والروايات ؛ مما يمكن أن يكون أساسا لتقييد هذا المفهوم بذلك كله.

وقال البعض : إنه الأمة ؛ فهي التي تمثل السلطة الشرعية الصالحة للحكم. وخلاصة فكرتهم أن إطلاق الأمر بالطاعة لشخص أو لجماعة يفرض العصمة فيه ، لأنه إذا كان ممن يجوز عليه الخطأ ، كان الأمر بإطاعته ـ بشكل مطلق ـ أمرا بالسير على وفق أوامره ونواهيه حتى في حالات الانحراف عن الحق ، وهو غير جائز. وقد دل الدليل على عصمة الأمة ، في رأي هذا القائل ، بالحديث المعروف لدى كثير من المسلمين «لا تجتمع أمتي على ضلالة ...» (1) ، ولكن هذا الرأي لا يرجع إلى قاعدة مركّزة واضحة ، لأن هذا الحديث موضع جدل بين العلماء في صحته وعدم صحته ، ولأن إجماع الأمة كلها لم يتحقق في أي وقت على أي فرد أو جماعة في ولاية الأمر. وأما اعتبار قول أهل الحل والعقد ، فهو قابل للأخذ والرد ، في تعيينهم ، وفي الحكم بإصابتهم في الرأي ، وفي غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تقع محلّا للنقاش ، مما لا يتسع المجال لبحثه.

وقال علماء الشيعة الإمامية : إن المراد بهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون ، لأنهم الذين ثبت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأثر في ولايتهم ، كما دلّت آية التطهير على عصمتهم ، بعد أن كانت الآية دليلا على وجوب عصمة أولي الأمر لإطلاق الأمر بالطاعة ، كما ألمحنا إليه آنفا. وقد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في إرادة هذا المعنى من الآية.

__________________

(1) البحار ، م : 2. ج : 5 ، ص : 441 ، باب : 12 ، رواية : 30.
وقال البعض : إنهم صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وقال بعضهم : إنهم أمراء السرايا والجيوش والعمّال الذين كان يستعملهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على الناس.

وقد تكون الإفاضة في تحليل الأقوال المختلفة في تفسير هذه الكلمة ، تستدعي المزيد من الأبحاث الكلامية ، التي قد لا يكون مجالنا التفسيري متسعا لها ، لأن القضية لا تنطلق من بحث في المفهوم ؛ فهو واضح تمام الوضوح ، بل البحث في المصداق ، في ما يختلف فيه المسلمون من شؤون الولاية ممن يملك السلطة في أمور المسلمين ، فلنقف من ذلك عند حدود العرض الذي عرضناه ، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات القصيرة.

1 ـ إن الأمر بالإطاعة لا يفرض دائما عصمة الشخص المطاع ، بل ربما يكون واردا في مجال التأكيد على حجية قوله ، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا الله ورسوله بالعمل بها والسير عليها ، في الوقت الذي لا نستطيع التأكيد بأنها تثبت الحقيقة بشكل مطلق ، وكما في الكثير من الأحاديث التي دلّت على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي ، وذلك انطلاقا من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتّب على الاتباع لهم ، وبين النتائج السلبية التي تحصل من عدم ذلك ، مع غلبة الجوانب الإيجابية على الجوانب السلبية. وعلى ضوء هذا ، فإننا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلا على تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين ، بعيدا عن الأحاديث الواردة في هذا المجال.

2 ـ إنّ من الممكن السير مع الأحاديث التي تنص على أن المراد من أولي الأمر ، الأئمة المعصومون ، مع الالتزام بسعة المفهوم ؛ وذلك على أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، في الإشارة إلى التطبيق بعنوان التفسير ، للتأكيد على حركة القرآن المستقبلية في

القضايا الفكرية والعمليّة الممتدّة بامتداد الحياة ، لأن ذلك هو السبيل الأفضل لوعي الإنسان المسلّم للفكرة ، على أساس التطبيق الواضح من أجل أن يرتبط بالواقع بشكل مؤكّد.

3 ـ إن هذا الاحتمال الذي يؤكده إطلاق الآية يجعلنا قادرين على التمسك بالآية ، في ما يثأر فيه الجدل كثيرا من أمر الولاية في حال غيبة الإمام ، في ولاية الفقيه ، أو في ولاية أهل الشورى من المسلمين ، وذلك في الحالة التي يصدق عليهم أنهم أولو الأمر من ناحية واقعية.

إن هذه الملاحظات قد تستطيع أن تثير أمامنا بعض الأفكار حول الموضوع ، من أجل الوصول إلى نتيجة حاسمة في مجال التطبيق والاستنتاج ؛ والله العالم.
* * *
ميزان فمن المنازعات في الإسلام

(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فقد يتنازع المؤمنون في قضاياهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحوها ، فكيف يجب أن يعالجوا أمثال هذه المنازعات؟ ومن هو المرجع؟ أن الآية تحدّد لنا الميزان الذي يزن لنا الحقيقة ، فيعرّفنا الخط الفاصل بين الحق والباطل ؛ فليرجعوا إلى الله من خلال كتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ، وليهتدوا بهدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنته ، في ما لا يستطيعون فهمه من القرآن ؛ فهما المصدران المعصومان اللذان نستطيع من خلالهما الوقوف عند الحق لنعمل به ، والانطلاق ضد الباطل لنجتنبه ، وذلك هو دليل الإيمان بالله واليوم الآخر ، في ما يفرضه على الإنسان من الالتزام

بكتاب الله وسنّة نبيّه ؛ لأن الإنسان الذي لا يسير على هذا الخط هو إنسان لا يعيش الانتماء إلى خط الله ورسوله ، لما يعنيه الانتماء من الابتعاد عن كل خطّ آخر غيره ، سواء كان من وحي نفسه أو من وحي الآخرين.

وربما كان من الضروري لهذا الحديث ، الإشارة إلى أن الآية توجهنا إلى السير في هذا الخط في اتجاهين : الاتجاه الفكري ، والاتجاه العملي. فإذا اختلفنا في الخطوط الفكرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يرتكز عليها نظام المجتمع ، فيجب علينا الانطلاق إلى الله والرسول ، لنرسم الخطة على أساس المفاهيم والأحكام والوسائل التي يتضمنها الكتاب والسنّة ، لنحدّد الخط الإسلامي من غيره عند ما تشتبك الخطوط أمامنا وتشتبه ؛ فهذا هو الذي يحفظ للرؤية الإسلامية وضوحها وسلامتها من الانحراف والخلل ، وهذا هو الذي يؤكد للمسيرة الإسلامية أصالتها وثباتها وتوازنها ، ولهذا حضت الكثير من الأحاديث المسلمين على ضرورة تقديم الأساس بين صحيح الحديث وباطله ، مما يروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، بإرجاعه إلى كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مؤكدة هذه الروايات بأن «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (1) أو باطل ، وما إلى ذلك من الكلمات التي تقترب من بعضها البعض.

وهذا ما ينبغي لنا مواجهته في ما يخوضه المفكرون المسلمون من صراعات فكرية ، يتحرك بعضها في نطاق الإصرار على الرجوع إلى المصادر الأصيلة للإسلام في الفكر والتشريع والتخطيط وبناء الدولة وإقامة النظام ، ويتحرك بعض آخر ، ليوفّق بين مفاهيم الإسلام القرآنية والنبوية ، وبين المفاهيم الحديثة التي انطلقت في تفكير الفلاسفة الأوروبيين ، وذلك من أجل المحافظة على تحديث الإسلام وعصريته حتى ينسجم مع مسيرة العصر

__________________

(1) البحار ، م : 1 ، ج : 2 ، ص : 242 ، باب : 29 رواية : 37.
الحضارية ، وربما يتحرّك في كلا الاتجاهين متطرفون هنا وهناك ، ليتجمد هؤلاء على النص في لفظه بعيدا عن روحه ، وليتحرر أولئك فيتركوا النص تماما ليستلهموا روحه بطريقة مائعة ، وقد أثار هذا الاختلاف جوا سلبيا في الساحة الإسلامية على مستوى الفكر والعمل.

والآية التي نحن بصددها ليست إلا نوعا من التذكرة ، بأن النزاع في فهم الفكرة ، وفي طبيعة الخط ، قد يكون له مبرراته الداخلية والخارجية ، ولكن ذلك لا يتأتى بطريقة ذاتية ، بل بالرجوع إلى القواعد الفكرية القرآنية والنبوية لتكون هي الميزان في الفكر الإسلامي الصحيح ، في مواجهة الفكر الزائف ؛ فإن ذلك هو علامة الإيمان الحق. أما في الجانب التطبيقي الذي يحكم المسيرة ، فالأمر لا يختلف عن الجانب الفكري ؛ لأن قضية الإسلام ليست الإيمان بالفكرة على أساس المعرفة فحسب ، بل العمل على خط الإيمان في حركة الواقع ، فلا يكفي في سلامة المسيرة أن يكون الفكر صحيحا ، بل ينبغي أن يكون التطبيق سليما ، لتتكامل الشخصية الإسلامية وتتوازن. وفي ضوء ذلك ، لا بد أن تحل مشاكل الاختلاف في التطبيق على هدى القرآن والسنّة ، ليعرف الإنسان المؤمن أن حياته لم تبتعد عن فكره وإيمانه.

(ذلِكَ خَيْرٌ) للإنسان في حياته ، في ما يثيره فيها من نتائج طيبة. (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) الظاهر أن المراد منها أحسن مآلا ومرجعا ؛ وذلك من خلال المصير الذي ينتهي إليه الإنسان المؤمن الذي يرجع إلى الله ، فيجد عنده الرحمة والرضوان واللطف الكبير.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً) (70)
* * *
معاني المفردات

(يَزْعُمُونَ) : الزعم في أصل اللّغة : القول حقا كان أو باطلا ، ثم كثر استعماله في الظنّ والاعتماد اللّذين يعتقد ببطلانهما ، أو يشك بصدقهما. ولم يستعمل في القرآن إلّا في الكذب والباطل ، فمن استعماله في الباطل قوله تعالى : (هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ) [الأنعام: 136] ، ومن استعماله في الكذب قوله : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) [التغابن : 7].
(الطَّاغُوتِ) : ذو الطغيان ، على جهة المبالغة في الصفة ، فكل من يعبد من دون الله فهو طاغوت ، وقد يسمّى به الأوثان كما يسمى بأنه رجس من عمل الشيطان ، ويوصف به أيضا كل من طغى بأن حكم بخلاف حكم الله.

(ضَلالاً) : الضلال : الهلاك بالعدول عن الطريق المؤدي إلى البغية لأنه ضد الهوى الذي هو الدلالة على الطريق إلى البغية.

(تَعالَوْا) : أصله من العلو ، فإذا قلت لغيرك : تعالوا إلي ، فمعناه ارتفعوا إليّ.

(صُدُوداً) : إعراضا ، صددت ، الأصل فيه أن لا يتعدى ، تقول : صددت عن فلان أصدّ بمعنى أعرضت عنه ، ويجوز : صددت فلانا عن فلان بالتعدي لأنه دخله معنى منعته عنه.

(يَحْلِفُونَ) : الحلف : القسم ، ومنه الحليف لتحالفهم فيه على الأمر.

(إِحْساناً) : إلى الخصوم.

(وَتَوْفِيقاً) : جمعا وتأليفا وقطع المشاجرة.

(بَلِيغاً) : يبلغ من نفوسهم مبلغا حسنا يوضح لهم أبعاد موقفهم الخاطئ وعواقبه السيّئة. وأصل البلاغة البلوغ ، يقال : بلغ الرجل بالقول يبلغ بلاغة فهو بليغ إذا صار يبلغ بعبارته كثيرا ممّا في قلبه. ويقال : أحمق بلغ وبلغ ، إذا كان مع حماقته يبلغ حيث يريد ، وقيل: معناه قد بلغ في الحماقة.

(شَجَرَ) : التبس واختلط من قضايا وآراء وأحكام. والشجور الاختلاط ، وشجر اختلط ، ومنه التشاجر والمشاجرة ، كأن الدعاوي أو الأقوال اختلط بعضها مع بعض ، وتداخل الكلام بعضه مع بعض كتداخل الشجر بالتفافه.

(حَرَجاً) : ضيقا وامتعاضا ، وأصل الحرج مجتمع الشيء وتصوّر منه ضيق ما بينهما ، فقيل للضيق حرج وللإثم حرج.

(تَثْبِيتاً) : ترسيخا واستقرارا لنفوسهم وقلوبهم.

(وَالصِّدِّيقِينَ) : الذين لا يكذبون قط ، فلا يفعلون إلّا ما يرونه حقا ، فهم يشهدون الحق ، ويقولون الحق ، ويفعلون الحق ، فهم شهداء الحقائق. والصدّيق : المداوم على التصديق بما يوجبه الحق ، وقيل : الصدّيق : الذي عادته الصدق ، وهذا البناء يكون لمن غلب على عادته فعل ، يقال لملازم السكر سكّير ، ولملازم الشرب شرّيب.

(وَالشُّهَداءِ) : جمع شهيد ، وهو المقتول في سبيل الله ، وليست الشهادة في القتل الذي هو معصية ، لكنها حال المقتول في إخلاص القيام

قتال عدوّه ، فأما الصبر على الألم بترك الأنين ، فليس بواجب ، وليس الأنين بممنوع عنه ، بل هو مباح إذا لم يقل ما يكرهه الله تعالى.

(وَالصَّالِحِينَ) : الصالحون : الفاعلون للصلاح ، الملازمون له ، المتمسكون به ، الذين لم تبلغ درجتهم درجة النبيين والصديقين والشهداء.

(رَفِيقاً) : الرفيق : الصاحب ، وهو مشتق من الرفق في العمل ، وهو الارتفاق فيه ، ومنه المرافقة ، والمرفق من اليد بكسر الميم لأنه يرتفق به ، وقوله : (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) [الكهف : 16] ، أي رفقا يصلح به أمركم.

(الْفَضْلُ) : الفضل ـ في أصل اللغة ـ هو الزيادة على المقدار ، وقد استعمل في النفع أيضا. وأفعال الله كلها فضل وتفضل وإفضال لأنه لا يقتصر بالعبد على مقدار ما يستحق بمثل عمله في ما بين الناس ، بل هو يزيد عليه زيادات كثيرة ولا يجري ذلك على طريق المساواة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود في ما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناس من أسلّم ، فأنزل الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ) إلى قوله (رَفِيقاً). وعن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت في رجل من الأنصار يقال له قيس ، وفي رجل من اليهود في مماراة كانت بينهما في حق تدارآ فيه ، فتنافرا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهما وتركا نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعاب

الله تعالى ذلك عليهما وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله ، وقد علم أنه لن يجور عليه ، وجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلّم ويدعوه إلى الكاهن ، فأنزل الله تعالى ما تسمعون وعاب على الذي يزعم أنه مسلّم وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب (1) : وهناك روايات أخرى بالمضمون نفسه مع اختلاف في التفاصيل.

وجاء في أسباب نزول آية (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) قال : نزلت في الزبير بن العوام وخصمه حاطب بن أبي بلتعة ، وقيل : هو ثعلبة بن حاطب. وجاء عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه كان يحدّث : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شراج الحرّة ، كانا يسقيان بها كلاهما ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للزبير : اسق ، ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ، فتلوّن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال للزبير : اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فاستوفى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للزبير حقه ، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري وله ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استوفى للزبير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (2).
* * *
وجاء في أسباب نزول آية (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ) قال الكلبي : نزلت

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 89.
(2) (م. ن) ، ص : 91.
في ثوبان مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان شديد الحب له ، قليل الصبر عنه ، فأتاه ذلك يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن ، فقال له : يا ثوبان ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي من ضرّ ولا وجع ، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك ، لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين ، وأني وإن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك ، وإن لم أدخل الجنة ، فذاك أحرى أن لا أراك أبدا ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
ولنا ملاحظات :

1 ـ في الروايات الأولى ، حديث عن أن بعض المسلمين كانوا لا يلتزمون القضاء الإسلامي الممثّل لحكم الله المتمثل بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيلجئون في خلافاتهم مع الآخرين إلى كاهن جاهلي لأنهم يرون أن بإمكانهم أن يصلوا إلى ما يريدونه بحكم الجاهلية ، باعتبار أن حكم الله ـ في الواقعة الفعلية الخاصة ـ لا يمنحهم الحق ، لأن الحق للخصم الذي قد لا يكون مسلما بل يهوديا ـ كما جاء في الرواية ـ إذ أراد التحاكم إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا إيمانا بالإسلام ، بل لأنه يمثل العدل الذي يحكم للكافر على المسلّم إذا كان الحق معه ، ويشير ذلك إلى أن البعض من المسلمين لا يعيشون الإسلام من خلال الالتزام بالحق المتحرك معه ، بل ينطلقون بعيدا عنه ، إذا لم يتوافق مع مصالحهم الخاصة التي لا تلتقي بالحق.

2 ـ وفي الرواية الثانية ، قد نتحفظ على ما نقله الزبير عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رد فعله على كلام الأنصاري ، في أمره الزبير بأن يحبس الماء

__________________

(1) البحار ، م : 8 ، ج : 22 ، باب : 37 ، ص : 87 ، رواية : 41.
عن الأنصاري الذي أراد النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التوسعة عليه ، في الوقت الذي لا يملك حقا فيه ، لأن خلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العظيم لا يلتقي مع ذلك ، فإن بالإمكان توبيخ الأنصاري أو إرشاده إلى طبيعة المسألة من حيث الحق الشرعي.

إن ملاحظتنا هذه لا تنبع من أن هذا الموقف يتنافى مع العصمة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إذا صحت الرواية ـ لم يفعل شيئا على خلاف الحق في رد فعله ، ولكنها تنبع من أن الأسلوب النبوي في أخلاقه العالية يرتكز على الدفع بالتي هي أحسن ، بحيث يحوّل العدوّ إلى صديق ، وعلى أنه لا يخضع لسلطان الغضب عليه وهو نبيّ العفو والرحمة ، مما يجعلنا نشك بما روي عن الزبير ، لأنه لا يتناسب مع طبيعة الواقع الأخلاقي الرفيع للشخصية النبوية العظيمة ، مع التنبيه أن الزبير ـ في هذه الرواية ـ يتحدث عن اجتهاد شخصي في نزول الآية لتأكيد هذه القصة في قوله : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك.

3 ـ وفي الرواية الثالثة التي تتميز بالصورة العاطفية المتمثلة في عشق هذا الإنسان المسلم (ثوبان) للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذوبانه فيه ، لا نجد انسجاما بين خصوصياتها الحوارية في حوارة مع النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين مضمون الآية الذي يعبّر عن القاعدة العامة للمطيعين لله ولرسوله في منزلتهم الرفيعة التي تجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء ، لأنهم يلتقون معهم في خط الاستقامة على السير في رضوان الله في إطاعة أوامره ونواهيه ، لأن ذلك هو الأساس الذي ارتفع به أولئك عند الله ، فليس هناك في الجنة حواجز بين الناس على المستوى الطبقي ، بحيث تتميز كل طبقة عن غيرها في مجال اللقاء أو في الجو الاجتماعي للجنة ، حتى لو تميزت الدرجات عند الله في مستوى الإيمان والطاعة والجهاد ، ولكن امتيازات الجنة تختلف في طبيعتها

عن امتيازات الدنيا ، فقد يحصل عليها أصحاب الدرجات الرفيعة والمنازل العليا في الأجواء الروحية في رضوان الله في النعيم الروحي الذي لا يعرف مداه إلا الربانيون في مواقع القرب من الله ، والله العالم.

إننا نحاول التدقيق في روايات أسباب النزول ، لأنها تمثل تصورا ثقافيا قد يخطئ في إعطاء الصورة الدقيقة الحقيقية للتصور الإسلامي وللمضمون القرآني ، لأن الكثير من هذه الروايات ليس موثقا بما يضمن الوثوق بها ، كما أن البعض منها يعبر عن اجتهاد الرواة والمفسرين من خلال ذهنياتهم المحدودة الخاضعة لبعض المؤثرات الثقافية المتخلفة ؛ الأمر الذي يفرض علينا مناقشة ذلك كله ، لأننا نخشى أن تفرض هذه الروايات ـ بما فيها من التصورات ـ نفسها على المفاهيم القرآنية لتبتعد بها عن صفاء الفكرة وإشراقة الصورة وانفتاح التصور.
* * *
الخط الفاصل بين الإيمان والنفاق

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) وهذا

حديث عن بعض نماذج المنافقين الذين انحرفوا عن الخط الإيماني الذي عرضت له الآية السابقة ، فلم تتوافق دعواهم إلى الإيمان برسالة الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والرسالات السابقة التي جاء القرآن وأكّد على الإيمان بها كجزء من الإيمان بالإسلام ، مع السلوك العملي من خلال ما يقبلون وما يرفضون من الأشياء ، وما يواجهونه من مواقف عملية في التزامهم بأحكام الله عند ما تقترب من مصالحهم ، وتؤثر على ما هم فيه من أطماع وشهوات. وقد

حدثنا هذه الآيات حديثا وافيا عن ملامحهم الحقيقية ، فها هم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، لأنهم يزعمون أنهم يؤمنون به وبالكتاب المنزلة قبله ، ولكنهم يرفضون الانصياع إليه ، لأنه لا يؤمّن لهم رغباتهم المنحرفة ، (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) الذي يمثل الحكم القائم على الطغيان ، في ما يرتكز عليه من التشريعات المنحرفة الباطلة ؛ (وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) في الوقت الذي أراد منهم الإسلام ـ الذي يزعمون الإيمان به ـ أن يكفروا به فكرا وشريعة وعملا ، فقد رأوا في حكم الطاغوت ما يؤمّن لهم أطماعهم وشهواتهم ، وعاشوا الحياة من أجل هذه الأطماع والشهوات بعيدا عن خط الإيمان الحق ، انطلاقا من الخضوع لإرادة الشيطان في ما وسوس لهم وما خطط لحياتهم ، (وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) ليضلهم ضلالا بعيدا ويبعدهم عن الارتباط بالقاعدة الفكرية والروحية التي تحدّد لهم ما يفعلون وما يتركون ، من موقع المصلحة الحقيقية للحياة والإنسان ، بعيدا عن القضايا الذاتية ، لأنه إذا ابتعد الإنسان عن القاعدة الثابتة في حياته لم يجد لحياته أساسا من الهدى ، مما يدفعه إلى الابتعاد كثيرا عن الخط المستقيم ويسلمه إلى الضياع الفكري والروحي والعملي ، ليغرق في الرمال المتحركة مع الرياح في الصحراء ، حيث لا أرض صلبة يقف عليها ، ولا علامات واضحة تحدّد له ملامح الطريق.

وقد ذكر صاحب مجمع البيان أنه «كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة ، فقال اليهودي : أحاكم إلى محمد ، لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ولا يجوز في الحكم ، فقال المنافق : لا ، بل بيني وبينك كعب ابن الأشرف ، لأنه علم أنه يأخذ الرشوة» (1). ولعلّ جوّ الآية يوحي بمثل هذه القصة. وهذا ما نواجهه عند كثير من المسلمين الذين يتحاكمون إلى القوانين

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 102.
والشرائع الكافرة ، التي استطاع الكافر المستعمر أن يخطط لها في البلدان الإسلامية وينفذها بقوة الدولة ، وذلك لإبعاد التشريع الإسلامي عن حكم المسلمين كأسلوب شيطاني لإبعادهم عن دينهم ، عند ما تتحرك حياتهم العملية اليومية في اتجاه غير الاتجاه الإسلامي. وقد تتمثل نماذج هؤلاء المسلمين في فريقين :

الأول : الفريق الذي يرفض التحاكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ويفضّل الرجوع إلى حكم القانون المدنيّ ، عند ما يوازن بينهما بالنظر إلى ما يتحقق له من إطماع وغايات شخصية ، فيجد ذلك لدى حكم الطاغوت ، فيعمل به ويدعو إليه.

الثاني : الفريق الذي يرفض العمل من أجل إقامة حكم الله ، ويعمل على محاربة السائرين في هذا السبيل ، لأنه يستريح إلى الأوضاع القائمة التي تجلب له الراحة ، وتؤمّن له سبيل العيش الرغيد ، فيحاول تبرير التخاذل والتقاعس بكل ما أوتيه من قوّة ، ويشتد على المؤمنين العاملين في هذا الاتجاه أكثر من اشتداده على الكافرين ، بل يبرّر لهؤلاء العذر في بعض ظلمهم بما لا يبرره للمؤمنين في جهادهم ، وذلك هو الضلال البعيد الذي يريد الشيطان أن يوقعهم فيه.

إن هذه الآية تحدد للمؤمنين الخط الفاصل بين الإيمان والنفاق ؛ فالمؤمن هو الذي يلتزم بحكم الله وينطلق نحوه مهما كانت الظروف والنتائج ؛ أما المنافق فهو الذي يلتزم بمطامعه وشهواته ، فهي التي تحدّد له الالتزام بالقوانين الموجودة حوله ، سواء كانت قوانين الله أو قوانين البشر ؛ وفي ضوء هذا ، لا يمكن للمؤمن أن يعطي الحكم الكافر ـ الذي هو حكم الطاغوت ـ أيّ نوع من أنواع الشرعية ، بعد ما أمر الله أن يكفر به جملة وتفصيلا ؛ مما يدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من الممارسات التي يمارسها

البعض ممن يتولون المهمات الدينية الرسمية في بلاد المسلمين ، فيبررون للحكم أوضاعه وخططه ، ويتحدثون عن شرعيته ، تماما كما يتحدثون عن شرعية الإسلام ؛ مما يجعلنا نتحفظ أمام هؤلاء ، لنتعرف في ملامحهم هذه ما تؤكده الآية من ملامح النفاق والمنافقين.
* * *
الله يكشف باطن المنافقين

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) وكان المسلمون يقولون لهؤلاء : (تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ) ليحكم بينكم ، فذلك أقرب إلى خط الحق ، وأبعد عن خط الضلال (رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً) ، ولكنهم لا يستجيبون لذلك ولا يسمحون بالدخول في مناقشة حوله ، لأن القرار لم يكن صادرا عن خلل في القناعة ، بل هو عن عناد وإصرار على التمرّد ، ولذلك تراهم يصدون عن رسول الله صدودا غير عائبين بكل النتائج على مستوى الدنيا والآخرة.

ويمتد بهم المجال في سعة من العيش وراحة في البال ، حتى (إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) ، ورأوا أن السير في بعض مراحل طريق الضلال قد أتعبهم وأوقعهم في مشاكل كثيرة ، لجأوا إلى تبرير ما فعلوه ، ليمكّنهم ذلك من نيل شيء من الثقة من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن المؤمنين ، ليحصلوا من ذلك على بعض مكاسب الإيمان وامتيازاته ... (ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ) جاؤوا إلى النبي يقولون : (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً) إننا لم نرد من خلال ما فعلناه السوء والشر لمن حولنا أو للإسلام ، بل أردنا الإحسان والتوفيق ؛ فتلك هي نوايانا الحقيقية ، وتلك هي مقاصدنا في كل التحركات التي قمنا بها. وربما خيّل إليهم أن الحيلة قد تنطلي على المجتمع المسلّم الذي يتمتع أفراده بطيبة الإيمان وطهارته ، فيحملهم على

الخير إذا كان محتملا للخير والشر ، (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) ولكن الله يعلم ما في قلوبهم ويكشفه لنبيّه وللمسلمين ، ليعرفوا كيف يتعاملون مع هذه النماذج بطريقة واقعية ، وكيف يردّون كيدهم في نحورهم دون أن يثيروا أية سلبيات على مستوى العلاقات العامة (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) ؛ وهكذا أراد الله لنبيه أن يعرض عنهم ولا يبالي بهم ، فهم لا يستطيعون أن يضروا الإسلام والمسلمين شيئا (وَعِظْهُمْ) ، ولكنه أراد له ـ في الوقت ذاته ـ أن يعظهم ويبيّن لهم حقائق الأمور ، ويكشف لهم باطن أمرهم (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) ، فربما كان هذا الأسلوب باعثا لهم على التراجع والإقبال على حقائق الإيمان في أفكاره ومواقفه ، وتلك هي الطريقة الإسلامية في التعامل مع المنافقين والمنحرفين ، فلا مجال للتهاون والإهمال ، ولكن مع استمرار الرسالة في مخاطبة الجانب الطيب في الإنسان ، فربما استطاعت أن توقظه من غفوته ، أو ترفع عنه الركام الهائل من الأوضاع القلقة ، التي حجبت عنه الرؤية الصحيحة للحقيقة.
* * *
طاعة النبي من طاعة الله تعالى

ثم يتابع القرآن تأكيد الفكرة في الدور الذي أراده الله للرسول ، فلم يرسل الله رسله ليكونوا مجرّد شخصيات مقدسة ، يقدّم لهم الناس فروض الاحترام والتقديس والتعظيم في مظاهر عبادية واحتفالية ، دون أن يكون لهم أيّ أثر عملي في حياة الناس ، كما يفعل الكثيرون من العوام في علاقتهم بالأنبياء والأولياء ، عند زيارتهم لهم في قبورهم ومشاهدهم ، فليس هناك إلا تقديم مراسيم الخضوع والنذور والقرابين ، من أجل العلاقة الذاتية التي تتوسّل إلى رغباتها بالوسائل التي يحاول الناس بها الوصول إلى أغراضهم من بعضهم البعض ، ثم لا شيء بعد ذلك مما يتصل بالخط الذي يتبناه هذا

النبي أو الإمام أو الوليّ ؛ فذلك أمر لا علاقة له بالدور الذي يتمثله الناس في الحضور العاطفي لهذه الشخصيات في حياتهم.

وهذا ليس هو الدور الذي جعله الله للأنبياء في علاقة الناس بهم ، بل هو دور الاتباع والطاعة لهم (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ) فإن الله لم يرسل أي رسول (إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ) لتكون طاعته ـ في ما يأمر به أو ينهى عنه ـ طاعة لله ، فنحن نطيعه لأن الله أذن لنا في ذلك ، لا من خلال صلة شخصية أو عاطفية. وهذا خط إسلامي يرسمه الله لنا في حركة الطاعة للأشخاص في حياتنا ؛ فإن الله لم يجعل لنا حرية الطاعة لأيّ كان ، لئلا تختلط علينا الأمور في مسيرتنا العملية ، تبعا لاختلاط أشكال الطاعة وأوضاعها في علاقاتنا العامة والخاصة ، بل لا بد لنا من أن ندرس حالة أيّ شخص يطلب منا أن نطيعه ، فإن كان يؤدي عن الله بحجة شرعية ثابتة ، فلنا أن نطيعه من خلال أن الله أراد لنا ذلك ؛ وإن لم يكن ممن يؤدي عن الله في ما يؤدّيه من شؤون الفكر والحياة ، أو لم نستوثق من ذلك من خلال ما يثبت لنا من وسائل الثقة ، فإن علينا أن نتوقف أو نتحفّظ لئلا نقع في أحابيل الشيطان ، من حيث نريد أو لا نريد.

(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) ثم يثير القرآن أمام موقف هؤلاء المنافقين المنحرفين الذين يحاولون أن يبرّروا أعمالهم بالباطل ، إمكانية أن يتراجعوا ويصحّحوا مسارهم الطبيعي ، من دون حاجة إلى اللف والدوران ؛ (جاؤُكَ) وذلك بأن يقفوا أمام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أن ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لله ، وتمرّدهم على الرسول ، (فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) ليستغفروا الله ويتوبوا إليه مما عملوه حتى يستغفر لهم الرسول ، ليؤكّد قبوله لهم ومسامحتهم في حقه ، فيدعو الله لهم بالمغفرة ، كما يدعونه ليغفر لهم ، (لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) وسيجدون الله عند حسن ظنهم فيتوب عليهم إذا عرف منهم صدق التوبة ، ويرحمهم بمغفرته وعفوه ورضوانه ،

وبذلك يمكنهم أن يتخففوا من ثقل الذنوب التي أرهقت نفوسهم وظهورهم ، وينطلقوا إلى الحياة خفافا من كل وزر ، أطهارا من كل رجس.
* * *
ميزان الإيمان الحق : الانصياع المطلق لحكم الله ورسوله

ويعود القرآن ـ من جديد ـ ليحدّد للمؤمنين الحدّ الفاصل بين الإيمان وعدمه ، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...) بكلمة الإيمان التي يقولونها ، أو بمظاهره وشعائره التي يحملونها ، بل لا بد من الموقف الصعب الحاسم الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) ؛ فإذا اختلفوا في أية قضية من قضايا الحياة ، وتعدّدت الآراء التي يدلي بها هذا الفريق أو ذاك ، فإن علامة إيمانهم أن يجعلوك الحاكم في ما يأخذون أو يدعون ، وذلك من خلال صفتك الرساليّة ، ليكون رجوعهم إليك وتحكيمهم لك رجوعا إلى الرسالة وتحكيما لها في جميع أمورهم التي يختلفون فيها. فإن معنى ذلك أنهم لا يجدون لأنفسهم الحق في الاستقلال في رأي ما ، بعيدا عن الرسول والرسالة ، ولا يتطلعون في جميع قضاياهم الحياتية إلى أي شخص آخر ، أو أي فكر آخر ، وذلك هو معنى الإيمان الذي يلتزم بالقاعدة ولا يلتزم بأية قاعدة غيرها. فإذا حكمت بينهم بأمر ، مما يلتقي برغباتهم الذاتية أو مما لا يلتقي بها ، فإنهم سيرتفعون ـ عند ذلك ـ عن الخضوع لمشاعرهم الخاصة ، فلا يقومون بأيّ عمل سلبي ضد هذا الحكم ، ولا يتعقّدون في داخلهم من أجله ، بل يتقبلونه برحابة صدر ورضا نفس ، ويستسلمون لحكم الله في دعة واطمئنان ، لأنه يملك منهم ما لا يملكونه من أنفسهم. وهذا هو معنى قوله تعالى : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
* * *
من علامات إيمان المؤمن

وقد نستوحي من هذه الآية ، أن من علامات إيمان المؤمن أن يقف أمام المراحل الصعبة التي يقطعها في مجالات الجهاد والدعوة إلى الإسلام ، ليحدّد موقفه من خلال حاجة المرحلة ؛ فقد تفرض عليه أن يكبت انفعالاته ويجمّد حماسه عند ما تقتضي مصلحة الإسلام ذلك ؛ وقد تفرض عليه أن يتقدّم في بعض المواقف ويقف في بعضها الآخر ، فلا يخضع لهوى نفسه ولرغبة مزاجه ، بل يجعل الإسلام نصب عينيه من خلال ما يفرضه عليه حكم الله ليسير على هدى ذلك ، باعتبار أنه الحكم العدل الذي لا ينحرف ولا يزيغ.
* * *
الآية وعصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
وقد نستوحي من ذلك التأكيد على عصمة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال التسليم الكلي لحكمه ، سواء أكان الحكم متصلا بالخط التشريعي الذي يشرعه الله في أحكام الناس في قضاياهم العامة ، أم كان متصلا بالجانب القضائي في منازعات الناس في أمورهم الخاصة أمامه ، أم كان متحركا في تفاصيل الواقع كله ، لأنه يمثل الحقيقة التي لا مجال فيها لأيّ ريب أو لأية شبهة مما قد يدور في خاطر الأوهام من احتمالات الخطأ ، لا سيّما أن الله ربط ذلك بالإيمان بحيث يفقد المرء إيمانه إذا ابتعد عن هذا الخط المستقيم ، فلو كان النبي معرّضا للخطأ في أيّ شيء من ذلك أو واقعا تحت تأثير احتمالات الخطيئة ، لكان للناس الحق أن يراجعوا أحكامه في حسابات النقد التحليلي الذي يمكن أن يثير السؤال أو يبحث عن الوضوح

في أجواء الغموض.

إذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمثل الحقيقة البيضاء الناصعة ، فلا مجال لأيّ اجتهاد خاص أو عام في مقابل أي حديث صادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليس هناك أية فرصة للآراء الشخصية المتنوعة من أية جهة أو من أيّ شخص.

ومن الطبيعي أن ذلك مختص بما صدر عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق اليقين أو الاطمئنان المستقر ، أمّا إذا لم يكن موثّقا بطريقة حاسمة ، فبإمكان الباحثين من العلماء الذين يملكون سعة الاطلاع واجتهاد البحث أن يناقشوا ويدققوا في مضمون هذا الحديث أو ذاك في مقارنة دقيقة مع القرآن ، أو يلاحقوا علامات الاستفهام في سنده ، لأن القضية هي قضية الإسلام الذي لا بد أن تكون العقيدة والمفهوم والشريعة فيه منطلقة من المصادر الموثوقة الخاضعة لموازين النقد العلمي الواسع العميق.
* * *
القرآن يخاطب المواقف الحقيقية للمنافقين

(وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) وماذا بعد ذلك؟ إن القرآن يخاطب مواقفهم الحقيقية ، ليحرّك أعماقهم بما تختزنه من رواسب التمرّد ومشاعر الانحراف ، فلو كانوا مؤمنين كما يزعمون ، لانطلقوا مع خط الإيمان في مواقعه المطلقة التي تعبر عن الاستسلام لله في كل شيء ، ولكنهم ليسوا كذلك ، فلو أن الله دعاهم إلى أن يقتلوا أنفسهم في ساحات الجهاد أو بطريقة ذاتية ، أو طلب منهم أن يخرجوا من ديارهم لأي هدف كان ، لما أطاعوه في ذلك ، إلا قليل منهم ممن انفتحت آفاقهم على الله فرجعوا إليه. وهذا دليل عدم الإيمان ، لأن الإسلام يعني التسليم الذي تمثل في موقف إبراهيم وولده إسماعيل ، كما حدثنا الله

عنه (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ* فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) [الصافات : 102 ـ 106].
(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ) من الخير والعمل الصالح ، (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً) لنفوسهم وقلوبهم بالإيمان ، لأن الإيمان يثبت بالموقف الصلب والعمل الصالح ، ولحصلوا من الله على الأجر العظيم ، ولهداهم إلى الصراط المستقيم ، لأن الله يهدي الإنسان الذي يطلب الهدى ويتحرك في سبيله (وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً).
* * *
جزاء المطيعين

وفي ختام هذا الفصل ، تحدثنا الآية الأخيرة عن الجو الذي أعدّه الله في الآخرة للطائعين الذين يطيعون الله ورسوله ، وعن الدرجة الرفيعة التي يضعهم الله فيها (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ) الذين أخلصوا لله الإيمان والعمل ، (وَالشُّهَداءِ) الذين أرادهم الله أن يكونوا شهداء الأعمال يوم القيامة ، (وَالصَّالِحِينَ) الذين ساروا في خط الصلاح والفلاح ... (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) ، وأي رفقة أعظم من هذه الرفقة الروحية في الجنة ، حيث الكرامة الإلهية في رضوان الله ومغفرته (ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً) بعباده العاملين المخلصين.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً) (73)
* * *
معاني المفردات

(حِذْرَكُمْ) : حذركم وتحرّزكم على خيفة من أعدائكم المتربّصين بكم. وقيل : ما يحذر به ، وهو آلة الحذر كالسلاح ، فعلى المعنى الأول مصدر ، وعلى الثاني اسم ، وسمى الأسلحة حذرا لأنها التي بها يتقى الحذر.

(فَانْفِرُوا) : اخرجوا للجهاد والقتال بسرعة وأهبة. والنفر : جماعة تفزع إلى مثلها. والمنافرة : المحاكمة للفزع إليها في ما تختلف فيه ، وقيل : إنما سميت بذلك لأنهم يسألون الحاكم عند التنافر : أيّنا أعزّ نفرا.

(ثُباتٍ) : مجموعات متفرقات ، فرقة بعد فرقة ، والثبة : المجموعة. وهذا مقابل النفر بصورة مجتمعة (الجيش كله). ويكون ذلك بحسب طبيعة

المعركة وأساليب الحرب والقتال.

(لَيُبَطِّئَنَ) : ليتثاقلنّ ويتأخرن عن الخروج إلى الجهاد والمعركة من دون عذر. والتوكيدات المتعددة تدل على مدى اجتهاد هؤلاء في التخلف والتبطئة. والتبطئة : التأخر عن الأمر. يقال : ما بطّأ بك عنّا ، أي ما أخّرك عنا ، ومثله الإبطاء ؛ وهو إطالة مدة العمل لقلة الانبعاث ، وضدّه الإسراع ، وهو قصر مدة العمل للتدبير فيه.

(شَهِيداً) : شاهدا وحاضرا في القتال وميدان المعركة.
* * *
مناسبة النزول

قال الطبرسي في مجمع البيان : قيل : إنها نزلت في المؤمنين لأنه خاطبهم بقوله : (وَإِنَّ مِنْكُمْ) ، وقد فرّق بين المؤمنين والمنافقين بقوله : (ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ). [المجادلة : 14] وقال أكثر المفسرين : نزلت في المنافقين وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان ، وهو اختيار الجبائي (1).
* * *
القرآن يدعو للثبات أمام أساليب الانهزام

وهذه الآيات انطلاقة جديدة للدعوة إلى إطاعة الله والرسول ، في خط الجهاد الذي فرضه على الأمة ، لتكون قادرة على مواجهة التحديات من

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 114.
مواقع القوة ، لأن أية أمة تريد الوقوف على قدميها ، لا بد لها من قاعدة فكرية تواجه بها الفكر المنحرف الضالّ ، ومن قاعدة للقوّة تواجه بها الفئات المنحرفة الضالّة ، لتستمر في رسالتها على مدى الزمن. ولهذا جاء النداء للمؤمنين ليأخذوا حذرهم من كل التحديات المحتملة المحيطة بهم ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ) فهناك أكثر من عدو يتربّص بهم ، سواء كان من أهل الكتاب أو المشركين ، وهناك أكثر من جهة تعبث بأمنهم ، سواء في ذلك المنافقون وغيرهم. فلا بد لهم من مواجهة ذلك كله بالاستعداد ، (فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً) فإذا جاء وقت النفر إلى الجهاد ، فعليهم أن ينفروا متفرّقين أو مجتمعين ، حسب الخطة الموضوعة للنفر في نطاق المصلحة العليا للإسلام والمسلمين ؛ فقد تكون المصلحة أن يخرجوا فرقة فرقة ، وهو ما يسمى بنظام السرايا ، وقد تكون المصلحة أن يخرجوا جميعا وهو ما يسمى بنظام العسكر.
* * *
لا بد من الحذر على كل المستويات

وإذا دققنا في كلمة (خُذُوا حِذْرَكُمْ) فإننا ننفتح من خلالها على كل ساحات الصراع التي يمكن أن يتواجد فيها أعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان ، ليستغلوا كل الثغرات الموجودة في المجتمع المسلم لينفذوا من خلالها إليه ، للإضرار به ليعبثوا بأمنه أو ليحشدوا القوة العاتية ، ليهجموا بها على الواقع الإسلامي كله ، لأن المعركة في حركة التحديات المضادة مستمرة في صراع الحق والباطل والخير والشرّ. وإذا أردنا استنطاق كلمة (حِذْرَكُمْ) فإنها تعني مواجهة كل الأوضاع والمشاكل والتيارات المختلفة والظروف المتنوعة ، بالكثير من الدراسة والتخطيط للتعرف على مخططات العدو في مواقع قوته وقدرته وأساليبه واستراتيجيته ، ومداه البشري

والعسكري ، ولتجميع كل نقاط القوة المتناثرة في الساحة الإسلامية ، ولتوزيع الطاقات على مواقع المعركة بكل دقة وإتقان ، لأن قضية المواجهة لا تسير على نهج واحد وعلى أسلوب واحد ، بل تتنوع تبعا لتنوع قدرات العدو وأوضاعه.

ولا بد من التنبيه على أن كلمة «الحذر» ، تختلف عن كلمة «الخوف» فإن الخوف يشلّ القدرة ويدفع إلى الهزيمة ، أما الحذر ، فإنه يوحي بالدراسة الدقيقة الموضوعية للواقع للتعرف على أفضل الوسائل للمواجهة بطريقة حكيمة واعية مدروسة.
* * *
المقابلة بين المؤمنين والمنافقين

ويتحدث القرآن عن بعض الفئات التي تعيش الضعف في الموقف ، بين فئة تعاني من ضعف الإيمان والإرادة ، وبين فئة تعيش النفاق في داخلها ، في الوقت الذي تعيش في مجتمع المؤمنين كأية فئة منهم. (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ) وخلاصة موقفهم أنهم لا ينفرون مع النافرين ، بل يتباطئون متعلّلين ببعض الأعذار التي تبرر لهم ذلك ، حتى يخرج الجميع وتفوتهم الفرصة التي أرادوا أن تفوتهم ، (فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) فإذا رجع المؤمنون من الجهاد وكانوا في موقع الهزيمة أو الفشل أو القتل ـ في ما عبّر عنه القرآن بالمصيبة ـ قال هؤلاء الناس ، كما لو كانوا يتحدثون عن نعمة من نعم الله عليهم : (قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَ) لأننا لم نشهد المعركة ، (إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً) فلم نصب بما أصيبوا به من قتل أو جرح أو نحو ذلك ، من دون أن يلتفتوا إلى الآفاق الروحية التي يعيش فيها المؤمنون الصادقون المجاهدون ، الذين يعتبرون القتل والجهد والجرح في سبيل الله ربحا وسعادة ، ينالون من خلالها رضا الله في الدنيا

وذلك جزاء المحسنين. فليست قصة الحياة لدى المؤمنين ، قصة استمتاع ولذة وامتياز ، ولكنها قصة مسئولية ومعاناة وجهاد ؛ فقد اشترى الله منهم أنفسهم أن يبذلوها في سبيله ، في أي موقع من مواقع العمل والجهاد المرّ.

(وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً) أما إذا رجع المسلمون بالنصر وبالغنائم التي غنموها من العدو ، فلم يصابوا بأيّ بلاء مما يصيب المقاتلين ، فإن الموقف يتبدل لدى هؤلاء ، ويتمثل بإطلاق التمنيات الذاتية التي لا تنطلق من رغبة روحية في المعاناة مع إخوانهم المؤمنين في ما عانوه من جهد في سبيل الله ، ليكون لهم فضل المشاركة في الجهاد والمؤاساة لإخوانهم ، فهم لا يعيشون المودّة للمؤمنين المجاهدين ولا يشعرون بالعلاقة الإيمانية التي تربطهم بهم ، لتكون قضاياهم المصيرية مشتركة في الموقف والشعور ؛ بل تنطلق كل تمنياتهم من النظر إلى الأرباح التي حصل عليها المجاهدون ، تماما كأيّ إنسان بعيد عن المؤمنين عند ما يتمنى لنفسه الفضل المادي الذي حصلوا عليه ؛ فيقولون وهم يعبّرون عن الحسرة الداخلية لفوات الفرصة عليهم : يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
* * *
الآيات
(فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74) وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً) (76)
* * *

معاني المفردات

(يَشْرُونَ) : يبيعون. يقال : شريت ، بمعنى بعت ، واشتريت ، بمعنى ابتعت.

(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) : وهم الذين استضعفهم الحاكم المستكبر لأنهم لا يملكون مقومات القوة الذاتية ، فيعيشون معذبين مقهورين ، مما يفرض على الذين يملكون القوة والفرصة لإنقاذهم أن يتحركوا في هذا الاتجاه ليخلصوهم من ضغط المستكبرين.
* * *
إطلاق الدعوة إلى الجهاد

(فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) وتنطلق الدعوة إلى الجهاد ، في نداء حاسم يدفع المؤمنين إلى القتال في سبيل الله ، من خلال الأجر العظيم الذي ينتظرهم عند الله ، لأن الإيمان الحق يمثل ـ في عمق معناه ـ أن المؤمن يبيع نفسه لله ولا يرى الدنيا لنفسه ثمنا ، بل يشتريها بالآخرة ، فتكون هي الهدف الذي يستهدفه من كل أعماله ومواقفه ، وهي المقياس للسعادة والشقاء في الجانب الإيجابي والسلبي منها. ولهذا جاءت الآية لتثير هذه الحقيقة الإيمانية في ذواتهم ، ليشعروا بأن القتال في سبيل الله يمثل الوجه الحقيقي لحركة الآخرة في وعي الإنسان وموقفه ؛ (وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) فإنّ الله قد أعدّ للمجاهدين الذين يقتلون في المعركة أو الذين ينتصرون على عدوّهم الأجر العظيم. ولم يتعرض القرآن لحالة الهزيمة ، للإيحاء بأن ذلك ليس واردا في أجواء المؤمنين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتلون في سبيل الله ، لأن طبيعة الهدف تمنعهم من ذلك في أية حالة من الحالات.
* * *
الأهداف الواقعية للجهاد

وتتابع الآيات حديثها عن الأهداف الواقعية للجهاد بطريقة الإثارة ، فتتوجه إلى المؤمنين بأسلوب يوحي بأن الأوضاع القلقة التي يعيشها المستضعفون تجعلهم لا يجدون لديهم وليا ولا نصيرا إلا الله ، وذلك من خلال حالة الاستضعاف التي يعيشونها أمام حالة الاستكبار في كل ما يملكه الأعداء من قوىّ مادية ومعنوية لا بدّ أن تفرض حلّا حاسما لتغيير هذا الواقع من خلال الموقف ، فكيف يواجه المؤمنون الذين يحملون لواء الدعوة إلى

الله ، لتتساقط كل الأصنام الحجرية والبشرية على الأرض ولتتحطم كل القوى الظالمة الباغية أمام قوة الحق والعدل؟ كيف يواجهون الموقف ، وهم يشاهدون كل هذه المآسي التي تتمثل في المظالم التي يقوم بها المستكبرون ضد المستضعفين ، من جلدهم بالسياط وقتلهم وسجنهم وإخراجهم من ديارهم ، لا لذنب جنوه ، بل لأنهم رفضوا عبادة الأصنام وقالوا ربنا الله بكل صدق وصراحة وإيمان ، ووقفوا في حالة اشتداد القهر والألم والظلم أمام الله ، ليستغيثوا به ويبتهلوا إليه أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ، وأن يجعل لهم من لدنه وليا ونصيرا. إن الله يأمرهم بالقتال من أجل تحقيق الأهداف التي انطلق الإسلام ـ وكل رسالات الله ـ من أجلها ، وهي إقامة العدل في كل أرض ، ورفع الظلم عن كل إنسان ، وتوفير الأمن والطمأنينة للحياة على أساس حكم الله وكلمة. وتلك هي أهداف القتال في الإسلام ، فإنه لم يدع إلى القتال للسيطرة الاستعلائية التي تريد أن تحكم لتحقق للحاكم شهواته في العلو والاستكبار ، أو لتفسح المجال للإفساد من خلال القوة الغاشمة التي يهيئها القتال للحكّام ، بل دعا إليه من أجل أن يحقق للحياة رسالتها ، وللإنسان إنسانيته ، ولهذا جاءت الآية لتثير في داخل المؤمنين إيمانهم وعاطفتهم ومسئوليتهم عن الناس والحياة.
* * *
معنى القتال في سبيل الله

(وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) الذي حدّد لكم أهدافكم في رسالته التي تدعوكم إلى إقامة حكم الله في الأرض وتشييد الحق والعدل وهدم الباطل والظلم ، فينبغي لكم أن تنطلقوا بكل الوسائل التي تحقق للإسلام حريته في الدعوة إلى الله في كل مناحي الأرض ، (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ) الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والقهر والاستبداد (الَّذِينَ
يَقُولُونَ) تحت وطأة الوضع الذي لا يطاق ، في ابتهال خاشع مستغيث : (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ) مكة (الظَّالِمِ أَهْلُها) ، لكل الناس الذين لا يخضعون لهم من الضعفاء الذين لا يملكون مقومات القوة الذاتية ، فيلجئون إلى الله ليجعل لهم السبيل إلى القوة حيث لا قوة ، وإلى النصرة حيث لا نصرة. (وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً) وأيّ دور أعظم من هذا الدور الذي جعله الله للمؤمنين ، وأيّ تكريم أفضل من هذا التكريم الذي منحهم إياه ، في ما أراده منهم من القيام بشؤون الولاية والنصرة للمستضعفين ، باعتبارهم القوة المؤمنة العادلة التي تعمل لتنفيذ إرادة الله في الأرض ، وفقا لسننه في مسيرة الحياة التي جرت على أن النصر الذي يمنحه الله لعباده لا بد أن يتم بالأسباب الطبيعية التي وضعها بين أيديهم.

وهكذا نفهم ، من خلال هذه الآية ، رفض الفكرة التي يوجهها أعداء الإسلام للإسلام بأنه دين العنف والقتال ، فإن العنف لم يكن إلا لتدمير العنف الظالم الذي يتمثل في القوى الغاشمة التي تضغط على إرادة المستضعفين ، أمّا ما عدا ذلك ، فإن الإسلام دين الرحمة والمحبة الذي يحتوي الحياة كلها بكل وداعة وتسامح واطمئنان.
* * *
الخط الفاصل بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين

ويختم الله هذا النداء بتقرير الحقيقة الإيمانية ، في الخط الفاصل بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين ؛ فإن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، فليس لهم أيّ هدف يتصل بالحالة الشخصية للمقاتل ، أو بالنوازع الذاتية التي تربطه بعلاقاته وشهواته وأطماعه ، أو بالأشخاص الذين يمثلون خط الطاغوت في الفكر والعمل والموقف ، بل كل ما هناك ، أنه يقاتل في سبيل الله الذي هو

الوجه المشرق لسلامة الحياة والإنسان. أما الكفار ، فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت ، بما يمثّله من الفكر الباطل والحكم الطاغي والشريعة المنحرفة والأهواء الضالة والفريق الظالم والفئة الشريرة الكافرة ، وهذا ما يوحي للمؤمنين دائما بتحديد الساحة التي يقاتلون فيها ، من خلال تحديد القيادة التي تقود الساحة ، والحكم الذي يحكمها ، والأفكار التي تسيطر عليها ، والأهداف التي تستهدفها ، والجبهة التي تعمل معها ، أو تحاربها ...

فذلك هو الذي يحقق له مصداقية شخصيته الإيمانية من جهة ، ويمنح موقفه الشرعية الإسلامية ؛ فلا يمكن للمؤمنين أن يقاتلوا أولياء الله ، مهما كانت الظروف والنتائج ، لأن ذلك يعني الحرب على الله بشكل غير مباشر. وقد نحتاج إلى التدقيق في تطبيق هذا الخط على مسيرتنا الإسلامية ، في مثل هذه العصور التي فقد فيها المسلمون الحكم الذي ينطلق من مواقع الشرعية الإسلامية ، واختلفت ـ في الوقت ذاته ـ الأوضاع التي تتحرك في أكثر من صيغة سياسية في حياتنا ، مما يمكن ـ معه ـ أن يلتبس على الإنسان الحق والباطل ، ويشتبه عليه المخلصون من المنافقين.

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ) لأنهم الذين يمثلون الطاغوت في كل جوانب حياتهم الفكرية والعملية ؛ ولا تخافوا من كيدهم وشرّهم وطغيانهم ، لأنهم يستمدّون قوتهم من الشيطان الذي يملك قوة محدودة تتحرك من خلال الوسائل المادية التي يقدمها لأتباعه ، ولكنها سرعان ما تتهاوى أمام الموقف الصلب الذي يقفه المؤمنون ، انطلاقا من قوة الله المطلقة التي لا تقف عند حد (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً).
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) (79)
* * *
معاني المفردات

(كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ) : كناية عن الإمساك عن القتال ، أي أمسكوا عن القتال والحرب ، لأن المرحلة لم تستوجب ذلك بعد.

(فَتِيلاً) : كناية عن القلة والحقارة ، والفتيل هو ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه. وقيل : ما في شق النواة لأنه كالخيط المفتول.

(بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) : الحصون المحكمة المرتفعة ، فالبرج هو البناء المعمول على الحصون ، المحكم لدفع العدو. وأصل معناه الظهور ، والتشييد الرفيع وأصله من الشّيد وهو الجصّ ، وإنما قيل للجص شيد لأنه مما يرتفع به البناء.

(يَفْقَهُونَ) : يدركون ويعون ويفهمون حقيقة الأشياء وأبعادها وحكمتها ، والفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو أخص من العلم.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال الكلبي : نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون وسعد بن أبي وقاص ، كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون : يا رسول الله ، ائذن لنا في قتال هؤلاء ، فيقول لهم : كفوا أيديكم عنهم ، فإني لم أؤمر بقتالهم ، فلما هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين ، كرهه بعضهم وشقّ عليهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 92 ـ 93.

من صور المتخاذلين

ولعل جو الآية يوحي بمثل هذا الجو الذي تتحدث عنه القصة ، لأن القرآن يتحدث عن بعض الأوضاع القلقة التي كان يعيش فيها المجتمع المؤمن في مواجهته لتحديات الكفر ، وذلك كأسلوب قرآني تربوي يعلّمنا أن لا نؤكّد دائما على الجوانب الإيجابية في مجتمعنا ، فنتحدث عن نقاط القوة فيه والجوانب المشرقة في داخله ، بل لا بد لنا من التأكيد أيضا على الجوانب السلبية ، فنتحدث عن نقاط الضعف والجوانب المظلمة في داخله ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لوضوح الرؤية وسلامة المسيرة ، عند ما يتطلع العاملون إلى المجتمع ، كما هو في طبيعته الواقعية ، فيعرفون كيف يتصرفون بطريقة عمليّة ، من خلال نقاط الضعف والقوة معا ، ليخططوا للعمل على هذا الأساس. أما إذا انطلقنا في إثارة الموضوع أمام أنفسنا وإخواننا من جانب واحد ـ إيجابيا كان أو سلبيا ـ وألغينا الجانب الآخر ، فسيترك ذلك تأثيرا على سلامة الخط ويعرّض المسيرة للارتباك أو الانهيار.

وهذا ما أكّد عليه القرآن في أكثر من آية ؛ ومن ذلك ما حدّثنا الله به عن هؤلاء المؤمنين الطيبين الذين التقوا بالدعوة الإسلامية في بدايتها ، فآمنوا بها من خلال الإيمان بالله ، وشعروا بالقوة الروحية التي تمنحهم شجاعة الموقف وقوّة التحدّي والمواجهة ، ففكروا باندفاع وانفعال ، تماما كما يفكر الإنسان في خوض المعركة الشخصية دون أن يحسب حسابا للساحة ، لأن هناك حالة نفسية معقّدة متوترة تدفعه إلى المواجهة الحادّة ، وتوحي له بأن التراجع يمثل الذلّ والانهزامية وغير ذلك من المشاعر الخاصة ، ولا تترك له مجالا ليدرس الموقف من خلال النتائج المحتملة ، بما يتطلبه ذلك من استعداد عمليّ ، ومن دراسة للعناصر المقابلة المعادية وطريقة عملها ، ليحدّد

ما هو المصلحة لما يؤمن به من قيم ذاتية أو عامة ، فقد يقع الإنسان في قبضة الذل من خلال حركة انفعالية اندفاعية ، أكثر مما يعانيه من ذلك فيما لو سيطر على مشاعره ، وتحمّل بعض انفعالات الموقف ، وخطط لربح المعركة في نهاية المطاف ...

بمثل هذه الحالة الانفعالية وقف هؤلاء المؤمنون الطيبون الذين كانوا يعانون من اضطهاد المشركين ، حتى أنهم قالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما ذكرت بعض الروايات ـ : يا نبي الله ، كنا في عزّ ونحن مشركون ، فلما آمنّا صرنا أذلة (1). فواجهوا الموقف بانفعال ، تماما كأية حالة ذاتية سريعة ، ولم يفكروا أن الموقف هو موقف الدعوة والحاجة إلى تخطيط العمل على أساس المراحل ، فقد تكون بحاجة إلى أن يعيش أفرادها روح الاستشهاد والتضحية والثبات ، ليعمّقوا تأثير الدعوة في نفوس المجتمع الذي يضطهدهم بشكل غير مباشر ، وليأخذوا لأنفسهم الوقت الملائم لإيصال الدعوة إلى كل قلب في الجزيرة العربية من خلال الموقع المميز لمكّة ، وذلك بالابتعاد عن الصدمات اليومية التي قد تضيّق عليهم الخناق وتمنعهم من حرية الحركة ، فربما كان من مصلحة الدعوة أن لا ينتبه المشركون إلى القوة الذاتية التي تملكها ، من خلال ما يملكه أفرادها المؤمنون من القوة ، وربما كانت القوة التي يملكونها لا تستطيع مواجهة القوة التي يملكها المشركون ، مما قد يدفع بالموقف إلى هزيمة لا تتحملها الدعوة الجديدة.

ولهذا لم يؤمر النبي بالقتال طيلة عهد ما قبل الهجرة ، وذلك من أجل تحضير الأجواء لانتشار الدعوة من جهة على أيدي مؤيديها ومعارضيها ، ومن أجل إعداد المجتمع الجديد الذي ينطلق من قاعدة ثابتة صلبة خارج نطاق مكة ، كما حدث في المدينة ، فكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ؛

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 16.
وكانت مواقف الصمود والاستشهاد من قبل الذين لم يهاجروا ، حتى أذن الله بالقتال. ووقف هؤلاء المؤمنون الذين قال لهم الله من خلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، فذلك ما ينبغي لكم القيام به ، على أساس ما تقتضيه المصلحة الإسلامية في هذه المرحلة لأن إقامة الصلاة تمثل انفتاح الإنسان على الله للحصول على القرب منه ، من حيث هي معراج روح المؤمن إلى الله ، فذلك هو الذي ينمّي في داخله القيم الروحية والمعاني الإنسانية ، كما أن الزكاة بمعناها الواسع ، وهو العطاء ، تمثل انفتاح الإنسان على الإنسان الآخر المحروم في حاجاته الخاصة والعامة لمساعدته على تجاوز حالة الحرمان التي يعانيها ؛ الأمر الذي ينمي إنسانيته في علاقته بالآخر من خلال علاقته بالله ، فذلك هو الذي يقدّم الإنسان المسلّم إلى العالم من موقعه الروحي والإنساني ، مما يترك تأثيره الإيجابي على استجابة الناس للإسلام باعتباره الدين الذي يبلور للإنسان إنسانيته ويحوّله من إنسان مستغرق في ذاته إلى إنسان منفتح على الآخرين والعالم كله من موقع المسؤولية العامة عن الإنسان والحياة ، على أساس أن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

وقد نستوحي من هذا الخط الفاصل بين تكليف المسلمين في مكة وتكليفهم في المدينة أن مكة كانت ساحة الإعداد والتعبئة الروحية والثقافية والاستقامة في العمل من أجل صنع الطليعة الواعية القائدة لحركة الصراع تحت قيادة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أما المدينة ، فهي ساحة الصراع التي تتحدى وتواجه التحدي من خلال قوة المسلمين الجديدة التي تريد أن تكون رقما صعبا في موازين القوة ، وهذا ما يفسر الخطوط العملية الفارقة بين الموقعين.

ولم يرتح المسلمون إلى ذلك. ومرّت الأيام ، وجاءت التجربة الإسلامية الجديدة في المرحلة الثانية الصعبة ، وهي مرحلة المواجهة للكفر

بأسلوب التحدي والقوة. وفرض الله القتال على المسلمين. وكان هؤلاء ممن كتب عليهم القتال ، ووجهت إليهم الدعوة ، فما ذا كان موقفهم؟ (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ). إن القرآن يحدثنا عن لحظات الضعف التي عاشوها إزاء هذه الدعوة ، فقد واجهتهم حقيقة الخصائص الذاتية الكامنة في نفوسهم ، فهم لا يعيشون القوة الروحية في المستوى الذي يجعلهم أقوياء في مواجهة التحدي ، فلم تكن مواقفهم الأولى منطلقة من قاعدة صلبة في داخل ذواتهم ، بل كانت منطلقة من حالة انفعالية طارئة بعيدة عن دراسة الموقف وحسابات الساحة. وهكذا بدأوا يواجهون حقيقة أنفسهم ، فها هم ينهارون أمام حالة الرعب من قوة الأعداء فلا يستطيعون التماسك أمامها. وهذا ما صوره القرآن لنا بهذه الصورة المعبرة : (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) فهم يخافون من الناس ، كما يخافون من الله ، أو أكثر من ذلك ، ولهذا واجهوا الموقف بعدم الاستجابة للدعوة إلى القتال ، خوفا من عذاب الناس ، في ما يمكن أن تسفر عنه المعركة من جراحة أو قتل.

وقد دفعهم هذا الخوف إلى موقف ضعف مدمّر ، عبروا به عن ضعف إيمانهم ، في ابتهالهم إلى الله ، في لهجة توحي بالعتاب أكثر مما توحي بالخشوع : (وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ ...) إن القتال يدفعنا إلى أن نفقد حياتنا في المعركة ، ولكننا نحب الحياة ونريدها أن تستمر إلى الأجل المحتوم الطبيعي الذي جعلته لكل إنسان يعيش ويموت حتف أنفه ، ولكن الله يريد أن يوقظ في أعماقهم روح الإيمان ومعناه وامتداده ، ويفلسف لهم قصة الموت والحياة في نفس المؤمن ووعيه ... (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً) إن الإيمان يمثل انفتاح الإنسان على الله بكل كيانه ، فيحب ما أحبه الله ، ويكره ما كرهه الله ، ويختار ما أراده الله ، ويجعل الحياة كلها رحلة في طريق الله ، وعلى هذا فإن المؤمن يختار الموت في سبيل الله إذا اختار الله له ذلك ، ويحب الحياة من أجل الله إذا اختار الله له ذلك.
* * *
تربية المسلّم على التعاطي مع واقعة الموت

ثم ما معنى الارتباط بالدنيا؟ هل هو لتحصيل المتع والشهوات الحسية؟ فما عند الله خير ، وذلك لما أعدّه للمتقين جزاء على أعمالهم الصالحة التي يثيبهم الله عليها من دون أن ينقص منها شيئا ، فإذا وازن المؤمنون بين المتاع القليل في الدنيا ، وبين ألطاف الله في الآخرة ، فسيجدون أن متاع الدنيا لا يمثل شيئا.

وينطلق القرآن بأسلوب آخر يناقش فيه هذا الخوف من الموت الذي يدفعهم إلى الامتناع عن القتال ، فإن ذلك لا ينجيهم من الموت ، (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) فقد يموت الإنسان وهو في برج مشيّد ، وقد ينجو منه وهو في قلب المعركة ، لأن الإنسان مرهون بأجله الذي لا يتقدم ولا يتأخر ولو مقدار لحظة. ثم يتحدث عن بعض ملامح النظرة التي ينظر فيها البعض من هؤلاء أو من غيرهم إلى الرسول ؛ (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ) إذا واجهوا الحسنة في ما يحصلون عليه من راحة ورزق وأمن ومتع ورغبات ، فإنهم ينسبون ذلك إلى الله ، أما إذا واجهتهم السيئة ، (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) في ما يلاقون من مرض أو بلاء أو فتنة أو مشكلة صغيرة أو كبيرة (يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) ، فإنهم ينسبونها إلى الرسول من باب التطيّر والتشاؤم ؛ كما حدثنا الله عن بعض هذه النماذج في قوله تعالى : (قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ (1) لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) [يس : 18 ـ 19] ولكن الله يرد عليهم هذه النظرة (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) إنّ كل الأحداث التي تطرأ على حياة الإنسان ، ترجع إلى الأسباب الطبيعية التي أودعها الله في الكون ، سواء منها الأسباب الكونية ، أو الأسباب العادية في حياة الإنسان النفسية والاجتماعية

والجسدية ، وبذلك يرجع الأمر كله إلى الله وذلك ما يسمى بالسيئة أو الحسنة ، من دون أن يلغي ذلك إرادة الإنسان واختياره ، لأن ذلك من قبيل الأسباب العادية ، ولذلك فإن من الممكن أن ينسب العمل إليه بالذات بواسطة مباشرته له ، ولكن هؤلاء القوم (لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) ، لأنهم لا يعرفون طبيعة الأشياء ، من خلال ما أودعه الله فيها من سننه الكونية والاجتماعية.

وإذا كانت هذه الآية ترجع الأمور كلها إلى الله ، باعتبار أنه مصدر كل شيء ، فإن الآية الأخيرة تنسب الحسنة إلى الله ، والسيئة إلى الإنسان وذلك قوله تعالى : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) ، ولعل القضية ترجع إلى اختلاف الحيثية ؛ فقد كانت الآية الأولى واردة في مورد الرد على الذين يتطيرون بالرسول ، فينسبون التأثيرات السيئة إليه ، فكان المناسب أن تعالج الفكرة على أساس أن العباد لا يملكون التأثير في مجريات الأمور ، لأن الله هو مصدر كل شيء ، فلا يملك أحد تبديل أيّ شيء وتغييره إلا بإذنه ؛ أما الآية الثانية ، فقد وردت في مورد الحديث عن تأثير أفعال العباد في حدوث كثير من المشاكل والأزمات والآلام ، باعتبار علاقة المقدمات بالنتائج ، وذلك لما أودعه الله من قانون السببية في الكون ؛ وبذلك أمكن نسبة السيئة إلى الإنسان ، وهي التعبير عن مظاهر المشاكل والآلام في حياة الإنسان. أما الحسنة ، فإنها إذا كانت تصدر من الإنسان بشكل مباشر ، فإن نسبتها إلى الله أكثر ، باعتبار ما أعدّه الله من مقدمات ، وما وجّه إليه من أعمال ، حتى أن إرادة الإنسان الخيّرة قد تحركت بفعل التوجيه الإلهي ، بينما الأمر في السيئة على العكس ، لأن التوجيه كان متعلقا برفض السير في هذا الاتجاه. وقد تحدث القرآن في أكثر من آية عن هذا الموضوع ، كما في قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ...) [الروم : 41] ، فلم يبق هناك أي تناف بين مفاد

الآيتين ، من خلال اختلاف طبيعة الجهة التي تدعو إلى اختلاف النسبة ؛ والله العالم.

(وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) ربما كانت هذه الفقرة تأكيدا للفكرة التي ترفض علاقة الرسول بالأحداث التي تحدث للناس من بلايا وآلام ، لأن مهمته تحدد بإبلاغ الرسالة للناس ، من دون أن تترك في حياة الناس أيّ شيء في أمورهم الحياتية من ناحية تكوينية ؛ والله العالم.
* * *
الآيتان
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80) وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) (81)
* * *
معاني المفردات

(حَفِيظاً) : رقيبا مهيمنا.

(بَيَّتَ) : دبّر ليلا ، من التبييت الذي هو إحكام الأمر وتدبيره ليلا. ومن البيتوتة ، وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل. يقال : بات في الليل وظلّ في النهار.
* * *
من يطع الرسول فقد أطاع الله

(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) لما كان الرسول لا ينطلق من شخصه ، في ما يأمر به الناس أو ينهاهم عنه ، بل من خلال صفته كرسول يبلغ عن الله

ما يريد من الناس أن يفعلوه ويتركوه ، كانت إطاعته إطاعة الله ، ومعصيته معصية لله ، وتلك هي مهمته ودوره في حياة الناس. (وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) أما حساب الناس على أعمالهم ، فليس الرسول مسئولا عنه ، بل هو على الله ، لأن الله لم يكلفه ، في خط الدعوة إليه والتبليغ لشريعته ، بالسيطرة بالقوة عليهم والهيمنة على أوضاعهم ؛ فإذا أعرض الناس عن طاعة الرسول ، فإنهم يتحملون مسئوليتهم أمام الله.

وقد حدثنا الله عن بعض النماذج التي تظهر الاستعداد للطاعة ما دامت في حضرة الرسول ، ولكنها لم تكن مخلصة في ذلك ، (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ) فإذا خرجت من عنده واجتمعت بعناصر السوء التي توافقها في الرأي من المنافقين ، دبّرت خطط المعصية ومخالفة الرسول في ما يقوله ، (وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) ولم يلتفتوا وهم يخفون خططهم آمنين من اطلاع أحد عليهم ، أن الله يكتب كل ما يبيتونه للمسلمين من الخطط الشريرة فيعرفها لرسوله الذي يواجه خططهم بالحكمة والتدبير الدقيق. وقد كانت المصلحة الإسلامية تفرض على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا يفضحهم ويكشف أمرهم ، (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) لأن المرحلة قد لا تسمح بالدخول معهم في عملية صراع داخلي قد يسيء إلى توازن المجتمع ، في الوقت الذي يخوض فيه المسلمون الحرب والصراع ضد المشركين واليهود ؛ ولذلك كان الأمر الإلهي بالإعراض عنهم ، مع إعداد الخطط الكفيلة لتحذير المسلمين منهم ومتابعة المسيرة من دون خوف ووجل ، والتوكل على الله من أجل الشعور الداخلي بالثقة من كل الطوارئ المفاجئة التي لم تدخل في الحسبان. وإذا توكل الإنسان على الله ، فإنه يكفيه من كل شيء ولا يحوجه إلى غيره (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً).
وقد نستوحي من هذه الآية ، كيف يمكن أن يمارس العاملون للإسلام دعوتهم إلى الله وجهادهم في سبيله بمرونة وحكمة ، فلا يصطدمون بالفئات

القلقة التي قد تتواجد في داخل الساحة الإسلامية ، إذا كانت الظروف الموضوعية لا تسمح بالأمر بسبب التعقيدات الصعبة الناشئة عن ذلك ، مما قد يدخل الدعوة الإسلامية في معارك جانبية قد تترك أثرها السلبي على المسيرة الإسلامية الطويلة ؛ ولكن ليس معنى ذلك إهمال الموقف كليّا والاستهانة بهذه العناصر ، بل المفروض الوعي والحذر وتطويق كل تحركاتهم ومواجهتهم بأسلوب هادئ بعيد عن كل ألوان الإثارة المتعبة ، حتى إذا تبدلت الظروف ، أمكن لنا حل مشاكلهم معهم بالطريقة القوية الحاسمة.
* * *
الآية
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (82)
* * *
معاني المفردات

(يَتَدَبَّرُونَ) : يتفكرون ويتأملون معانيه ، ويتبصرون ما فيه ، والتدبّر هو أخذ الشيء والنظر في عواقب الأمور ، والفرق بين التدبّر والتفكر هو أن التدبر تصرّف القلب بالنظر في العواقب ، والتفكر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل.

(اخْتِلافاً) : تناقضا في معانيه وتفاوتا في بيانه ومتانة أسلوبه ، والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. قال الطبرسي : الاختلاف هو امتناع أحد الشيئين أن يسدّ مسدّ الآخر فيما يرجع إلى ذاته كالسواد الذي لا يسد مسدّ البياض ، وكذلك الذهاب في الجهات المختلفة (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 124.
عدم الاختلاف في القرآن دليل على صدوره من الله تعالى

وهذا دليل على أن القرآن من عند الله وليس من كلام البشر ، لأن غير الله يخضع في كلامه لحالات مختلفة ، في حياته المادية والمعنوية ؛ وقد يترك ذلك اختلافا كثيرا في ما يصدر عنه ، فقد يكون له في هذا اليوم فكر يختلف عن فكره في اليوم الآخر ، وقد يكون له موقف في بعض الحالات الطارئة يختلف عن الموقف في حالة أخرى ... أما الله سبحانه فإنه الذي يحيط بالأشياء من جميع جوانبها ، فلا يختلف أمره في حال عن حال ، ولا تشتبه عليه الأمور ، لأنه خالق كل شيء ، (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك : 14] ، ولذلك فلا يمكن لكلامه أن يكون موضعا للاختلاف والتنافر والتنافي ، بل هو الذي يصدق بعضه بعضا ، ويفسّر بعضه بعضا ، ويبين أوله آخره ، وآخره أوله ، وبهذا ينبغي لنا أن ندرس القرآن ونتدبّره ، فنلاحظ أنه نزل في حالات متباينة وأوضاع مختلفة ، في السفر والحضر والسلم والحرب ... وتعرّض لأكثر من موضوع وقضية ، بل ربما يتحدث عن القضية الواحدة أكثر من مرة ، في أكثر من مناسبة.

وامتدت عملية التنزيل إلى مدى ثلاث وعشرين سنة ، هي عمر النبي الرسالي ، فلم تختلف فيه آية عن أخرى ، ولا مفهوم عن آخر ، مما يدلنا أنه كلام الله الواحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن لا بد من التدبر فيه والتعمق في مداليله ، لئلا يتوهم القارئ الاختلاف في ما ليس فيه اختلاف ، كما يحدث للإنسان الذي يقرأ بعض الآيات التي ظاهرها الجبر ، في مقابل بعض الآيات التي يظهر منها حرية الاختيار ؛ أو الذي يقرأ

الآيات التي يستفاد من ظاهرها التجسيم ، بإزاء الآيات التي يظهر منها عدمه ... وهكذا في ما اختلفت فيه أساليب التعبير ؛ فقد يطلق اللفظ الظاهر في معنى بحسب أصل الوضع ، ويراد منه المعنى الآخر على سبيل الكناية والمجاز بسبب بعض القرائن الصارفة للفظ عن معناه الحقيقي ، فيخيل للقارىء الساذج غير المتدبّر أن المراد به المعنى الحقيقي ، وذلك كما في الآيات التي تتحدث عن وجه الله ويده ، التي هي كناية عن ذاته وقدرته أو نعمته ، فيتوهم البعض أنها تعبير عن العضو الجسدي الخاص ، فيذهب إلى التجسيم ؛ ونحو ذلك مما سنتعرض له في موضعه من التفسير ، لأن للفظ العربي قواعد معينة مضبوطة في طريقته في التعبير عن المعنى ، فلا يجوز إغفالها في ما نريده من فهم الكلام القرآني ، لئلا نقع في الخطأ الناشئ عن عدم التدبر.

وقد يكون من المناسب أن نذكر ما حدث للفيلسوف إسحاق الكندي ـ فيلسوف العراق ـ الذي قيل إنه كتب كتابا في إثبات تناقض القرآن في آياته ، وشغل نفسه به ، وتفرد به في منزله ؛ وعرف الإمام الحسن بن علي العسكري ـ الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية الاثنى عشر ـ بذلك ، وإن بعض تلامذته دخل على الإمام العسكري عليه‌السلام ، فقال له : أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ : نحن من تلامذته ، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا وفي غيره؟ فقال له أبو محمد (وهي كنية الإمام العسكري عليه‌السلام) : أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال : نعم. قال : فصر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله ؛ فإذا وقعت الأنسة في ذلك ، فقل : قد حضرتني مسألة أسألك عنها ، فإنه يستدعي منك ذلك ، فقل له : إن هذا المتكلم بهذا القرآن ، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به غير المعاني التي قد ظننت أنك ذهبت إليها ؛ فإنه سيقول لك : إنه من الجائز ، لأنه رجل يفهم ، فقل له : فما

يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه ، فتكون واضعا لغير معانيه؟ فصار الرجل إلى الكندي ، وتلطّف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة ، فقال له : أعد عليّ. ففكر في نفسه ، ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر ، فقال : أقسمت عليك إلّا أخبرتني من أين لك هذا. فقال : إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال : كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة ، فعرّفني من أين لك هذا. فقال : أمرني به أبو محمد. فقال : الآن جئت به ، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه (1).
وفي ضوء ذلك ، لا بد للإنسان الواعي من التدقيق في كل الأبحاث المنحرفة التي تحاول أن تؤكد على وجود التنافي بين آيات القرآن ، ليعرف ـ من خلال التدقيق ـ أن تلك الأبحاث لم ترتكز على أساس دقيق من قواعد اللغة ، وحركة العقل السليم.
* * *
__________________

(1) محسن الأمين ، أعيان الشيعة ، ج : 4 ، ص : 303 ـ 304 (نقلا عن مناقب ابن شهر آشوب).
الآية
(وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً) (83)
* * *
معاني المفردات

(أَمْرٌ) : شأن ، والمقصود ـ هنا ـ إشاعة الأمن أو إشاعة الخوف التي يبثّها المنافقون لإحداث الخلل والاختلاف والوهن في المجتمع الإيماني.

(أَذاعُوا بِهِ) : الإذاعة والإشاعة والإعلان والإظهار نظائر ، وضده الكتمان والإسرار والإخفاء ، ورجل مذياع لا يستطيع كتمان خبر.

(يَسْتَنْبِطُونَهُ) : يستخرجون الفكرة الصحيحة والموقف السليم في ما يصح أن يذاع وما لا يصح ، بما تقتضيه المصلحة الإسلامية العليا. والاستنباط استخراج القول من حال الإبهام إلى مرحلة التمييز والمعرفة ، واستنبط الرأي : استخرجه بتدبّر وخبرة ونظرة فاحصة ، وهو استفعال من

أنبط ، والنبط الماء المستنبط. واستنبط البئر : استخرج ماءها بحفرها.
* * *
لا بد من إرجاع قضايا الأمن إلى أولي الأمر

(وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ) تتابع السورة التخطيط لإلزام المجتمع بالقواعد الأساسية للسلامة العامة ، من خلال الحديث عن بعض النماذج القلقة التي انحرفت عن ذلك ، وكيف أراد القرآن لها أن تصحّح مواقفها العملية في هذا الاتجاه ؛ فقد كان بعض الناس في مجتمع الرسول في المدينة مولعين بنشر كل ما يسمعونه وإذاعته ، من دون التدقيق في صدقه وكذبه ، أو في نفعه وضرره ، فيؤدي ذلك إلى إحداث حالة ارتباك في حياة المجتمع ، فقد يكون الخبر متعلقا بالأمن من بعض الجوانب ، من خلال ما كان يعيشه المسلمون من التحديات العسكرية أمام الأعداء ، في الوقت الذي تحتاج فيه الساحة إلى الحذر واليقظة والتوتر الانفعالي والشعور بالخطر ، وقد يكون متعلقا بالخوف من بعض الأوضاع ، في الوقت الذي يؤدي ذلك إلى سقوط الساحة تحت وطأة الرعب ، وانهيار الروح المعنوية تحت تأثير التهاويل التي تثيرها الإشاعة.

وربما تكون قضايا الأمن والخوف متصلة ببعض القضايا التي تمس جانب السلامة للإسلام والمسلمين ، عند ما تتعلق بالأسرار العسكرية في الداخل والخارج ، مما يكون للحديث عنها تأثير سلبي على سلامة المجتمع في حالتي السلم والحرب. وقد وجّه القرآن المسلمين إلى التحفظ في ذلك من موقع المسؤولية ، لأن الكثيرين منهم لا يحيطون بجوانب الأمور كلها ، فقد يلتفتون إلى جانب منها فيحدث لهم نوع من الإثارة ، ويغفلون عن الجوانب الأخرى التي يمكن أن تعطل مفعول الإثارة في النفس ، لأنها تمثل

عنصرا من عناصر التهدئة والشعور بالسلام. وقد تكون المسألة ذات أبعاد بعيدة عن الأجواء الذاتية التي يعيشها الناس ، فلا يعرفون قيمتها السلبية والإيجابية على طبيعة الأحداث العامة في حياة الناس ؛ ولهذا توجه القرآن إلى المسلمين بإرجاع ذلك إلى الرسول الذي يعرف من شؤون الساحة ما لا يعلمه الآخرون ، في ما يضر وما ينفع ؛ وذلك من خلال وحي الله في ما يحتاج إلى نزول الوحي ، ومن خلال الإحاطة الواقعية في نطاق الرؤية والتجربة ... (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ) فيمكن أن يعرّفهم من ذلك ما لا يعرفون ، ويبصّرهم ما لا يبصرون ، أو يرجعهم إلى أهل الخبرة الذين أعدّهم للمسؤولية في حماية المجتمع وإدارته بقيادته ؛ وفي حالة غياب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن عليهم إرجاعه إلى أولى الأمر الذين يملكون زمام الموقف وشرعيته من خلال مواقعهم التي وضعهم الله فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وانطلاقا من الخطة الإسلامية الموضوعة لتحديد المسؤوليات العملية في الأمة ؛ (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فإنهم يدرسون ذلك من جميع جوانبه ، ويقارنون ـ في دراستهم له ـ بين جميع الأمور المتعلقة بالموضوع ، ويستنبطون منهما الفكرة الصحيحة السليمة التي تضع الأمور في نصابها الصحيح ، فيوحون بإذاعة الأخبار التي لا ضرر على الموقف منها ، ويوصون بالامتناع عما يحدث الضرر للناس ، ويقودون المجتمع إلى الانضباط في ما يصلح أمره أو يفسده.

وتلك هي قضية الالتزام بالإسلام في حياة الإنسان المسلّم ، فليس هو مزاجا يتقلب حسب تقلب الظروف ، وليس شهوة يستسلم لها ، بل هو التزام بمصلحة الفرد والمجموع معا ، وانضباط عند حدود الله في ما يأمر به وما ينهى عنه ، وإطاعة للقيادة الشرعية في توجيهها وتخطيطها وقيادتها للأمة ، فلا مجال للتحرك الذاتي إلّا بالمقدار الذي لا يسيء إلى مصلحة حركة المجموع ، ولا مجال للذاتية في تقييم الأوضاع في علاقتها بالخطة ، بل لا

بد من الرجوع إلى أولي الأمر ، لأنهم يملكون من النظرة والإحاطة والعمق ما لا يملكه الفرد أو الأفراد البعيدون عن ساحة المسؤولية. وهذا ما يمكن أن تقصده الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) في هدايتكم لدينه ، وتسديد خطاكم بوحيه ، من خلال ما رسمه لكم من خط للحياة في أمورها الصغيرة والكبيرة (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ) الذي يقودكم إلى اتباع هوى أنفسكم والاستسلام لنوازعكم الذاتية التي لا تراقب في الأشياء إلا ظواهرها السطحية ، أو نتائجها الجزئية ، لأن دوره هو أن يبعدكم عن الله في حركة الفكر في الذات وفي حركتها في التطبيق على صعيد الواقع (إِلَّا قَلِيلاً) منكم ممن يتوقفون ليفكروا وليتأملوا وليهتدوا ، فيرجعوا إلى الخط المستقيم قبل أن تنحرف بهم الأهواء ذات اليمين وذات الشمال.
* * *
التحرك من مواقع المسؤولية لا الذاتية

وقد نستوحي من هذه الآية ، أن على العاملين في سبيل الله الذين يتحركون في عملهم في نطاق الخطة الشاملة ، أن يتحركوا من مواقع مسئولياتهم ، لا من مواقعهم الذاتية ، فيحترمون أسرار العمل في كل شيء ، وينضبطون في أحاديثهم بالتدقيق في كل كلمة من كلماتهم ، لئلا تتحرك الكلمات في غير مصلحة الإسلام من دون وعي وتدبّر ، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يملك فيها أعداء الإسلام الأجهزة المعقّدة من المخابرات التي تحاول الاطلاع على كل شيء في الساحة ، لتحوّله إلى وسيلة ضغط على الإسلام والمسلمين ، كما تملك أجهزة الاعلام التي تصنع الأخبار الكاذبة وتثير الإشاعات المغرضة في قضايا الأمن والخوف ونحوهما ، من أجل أن تربك الساحة ، وتبلبل الذهنية المسلمة ، وتؤدي بالموقف إلى حالة ضياع وارتباك.

وقد لا يقتصر الأمر على المسائل المتصلة بالعمل الإسلامي ، بل يمتد إلى المسائل المتصلة بكل قضايا المسلمين في العالم سواء منها الذي يتحرك في نطاق إسلامي ، أو الذي يتحرك في نطاق عام ، ولكنه ـ في نهاية المطاف ـ يرتبط بمصلحة الأمة في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ، لأن من واجب المسلم أن يهتم بأمور المسلمين على كل صعيد ، فيحفظها من كل عدو ، ويصونها من كل ألوان الخطر والضياع.

وإذا كان الإسلام يرفض من المسلمين التجاوب مع الإشاعات التي يطلقها الآخرون في قضايا الأمن والخوف ، فإنه يريد ـ من خلال ذلك ـ الإيحاء بخطورة الإشاعة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية من حيث تأثيرها على الذهنية العامة في التصورات الخاطئة المضادة للحقيقة ، مما يجعلها تضغط على الواقع بالطريقة التي تربك فيها حركته في الاتجاه الصحيح وتعطل خطط القيادة الصالحة عن تنفيذ ما تريده وتخطط له من أجل المصلحة العامة.

ولعلّ من الطبيعي ـ في هذا الاتجاه ـ أن نقف ـ بحزم ـ ضد الذين يثيرون الإشاعات من أجل فضح أكاذيبهم وتعطيل مخططاتهم في الإخلال باستقرار المجتمع ، لأننا إذا أهملنا هذا الأمر ووقفنا منه موقف اللامبالاة فإن ذلك سيتحول إلى خطر على المجتمع وعلى الوضع العام كله.

وإذا كانت الإشاعات سلاحا بيد الأعداء ، فقد تقتضي الحاجة ، من خلال المصلحة الإسلامية العليا ، العمل على إلحاق الاهتزاز النفسي والسياسي في داخل مجتمعاتهم لإسقاط أوضاعهم العامة والخاصة بذلك ، تفاديا للمعركة الأكثر خطورة وللمشكلة الأكبر تعقيدا. ولكن ذلك يحتاج إلى المزيد من الدقة ودراسة التوازنات في المصالح والمفاسد الكامنة في طبيعة الواقع لأن التسرع في مثل هذه الأوضاع يؤدي بها إلى النتائج السلبية التي ليست في مصلحة الجميع.

الآية
(فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً) (84)
* * *
معاني المفردات

(لا تُكَلَّفُ) : لا تكلف أنت شيئا. والتكليف من الكلفة بمعنى المشقة لما فيه من المشقة والمعاناة على المكلّف.

(وَحَرِّضِ) : حثّ واستنهض ، ويتم ذلك من خلال الحديث عن قيمة القتال وأهدافه وعواقبه وفلسفته. والتحريض : الحث على الشيء بكثرة ، التزيين وتسهيل الخطب فيه. كأنه بالأصل إزالة الحرض ، والحرض ما لا يعتد به.

(تَنْكِيلاً) : عقوبة وانتقاما وإذلالا بحيث يكون رادعا لهم ولغيرهم عن ممارسة الاعتداء. والنكول هو الامتناع للخوف ، والنكال ما يمتنع به من الفساد خوفا. والنكل القيد.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان ، قال الكلبي : إن أبا سفيان لما رجع إلى مكة يوم أحد وأعد رسول الله موسم بدر الصغرى ، وهو سوق تقوم في ذي القعدة ، فلما بلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الميعاد قال للناس : اخرجوا إلى الميعاد ، فتثاقلوا وكرهوا ذلك كراهة شديدة ، أو بعضهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فحرّض النبي المؤمنين ، فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سبعين راكبا حتى أتى موسم بدر ، فكفاهم الله بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومئذ ، وانصراف رسول الله بمن معه سالمين (1).
* * *
مسئولية الرسول القيادية

إنها دعوة من الله إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتحمل مسئولية القتال في سبيل الله ، لأن دوره ليس دور الرسول الذي يبلّغ رسالات الله ، ثم يصبر على الأذى ، ثم يتراجع عن الساحة ويستسلم لمخططات الأعداء ، ويضعف أمام تعاظم قوتهم ، ويستكين أمام شدّة بأسهم ، بل إن دوره العظيم أن يغير الحياة على أساس رسالة الله ، فينسف كل قواعد الواقع الفاسد ، ويحطم قوة الذين كفروا ، ويضعف من بأسهم ، بكل الوسائل التي يملكها ليحركها في خط المواجهة ... ولا بد له في هذا المجال أن يتقدم الصفوف ليقاتل في سبيل الله ، ليكون النبي المقاتل كما كان الرسول الداعية المبلّغ ، لأن شخصية

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 128.
الرسول هي النموذج الذي ينبغي للمؤمنين أن يصوغوا شخصيتهم على صورته ، فتتكامل لهم الشخصية المتوازنة التي تجمع في داخلها كل ما تحتاجه الحياة من عناصر الشخصية الفاعلة المؤثرة ، التي تقود الحياة من موقع المعاناة إلى أهدافها الكبيرة التي يريدها الله لها في مسيرتها إليه. وإذا كان الله قد كلف الرسول بالقتال في سبيله ، فإنه لم يحمّله في هذا الجانب إلا مسئولية نفسه ، تماما كأيّ مسلم يتحمل مسئولية عمله ، دون أن يحمل مسئولية غيره في ما يقوم به ، إلا بالمقدار الذي يتصل بمسؤوليته في إعداد المقدمات وتهيئة الأجواء ؛ ولكن الله أراد للرسول ـ في مسئوليته القيادية ـ أن يحرض المؤمنين على القتال ، بكل الأساليب التي تدفعهم إلى الإقبال عليه ، ليقفوا في مواجهة العدو صفا واحدا كالبنيان المرصوص ، لأن قوة الكافرين لا تضعف ولا تتحطم إلا إذا وقف المؤمنون كقوة مسلّحة في مواجهتهم ، فذلك هو الذي يحقق للساحة توازنها وقوتها ، تبعا لما أراده الله من جريان الأمور بأسبابها الطبيعية ، لأنه لم يشأ أن تتحرك قضايا النصر والهزيمة بطريقة المعجزة ، ليتحول الناس إلى عناصر تجلس في الظل في استرخاء ، وتتطلع إلى العدو ـ وهو يتقدم ـ ببلاهة ، لتنتظر المعجزة من السماء أن ترسل على العدو نارا تحرق كل أفراده وأسلحته ... إن وجود القوة المستعدة للمجابهة بكفاءة ، هي التي يمكن أن يرد الله من خلالها بأس الكافرين ، ومهما بلغ بأسهم ، فإن الله أشد بأسا وأشد تنكيلا ، فلا ينبغي للمؤمنين أن يأخذهم الرعب والخوف والهلع ما دامت قوتهم مستندة إلى قوة الله سبحانه.
* * *
الآيات
(مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) (85)
* * *
معاني المفردات

(يَشْفَعْ) : يساعد ويعاون ويحرّض. وأصل الشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر ، فإن الرجل إذا شفع بصاحبه فقد شفعه ، أي صار ثانيه ، ومنه الشفيع في الملك ، لأنه يضم ملك غيره إلى ملك نفسه.

(كِفْلٌ) : نصيب من الشّر ، وكأنه متكفل بوزره ، «والكفل ـ في اللغة ـ النصيب ، وأخذ من قولهم : اكتفلت البعير إذا أردت على سنامه كساء وركبت عليه ، وإنما يقال ذلك لأنه لم يستعمل الظهر كله وإنما استعمل نصيب من الظهر ، وقال الأزهري : الكفل الذي لا يحسن ركوب الفرس وأصله الكفل وهو ردف العجز ، ومنه الكفالة بالنفس والمال ، والكفل المثل» (1) ، وقيل : إن الكفل والنصيب بمعنى واحد ولكن كلمة النصيب تستخدم حين يكون الحديث عن حصة من الربح والفائدة والخير ، أما الثانية فتستخدم إذا كان الكلام عن الخسارة والضرر والشرّ.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 129.
(مُقِيتاً) : مقتدرا ، يعطي القدرة ويمنح الرزق ، وقد قيل : إن المقيت بمعنى معطي القوت. وهذا الإعطاء يستدعي المقدرة ، فاستعير اللفظ لذلك.
* * *
أجر المحسنين وجزاء المسيئين

إن الله ـ سبحانه ـ قد جعل للعاملين أجرا في عملهم الصالح ، وعقابا على عملهم السيّئ ، كما أعدّ لمن يسعى في سبيل ذلك حصته من العمل ؛ فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، والشفاعة مأخوذة من الشفع ، وهو أن يصير الإنسان شفعا لصاحبه أي ناصرا له ، لأنه كان أحد الأسباب في حصول هذا الشيء ، وذلك لما سعى فيه من تشجيع العامل للخير على عمل الخير ؛ ومن يشفع شفاعة سيئة ، بأن يساعد الذين يعملون السيئات بتشجيعهم على ذلك ، يكن له كفل منها ، والكفل النصيب والحظ ، (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) أي مقتدرا.

وفي هذا الجو الذي توحيه الآية ، يقف المؤمنون ليعملوا على الإرشاد والتشجيع والدعوة إلى الخير ، بنفس الروح التي يتحركون ـ من خلالها ـ لعمل الخير نفسه ، لأن الإنسان الذي يؤمن بالخير يحاول أن يملأ الحياة به من خلال عمله ، ولأن الثواب الذي يستهدفه من عمله ، يمكن أن يحصل على بعض منه ، من خلال التشجيع عليه ؛ وهكذا ينطلق في الاتجاه المعاكس ، لنبذ الشر من نفسه ومحاربته في عمل الآخرين بإبعادهم عنه ما أمكنه ذلك ؛ وهكذا تتحول الفكرة الخيّرة أو الشريرة ، في وعي الإنسان المؤمن إلى موقف إيجابي أو سلبي يتمثل في خطين : خط الدعوة ، وخط العمل ، ليتحول المسلم إلى عامل في خط الدعوة وداعية في خط العمل.
* * *
الآيتان
(وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً(86) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) (87)
* * *
معاني المفردات

(حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ) : التحية السّلام ، يقال حيّى يحيّي تحية إذا سلّم.

(حَسِيباً) : الحسيب : الحفيظ لكل شيء حتى لا يشذ منه شيء ، والحسيب : الفعيل من الحساب الذي هو الإحصاء ، يقال : حاسب فلان فلانا على كذا وهو حسيبه إذا كان صاحب حسابه. ومن قال : الحسيب الكافي ، فهو من قولهم : أحسبني فلان الشيء إحسابا إذا كفاني ، وحسبي كذا أي كفاني. وقال الزجاج : معنى الحسيب أنه يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه أي يكفيه ومنه قوله : (عَطاءً حِساباً) أي كافيا (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 130.
تجاوب المسلّم مع المبادرات الروحية

إن الله يريد للإنسان المسلّم أن يعبر عن تجاوبه وتفاعله مع كل المبادرات الروحية والعاطفية ؛ فإذا حيّاه إنسان بتحية ، فعليه أن يردها بتحية مماثلة أو أحسن منها ، لأن التحية بادرة محبة وعاطفة ، ولا سيما إذا كانت التحية تحية الإسلام ، وهي كلمة «السّلام عليكم» ، لأن هذه الكلمة توحي بكل الأحاسيس والأفكار والأجواء التي تحملها كلمة السّلام ، في ما توحيه من المبادرة التي يقدمها الإنسان لأخيه ، ليعبر له فيها بأن علاقته به هي العلاقة التي توحي بالأمن والطمأنينة وعدم الاعتداء ، ويطلب منه أن يبادله بها ، سلاما بسلام ، ومحبة بمحبة. والله لا يريد من الإنسان أن يتنكر لهذه الدعوة ولهذه العاطفة ، ولذا اعتبر ردّ السّلام واجبا عند الفقهاء ، انطلاقا من هذه الآية. وقد يكون ذلك أحد الوسائل الإسلامية التي يستهدف الإسلام منها توثيق الروابط بين الناس وبين المؤمنين بشكل خاص ، وللتأكيد على أن يكون الإنسان إيجابيا في هذا المجال ، فيمد اليد ـ بكل محبة ـ لليد التي تمتد إليه لتصافحه أو لتصالحه أو لتعاهده ، في حدود العلاقات الإنسانية التي لا تتنكر للمبادئ والقيم.

وقد يظهر من الآية أنّ التحية ، إذا استوحينا منها المعنى العام ، كما ورد في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمامين الباقر والصادق عليه‌السلام أن المراد بالتحية في الآية السّلام وغيره من البرّ (1) ـ تشمل كل مبادرة صادرة من الإنسان تجاه الإنسان الآخر ، كالرسالة المعبرة عن الحب ، وبطاقات المعايدة والهدية والزيارة ، مما يصدق عليه كلمة التحية عرفا.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 34.
قال أنس : حيث جارية للحسن بن علي عليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : أنت حرة لوجه الله. فقلت له في ذلك ، فقال : أدّبنا الله تعالى فقال : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) (1).
ولعلنا نفهم ذلك من التركيز على نقطة حيوية ، وهي أن التحية ـ بمعنى السّلام ـ لا خصوصية لها في المعاني الإنسانية ، لأن القضية هي أن التحية تمثل مبادرة إنسانية تعبّر عن انفتاح الإنسان على الإنسان الآخر بعنوان المحبّة ، مما يفرض ـ بحسب التخطيط الإسلامي للعلاقات الاجتماعية الإنسانية في الخط الأخلاقي ـ أن يرد عليها بمثلها أو بأفضل منها ، في كل ما يطلب فيه الردّ ، لأن عدم التفاعل مع هذه المبادرة يوحي بالتنكر للمعنى الإنساني الكامن في داخلها ، مما قد يؤدي إلى بعض السلبيات الاجتماعية التي تمثل انحرافا عن الخط الإسلامي في ربط الناس ببعضهم البعض في القيمة الأخلاقية الإنسانية.

وقد تترتب على هذا الاستيحاء القرآني بعض النتائج الفقهية في وجوب الردّ على كل مبادرة تمثل معنى التحية مما يطلب فيه الردّ بحسب العرف العام.
* * *
الإسلام وإفشاء السّلام

أما بالنسبة إلى تحية (السّلام) التي جعلها الإسلام عنوان التحية التي يبادر بها المسلمون بعضهم بعضا أو غيرهم ممن يعيشون روح السّلام مع المسلمين أو لا يعيشون روح الحرب ضدهم ، أمّا هذه التحية ، فقد حدثنا القرآن أن السّلام هو التحية التي تنطلق من الله في وعي المسلّم الذي يبادر

__________________

(1) البحار ، م : 14 ، ج : 43 ، ص : 417 ، باب : 16 ، رواية : 15.
بها الآخر وذلك هو قوله تعالى : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ) [سورة النور : 61] ، مما يوحي بأن أصل عبارة «سلام الله عليكم» أي ليمنحك الله السّلام أو أنني أقدم لك السّلام من خلال تحية الله لعباده المؤمنين التي يلقيها عليهم يوم القيامة : (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) [يس : 58] ، ويعيش معها المؤمن في غرفة الجنة: (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً) [الفرقان : 75]. ويحيّي أهل الجنة بعضهم بعضا بها (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) [إبراهيم : 23]. وهكذا نرى أن الملائكة حيّوا إبراهيم بها (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) [الذاريات: 25].
وقد أراد الله للناس أن يجعلوها كلمتهم الأولى قبل الكلام الذي يفيضون فيه ، فقد جاء عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من بدأ بالكلام قبل السّلام ، فلا تجيبوه» (1) ، وجاء عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام «إن الله يحب إطعام الطعام وإفشاء السّلام» (2) ، وعن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام «البخيل من بخل بالسلام» (3) وقد جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خيركم من أطعم الطعام ، وأفشى السّلام ، وصلّى والناس نيام»(4). وكان النبي يبادر الآخرين ـ حتى الأطفال الصغار ـ بالسلام ، لأنه رسول المحبة إلى الناس. ولذلك فلا معنى له مع الفاسقين والمرابين والمنافقين الذين يرفض الإسلام احترامهم والإيحاء لهم بعلاقة السّلام معهم ، لأن المعركة بين الخير والشر مفتوحة معهم باعتبار تجسيدهم للشر المتمثل في عقولهم وقلوبهم وسلوكهم المنحرف. وربما كان ختام الآية بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) موحيا بأن القضية تخضع لحساب

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 73 ، باب : 97 ، ص : 560 ، رواية : 6.
(2) (م. ن) ، م : 26 ، ج : 73 ، باب : 97 ، ص : 565 ، رواية : 41.
(3) (م. ن) ، م : 26 ، ج : 73 ، باب : 97 ، ص : 521 ، رواية : 17.
(4) (م. ن) ، م : 26 ، ج : 73 ، باب : 97 ، ص : 560 ، رواية : 7.
الله ، ليتحرك الإنسان فيها من موقع المسؤولية.
* * *
ثم انطلقت الآية الثانية ، لتملأ وجدان الإنسان وضميره بعظمة الله ، كأسلوب من أساليب تربية الشخصية الإيمانية على الشعور الدائم بحضور الله في داخل النفس ، بالمستوى الذي يتلاشى فيه كل حضور آخر لأي شيء آخر معه ، في اتجاه حركة المسؤولية في وعي الإنسان لذاته ولدوره (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو وحده الإله ، وكل ما هناك ومن هناك خاضع لألوهيته ، (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ) فانظروا كيف تواجهون الموقف ، في لحظات الحساب الحاسمة على أعمالكم ، واعرفوا كيف تجادلون عن أنفسكم (* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [النحل : 111] ، حيث لا مجال للشك في هذه الحقيقة ، ولا موقع للريب ، (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) عند ما ينذر ويخبر ويتوعّد. وماذا بعد ذلك ؛ إنها الحقيقة العارية التي لا تترك أمامها أيّ ضباب أو ظلمة.
* * *
الآيات
(فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً) (91)
* * *
معاني المفردات

(فِئَتَيْنِ) : طائفتين مختلفتين ، الأولى : ترى قتالهم لأنهم كافرون ،

والأخرى تحرّض على ترك قتالهم لأنهم مسلمون.

(أَرْكَسَهُمْ) : ردّهم إلى الضلال بعد خروجهم منه ، جزاء بما كسبوا من نفاقهم وتآمرهم. والإركاس الردّ ، والرّكس : قلب الشيء على رأسه وردّ أوّله إلى آخره.

(حَصِرَتْ) : ضاقت وصارت محرجة.

(سَبِيلاً) : طريقا وحجّة للتعدي على نفوسهم وأموالهم.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ أن قوما خرجوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أحد ، فرجعوا ، فاختلف فيهم المسلمون ، فقالت فرقة : نقتلهم ، وقالت فرقة : لا نقتلهم ؛ فنزلت هذه الآية.

وفي رواية أخرى : إن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأسلموا وأصابوا وباء المدينة وحمّاها فأركسوا ، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : ما لكم رجعتم؟ فقالوا أصابنا وباء المدينة فاجتويناها ، فقالوا : ما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم : نافقوا ، وقال بعضهم : لم ينافقوا هم مسلمون ، فأنزل الله تعالى : (* فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا) الآية. وقال مجاهد في هذه الآية : هم قوم خرجوا من مكة حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ، ثم ارتدّوا بعد ذلك ، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسّلام إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها ، فاختلف فيهم المؤمنون ، فقائل يقول : هم منافقون ، وقائل

يقول : هم مؤمنون ، فبيّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية ، وأمر بقتلهم في قوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال بن عويمر الأسلمي ، وبينه وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلف وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين ، فرفع عنهم القتل بقوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ) (1).
ونلاحظ على هذه الروايات أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن من طريقته قتل المنافقين ، مما يوحي بأن الآية تتحدث عن مرتدين كما تدل عليه الرواية الأخيرة ، كما أن ظاهر الآية أنهم أظهروا الكفر فأصبح حكمهم حكم الكافرين ، مع ملاحظة أخرى ، وهي اختلاف الروايات الذي يوحى باختلاف الأشخاص والمواقع ، مما يضعف اعتماد إحداها كتفسير لنزول الآية لتكون بمثابة اجتهاد استيحائي من قبل المفسرين الرواة.
* * *
القرآن يحدد ملامح المنافقين

كان المسلمون يختلفون في بعض المواقف التي لم ينزل الله فيها آية ولم يعط النبي رأيه بها ، وكان الوحي ينزل بعد ذلك ليعطي المسألة حقها من الوضوح ، وليوجّه المسلمين إلى النهج الذي يجب أن ينهجوه في فهمهم للأشياء ومواجهتهم للجوانب القلقة فيها. وقد كان من بين هذه الأمور ، الموقف من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام في مكة في بداية عهد الدعوة ، ولكنهم يبطنون الكفر ؛ ولم يهاجروا مع المسلمين عند ما هاجروا مع

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 93 ـ 94.
النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في الوقت الذي كانت الهجرة فريضة لازمة عليهم ؛ فقد اختلف المسلمون في أمرهم بين فئتين : فئة ترى أن يعاملوا معاملة المشركين في قتالهم ونهب أموالهم ، لأنهم كافرون مثلهم ، فليس لهم ميزة إيمانية تخرجهم عن حكم الكفار ؛ وفئة ترى أن يعاملوا معاملة المسلمين ، كما هو الحال في المنافقين الذين هاجروا ، أو الذين أسلموا في المدينة وعاشوا مع خط النفاق ، فلا يجوز قتلهم واستباحة أموالهم. ولم يدل النبي برأي في هذا الخلاف ، وترك إعطاء الرأي فيه بانتظار الوحي ، وجاءت هذه الآيات لتحسم الخلاف وتحدد ملامح الموضوع بوضوح ، من خلال ما وجهته للمؤمنين من الخطاب ، (فَما لَكُمْ) أي شيء لكم أيها المؤمنون ، لتختلفوا (فِي) أمر (الْمُنافِقِينَ) وتنقسموا (فِئَتَيْنِ) انطلاقا من المشاعر والأفكار الذاتية التي لا ترتكز على دراسة الموضوع من جميع جوانبه ، ممّا يبعدكم عن الرؤية الواضحة ويدخلكم في أبواب النزاع والخلاف (وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ) ، والإركاس الانتكاس ، وهو تحوّل الشيء من حال إلى حال أردأ منه ، وقد يكون المراد من هذه الحالة ، إلحاقهم بحكم الكافرين بعد أن كانوا بحكم المسلمين في التعامل معهم ، وذلك لما يترتّب على وجودهم من الضرر بالمستوى الذي قد يزيد على ضرر الكفار على المسلمين ، لنفاقهم وتمردهم على الأمر بالهجرة (بِما كَسَبُوا) ، فإن الله لا يؤاخذ الناس في الدنيا والآخرة ، إلا بسبب انحرافهم وتمرّدهم وممارستهم للأعمال الشريرة ، فينبغي للمؤمنين أن ينطلقوا في إعطاء الرأي من هذا الموقع الذي يمثل القاعدة الإسلامية للحكم على الأشخاص ، في ما أعطاه الله من الميزان الذي يزن الأشخاص بمستوى العمل ، ويحاسبهم على هذا الأساس.
* * *
القرآن يحسم الموقف من المنافقين

ثم ينطلق القرآن في معالجة بعض الأفكار التي كانت تطوف في أذهان المسلمين الذين كانوا يرون ضرورة مجاملة المنافقين والتعامل معهم معاملة المسلمين ، فقد كان يخيل إليهم إمكانية الدخول في تجربة هداية هؤلاء ، بالأسلوب الطيب والمعاملة الحسنة ، فربما كان ذلك سببا في انفتاحهم على الإسلام وابتعادهم عن الكفر والضلال ، لأن الأجواء الطيبة قد تثير الأفكار والمشاعر الطيبة في حياة الإنسان الذي قد يتأثر ـ إيجابا أو سلبا ـ بالكلمة واللفتة واللمسة وغير ذلك مما يلامس مشاعره بخير ، أو يتحداها بشر ، ولكن الله يعرّفهم أن ذلك مما لا سبيل إليه ، لأن هؤلاء قد عاشوا مثل هذه الأجواء الخيرة المتسامحة الحميمة بأروع ما يمكن أن يعيشه إنسان ، وذلك بما كانوا يعيشونه من خلق النبي العظيم ورعايته لمن حوله ، وإعراضه عن كثير من الهفوات التي كانت تصدر منهم ؛ مما حدّثه الله عنه من سلوكهم وتسامحه معهم ، رغم معرفته من إضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام نفاقا ، فلم يخاطبهم بذلك ، ولم يعرض لهم بسوء بشكل مباشر من قبله ، أو بشكل غير مباشر من قبل أصحابه ، ثم أراد منهم الهجرة كما أرادها من المسلمين الآخرين الصادقين ، للإيحاء لهم بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك ، وآثروا البقاء في ديار الشرك ، ليكيدوا للإسلام من ذلك الموقع ، وبذلك استنفدت كل التجارب معهم ، فلم يبق هناك تجربة جديدة يمكن أن يقوم بها المسلمون في طريق هدايتهم ، فكان لا بد من حسم أمرهم بالمواجهة الحازمة لهم ، بمعاملتهم معاملة الكفار ، لأنهم كفار في واقع أمرهم ، متمردون في ظاهره. وعلى ضوء ذلك ، جاءت الآية لتخاطب المسلمين حول هذا الموضوع بأسلوب الاستنكار. (أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ) ، وهذا أسلوب معبّر يوحي بالحسم في مواجهة المسألة ؛ فإذا كان الله قد أضلّهم ، فما ذا يستطيع العبد أن يقوم به في هدايتهم ، وهل يستطيع الإنسان أن يتمرّد على إرادة الله في الناس وفي الأشياء؟
* * *
معنى إضلال الله للمنافقين

وقد يوجه سؤال : ما معنى إضلال الله لهم ، وهل يعني هذا إلغاء إرادتهم في قضية الهدى والضلال؟ وما معنى العذاب على ما لا اختيار للإنسان فيه؟
والجواب ؛ أننا أشرنا أكثر من مرة في هذا التفسير إلى الأسلوب القرآني الذي ينسب كل الظواهر في الكون إلى الله ، سواء كانت الظواهر كونية أو إنسانية ، وذلك من خلال علاقتها بالله في ما ترتبط به من قانون السببية الذي أودعه في مخلوقاته ، فللضلال أسبابه كما للهدى أسبابه ، وقد جعل الله من أسباب الضلال ، إرادة الإنسان السير في هذا السبيل ، بعد قيام الحجة عليه من الله من جميع الجهات ، مما يجعل من اختياره للضلال أمرا لا مبرر له ؛ وبذلك يكون الضلال حتميا بوجود السبب الداخلي ، وهو الإرادة المنحرفة ، أما علاقة الموضوع بالله ، فتتمثل في هذا الربط الذي جعله الله بين الإرادة وحصول المراد ، كأيّة نتيجة وسبب ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون طرف القضية بيد الإنسان ، هذا من جهة ، وأما من جهة أخرى ، فلأن الله يرفع عن الإنسان رعايته وعنايته التي يمنحها للسائرين في طريق الهدى ، ويكل أمره إلى نفسه ؛ وإذا فقد الإنسان رعاية الله ، كان الضلال أمامه في طريق الحياة ، وفي كلا الحالين ، فإن النسبة لا تمنع من الاختيار ، ولا تمنع بالتالي من المسؤولية التي تستتبع العقاب ، ولكنها تحسم الموقف في اتجاه الحتميّة التي لا تترك مجالا للتجربة.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) ، لأن عملية الإضلال تتمثل في إغلاق الإنسان على نفسه كل السبل التي فتحها الله له ليسير فيها باختياره ، فليس هناك وضع أو رعاية إلهية غير عادية لفرض الهدى من موقع المعجزة.
* * *
أماني المنافقين

ويستمر القرآن في توضيح الواقع الداخلي الذي يعيش في ذواتهم (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً ...) فهم يحملون الأماني الذاتية في أن يكفر المسلمون كما كفروا ، مما يوحي بأن كل خططهم العملية في إظهارهم الإسلام وفي تقرّبهم من المسلمين تتحرك في هذا الاتجاه ، فكيف يمكن أن يستسلم المسلمون لهم ويمحضوهم المودّة والإخلاص والموالاة ، ويندمجوا معهم في مشاعر أخويه حميمة ؛ في الوقت الذي يحملون فيه مثل هذه الأماني والأفكار؟ (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ ...) ، لأن ذلك يغريهم بالامتداد في خطتهم ، ويجعلكم في متناول أيديهم ، بما تفرضه الولاية من علاقات ومعاملات وأوضاع استرخائية يستسلم فيها الإنسان للجوّ الحميم ويفقد معها حذره.
* * *
الأمر يقتل المنافقين أنى وجدوا

(حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ...) لأن الهجرة تمثل لونا من ألوان الخضوع للسيطرة الإسلامية ، مما يمكّن المسلمين من مراقبتهم وأخذ جانب الحيطة والحذر من جهتهم ، ويوحي ـ ولو من بعض الجهات ـ باستعدادهم للانضباط الجزئي في داخل الحكم الإسلامي. وهذا هو الفرق بين المنافقين الذين هاجروا ، وبين المنافقين الذين لم يهاجروا ؛ فإن الإسلام قد يطمع في

إصلاح حال المهاجرين منهم ، لأنهم يعيشون في الأجواء الإسلامية الروحية والفكرية التي قد تنمّي لهم روحيتهم وأفكارهم على أساس الإسلام ، وربما كان لوجودهم في نطاق السيطرة الإسلامية بعض الأثر في الوصول إلى هذا الهدف الإسلامي في هدايتهم إلى الحق ؛ أما المنافقون الباقون في مكة ، فليست هناك أية فرصة معقولة لخروجهم من ضلالهم وكفرهم ، فلا مجال لإعطائهم حكم الإسلام من قريب أو من بعيد.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...) لأن هذا هو حكم الإسلام في المشركين في حالة الحرب (وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) ، لأنهم ليسوا من الإسلام والمسلمين في شيء ، بل هم أعداؤه وأعداؤهم في كل المجالات ؛ ولكنه استثنى فريقا منهم (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) فإنه يجري عليهم حكم المعاهدين ، لأن المعاهدة تفرض عدم الاعتداء عليهم وعلى من يجيرونه من الناس (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ...) هؤلاء الذين يعيشون في أنفسهم الضيق النفسي والحرج العملي في قتال المسلمين مع قومهم ، أو في قتال قومهم مع المسلمين ، فيحبون أن يكونوا حياديين. وقد أراد الإسلام من المسلمين انتهاز الفرصة ، فيشجعون هذا النوع من الحياة في المعركة في الفئات المحسوبة على معسكر الأعداء ، لأن ذلك سوف يفقد الأعداء قوّة مقاتلة ، وذلك لطف من الله بالمسلمين (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) ونفّذوا ذلك بأمانة وصدق ، (فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً) لأن الله لا يريد في هذه المراحل أن يندفع المسلمون إلى قتال الذين يقفون على الحياة في المعركة ، حتى لو كانوا كافرين.
* * *
الموقف ممن يقاربون أهل النفاق

وهناك جماعة أخرى قريبة من هذه الجماعة ، ولكنها تختلف عنها في بعض الخصائص (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) وهؤلاء هم الذين يريدون أن يحصلوا على الأمن من كلا الطرفين ، ولكن لا عن ضيق أو حرج في نفوسهم من القتال ، بل عن حب للحياة مع العمل على أن يأخذوا الحرية لأنفسهم في التحرك في الفتنة ، من خلال أجواء الأمان الممنوحة لهم ، (كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها) ، فهم يخضعون لنوازع الفتنة ، ويستسلمون لعواملها ومؤثراتها ؛ فإذا حصلت لهم الظروف المساعدة ، وقعوا فيها. وقد حكم الإسلام على هؤلاء بأن يقدّموا للمسلمين الدليل العملي الصادق على طبيعة الأمان التي يطلبونها في ممارساتهم تجاه المسلمين ، باعتزال القتال وإلقاء السّلام إليهم وكف الأيدي عنهم ، وإذا تمرّدوا على ذلك وحاولوا أن يعاملوهم وينافقوا بعيدا عن وضوح الموقف وصراحته ، كان للمسلمين أن يعاملوهم معاملة المشركين ، لوحدة الموقع في المعركة مع اختلاف في الأسلوب (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) أي أينما وجدتموهم (وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً) وحقا ثابتا من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ودحر الكفر والكافرين.
* * *
استيحاء الدروس من هذه الآيات

وقد نستوحي من هذه الآيات بعض الملامح العامة لمواقفنا العملية في

ساحة الدعوة إلى الله :

1 ـ أن يتعمق العاملون في دراسة النماذج البشرية الموجودة في الساحة من الفئات المنافقة ، ولا يستسلموا للأجواء الحميمة وتقديم التنازلات ، لمجرد أن هناك هدفا لهداية الناس ينبغي للمسلم أن يستهدفه ، بل لا بد من دراسة تاريخ هؤلاء في سلوكهم العملي ، والتعرف على حركتهم في الحاضر ، لنعرف ـ من خلال ذلك ـ ما هي الفرص التي قدّمت إليهم في هذا السبيل ، وما هي الظروف التي منعت من إقبالهم على انتهازها ، وما هي الإمكانات الحاضرة والمستقبلة التي يمكننا من خلالها خلق ظروف جديدة لهدايتهم؟ إننا نؤكّد على ذلك ، ليخرج العمل الإسلامي من أجواء السذاجة المنطلقة من حالة الطهارة الروحية البريئة التي يعيشها العاملون ، فيتحركون في الفراغ ، ويبذلون الجهد الضائع ، وربما يستغل أولئك المنافقون هذا الإلحاح الإيماني على هدايتهم ، فيوحون للعاملين بأنهم سائرون في هذا الاتجاه ، مما يفتح لهم أبواب المجتمع المؤمن من موقع الثقة ، فيعبثون فيه كما يشاءون ، ثم ينقلبون إلى جماعاتهم من دون أن يحصل المؤمنون على ما يريدونه منهم.

2 ـ أن نستوحي من الفقرة الكريمة في قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) أن على المؤمنين أن يأخذوا الحذر في علاقتهم بالفئات التي تحمل هذا التفكير وتعمل لهذا الهدف ، سواء كان ذلك على مستوى أحزاب الكفر والضلال ، أو على مستوى الأفراد والجماعات المنافقة ، فعليهم أن لا يتخذوا منهم أولياء ؛ بل يعملوا على أن يعاملوهم معاملة الأعداء من حيث الحذر في الموقف والعلاقة والمعاملة ، ليأمنوا شرّهم ويحفظوا الناس من الوقوع في حبائلهم.

3 ـ أن ندرس حالة الحياديين ، فنميّز بين الذين يحملون الحياد

كموقف ينطلق من قناعاتهم النفسية ، فنحترم حيادهم تبعا لمصلحة الإسلام والمسلمين في حالة الصراع بيننا وبين الفئات المعادية ؛ وبين الذين يلعبون بالحياد كورقة يحصلون فيها على امتيازات من حيث الأمن ، ويمنحهم حرية الحركة في اللعب على أكثر من حبل ـ من أجل الحصول على مكاسب مادية ـ أو في إيقاد نار الفتنة من أجل الوصول إلى أهداف عدوانية لمصلحة الكفر والكافرين ، فنأخذ جانب الحيطة في موقفنا منهم ، بالتأكيد على إلغاء الفرص التي تسمح لهم باللعب ، وتقييد حريتهم بالوسائل العملية الواقعية ؛ لنحفظ الساحة من كل دعاة الفتنة والضلال.
* * *
الآيتان
(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) (93)
* * *
معاني المفردات

(خَطَأً) : غير متعمّد وقاصد. والخطأ خلاف الصواب ، وهو هنا ما يقابل التعمد ، كأن يرمي إلى غرض أو صيد فيصيب إنسانا فيقتله أو يقتل شخصا محترم الدم ظنا منه أنه مستباح الدم.

(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) : التحرير : تفعيل ، من الحرية ، وهو إخراج العبد من الرقّ إلى الحرية.

(مُسَلَّمَةٌ) : مدفوعة موفّرة غير منقصة حقوق أهلها منها.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء وهو يريد الإسلام ، فلقيه عياش بن أبي ربيعة ، والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر ، فقتله ؛ فأنزل الله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً). وشرح الكلبي هذه القصة فقال : إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم وخاف أن يظهر إسلامه ، فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها ، ثم أتى أطما من آطامها ، فتحصن فيه ، فجزعت أمه جزعا شديدا وقالت لابنيها أبي جهل والحارث بن هشام ، وهما لأمّه : لا يظلني سقف بيت ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به ، فخرجا في طلبه وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة ، فأتوا عيّاشا وهو في الأطم ، فقالا له : انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها ، ولك الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك ، فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له ، نزل إليهم ، فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع ، وجلده كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم قدموا به على أمه ، فقالت : والله لا أحلّك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ، ثم تركوه موثقا في الشمس ، وأعطاهم بعض الذي أرادوا ، فأتاه الحارث ابن زيد وقال عياش : والله ، لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى ، وإن كان ضلالة لقد كنت عليها ، فغضب عيّاش من مقاله وقال : والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر إلى

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة وليس عيّاش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسلامه ، فبينا هو يسير يظهر قبا إذ لقي الحارث بن زيد ، فلما رآه حمل عليه فقتله ، فقال الناس : أيّ شيء صنعت ، إنه قد أسلم؟ فرجع عيّاش إلى رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت ، وإني لم أشعر بإسلامه حين قتلته ، فنزل عليه‌السلام قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) (1).
وجاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في آية (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ...) قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلا في بني النجار ، وكان مسلما ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر له ذلك ، فأرسل رسول الله معه رسولا من بني فهد فقال له : ائت بني النجار فأقرئهم السّلام وقل لهم : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه ، وإن لم تعلموا له قتيلا أن تدفعوا إليه ديته ، فأبلغهم الفهدي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : سمعا وطاعة لله ولرسوله ، والله ، ما علمنا له قائلا ، ولكن نؤدي إليه ديته ، فأعطوه مائة من الإبل ، ثم انصرافا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب ، فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال : أي شيء أنت صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبّة ، لقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية ، ففعل مقيس ذلك ، فرمى الفهدي بصخرة فشدخ رأسه ، ثم ركب بعيرا منها وساق بقيّتها راجعا إلى مكة كافرا : فنزلت هذه الآية (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) الآية. ثم أهدر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دمه يوم فتح مكة ، فأدركه الناس بالسوق ، فقتلوه (2).
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 94 ـ 95.
(2) م. ن ، ص : 95.
حكم قتل الخطأ في الإسلام

لقد أعطى الإسلام للإنسان أهمية كبيرة في مفاهيمه وتشريعاته ، فاعتبر الحياة الإنسانية قيمة عظيمة في وعي الإنسان المسلم ووجدانه ، مما ولّد في داخله شعورا باحترامها على مستوى وجوب الاحتياط في حفظها وسلامتها ، لكونها ملكا لله الذي لا يبيح لأحد التصرف فيها بالقتل إلا بإذن الله ، في ما وضعه الله من حدود في حالات السلم والحرب ؛ فلا حرية للإنسان في التصرّف في حياة الناس حسب رغباته ومزاحه بل لا بد له من أن يجعل مزاجه تابعا لإرادة الله. وقد بلغ الأمر بالإسلام أن جعل حفظ الحياة واجبا على كل مسلم ، في الموارد التي يحترم فيها التشريع الحياة ، بحيث إن الأمر إذا دار بين أن ينتهك الإنسان حدود بعض المحرمات وترك بعض الواجبات ، وبين أن يترك إنقاذ المؤمن ؛ فإن التشريع الإسلامي يبيح ارتكاب الحرام لمصلحة حفظ حياة المؤمن ، لأنها أكثر أهمية لدى الشرع. وإذا دار الأمر بين ترك المهم والأهم تقدم الأهم.

وقد انطلق التشريع في هذا الاتجاه من أجل حفظ التوازن في حركة الحياة في العالم ، على أساس أن يشعر الناس بروح السّلام في حياتهم الاجتماعية ، مما يبعث في مشاعرهم الثقة والاطمئنان في نطاق حدود الله ، فلا يخاف الإنسان على نفسه إزاء أي تصرف انفعالي يحدث له ، ولا يخشى من ردود الفعل الشديدة التي تهدد حياته ، في ما لا يجيز الإسلام معه ذلك. وعلى هذا الأساس تكون المعادلة الإسلامية التشريعية أن الإنسان كلما ازداد إيمانا ، كلما ازداد بعدا عن الاعتداء على أرواح الناس واحتراما لحياتهم ؛ مما يجعل من الإيمان عنصر ضمان للحياة العامة ، كما هو عنصر ضمان للحياة الخاصة.

وعلى هدى هذا الاتجاه ، جاءت هاتان الآيتان لتحدّدا جزاء قتل المؤمن لدى الله ، في ما يكون خطأ ، (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) كما إذا أطلق إنسان النار على حيوان مثلا فأصاب إنسانا على سبيل الخطأ لعدم توفر عنصر القصد لذلك ؛ وجزاء قتل العمد.

ففي حالة قتل الخطأ تحدثت الآية الأولى عن حالات ثلاث ؛ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) فإن كان القتيل مؤمنا من أهل مؤمنين ، فلا بد من أن يدفع إلى أهله الدية المقدّرة في الفقه بعدة تقديرات ، ويقوم بتحرير رقبة مؤمنة ، فكأن الدية تمثل التعويض المادي عما فات أهله من الانتفاع بوجوده ، ولو بشكل جزئي ، بينما تكون عملية عتق العبد المؤمن بمثابة إحياء لنفس أماتتها العبودية في مقابل نفس أماتها القتل.

وإن كان القتيل مؤمنا من قوم كافرين (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فيكتفى بتحرير الرقبة المؤمنة ، لأن الكفر يمنع من إرث المؤمن ، كما تمنع حالة الحرب مع الكفار من إعانتهم ماديا حتى في مثل هذه الحالة. وإن كان القتيل مؤمنا من قوم معاهدين (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) ، فلا بد من دفع الدية إليهم ، (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) انطلاقا من احترام عهدهم بالإضافة إلى تحرير الرقبة المؤمنة ، لأن حال المعاهدين حال المسلمين من هذه الجهة. فإذا لم يجد القاتل ما لا يستطيع أن يدفع منه الدية ، فإن كفارة فعله صيام شهرين متتابعين ، وتلك هي التوبة العملية التي يريدها الله من عباده ، لأن الإنسان الذي لم يتعمد القتل ، بل أخطأ فيه ، يحمل بعض المسؤولية في ذلك ، لأن عليه التحفظ في ما حوله ومن حوله عند إقدامه على إطلاق الرصاص ؛ ولأن مثل هذا التشريع الذي يفرض الخسارة المالية

في نطاق الدية والعتق ، يؤدّي إلى التدقيق الشديد لدى الإنسان في كل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الخطأ.

ولا بد أن نشير إلى ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) وهو أن لأهل القتيل أن يعفوا عن الدية ، باعتبار أنها حق لهم ، فيكون حالها حال أيّ حق من حقوق الناس التي يملكون أمر إسقاطها ، كما يملكون أمر استيفائها.

أما قتل العمد ، فلم تتعرض الآية إلى نتائجه على مستوى الجزاء الدنيوي ، لأن ذلك مما تحدث عنه القرآن في سورة البقرة ؛ بل تعرضت إلى الجزاء الأخروي ، (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) إذ ذاك من الكبائر التي يستحق عليها الخلود في النار ، لأن تعمّد قتل المؤمن يدل على نفسية خبيثة حاقدة ، لا تحترم الحياة ولا تحترم الإيمان. وقد وردت في السنّة أحاديث تدل على أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة سبعين مرة (1) ، مما يوحي بالفكرة التي قدمناها في بداية الحديث بأنّ قيمة حياة المؤمن عند الله في المستوى الكبير من الأهمية والاحترام.

ولكن ذلك لا يمنع من قبول توبة القاتل إذا تاب لله وندم على فعله ، مع الاحتفاظ بحق أولياء الدم في القصاص أو الدية ، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ويقبل التوبة عن عباده ، حتى أن الشرك يمكن أن يغفره الله لمن تاب عنه ودخل في الإسلام.

أما قضية الحديث عن الخلود في النار للقاتل ، فإنها تتصل بالاستحقاق كأية معصية كبيرة ، ولا تتصل بالفعلية ، كأيّ ذنب من الذنوب التي يستحق

__________________

(1) جاء في بحار الأنوار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المؤمن أعظم حرمة من الكعبة» ، ج : 64 ، ص : 50 ، باب 1 ، رواية : 35

.
الإنسان عليها العقاب ، ولكن يمكن للعفو الإلهي أن ينال المذنبين إذا تابوا وإذا انفتحت عليهم رحمة الله. وعلى ضوء هذا ، فلا بد من تأويل الروايات الدالة على أنه «لا توبة لقاتل المؤمن إلا إذا قتله في حال الشرك ثم أسلم وتاب» كما عن ابن عباس (1) ـ بحملها على عدم سقوط القصاص بتوبته ، باعتبار أن ذلك يدخل في حقوق الناس لا في حق الله المجرد ، مما يجعل القضية خاضعة لموقف أولياء الدم ، وربما تحمل هذه الروايات على سلوك سبيل التغليظ في القتل ، كما روي عن سفيان الثوري أنّه سئل عن توبة القاتل ، فقال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له ، وإذا ابتلي الرّجل قالوا له : تب. وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله : القاتل المؤمن توبة؟ فقال : لا. وسأله آخر : ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال : نعم. فقيل له في ذلك ، فقال : جاءني ذلك ولم يكن قتل ، فقلت : لا توبة لك لكي لا يقتل ، وجاءني هذا وقد قتل ، فقد قلت : لك توبة لكي لا يلقي نفسه بيده إلى التهلكة (2). وقد نقل صاحب مجمع البيان عن بعض الإمامية أن قاتل المؤمن لا يوفق للتوبة (3) ، بمعنى أنه لا يختار التوبة. ونلاحظ عليه أنّ هذا خلاف الواقع ، لأننا نعرف الكثيرين من القتلة تابوا توبة نصوحا ، وندموا على ذلك.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 142.
(2) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 142 ـ 143.
(3) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 143.
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (94)
* * *
معاني المفردات

(ضَرَبْتُمْ) : ذهبتم وسافرتم ، من ضرب الأقدام على الأرض. وأصل الضرب : إيقاع الشيء على الشيء ، ولاختلاف ما يوقع يختلف تفسير الأرض.

(فَتَبَيَّنُوا) : دققوا وتأنّوا وميّزوا لتعرفوا ـ جيداً ـ طبيعة الأشخاص الذين يجوز قتالهم من غيرهم ، ولا تأخذكم نوازع العجلة في التشخيص والتمييز.

عرض الدنيا : متاع الدنيا : فإن جميع متاع الدنيا عرض ، يقال : إن الدنيا عرض حاضر ، ويقال لكل شيء يقلّ لبثه عرض ، ومنه

العرض الذي هو خلاف الجوهر عند المتكلمين لأنه ما لا يجب له من اللبث ما يجب للأجسام ، والعرض ما يعرض للإنسان من مرض أو غيره.
* * *
مناسبة النزول

وذكر صاحب الميزان أنه جاء في تفسير القمي : إنها نزلت لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غزوة خيبر ، وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام ، كان رجل يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلما أحسّ بخيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جمع أهله في ناحية الجبل ، فأقبل يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله ، فلما رجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أخبره بذلك ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال : يا رسول الله ، إنما قالها تعوّذا من القتل. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فلا كشفت الغطاء عن قلبه ، ولا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان في نفسه علمت ... وروى هذا المعنى الطبري في تفسيره عن السدّي. كما أورد روايات مختلفة في سبب نزول هذه الآية (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 46.
تنبيه المسلمين من ابتغاء عرض الحياة الدنيا

وقد تبيّن أجواء الآية بعض الملامح التي توضح طبيعة الممارسة التي قام بها هذا البعض من المؤمنين ، بأكثر مما توحيه الروايات المفسّرة ؛ فإن الآية توحي بأن الحادثة كانت بسبب الطمع في الغنيمة وما يملكه هذا الرجل من مال ، لأن قبول الإسلام منه والعفو عنه في هذه الحال يمنع من التعرّض لماله فيخسرون بذلك حصتهم من الغنيمة ؛ وتلك هي إحدى نقاط الضعف الكامنة في شخصية المؤمنين آنذاك ، التي كانت تستيقظ في بعض الظروف التي يغفلون فيها عن إيمانهم الذي يحميهم من تأثير نقاط الضعف في حياتهم ؛ فكانت هذه الآية من أجل أن تدفعهم إلى التغلب عليها ، بالالتفات إلى الخطة التي وضعها الإسلام في قبول الذين يدخلونه بإعلان الشهادتين ، من دون محاولة التدقيق في صدق ذلك ، فكان يقبل إسلام الذين يدخلون فيه رغبة ورهبة ، كما يقبل إسلام الذين يدخلون فيه صدقا وإخلاصا ، لأن الهدف من ذلك هو تحييد الكثيرين من الكافرين عن جبهة الكفر ، بإدخالهم في الجبهة الإسلامية ، في نطاق خطة من الحذر والحيطة ، وتطبيق سيطرة الإسلام عليهم ، والعمل على العيش في أجواء نظيفة روحية طاهرة ، من أجل الوصول إلى النتيجة الحاسمة ، وهي تعميق العقيدة في نفوسهم ، وتأكيد خط الالتزام في حياتهم ، وإبعادهم عن الأجواء النفسية المعقّدة.
* * *
ضرورة التبيّن قبل القتل على الإسلام

وقد نجح الإسلام في ذلك ، كما دلت عليه هذه الآية في بعض ما نستوحيه منها من أفكار من خلال ما نستعرضه من تفسير هذه الآية بشكل

توضيحي : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ..) أي إذا سرتم في الأرض من أجل الجهاد (فَتَبَيَّنُوا) ودققوا في شخصية الأشخاص الذين تقاتلونهم ، لتعرفوا هل يجوز لكم قتالهم أم لا ، ولا تستسلموا لنوازع العجلة والسرعة في ذلك ، (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) بإعلان الشهادتين باعتبارها رمزا للاستعداد للسلام مع المؤمنين ، لأن البقاء على الكفر يعني البقاء على حالة الحرب (لَسْتَ مُؤْمِناً) ، لأنكم لا تملكون الدليل على ذلك ، ولا يجوز لكم الاعتماد على الظن فيه ، فقد يعيش الإنسان حالة يقظة إيمانية في بعض هذه الحالات ، (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) ومتاعها الزائل ؛ وربما كانت هذه الكلمة إيحاء لهم بأن عليهم أن يفتشوا في داخلهم ، ليكتشفوا دوافعهم الخفية اللاشعورية ، فيعرفوا أن تصرّفهم في إطلاق الحكم بنفي الإيمان عن هذا الإنسان أو ذاك ، لم يكن منبعثا عن إخلاص للإسلام ، بل هو منبعث عن طمع في الغنيمة كامن في أعماقهم ، الأمر الذي يجعلهم في موقع المحاسب لنفسه قبل أن يقدم على أيّ عمل من أعمال المسؤولية.

وقد يكون هذا الاتجاه في دلالة الآية هو الذي يبعد القضية عن أن تكون قتل عند يستوجب القصاص ، كما أن الحديث في سبب النزول يشير إلى ذلك ؛ (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) فلا ينبغي للمؤمن أن يفكر بمغانم الدنيا فتضيع عليه الخطوط ، بل إن عليه أن يفكر بمغانم الله الكثيرة التي. أعدها للمؤمنين العاملين في سبيل الله بوعي وصدق وإخلاص ... (كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ) مشركين كما كان هؤلاء ونطقتم كلمة الإسلام ، وقبلها الرسول منكم من دون تدقيق بما تكنه قلوبكم وما تنطوي عليه ضمائركم ، (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ) وأصبحتم بنعمته مسلمين في عمق أفكاركم ومشاعركم ؛ فلم لا تقبلون من هؤلاء ما قبله الرسول منكم؟!. (فَتَبَيَّنُوا) في ما تقبلون عليه من مواقف جديدة وحاولوا أن لا تقعوا في مثل هذه التجربة الخاطئة التي وقعتم فيها ، وراقبوا الله جيدا في أعمالكم من

خلال مراقبتكم لدوافعكم الخفية (إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة مما ظهر ومما بطن ، في واقع الأشياء ودخائل النفوس.
* * *
لا يحل للمؤمن أن يؤاخذ الإنسان بغير علم

وقد نستفيد من هذه الآية كيفية تعامل المؤمنين مع الناس الذين قد توحي بعض ظواهرهم بأنهم ينطلقون إلى السير في ركاب الإسلام من موقع الرغبة في بعض المكاسب ، أو في التوقي من بعض المشاكل ، وذلك عند ما تكون الموجة الإسلامية مندفعة بقوة في حياة الأمة ، مما يحقق بعض الامتيازات المادية أو المعنوية لبعض السائرين بركبها ... فقد يكون من المصلحة أن نحذر من هؤلاء ، من خلال ما توحيه هذه الظواهر من أسباب للشك الباعث على الحذر ، ولكن لا يجوز لنا ـ في الوقت ذاته ـ أن نتصرف معهم تصرفا سلبيا على هذا الأساس ، لأنه لا يحلّ للمؤمن أن يؤاخذ الإنسان بغير علم. وهذا هو الخط الذي يحفظ للإسلام مواقعه ويبعده عن حالة الخطر ، ويحمي الإنسان المعلن للإسلام من الاعتداء عليه بدون حق ؛ فإن من الملاحظ أن الآية لم تنه عن الحذر ، بل نهت عن التصرف السلبي بدون تدقيق وتمييز.

إن على العاملين للإسلام إفساح المجال لكل الأصوات أن تعلن الإسلام ، ليرتفع صوته عاليا في الساحة كجزء من الحملة النفسية ضد كل الأصوات الأخرى المضادة ؛ ولكن ذلك لن يتحقق من موقع السذاجة التي تتقبل الأشياء ببساطة من دون تحقيق ، بل من موقع الوعي والحذر الذي يعطي لكل شيء دوره وحجمه ، ولا يتجاوزه إلى أبعد من المصلحة الحقيقية للإسلام.
* * *
الآيتان
(لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (96)
* * *
معاني المفردات

(الضَّرَرِ) : النقصان ، وهو هنا كلّ ما يضرك وينقصك ؛ من عمى ومرض وعلة ، مما يمنع من القيام بأمر الجهاد والقتال.

(دَرَجَةً) : الدرجة : المنزلة. ودرّجته إلى كذا أي رقّيته إليه منزلة بعد منزلة ، وأدرجت الكتاب طويته منزلة بعد منزلة ، ودرج الرجل : مضى لسبيله ، لأنه صار إلى منزلة الآخرة ، ومنه فلان أكذب من دبّ ودرج ، أي أكذب الأحياء والأموات.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجتمع البيان ، نزلت الآية في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن ربيع من بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني واقف ، تخلّفوا عن رسول الله يوم تبوك ، وعذر الله أولي الضرر وهو عبد الله بن أم مكتوم ، رواه أبو حمزة الثمالي في تفسيره ، وقال زيد بن ثابت : كنت عند النبي حين نزلت عليه : «(لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) والمجاهدون» ، ولم يذكر أولي الضرر ، فقال ابن أم مكتوم : فكيف ، وأنا أعمى لا أبصر ، فتغشى النبي الوحي ، ثم سري عنه فقال : اكتب (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (1).
ونلاحظ على الفقرة الأخيرة ـ في سؤال ابن أم مكتوم وجواب النبي له ـ أن من البعيد جدا أن تنزل الآية مجردة عن قوله (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) لتجتذب سؤال ابن أمّ مكتوم ، ليكون رد فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إضافة الكلمة ، كما لو كانت الكلمة منه بما توحي به الرواية ، لا سيما إذا لا حظنا أن الآية واحدة في مضمونها ؛ والله العالم.
* * *
التفاضل في الإسلام يكون بالعمل

لا فضل في الإسلام لأحد على أحد إلا بالعمل في نطاق المسؤولية ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص 147.
وأيّ عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد جاءت هاتان الآيتان لتؤكدا على هذه الحقيقة الإسلامية بشيء من التفصيل ؛ ففي حالات التحدي التي يواجهها المسلمون في معركتهم ضد الكفر والشرك والطغيان ، قد يقعد بعض الناس بسبب بعض الحالات المرضية التي قد تمنعهم عن القتال ؛ وهؤلاء معذورون لا ينقض من أجرهم شيء ، لأن الله لم يجعل على المؤمنين من حرج في ما يكلفهم به ، وقد يقعد البعض بسبب خوف أو حالة كسل أو استرخاء أو حبّ للدعة والراحة ، في الوقت الذي لم تصل فيه الدعوة إلى الجهاد إلى مستوى النفير العام ، بل كانت واجبا كفائيا يقوم بمن تسدّ بهم الحاجة ، وهؤلاء مأجورون في ما يقومون به من أعمال صالحة على المستوى الفردي والجماعي ، ولكنهم يخسرون الكثير الكثير من فرص الثواب الكبير الذي يحصل عليه المجاهدون في الجهاد ، الذين رفع الله منزلتهم عن المسلمين القاعدين ، وأعطاهم من مغفرته ورحمته الدرجات الرفيعة والأجر العظيم.

وقد تحدثت الآية عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وعن تفضيلهم على القاعدين بطريقة مؤكدة ، وذلك ما يوحي به أسلوب التكرار ، فبدأت بقوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ...) لتقرر التفضيل من جانبه السلبي من حيث عدم المساواة بين هذا الفريق وذاك ، ثم أوضحت الموضوع بخصوصيته الإيجابية (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ...) والظاهر أن المراد من الدرجة ليس الوحدة في الأرقام الحسابية ، بل المبدأ من حيث النوع ، وذلك ما يوحيه وقوع الكلمة بعد فقرة عدم الاستواء ، لبيان أن هذا الفريق أعلى درجة من الفرق الأخرى ، فلا يتنافى مع الفقرة المذكورة في الآية التالية (دَرَجاتٍ مِنْهُ) ؛ ثم قررت الآية أن القعود لا يمثل خطيئة في ذاته ، عند ما لا يكون هناك إلزام بالجهاد (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) ؛ فلكل من

القاعدين والمجاهدين أجره بحسب عمله ، (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً) فليست الحسنى التي وعد الله بها المجاهدين ، هي نفسها التي وعد الله بها القاعدين ، لأن للجهاد مرتبة كبيرة عند الله ، مما يجعل أجره في مستوى عظيم لا يرقى إليه أجر أيّ إنسان آخر (دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) ، فإن الصعوبات التي تواجه المجاهدين ، والمتاعب التي يتحملونها ، ترفعهم عند الله (دَرَجاتٍ مِنْهُ) ، لأن علوّ الدرجة يتبع صعوبة المعاناة وروعة التضحية (وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً) .. فإن الله يغفر لمن آمن وعمل صالحا ، وأيّ عمل صالح أعظم من بذل النفس والمال في سبيل الله ، (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ....) ، [الأعراف : 56] ، وأيّ إحسان أعظم من الذين يضحّون في سبيل الإسلام والمسلمين.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99) وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (100)
* * *
معاني المفردات

(تَوَفَّاهُمُ) : تتوفاهم ، حذفت إحدى التاءين تخفيفا ، والتوفي هو أخذ الشيء وافيا تاما ، إما من عالم الحياة ، وإما من عالم اليقظة ، وإما من عالم الأرض ؛ كتوفي المسيح وأخذه ، والتوفي في الآية هو المعنى الأول.

(ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) : بخسوا أنفسهم حقها ولم ينصفوها ، وعرّضوها

للهلاك في ما ساروا في طريق الانحراف في العقيدة والعمل ، فأوردوها الخسارة والعقاب.

(فِيمَ كُنْتُمْ) : في أيّ شيء كنتم من دينكم ، وهو سؤال تقريري توبيخي عن الحال التي كانوا يعيشون فيها من الالتزام الديني. وكلمة «م» هي «ما» الاستفهامية حذفت منها الألف لدخول حرف الجر عليها.

(مَأْواهُمْ) : المأوى المرجع من أوى إلى منزله يأوي أويا إذا رجع إلى منزله.

(مُسْتَضْعَفِينَ) : الاستضعاف : وجدان الشيء ضعيفا ، كالاستطراف ونحوه.

(حِيلَةً) : الحذق في تدبير الأمور ، فهي ما يتوسل به إلى الحيلولة بين شيء وشيء ، أو للحصول على شيء آخر أو حال آخر. وغلب استعمالها في ما يكون خفية ، وفي الأمور المذمومة.

(سَبِيلاً) : طريقا حسيا يهاجرون من خلاله أو معنويا ، وهو كل ما يخلصهم وينقذهم من الفتنة والاستضعاف.

(يُهاجِرْ) : المهاجرة : المفارقة ، وأصله من الهجر ضد الوصل.

(مُراغَماً) : مواضعا للهرب ترغم فيها الصعوبات والعقبات وتذلل ويرغم فيها أنف القوى الطاغية ، «والمراغم المضطرب في البلاد والمذهب ، وأصله من الرغام وهو التراب ، ومعنى راغمت فلانا هاجرته ولم أبال رغم أنفه ، أي وإن لصق بالتراب أنفه ، وأرغم الله أنفه ألصقه بالتراب ، وقيل : أصله الذل والشدة ، والمراغم المعادي الذي يروم إذلال صاحبه ، ومنه الحديث : «إذا صلّى أحدكم فليلزم جبينه وأنفه الأرض حتى يخرج منه

الرّغم» ، أي حتى يذل ويخضع لله تعالى ، وفعلته على رغمه ، أي على ذلة بما يكره ، وأرغم الله أنفه : أذلّه ، والمراغم : الموضع ، والمصدر من المراغمة» (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : قيل : لما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين وهو جندع أو جندب بن ضمرة وكان بمكة فقال : والله ما أنا مما استثنى الله ، إني لأجد قوّة وإني لعالم بالطريق ، وكان مريضا شديد المرض ، فقال لبنيه : والله لا أبيت بمكة حتى أخرج منها ، فإني أخاف أن أموت فيها ، فخرجوا يحملونه على سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات ، فنزلت الآية (2).
* * *
الضعف الذاتي ليس مبررا للاستسلام

هل الضعف الذاتي لدى الإنسان يعتبر مبررا للاستسلام لمخطّطات المستكبرين في العقيدة وفي السلوك ، فينحرفون معهم إذا انحرفوا ، وينفذون خطط الظلم للآخرين إذا أرادوا ذلك ؛ ويمتد بهم الانحراف والضلال ، ثم يقفون بعد ذلك أمام الله ليبرروا أعمالهم ، بأنهم كانوا مستضعفين في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 152.
(2) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 152.
الأرض ، لا يملكون القدرة التي يستطيعون من خلالها الوقوف في وجه المستكبرين؟!.
إن هذه الآيات تحدد الاستضعاف الذي يمكن للإنسان أن يجد فيه السبيل للعذر أمام الله ، والاستضعاف الذي لا عذر للإنسان معه ؛ لأن القضية لا تخضع ـ في ذاتها ـ للحالة الآنية التي يعيشها الإنسان ، بل للظروف الموضوعية المحيطة به في حركة الحاضر والمستقبل ، والفرص المتنوعة المتاحة له ، للخروج من هذا الجو الخانق أو ذاك ، والإمكانات المختلفة باختلاف المكان والزمان ؛ فإذا كان يملك فرصة مستقبلية لعملية صنع القوة في المستقبل ، فعليه أن ينتظر تلك الفرصة ، فلا يستسلم تحت ضغط الضعف الحالي إلا بمقدار ما يتمكن من ترتيب عملية القفز نحو المستقبل من مواقعه الحاضرة. وإذا كان هناك مكان جديد يستطيع أن ينمّي قوته فيه ، بعيدا عن التحديات الضاغطة ؛ فعليه أن يهاجر إليه من أجل التزوّد بالقوة اللازمة للتصدي لمواقع الظلم والطغيان ، والعمل على تهديم كيانها ، وإضعاف قوتها ، بل إزالتها نهائيا ، بل إزالة قوتها. وهذا ما عبّرت عنه هذه الآيات في أسلوب يتحدث عن الموضوع من خلال علاقته بالمصير الذي ينتظر الإنسان في الآخرة على أساس سلوكه في الدنيا ، وذلك بتقديم أحد النماذج المستسلمة لحالة الاستضعاف مع قدرتها على تجاوزها إلى حالة قوة ...
* * *
ظلم النفس من الكفر والضلال

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) فقد جاءتهم الملائكة لتتوفاهم يأمر الله الذي أوكل إليهم أمر الموت ، وكانوا في حالة الظلم لأنفسهم لأنهم انحرفوا في العقيدة والعمل. وهذا ـ أعني ظلم النفس وهو تعبير قرآني مميز عن الكفر والضلال الذي يؤدي بالإنسان إلى الهلاك ، مما يجعل السير

في طريقه ظلما للنفس وتعريضا لها للعذاب الأليم ... ولم يترك الملائكة هذه الحالة بدون حساب ، فقد أوكل الله إليهم أمر التحقيق في أعمال الناس الذين يتوفونهم ؛ وبدأت عملية التحقيق (قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ...) ما هي الأجواء التي كنتم تتحركون في داخلها؟ وما هي الأسباب التي أدّت بكم إلى هذا السلوك؟ وما هي مبرراتكم التي تقدمونها بين أيديكم لتدافعوا بها عن أنفسكم؟ (قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) ، فلم تكن لنا قدرة على مواجهة هؤلاء الناس الذين يفرضون علينا العقيدة الباطلة والسلوك المنحرف ، ولا يسمحون لنا بالتعرف على العقيدة الحقة ، لأنهم يغلقون عنا سبل المعرفة من جميع الجهات ، فلا نجد أمامنا إلا الباطل الذي يحيط بنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ، ولا نملك ـ في الوقت ذاته ـ حرية الحركة ، في ما نريد أن نقوم به من عمل في نطاق الحق والهدى ، لأنهم يحددون لنا الساحة التي نتحرك فيها ويحيطونها بأسلاك شائكة ، تمنع النفاذ منها إلى ساحات أخرى.

(قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ...)؟ ولم يقتنع الملائكة بالجواب ، بل حاولوا التوسع في التحقيق ، لتحديد الحالة التي تخضع لحساب المسؤولية في واقعهم الفكري والعملي ؛ فسألوهم عن إمكانيات الفرص البديلة للواقع الذي عاشوه ، وعما إذا كانت هناك أرض أخرى حرة ، لا يستطير عليها المستكبرون ؛ بل تنطلق فيها الحرية الفكرية والعملية بأوسع مداها ، مما يتيح لها مجال المعرفة الحرة والسلوك الحر ، وكان السكوت هو الرد الذي قابلوا به هذا السؤال ، لأنهم لا يملكون الإنكار أمام الحقيقة الحاسمة التي كانت تتمثل في حياتهم ؛ فقد كانت لهم مجالات للهجرة إلى المواقع الجديدة التي يخرجون بها من حالة الاستضعاف هذه ، ولكنهم استسلموا لحالات الاسترخاء والكسل والخشية من المتاعب الجسدية والمالية ونحوها ، وعاشوا في خدمة المستكبرين ؛ وبذلك حقّت عليهم كلمة الله ،

وقامت عليهم الحجة (فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً ...).
أما إذا كان هذا الإنسان لا يملك الفرصة للهجرة ليتحرّر من ضغط القوى المستكبرة عليه ، كما في الكثير من النماذج البشرية المسحوقة التي لا تملك الوسائل المتحركة لاستعمال الحيلة في الخروج من المأزق ، ولا تهتدي السبيل للهجرة ، لعجز في الطاقة الجسدية ، أو لضعف في الإمكانات المادية والمعنوية ؛ فهؤلاء قد يجدون بعض العذر عند الله ، وهذا ما عبرت عنه هذه الآية بأسلوب الاستثناء من القاعدة السابقة.

(إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً) مراعاة لظروفهم الصعبة ، وربما كان التعبير بكلمة (عَسَى) التي لا توحي بالجزم ، ليظل الإنسان في حالة استنفار دائم لقدراته وإمكاناته ، فلا يسترخي أمام حالة العجز بشكل سريع. (وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً) فقد سبقت رحمته غضبه ، في ما ينحرف به الناس عن الخط نتيجة هفوة أو ضعف أو عجز ... فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهو خير الغافرين.
* * *
ولا بد لنا من إيضاح ما أشرنا إليه ضمن حديثنا هذا ، وهو أن الاستضعاف قد يكون في العقيدة ؛ وذلك في الحالات التي لا يملك فيها الإنسان وسائل المعرفة للانفتاح على ما هناك من أفكار وأديان وشرائع ، وقد يكون الاستضعاف في العمل والسلوك ، وذلك في المجالات التي تكون فيها إرادته مسحوقة تحت ضغط إرادة أخرى قاهرة ؛ وفي كلا الحالين يتحدد العذر بإمكانات التخلّص من الطوق المضروب حول الإنسان بالهجرة إلى أماكن أخرى ، أو بالانتظار إلى وقت آخر ، أو بغير ذلك من الوسائل العملية

للخروج من المأزق ، فمع توفرها لا عذر للإنسان بالبقاء في حالة الضعف ، أما مع عدم توفرها ، فإن الله هو العفوّ الغفور.
* * *
(وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) هذه هي الحقيقة التي يؤكدها القرآن في هذه الفقرة من الآية ، وخلاصة فكرتها أنّ قضية القوة والضعف لا يمكن أن تخضع للحدود الجغرافية التي تحيط بالإنسان وتضغط على حركته ، بل يمكن للإنسان أن يمتد إلى أماكن أخرى من الأرض ، ليجد فيها السعة التي لا تضيق بنشاطه ، والفرص التي يستطيع ـ من خلالها ـ أن يرغم أنف القوى الطاغية الكافرة. وتلك هي قصة كل الدعوات الخيّرة والرسالات الكبيرة ، التي لم تستطع أن تتقدم إلى أهدافها في المحيط الذي انطلقت منه ، ولكنها استطاعت أن تمتد إلى أبعد مدى في الأرض ، فتفسح لخطواتها المجال الذي تسير فيه بسرعة فائقة ، بعيدا عن كل الضغوط والتحديات ؛ وبذلك انطلق الإسلام إلى خارج مكة ، بالهجرة التي كانت الحد الفاصل بين عهدين للإسلام ، عاش في أحدهما الاضطهاد والضغط والتنكيل إلى ما يشبه الاختناق وتحرك في ثانيهما من يثرب حتى انتشر في الآفاق الواسعة من العالم ...

إن الإسلام يريد أن يثير في نفوس العاملين أن اضطهاد الدعوة ، في أحد مواقع العمل ، لا يعني استحالة الحركة ، لأن هناك مواقع أخرى للحرية يمكن الانتقال إليها من أجل التحرك بالإسلام إلى آفاق جديدة وانتصارات كبيرة ... إن العاملين لا يعيشون ضيق الأفق في النطاق الإقليمي الذي يتحرك فيه عملهم الرسالي ، بل يعتبرون ساحتهم بحجم ساحة الرسالة ، وذلك هو حجم العالم كله بكل مجالاته ووسائله وآفاقه. فليس للإنسان أن

يتجمّد عند فرصته ، وليس له أن يختنق في زاوية ، وليس لخطواته أن تتبعثر في أيّة ساحة ؛ فمن حقه أن يدخل كل بلد ، ومن واجبه أن يكتشف كل أفق ، لينطلق فيه إلى البعيد البعيد من أهداف الإسلام ... وفي ضوء ذلك ، لا بد له من أن يحرّك طاقاته وينميها بالمستوى الذي يستطيع من خلاله أن يستوعب الحركة في حجم العالم ما أمكنه ذلك.
* * *
فلسفة الهجرة في الإسلام

(وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ...) والهجرة إلى الله ورسوله تتمثل في كل رحلة يقوم بها الإنسان في خدمة الإسلام والمسلمين ، وفي القيام بواجب شرعي من عبادة ونحوها ، وفي إنقاذ أية فئة محرومة أو مضطهدة من الفئات التي أوجب الله علينا إنقاذها. فمن خرج ليطلب العلم من أجل أن يرفع مستوى المعرفة لدى الناس ، من خلال ما يقربهم من الله ويبعدهم عن الشيطان ، وينمي لديهم القدرات العلمية التي تفتح آفاقهم على العزة والحرية والكرامة التي يحبها الله لعباده المؤمنين ، فقد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ؛ ومن خرج ليجاهد في سبيل الله ، أو ليقضي حاجة مؤمن ، أو ليغيث ملهوفا ، أو ليقوي مستضعفا ، أو ليهدي ضالّا ، أو ليقوم بعملية إصلاح بين الناس ، أو ليدخل السرور على الناس ، أو ليشارك في حكم عدل ، أو ليقوم بأيّ عمل من الأعمال التي يحبها الله ورسوله ، أو ليحج بيت الله ونحو ذلك ... فهو من المهاجرين إلى الله ورسوله. وهكذا تكون حياة الإنسان في سبيل كل الأهداف الرسالية الكبيرة هجرة إلى الله ورسوله ، حتى ولو كان واقفا في مكانه ، لأن الهجرة ليست فكرة تخضع لحركة الإقدام من موقع إلى آخر ، بل تشمل حركة العمل التي تنقل المجتمع والحياة من مرحلة متأخرة إلى مرحلة متقدمة ، ومن حالة شريرة أو كافرة ، إلى حالة خيّرة أو

مهتدية ، لأن القضية مرتبطة بالمضمون والهدف لا بالشكل والموقع ... وإذا تحققت للإنسان مثل هذه الهجرة ، بجميع أسبابها ، كانت حياته سائرة في خدمة الله ، لأنه لا يعمل من أجل مطامحه الذاتية ، بل من أجل رسالة الله العامة. فإذا أدركه الموت وهو في الطريق ، كان موته في خط العمل ، وبذلك كان أجره على الله. وهذا ما عبّرت عنه الآية في قوله تعالى : (ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).
* * *
وجوب الهجرة من كل بلد يضعف فيه الإنسان دينيا

وربما تحدث المتحدثون ـ ولا سيما الفقهاء منهم ـ عن وجوب الهجرة من كل بلد يضعف فيه الإنسان دينيا مما قد يؤدي به ـ في نهاية المطاف ـ إلى الخروج من الدين ، وذلك من خلال الاستيحاء من الآية ، لأن مسألة ضغط المستكبرين لا خصوصية له إلا من حيث النتيجة السلبية التي قد تترتب على البقاء في مواقع سلطتهم ، فإذا عاش الإنسان في بلد تنطلق فيه قوّة الكفر في امتداد فكره وسيطرة قيمه وأخلاقه وعاداته بالمستوى الذي يضغط فيه على المؤمن وعلى أهله ويحاصره في أوضاعه الخاصة والعامة بحيث لا يملك التخلص من التأثر به ـ ولو بشكل لا شعوري ـ مما قد يؤدّي ـ في نهاية المطاف ـ إلى ما يشبه الكفر إذا لم يؤدّ به إلى الكفر المباشر ، وذلك في استسلامه الثقافي لثقافة الكفر وضعفه الروحي أمام روحيته ، وانحرافه الأخلاقي أمام أخلاقه ، وإذا كان يمكن أن يحفظ نفسه بعض الشيء من سيطرة الواقع الكافر على شخصيته ، فإنه لا يملك أن يحفظ أولاده وأهله من ذلك ، لأنهم لا يملكون أية مناعة ذاتية ضد السقوط تحت تأثير هذا الواقع الكافر أو الضال ، مما يجعل من بقائه في هذا البلد أو ذاك

سببا في السقوط الفردي أو العائلي إسلاميا ، وانحرافا عن مدلول الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم : 6].
ولعل هذا هو ما نشاهده في هجرة الكثيرين من المسلمين إلى بلاد الغرب الذي يخضع في حضارته وقيمه وأوضاعه لفكر يختلف كثيرا عن فكر الإسلام ، ولعادات وتقاليد ومناهج مضادة للإسلام في المبدأ والتفاصيل وقد انحرف الكثيرون منهم فكريا وأخلاقيا وروحيا بحيث عادوا مسلمين من دون إسلام في واقع الآباء الذي بقي الانتماء حيا في أشخاصهم بطريقة تقليدية ، أما الأبناء ، فقد ابتعدوا ابتعادا تاما عن الإسلام حتى لم يبق لهم من الإسلام شيء إلا ما يرددونه من بعض الكلمات في دائرتهم العائلية بفعل المجتمع الذي يتحركون فيه ، والمدارس التي يتعلمون فيها ، والأوضاع التي يعيشون في داخلها ويتأثرون بتفاصيلها.

ونحن نوافق هؤلاء الفقهاء على هذا الحكم ، لأن قضية الهجرة الواجبة في مورد الآية لا خصوصية لها إلا من خلال الضعف الذي يعيش فيه المستضعفون تحت تأثير المستكبرين بما يؤدي إلى ضلالهم ، فتشمل كل حالة مماثلة من حيث العيش في دائرة الاستكبار الثقافي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي بما لا يملك الإنسان المؤمن الثبات على دينه في ساحاته ، وهذا هو الذي أشار إليه الحديث المأثور : «لا تعرّب بعد الهجرة» (1) باعتبار أن التعرب يمثل حالة البعد عن مصادر الثقافة الإسلامية والقوة الروحية والمجتمع العاصم من الانحراف ، فيتحول الإنسان ـ بفعله ـ إلى شخص يشبه الأعراب الجاهليين الذين لا يملكون الوعي الإسلامي الثقافي والالتزام الديني والاستقامة الأخلاقية ، مما تمثل الهجرة الخروج

__________________

(1) البحار م : 4 ، ج : 10 ، ص : 277 ، باب : 7 ، رواية : 1.
منه. وربما كان وجوب الهجرة في صدر الإسلام منطلقا من التخطيط الإسلامي لبناء الشخصية الإسلامية للمسلمين في دائرة المجتمع النظيف الذي يحميهم من كل قذارات الجاهلية ، ليكون نموّهم بين المسلمين نموّا طبيعيا يتمثلون فيه فكر الإسلام وقيمه وعاداته وأخلاقياته بشكل دقيق ، هذا بالإضافة إلى ما يريده الإسلام في تشريعه الهجرة من مكة إلى المدينة من تقوية المجتمع الإسلامي بتجميع كل أفراده وجماعاته في الموقع الإسلامي الجديد لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها الشرك على الإسلام وأهله ، وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «والهجرة قائمة على حدّها الأول» (1) ، لأن الظروف التي فرضت الهجرة في صدر الإسلام ، تفرض الهجرة في المدى الزمني في حياة المسلمين ، كما أن القضايا التي أريد تأكيدها وتأصيلها هي نفسها القضايا التي يراد تركيزها في المراحل الإسلامية في حركة الخط الإسلامي في الواقع ، وأما الحديث الذي روي عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا هجرة بعد الفتح» (2) ، فالظاهر أنه مخصوص بالهجرة من مكة ، لأنها تحوّلت إلى بلد إسلامي في مجتمعة وسلطته ، فلا مشكلة في البقاء فيه ، بل ربما كان ذلك ضرورة في واقعه الجديد.
* * *
المستضعفون وضرورة تحريك الإمكانات المتاحة

أمّا المستضعفون من هؤلاء المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، يضطرون ـ بفعل بعض الضغوط الساحقة ـ البقاء في بلاد الكفر ، فيجب عليهم أن

__________________

(1) ـ نهج البلاغة ، خطبة : 189 ، ص : 279.
(2) ـ البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 277 ، باب : 7 ، رواية : 1.
يحركوا كل إمكاناتهم لتنمية العناصر الإسلامية في مجتمعهم ، بإيجاد المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تحرّك الروح الإسلامية ، والتربية الدينية التي تثبّت لهم إيمانهم وتحمي إسلامهم ، وتصنع منهم دعاة إلى الإسلام في دار هجرتهم ، ليكونوا عناصر قوة للإسلام بدلا من أن يكونوا عناصر ضعف له في استسلامهم للكفر.

ولعل من الضروري أن يبادر المسلمون من خلال قياداتهم إلى القيام بالمشاريع الإسلامية الثقافية والتربوية ومساجد العبادة وغيرها في بلدان الغرب أو غيره من البلدان غير الإسلامية ، لأن الحاجة قد أصبحت ملحّة لسكن المسلمين فيه من خلال حاجاتهم الاقتصادية والثقافية التي تفرض الهجرة إليها ، بحيث تحوّل الوجود الإسلامي العددي في بعض البلاد الغربية إلى قوّة من الدرجة الثانية بالنسبة إلى الموقع الديني مقارنا بالدين الآخر. هذا مع ملاحظة أن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية أصبحت تفرض على المسلمين الانفتاح على العالم كله من أجل تجميع عناصر القوة في كل أوضاعهم العامة والخاصة ، مما يجعل انتقالهم إلى بلدان العالم ضرورة حضارية على جميع المستويات ، لأن بعض الحالات الضاغطة في مجتمعات الكفر قد تؤدي إلى عزلة المسلمين عن العالم إذا أرادوا أن يخضعوا لبعض التحفظات التي يمكن إزالتها بالتخطيط لإيجاد الأجواء الإسلامية التي تؤكد حماية الواقع الإسلامي من الانحراف.
* * *
الآيات
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101) وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102) فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (103)
* * *
معاني المفردات

(ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : كناية عن السفر. وقد تقدم سابقا.

(جُناحٌ) : حرج دائم. وقد تقدم سابقا.

(تَقْصُرُوا) : تجعلونها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصا ، ومعناه : أن تقصروا من عدد الصلاة فتصلوا الظهر والعصر والعشاء في ركعتين. وقد جاء في مجمع البيان : في قصر الصلاة ثلاث لغات : قصرت الصلاة أقصرها وهي لغة القرآن ، وقصّرتها تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن مجاهد ، قال : حدثنا أبو عياش الزّرقي ، قال : صلينا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الظّهر ، فقال : المشركون : قد كانوا على حال لو كنّا أصبنا منهم غرّة ، قالوا : تأتي عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من آبائهم ، قال : وهي العصر ، قال : فنزل جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية بين الأولى والعصر : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) ، وهم بعسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، وهم بيننا وبين القبلة ، وذكر صلاة الخوف (2).
وذكر صاحب الميزان أنه جاء في تفسير القمي : نزلت ـ يعني آية صلاة الخوف ـ لما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الحديبية يريد مكة ، فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان يعارض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الجبال ، فلما كان في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 153.
(2) أسباب النزول ، ص : 99.
بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر أذّن بلال ، وصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس ، فقال خالد بن الوليد : لو كنّا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم ، فإنهم لا يقطعون صلاتهم ، ولكن يجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم ، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم ، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصلاة الخوف في قوله : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) (1).
وجاء في تفسير البيان عن مجاهد : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه بعسفان ، والمشركون بضجنان ، فتواقفوا ، فصلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين أو أربعا. شكّ أبو عاصم ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا ، فهمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم ، فأنزل الله عليه : (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) ، فصلّى العصر ، فصفّ أصحابه صفّين ، ثم كبّر بهم جميعا ، ثم سجد الأوّلون سجدة ، والآخرون قيام ، ثم سجد الآخرون حين قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ كبّر بهم وركعوا جميعا ، فتقدم الصف الآخر واستأخر الأوّل ، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أوّل مرة. وقصر العصر إلى ركعتين (2).
هذا وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآية كلّها في محور قريب مما أوردنا.
* * *
صلاة الخوف

للصلاة عند الله أهمية كبري ، لأنها معراج روح المؤمن وقلبه إلى الله ولذا اعتبرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمود الدين ، «فإن قبلت قبل ما سواها ، وإن

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 65 ـ 66.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 333.
ردّت ردّ ما سواها» (1). وقال الفقهاء : إنها لا تترك بحال ، بل ينتقل الإنسان في حالة الضرورة من شكل إلى آخر ، فهناك صلاة المضطر والخائف والمريض والغريق ... وللجهاد أهميته الكبرى عند الله ، باعتباره القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها قوة الإسلام والمسلمين ، فكيف يصلّي المسلمون في الأجواء التي تسبق المعركة ويسودها الحذر ويطوف في مجالاتها الشعور بالخوف؟ هل يلقون السلاح ، أم يحملونه؟ وهل يملكونهم الصلاة جماعة ، أم فرادى؟ إن هذه الآية تحدد لنا نوعا من أنواع ما يطلق عليه الفقهاء «صلاة الخوف» ، مما فصلتها السنّة في أحاديثها بأكثر من طريقة.

(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ؛ والضرب في الأرض كناية عن السفر ، (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) وهذه ـ كما يقول المفسرون ـ أوّل آية شرّعت قصر الصلاة ؛ وربما يبدو من التعبير بنفي الجناح ، أنها في معرض الرخصة لا الإلزام ؛ ولكن التدقيق في المسألة يوحي بأن مثل هذا التعبير قد يأتي للإيحاء برفع توهم الحرمة ، في ما يتوهم المكلفون ذلك ، فلا تنافي الإلزام ـ كما جاءت به الأحاديث ـ فعن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام ، كما رواه محمد بن مسلم وزرارة ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في صلاة السفر كيف هي ، وكم هي؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) ، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التام في الحضر ؛ قالا : قلنا : إنما قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا ، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال : أوليس قد قال الله : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) [البقرة : 158] ، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله ـ عزوجل ـ ذكره في كتابه وصنعه نبيه ،

__________________

(1) البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 461 ، باب : 25.
وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكره الله تعالى في كتابه (1). وللفقهاء المسلمين الآخرين رأي آخر في التخيير ، وفضيل ذلك في كتب الفقه.

(إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ؛ والفتنة هنا ـ بقرينة المورد ـ الضغط الذي يمارسونه بالتعذيب والقتل والضرب ، مما يريدون به هزيمة المسلمين وفتنتهم عن الثبات على دينهم. ولعل التشريع الأول للقصر كان في هذه الحال ، ثم امتدّ بعد ذلك إلى جميع أنواع السفر بحدوده الشرعية كما جاءت به السنّة الشريفة : (إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) ، فلا بد من الاحتراز منهم في حالتي السلّم والحرب. وقد شرّع الله قصر الصلاة من أجل تحقيق هذا الهدف في حالة الحرب. (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) فيصلّون صلاة جماعة ويبقى الآخرون في حالة حراسة ، (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) في حال الصلاة ليكونوا على استعداد في حالة هجوم العدو عليهم ، من دون أن يخرجهم ذلك عن جو العبادة ؛ لأن الجهاد في سبيل الله وقفة مع الله ، كما هي الصلاة وقفة روحية معه. (فَإِذا سَجَدُوا) وفرغوا من الصلاة بعد أن أتموها وحدهم في الركعة الثانية ، (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) لأخذ مواقعهم في حراسة أرض المعركة ، (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ) من العدو ، بأن يكونوا في حالة استعداد دائم للدفاع والمقاومة (وَأَسْلِحَتَهُمْ) ليستعملوها عند الحاجة ، لأن العدو لا يؤمن له ، فيمكن أن يستغل فرصة انشغالهم بالصلاة ، فيهجم عليهم (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) في هجوم صاعق.

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى) لا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 67 ـ 68.
تستطيعون حمل السلاح في حال الصلاة ، (أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) لتمنعوا العدو من الهجوم عند أول بادرة عدائية من قبله (إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) في الدنيا والآخرة ؛ (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) ، لأن ذلك هو الزاد الروحي للمؤمن المقاتل الذي يمنحه الشعور بالقوة ، عند ما يحسّ بحضور الله معه في المعركة وفي كل حالات التحدي ، فيؤدّي به ذلك إلى طرد كل نوازع الخوف والقلق والضياع من نفسه ، ليحلّ ـ بدلا منها ـ الشعور بالأمن والثبات ووضوح الرؤيا والامتلاء الروحي بعظمة الله ... (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ) وذهب عنكم الخوف بذهاب الأسباب التي تثيره وتدعو له ، ورجعتم إلى أوطانكم ـ كما قيل ـ (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) بتمامها (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) ؛ فقد أنزلها الله فرائض مؤقتة بأوقاتها ـ على بعض التفاسير ـ فريضة ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل بحال ـ على رأي بعض آخر ـ وقد أكدت هذا المعنى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، فقد ورد في الكافي ، بإسناده عن داود بن فرقد قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)؟ قال : كتابا ثابتا ، وليس إن عجّلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيّع تلك الإضاعة (1).
وهناك نقطتان لا بد من الإشارة إليهما : النقطة الأولى : إن الظاهر من الآية أنها واردة في صلاة الخوف مطلقا ، سواء أكان المسلمون في السفر أم في غيره ، وإنما ذكر السفر من جهة أنه الحالة الغالبة في الحرب التي كان المسلمون يخوضونها ، ولا اختصاص لها به ، ولذلك التزم الفقهاء بقصر الصلاة في حال الحرب حتى لو كان ذلك في الحضر ، كما إذا هاجم

__________________

(1) الكافي ، ج : 3 ، ص : 270 ، رواية : 13.
المسلمين العدوّ في داخل بلادهم ، كما أنها ليست مختصة بحال الحرب ، بل هي شاملة لكل حالة خوف تشغل الإنسان عن إتمام الصلاة ، وقد جاء في كتاب جواهر الكلام ما يؤكد ذلك ، قال : «إذا خاف من سيل أو سبع أو حية أو حريق أو غير ذلك ، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف فيقصر عددا وكيفية لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوّغة ، فقد سئل الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام عمن خاف من سبع أو لص : كيف يصلّي؟ قال : «يكبّر ويومئ إيماء برأسه» (1).
النقطة الثانية : هل الآية دالة على وجوب قصر الصلاة للمسافر بحيث تتضمن تشريع الحكم بقول مطلق ، أو هي مختصة بحالة الخوف من حيث منطوقها؟ ربما يذهب البعض إلى الوجه الأول على أساس أن يكون ذكر الخوف من الأعداء واردا مورد الغالب ، بلحاظ أن الأعم الأغلب في أسفارهم الخوف من العدو ، لأنهم كانوا مستهدفين من كل الواقع الكافر المشرك في تلك المرحلة ، وعلى ضوء ذلك ، يكون القيد في قوله تعالى : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ...) واردا مورد باب الغلبة ، وربما يؤكد ذلك ما ورد عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام في الاحتجاج على تعين القصر في صلاة المسافر بهذه الآية وتفسيره كلمة (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) بورودها في مقام توهم الحرمة.

وربما يرى البعض أن الآية واردة في مورد الحديث عن صلاة الخوف بقرينة التفصيل في الحديث عنها مع عدم التحدث بتفصيل عن صلاة المسافر ، أما الرواية عن الإمام الباقر عليه‌السلام ، فهي واردة في تفسير صلاة القصر ولو في هذا المورد.

وعلى كل حال ، فإن مثل هذا البحث يبقي في جانب الثقافة التفسيرية ،

__________________

(1) (م. س) ، ج : 3 ، ص : 457 ، رواية : 6.
أمّا في مسألة الحكم الكلي في صلاة المسافر ، فإن الأمر فيها ثابت بالسنة النبوية بلا إشكال ، مع الخلاف الفقهي المذهبي بين الإلزام والتخيير.
* * *
وما دام الحديث منفتحا على القصر في صلاة المسافر ، فقد يثير البعض ضرورة إلغاء هذا الحكم في الوقت الحاضر ، لأن الأساس فيها ـ حسب الظاهر ـ هو المشقة اللازمة في السفر في العصور السابقة ، لأن وسائل السفر عندهم كانت البغال والحمير والجمال ونحوها ، مما يعاني معها المسافر مشقة كبري ، أما الآن فيمكن للمؤمن قطع المسافة المعتبرة في تحديد مقدار السفر بوقت قصير من دون أية مشقة من خلال الوسائل الحديثة ، كالسيارة والطائرة والباخرة ونحوها ، والجواب ، أن المسألة تنطلق من طبيعة التسهيل ، باعتبار أن السفر يمثل حالة من حالات عدم الاستقرار ؛ الأمر الذي يطلب فيه التخفيف ، ولذلك وجب التمام عند الإقامة عشرة أيام ، أو إذا كان عمل الإنسان السفر ، بحيث يكون السفر أمرا عاديا له ، أو نحو ذلك ، وقد ورد الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في موضوع قصر الصلاة : «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (1) ، وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزوجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟ (2).
وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصّائم في السّفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا

__________________

(1) صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط : 3 ، ج : 5 ، ص : 196.
(2) وسائل الشيعة ، م : 7 ، ص : 124 ، باب : 1 ، رواية : 4.
رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه عليّ يسير ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله ـ عزوجل ـ تصدّق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟ (1).
وهكذا نلاحظ أن المسألة لا تنطلق من حالة اختيارية تابعة لسهولة السفر وصعوبته ، ومشقة الصوم ويسره ، بل هي هدية إلهية في التشريع من أجل التخفيف على المسافر بطريقة إلزامية ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) (م. س) ، م : 7 ، ص : 124 ، باب : 1 ، رواية : 5.
الآية
(وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (104)
* * *
معاني المفردات

(تَهِنُوا) : تضعفوا في القلب والنفس ، فتضعفوا في الحركة والمقاومة ، والوهن : الضعف.

(ابْتِغاءِ) : الابتغاء : الطلب.

(تَأْلَمُونَ) : الألم : الوجع.

(وَتَرْجُونَ) : الرجاء : الأمل ، وقد يستعمل بمعنى الخوف ، قال تعالى : (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) [نوح : 13] والمعنى : لا تخافون لله عظمة. وإنما استعمل على معنى الخوف لأن الرجاء أمل وقد يخاف أن لا يتمّ.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : قيل : نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد ، وقيل : نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء الأسد ، عن عكرمة (1) ، وقيل : إن المسلمين هبوا لملاحقة العدو ـ بعد نزول الآية وتلاوتها عليهم ـ «لأن الله تعالى أمرهم ، على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم ، وأراد بذلك إرهاب المشركين ، فخرجوا إلى بعض الطريق وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتى دخلوا مكة» (2)
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى ابن عباس قال : لمّا كان قتال أحد وأصاب المسلمين ما أصاب ، صعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجبل ، فجاء أبو سفين فقال : يا محمّد ، لا جرح إلّا بجرح ، الحرب سجال ، يوم لنا ويوم لكم. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : أجيبوه. فقالوا : لا سواء ، قتلانا في الجنّة ، وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان : عزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قولوا له : الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان : اعل هبل اعل هبل. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قولوا له : الله أعلى وأجلّ. فقال أبو سفيان : موعدنا وموعدكم بدر الصّغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة : وفيها أنزلت : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران : 140] وفيهم أنزلت : (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (3).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 159.
(2) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، التبيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، م : 3 ، ص : 314.
(3) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 357 ـ 358.
دعوة للأخذ بأسباب القوة

إنّها دعوة للأخذ بأسباب القوة ، من خلال ما يوحيه الإيمان بالله والثقة بنصره وعدم الاستسلام للوهن ، وذلك لما يهوّله الشيطان ويثيره من نوازع الضعف. (وَلا تَهِنُوا) أي : لا تضعفوا ، بل تابعوا الهجوم والملاحظة (فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) أي : في طلب الكفار والمشركين في المعركة ، فإن حالكم ليس بأسوا من حال أعدائكم (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ) ، لأن آلام المعركة تفرض نفسها على جميع المقاتلين ، ولكنكم تتفوقون عليهم في نقطة مهمة ، (وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ) من النصر والمعونة والتأييد والرضوان والجنة ؛ فأنتم تتحركون من موقع الثقة بالله والأمل الكبير به ، بخلافهم ، فإنهم لا يتمسكون بشيء من ذلك. (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بما تعملون ، (حَكِيماً) في ما يفرضه عليكم من المواقف.

وربما نستوحي من أجواء الآية أن القضية المطروحة هي أن يبقى المسلمون في خط المواجهة للأعداء ، الذين يعملون على إسقاط الواقع الثقافي والسياسي والاقتصادي والأمني ، بالرغم من اختلال موازين القوى ، ومن الآلام الروحية والجسدية ، المادّية والمعنوية ، لأن طبيعة الصراع في عملية الكرّ والفرّ في حركة التجاذب المتبادل بين الفريقين ، تفرض توزيع الآلام على الجميع ، فقد ينتصر هذا الفريق ليجلب الآلام للفريق الآخر وقد يردّ الفريق المهزوم الكرّة على الفريق المنتصر ليفرض عليه الآلام بشكل أقسى ، وهكذا يفرض الإسلام على المسلمين أن لا يسمحوا للمأساة الذاتية أن تأكل الإرادة القوية الصلبة في حركة جهادهم ، لأن لا جهاد من دون ألم ، ولا نصر من دون معاناة ، وفي ضوء ذلك تتحرك الآية من أجل الدعوة إلى أن يتسلّم المسلمون زمام المبادرة في حركة الصراع ، لأن الذين يبادرون هم

الذين يمسكون ـ غالبا ـ بزمام القضية ، لا أن تكون مبادرتهم الهجومية عدوانا من خلال العقدة الذاتية ضد الإنسان الآخر ، بل هي مبادرة وقائية ضد الذين يريدون السبق إلى الهجوم ليكونوا في موقع القوّة كأيّ مهاجم ، لا في موقع الضعف كأي مدافع. وهكذا ينطلق الموقف المتحدّي في رحلة الآلام الجهادية من قاعدة الإيمان بالله والأمل به ، لأنهم يجاهدون في سبيله ويعملون من أجل تأكيد دينه ويستهدفون ـ في نهاية المطاف ـ الحصول على رضاه في كل شيء. وإذا كان الرجاء ينطلق في واقع الدنيا من النصر الإلهي الذي يهيّئ الله أسبابه ، وفي واقع الآخرة من الشهادة التي قد تفرضها المعركة ، فإن المؤمن يعيش الرجاء في كلتا الحالتين ، وكلاهما ـ النصر أو الشهادة ـ ربح في الدنيا وسعادة في الآخرة.
* * *
الآيات
(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) (113)
* * *
معاني المفردات

(لِلْخائِنِينَ) : الذين يخالفون الحق بنقض العهد في السرّ. قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد ، إلّا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة ، والنفاق يقال اعتبارا بالدين ، ثم يتداخلان (1).
(خَصِيماً) : مجادلا عنهم ومدافعا ، والخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى ، وخصمته : نازعته خصما. وأصل المخاصمة ، أن يتعلق كل واحد منهم بخصم الآخر ، أي جانبه.

(تُجادِلْ) : المخاصمة والمجادلة والمناظرة والمحاجّة نظائر ، وإن كان بينها فرق ، فإن المجادلة هي المنازعة في ما وقع فيه خلاف بين اثنين ، والمخاصمة : المنازعة بالمخالفة بين اثنين على وجه الغلظة ، والمناظرة في ما يقع بين النظيرين ، والمحاجة في محاولة إظهار الحجة ، وأصل المجادلة من الجدل وهو شدة الفتل ، ورجل مجدول كأنه قد جدل أي فتل ، والأجدل: الصقر ، لأنه من أشد الطيور قوّة.

(يَخْتانُونَ) : يخونون خيانة بينة. والاختيان : أشدّ من الخيانة.

(يَسْتَخْفُونَ) : يكتمون ويستترون. خفي الشيء : استتر ولم يظهر.

(يُبَيِّتُونَ) : يدبّرون ويزوّرون في الليل. والتبييت : التدبير للشيء بالليل لأن ذلك يكون في وقت رواح الناس إلى بيوتهم.

(خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) : اختلف في التفريق بينهما ، فقيل : إن الخطيئة ـ هنا ـ هي التي تكون عن قصد إلى فعلها ، والإثم يكون عن قصد وعمد وقيل :

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 162.
الخطيئة هي المعصية التي لا تتجاوز موردها وبالا ، والإثم المعصية التي يستمرّ وبالها كقتل النفس من غير حق.

(لَهَمَّتْ) : الهمّ ما هممت به ، ومنه الهمّة ، والهمام : الملك العظيم.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال : أنزلت كلها في قصة واحدة ، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان ، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق ، ثم خبّأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين ، فالتمست الدرع عند طعمة ، فلم توجد عنده ، وحلف لهم والله ما أخذها وما له بها (1) من علم ، فقال أصحاب الدرع : بلى ، والله قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره ، فرأينا أثر الدقيق ، فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي ، فأخذوه ، فقال : دفعها إليّ طعمة بن أبيرق ، وشهد له أناس من اليهود على ذلك ، فقالت بنو ظفر ، وهم قوم طعمة : انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكلموه في ذلك ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودي ، فهمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يفعل ـ وكان هواه معهم ـ وأن يعاقب اليهودي ، حتى أنزل الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) الآيات

__________________

(1) في الأصل «به».
كلها. وهذا قول جماعة من المفسرين (1).
وهناك رواية أخرى ذكرها صاحب مجمع البيان قال : نزلت في بني أبيرق وكانوا ثلاثة إخوة : بشر وبشير ومبشر ، وكان بشير يكنى أبا طعمة ، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يقول : قاله فلان ، وكانوا أهل حاجة في الجاهلية والإسلام ، فنقب أبو طعمة على عليّة (2) رفاعة ابن زيد وأخذ له طعاما وسيفا ودرعا ، فشكا ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان ، وكان قتادة بدريّا ، فتجسسا في الدار وسألا أهل الدار في ذلك ، فقال بنو أبيرق : والله ، ما صاحبكم إلا لبيد بن سهل ، رجل ذو حسب ونسب ، فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم وقال : يا بني أبيرق ، أترمونني بالسّرق وأنتم أولى به مني وأنتم منافقون تهجون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتنسبون ذلك إلى قريش ، لتبيننّ ذلك أو لأضعنّ سيفي فيكم ، فداروه ، وأتي قتادة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن أهل بيت منا أهل بيت سوء عدوا على عمّي فخرقوا عليه له من ظهرها وأصابوا له طعاما وسلاحا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انظروا في شأنكم ، فلما سمع ذلك رجل من بطنهم الذي هم منه يقال له أسير بن عروة ، جمع رجالا من أهل الدار ثم انطلق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ قتادة بن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منا لهم حسب ونسب وصلاح وأنّبوهم (3) بالقبيح وقالوا لهم ما لا ينبغي ، وانصرف ، فلما أتى قتادة رسول الله بعد ذلك ليكلمه ، جبهه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبها شديدا (4) وقال : عمدت إلى أهل بيت حسب ونسب تأتيهم بالقبيح وتقول لهم ما لا ينبغي ، قال : فقام قتادة من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورجع إلى عمه

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 100.
(2) العلية : بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه.
(3) أبّنه : عابه وعيّره.
(4) جبه الرجل : ضربه على جبهته ، ردّ عن حاجته.
وقال : يا ليتني مت ولم أكن كلمت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقد قال لي ما كرهت ، فقال عمه رفاعة : الله المستعان ، فنزلت الآيات (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) إلى قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) ، فبلغ بشيرا ما نزل فيه من القرآن ، فهرب إلى مكة ، وارتد كافرا (1).
* * *
ملاحظات حول روايات النزول

ونلاحظ على هاتين الروايتين أنهما لا تنسجمان مع أخلاقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعصمته وعدالته وابتعاده عن النطق عن الهوى ، فقد ذكرت الرواية الأولى ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد استجاب لأهل السارق المسلم الذين كلموه في الدفاع عن صاحبهم خوفا من ثبوت الحكم عليه وافتضاحه ، وخوفا من تبرئة اليهودي الذي يعلمون ببراءته ، فهمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يفعل ، لأن هواه كان معهم ، وصمم أن يعاقب اليهودي انسجاما مع هواه ، على حسب إيحاء الرواية ، لولا أن الله سبحانه أنقذه من هذا الموقف الظالم الذي يسيء إلى موقعه الرسالي.

إن الصورة هي صورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي لا يدقق في الدعوى ولا يطلب عليها شهودا ، بل يستجيب لكلام هؤلاء الناس الذين يهواهم ـ كما تقول الرواية ـ من دون أن يسألهم عن طبيعة الدعوى وعن الأساس في اتهام اليهودي الذي لا تمنع عداوته لله ورسوله أن يعدل النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معه ، فيسأله عن دفاعه عن نفسه وعن طبيعة اتهام الآخرين له ، والله يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 160 ـ 161.
عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [المائدة : 8].
أما الرواية الثانية ، فإنها تصور النبي لنا في الوهلة الأولى ـ عند ما أخبره قتادة بالحادث وقال : انظروا في شأنكم ـ بأنه يدقّق في طبيعة القضايا والبحث عن وسائل الإثبات ، مما يجعله في موقع المنتظر للنتائج من حيث الشهود ، ولكنه عند ما جاءه الرجل الذي هو من بطنهم ، وشكا له قتادة وعمه ، لم يتثبت من صحة الحديث ولم يتأكد من طبيعة المسألة التي سبق لقتادة أن حدثه عنها ، فوبخ قتادة على كلامه مع هؤلاء ، كما لو كانوا أبرياء ، من دون أن يسأله عن ظروف الحديث وطبيعته ، مما جعل قتادة يتمنى موته وجعل عمه يلجأ إلى الله ليستعين به ، لأنه لم يجد هناك من يثبت له حقه ، حتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حسب الرواية.

إن مثل هذا النوع من الروايات يخضع لاجتهادات المفسرين أكثر مما يخضع للروايات الموثقة المباشرة التي تتحدث عن سماع ذلك ، مما يجعلنا نتصور أنهم استنطقوا الآية في مدلولها الحرفي ، ففهموا منها أن الله كان يعاتب نبيّه على دفاعه عن الخائنين وجداله عنهم ، لا سيّما أنه أمره بالاستغفار كما لو كان قد صدر منه ذنب في الانحراف عن خط العدالة والتعاطف مع المنحرفين ، ولكنهم لم ينفتحوا على الأسلوب القرآني الذي يخاطب الأمة من خلال مخاطبته للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تماما كما لو كان هو الذي تتمثل في سلوكه المفردات.

إن القضية هي أن الرواة ، أو المفسرين ، لم يدرسوا شخصية النبي الأخلاقية وعدالته الرسالية التي لا يمكن أن تنجذب إلى أي شخص وضد أي شخص من خلال عاطفة ذاتية متصلة بالنوازع النفسية الخاصة وهو صاحب الخلق العظيم ، ورسول العدل والإحسان ، فكيف يبتعد عن خط العدل وروحية الإحسان!
* * *
الإسلام يرفض الدفاع عن الخائنين

نحن الآن أمام آيات كريمة نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لتعالج حالة معينة من الحالات المقلقة التي كانت تحدث داخل المجتمع الإسلامي ، فتثير بعض المشاعر والانفعالات والأفكار ؛ الإيجابية منها من جهة والسلبيّة منها من جهة أخرى. وكان القرآن ينزل من أجل مواجهة الأفكار والمشاعر السلبية التي كانت تشد الناس إلى جاهليتهم ، وتربطهم بالقيم الفاسدة التي أراد الله لها أن تزول من حياتهم. وتلك هي إحدى وسائل القرآن التربوية ، فقد كان يرصد الوقائع والأحداث التي كانت تمر بالمسلمين ، ليوجههم من خلال الوجهة الصحيحة ، فلا تغرق أفكارهم في بحار الخيال والمثال ، بل يحركونها في حركة الواقع ، عند ما يعيشون المشاكل كأشّد ما تكون إلحاحا وتأثيرا وضغطا على الكيان ، ثم تنطلق الحلول في حجم الواقع ، ليتطابق الحل مع المشكلة على صعيد واحد.

ولهذه الآيات قصة ذكرها المفسرون في أسباب النزول ، وخلاصتها أن أحد المسلمين سرق مالا من شخص مسلّم ، وكان للسارق عشيرة تملك مواقع متقدمة في المجتمع ، وكانت الدلائل التي اتبعها المسلمون ـ أو أرادوا أن يتبعوها في التحقيق ـ تهدي إلى السارق الحقيقي ، واجتمعت عشيرته للتشاور ، وقرروا أن يبعدوا التهمة عنه ، فجاءوا بالمال المسروق ووضعوه عند يهودي هناك ، لتثبت الجريمة عليه ويبرّأ السارق ، وحاولوا أن يخلقوا جوا يوحي بالثقة بالنتائج التي أرادوها أمام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ظنا منهم أن يهودية هذا الشخص تساهم في استبعاد دفة الاتهام عن السارق الحقيقي في التحقيق في المسألة ، وتسهّل ـ بالتالي ـ ثبوت التهمة عليه. وقد خيّل إليهم أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ربما يميل إلى ما أرادوه أو ظنوه ، إرادة منه لتبرئة المسلّم على كل حال.

ولكن الله أراد أن يسدّد رسوله ويطلعه على جانب الغيب في المسألة ،

حتى لا يتوقف أمام الإثباتات الظاهرية للقضية ، على أساس أن القضاء في الإسلام يخضع للبيّنات والأيمان ، فهي الوسائل المطروحة لدى القضاة ، حتى ولو كان النبي هو القاضي ، ولا مسئولية له بعد ذلك في خطأ النتيجة أو صوابها ، ما دام غير مكلّف بأن يعلم الغيب في حقائق الأشياء ، لأنه لا يملك وسائله بشكل ذاتي ، كما أن القضاء لا يغيّر ولا يبدّل شيئا في واقع الموضوع ، فإذا لم يكن للمدعي حقّ في دعوى ، وكانت البيّنة إلى جانبه وحكم القاضي بها ، فإن ذلك لا يحلّ له أكل الباطل في ما انتهت إليه الدعوى. ولكن ذلك جار على الأوضاع العادية في مسائل التحاكم ؛ أما في القضايا التي تتعلق بالخط المستقيم للعدالة بشكل عام ، فإنها ترتبط بالأجواء الداخلية والسلوكية للتصور الإسلامي للعلاقات التي تعطي المسلمين الجوّ الرائع في الأخلاق والسلوك ، في ما يجب أن يتمثلوه ويعيشوه في حياتهم ، كما حدث في هذه القضية التي أراد الله من خلالها تقرير مبادئ عدة في حياة المسلمين العاطفية والاجتماعية ، من أجل أن لا تنحرف عن خط العدالة في ذلك كله.
* * *
الحكم بما يريه الله من الحق

1 ـ (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ). إن الله أنزل الكتاب بالحق ليكون هو القاعدة الفكرية والعملية التي ينطلق منها المؤمنون في تسيير جميع شؤون حياتهم ، فلا مجال لاتباع الآراء والأهواء التي تبتعد عنه ، لأن الله يريد للحياة أن تقوم على أساس الحق الذي يواجه القضايا من منطلق الواقع ، بعيدا عن أية علاقة أو انتماء أو مطمع ... وفي هذا الجو لا بد أن يحكم الحاكم ، في كل المسائل التي تثار أمامه ، بما أراه الله من الحق فلا يتطلع إلى أيّ شيء آخر في ما يدخل في حيثيات حكمه ،

مهما كانت الظروف والاعتبارات ، والنتائج ، لأن ذلك يمثل انحرافا عن الحق وابتعادا عنه. وهذا هو الخط الذي نستهديه في كل مجالاتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية ؛ فإذا كان الكتاب هو الذي أنزله الله بالحق ، فإن علينا أن ننطلق من مفاهيمه وتعاليمه في كل شيء ، وأن ننطلق من أجوائه في منهج التفكير وطريقته.
* * *
الاستغفار وسيلة تربوية روحية

2 ـ (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) الاستغفار من وسائل التربية الروحية التي يريد الإسلام من الإنسان أن يمارسها بوعي المؤمن الذي قد يرتكب المعصية ، أو وقد يهمّ بها ، أو قد تطوف بخاطره ، أو يعيش في مناخها ... من أجل تحقيق هدفين :

الأول : القرب من الله بعد أن أبعدته تلك الأجواء والمشاعر والأفكار عنه ، لأنه يمثل الإحساس بالذنب في عملية اعتراف وندم وتراجع.

الثاني : الحصول على المناعة الداخلية من خلال الإيحاء بالتأنيب الداخلي للذات وهو في موقع الابتهال إلى الله. وقد يلاحظ الإنسان ويتساءل كيف يوجّه القرآن الخطاب إلى الرسول بالاستغفار ، وهو المعصوم الذي لا تخطر بباله المعصية ، فضلا عن ارتكابها ؛ وقد يجاب عن ذلك بأن الأسلوب القرآني يوحي بالخطاب للأمة من خلال خطاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمعانا في تأكيد الأهمية للموضوع ، وربما يخطر بالبال أن الاستغفار لا يراد منه معناه الحرفي الذي يدلّ على وقوع الإنسان في الذنب أو حضوره في أجوائه ، بل يقصد منه الابتهال إليه تعالى ليسدّد الإنسان بالابتعاد عن ذلك ، من باب التعبير عن عصمة الله للإنسان بتوفيقه للبعد عن الذنب ، بطريقة الطلب إلى الله أن

يغفر له ذلك ، كأسلوب من أساليب التعبير عن النتائج بالمقدمات ؛ والله العالم.
* * *
الخيانة مرفوضة بكل أشكالها

3 ـ (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً).
إن الإسلام يرفض الخيانة من الإنسان بأيّ شكل كانت ، وفي أيّ موقع وجد ، في الحقوق العامة والخاصة من حياة الفرد والمجتمع ، في قضايا المال والحكم والنفس والعرض والعلاقات ... ويؤكد الإسلام ، في رفضه لكل القيم الشريرة ، على أن يتحرك الرفض في الفكر والشعور والعمل ، فلا يعيش الإنسان فكر الخيانة كطريقة يخطط بها الخطط ، ليتحرك الفكر من هذا الموقع ، ولا يرضى له بأن يتعاطف مع الخائنين بالشعور والكلمة والموقف ، لأن المؤمن لا يجتمع في قلبه حب الأمانة وكره الخيانة مع محبة الخائنين ؛ وعلى هذا ، فلا بد من مواجهة الخونة بالموقف السلبي الحاسم الذي يتمثل فيه موقف المواجهة لهم ، وترك الدفاع عنهم ، ومناصرتهم بأية وسيلة كانت ؛ وفي ضوء ذلك ، لا يبيح الإسلام مهنة المحاماة إذا انطلقت في خط الدفاع عن المجرمين.

وقد أكد القرآن هذا الخط في عدة أساليب ، فبدأ بالنهي عن أن يكون المؤمن خصيما ، أي مدافعا عن المؤمنين ، لأن الكتاب يرفض الخيانة ، فلا يجوز للمؤمن أن يدافع عنها بالدفاع عن رموزها ، وإلا كان ذلك انحرافا عن الوقوف عند الحق. واعتبر الخائنين خائنين لأنفسهم ، كما هو خائنون للناس من حولهم ، لأنهم أوقعوا أنفسهم في الهلكة بما مارسوا من الأعمال التي تعرضهم لعذاب الله ، فكيف يجادل الإنسان عن هؤلاء؟ وهل يكون ذلك إلا

نوعا من أنواع مساعدة الإنسان على خيانة نفسه ، بالتمرّد على إرادة الله ، في الوقت الذي يريد الله للمؤمن أن يساعد العصاة على أنفسهم بهدايتهم إلى سبيل الله في السير على هدى أمره ونهيه؟ ثم تحدثت عن طبيعة العلاقة بين الله وبينهم وبين الخائنين هؤلاء ، فهم من الأشخاص الذين لا يحبهم الله ، (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً) ، فكيف يمكن للإنسان المسلّم أن يحب من لا يحبه الله ، مع أن علامة إيمان المؤمن هي أن يحب من يحبه الله ، ويبغض من يبغضه الله ؛ بحيث يكون شعوره السلبي والإيجابي تبعا لإيمانه ، في ما يوحيه من مشاعر وعواطف؟!
* * *
الله محيط بعمل الإنسان

4 ـ ويطوف القرآن بالمسلمين في الآفاق الروحية للإيمان التي قد يبتعدون عنها ، في ما يقتربون من أجواء العصبية الجاهلية ؛ فهؤلاء الذين اجتمعوا ليلا ليتداولوا في أمر الخيانة ليبعدوا التهمة عن السارق ويلصقوها بالبريء ، كانوا يحاذرون أن يراهم أحد أو يستمع إليهم ، لأنهم يخشون من الناس على مصالحهم وعلى مكانتهم ، ويخافون من انتقامهم عند انكشاف خطة المؤامرة ، ولم يحسبوا لله حسابا في ذلك كله ، وهو الذي يعلم سرّهم وعلانيتهم ، فكيف يستخفون منه؟ أولا يعيشون الشعور بالحاجة إلى ذلك ، فيلحّ عليهم إلحاحا شديدا في داخل كيانهم ، ليكتشفوا من خلال ذلك أن الإنسان لا يتمكن من أن يستخفي من الله ، مما يدفعه إلى أن لا يفعل ما لا يرضاه ، لأنه مطّلع عليه. (وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن ينفتح عليه في حياته ، من الإحساس العميق بحضور الله في نفسه ، بالمستوى الذي يشعر بإحاطته به من كل جانب ، ليمنعه ذلك من المعصية في ما يفعله أو ما يتركه.
* * *
الآخرة يوم ظهور الحق

5 ـ (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً).
ما هي فائدة جدالكم عنهم؟ إنكم قد تستطيعون الدفاع عنهم في الدنيا ، فتنقذونهم من عقوباتهم لأنكم تملكون الوسائل المقنعة التي تثبت دعواكم الباطلة بطريقة أو بأخرى ، ولا يملك الحاكم وسيلة العلم بالغيب ليكتشف كذبكم ، ولكن هل ينتهي الأمر عند هذا؟ ألا تؤمنون بالآخرة وعذابها وثوابها ، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها؟ فهل تستطيعون أن تجادلوا عنهم هناك؟ حيث لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ، ومن الذي يكون عليهم وكيلا ، ليتولى الدفاع عنهم إمام الله؟ إن على الإنسان المؤمن أن يفكر بقضية الأمن والمصير على مستوى الآخرة لا على مستوى الدنيا ، لأن أمر الدنيا زائل بثوابها وعذابها ، أما أمر الآخرة فإلى خلود في كل أجواء النعيم والجحيم ؛ وهذا هو المفهوم الإسلامي الذي يريد أن يوحي للناس ، أن يتجاوزوا حياتهم إلى الحياة الآخرة ، من خلال ما يخوضون فيه من جدال حول القضايا التي يختلف فيها أمر الحق والباطل ، مما يدفعهم إلى مراقبة الله في ذلك كله ، ليكون هو الأساس في النظرة إلى الأشياء.
* * *
رحمة الله واسعة لكلّ توّاب

6 ـ (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً).
إن الله يفتح باب رحمته ومغفرته لكل خاطئ ، من مواقع الرحمة التي جعلها لعباده في كل زمان ومكان ؛ وفي ذلك إيحاء للإنسان بأن الخطيئة ليست ضريبة لازمة للخاطئ ، بل هي حالة طارئة يمكنه أن يتجاوزها إلى حيث الطاعة والرضوان بالاستغفار الذي يعبر عن الندم والتوبة وإرادة التغيير ، والتصميم على أن يصحح الإنسان نفسه وطريقه ، كوسيلة من وسائل السمو بالنفس الإنسانية إلى آفاق الله.
* * *
كل نفس بما كسبت رهينة

7 ـ (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).
إن الإنسان يتحمل مسئولية عمله ، في ما يكسبه من آثام وخطايا بكل ما تفرضه من نتائج سلبية على مستوى حياته في الدنيا ، وعلى مستوى مصيره في الآخرة ؛ فإذا كانت القضية تنعكس على شخصيته ، في ما يتصل بأمور الكرامة والشرف ، فإن عشيرته وأولاده وأهل بلده لا يتحملون شيئا من ذلك ، لأن شرف الإنسان يخصه ولا يخص غيره ، من خلال ممارسته. وإذا كانت القضية تنعكس على مصيره في ما يتصل بعذاب الله ، فلا يعذب إنسان لعمل إنسان آخر ، لأن العذاب كان نتيجة كسبه السيئ ، فهو الذي يحمل مسئوليته ؛ وعلى هذا الأساس ينبغي للإنسان أن يواجه مواقفه ليعرف كيف يتحمل مسئوليته أمامها ، وليعي ـ جيدا ـ أن الناس لا يغنون عنه شيئا في قليل أو في كثير ، كما أن أخطاء الآخرين لا تلزمه بشيء ولا تخيفه في شيء ، وعليه أن يراقب الله في كل أموره ، فإنه العليم الحكيم الذي يحيط بكل شيء ويدبّر الأمور بحكمته.
* * *
الإسلام يرفض الظلم والكذب والبهتان

8 ـ (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً).
ليس للإنسان المؤمن أن يبرّئ نفسه باتهام غيره البريء ، بل عليه أن يتحمل مسئولية عمله بالالتزام بكل النتائج المترتبة عليه ، من دون فرق بين أن يكون هذا البريء الذي يراد إلصاق التهمة به مسلما أو غير مسلّم ، لأن القضية قضية المبدأ الذي يفرضه الإيمان كموقف في الحياة ، وهو أنه لا يجوز معاقبة أيّ إنسان بريء بما لم يفعله ، ولا يجوز اتهامه حتى لو لم تترتب عليه أية نتائج عملية ؛ لأن ذلك كذب وظلم وبهتان ، والإسلام لا يريد لمجتمعه أن يعيش فيه الناس تحت رحمة الاتهامات الكاذبة والعقد النفسية ، والقوى المسيطرة ، بل يريد للفرد ، مهما كان دينه وعقيدته وموقعه الاجتماعي ، أن يشعر بالأمن والطمأنينة تحت ظل العدل الذي يمارسه الحاكم والمحكوم ، في حماية الحق أينما كان موقعه ، وفي مواجهة الباطل أينما كان مجاله ؛ وبهذه الروح أراد الله لليهودي البريء أن يعيش في حماية الإسلام ، من دون أن يكون ليهوديته أية صفة سلبية ضده في ميزان الحكم بالعدل ، كما أراد للمسلّم السارق أن يأخذ حصته من العقوبة في خط العدل ، من دون أن يكون لإسلامه أية صفة إيجابية في الحكم له بالباطل. إن الإسلام يواجه الواقع في مجالات الحكم على أساس ما هو الحق والباطل ، بعيدا عن أية نظرة إيجابية أو سلبية ، فيمن له الحق أو فيمن عليه الحق.
* * *
الله تعالى عاصم لنبيه من الضلال

9 ـ (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).
هؤلاء الناس الذين يملكون مواقع اجتماعية ، وحصلوا على الثقة لدى الناس في ظاهر أمرهم ، ودخلوا في الإسلام ؛ كانوا يحاولون بمختلف أساليبهم أن يصوروا الأمر للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما لو كان حقيقة ، من خلال البينات التي أقاموها والأجواء العاطفية التي أثاروها والضغوط النفسية التي حشدوها ، والتي أرادوا من خلالها أن يقنعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببراءة السارق الحقيقي وجريمة البريء لينحرفوا بالقضية من خط الهدى إلى خط الضلال ؛ ولكن الله يلهم نبيّه ـ في الحالات الصعبة التي تمثل جانبا من الخطورة في حركة الإسلام في الحياة ـ ويعرّفه واقع الأمور من خلال الغيب ، ليكشف له وجه الحق ، لأن الاعتماد على الوسائل العادية التي يتبعها القضاء الإسلامي من الإيمان والبينات ، قد تخطئ السبيل إلى النتائج الحقيقية ، في ما يملك الناس أمر التلاعب فيه ؛ وربما كانت بعض المراحل لا تتحمل الخطأ الذي قد تتحمله مراحل أخرى ، مما يستدعي التدخل الغيبي. وهكذا أوحى الله لنبيه بالحق ، فلم يستطع هؤلاء القوم أن ينحرفوا بحكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن وجه الحق ، ولكنهم هم الذين ضلوا بانحرافهم في شهاداتهم الباطلة ، وفي دفاعهم عن المجرم واتهامهم للبريء ؛ وذلك من فضل الله ورحمته على رسوله وعلى الأمّة ، كما كان من فضله عليه أن أنزل عليه الكتاب الذي يفصّل له حقائق الحياة ، في ما تريد أن تبلغه من النمو والسمو والتقدم والسّلام ، وأنزل عليه الحكمة ، في ما يتحرك فيه من مواقف قيادية ونظرات عملية يضع فيها الأمور

في مواضعها ، وألهمه وعلّمه علم ما لم يكن يعلم من كل الأمور التي يحتاج إليها في رسالته من الناحية الفكرية والتطبيقية ، ورفعه أعلى الدرجات ؛ وكان فضل الله عليه عظيما.

وقد نستوحي من هذه الآية أن على الإنسان ، الذي يتحمل أية مسئولية في حياة الناس ، أن ينتبه إلى هذه النماذج القلقة التي تعمل على تضليل القادة وإبعادهم عن خط العدل بمختلف الأساليب والوسائل الضاغطة ، مما يدفعنا إلى التدقيق في طبيعة الطروحات التي يطرحونها والشهادات التي يشهدونها ، ليكتشف الإنسان منها بعض الخفايا الدقيقة من وسائلهم ، لا سيّما في المسائل التي تتصل بصورة العدالة الإسلامية ، مما هو مماثل لهذه القضية التي نزلت هذه الآيات فيها ؛ فإن الناس قد يتحمسون كثيرا لاتهام الأشخاص الذين يخالفونهم في العقيدة ، أو في الاتجاهات المتنوعة التي تقسم الناس إلى فرق وشيع وأحزاب ، كما يعملون على تبرئة الأشخاص المرتبطين بهم بأية صلة عاطفية أو فكرية أو غير ذلك ...

ولا بد لنا ـ في الوقت ذاته ـ أن نثق بالله عند ما نسير على الخط المستقيم ، لنعرف أنه سينقذنا من ضررهم ، فلا يأخذنا الرعب والهلع من مكانتهم الاجتماعية ، في مواجهة كل خططهم الشيطانية بما يحفظ للعدل قوّته ودوره في حفظ مصالح الناس الحقيقية.
* * *
هل الآية دالة على العصمة بمعناها الفلسفي؟
جاء في تفسير الميزان ـ للعلامة الطباطبائي ـ أن الآية وهي قوله تعالى : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) تدل على العصمة من حيث إنها توحي بأن الله سبحانه وهب نبيه العصمة ، وهي «سبب شعوري علميّ غير مغلوب البتّة ، ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام

الشعور والإدراك لتسرّب إليها التخلّف ، وخبطت في أثرها أحيانا ، فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الاكتساب والتعلّم ، وقد أشار الله تعالى إليه في خطابه الذي خصّ به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه ، إذ لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم والشعور ، غير أن الذي يظهر لنا من سائر كلامه تعالى بعض الظهور كقوله : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ) [البقرة : 97] وقوله : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [الشعراء : 193 ـ 195] أن الإنزال المذكور من سنخ العلم ، ويظهر من جهة أخرى أن ذلك من قبيل الوحي والتكليم كما يظهر من قوله : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى) [الشورى : 13] وقوله : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) [النساء : 163] وقوله : (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) [الأنعام: 50] وقوله : (إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَ) [الأعراف : 203]» (1).
ونلاحظ أن دراستنا للآيات المماثلة لهذه الآية توحي بأنّ المراد من العلم الذي لم يكن يعلمه ، هو ما قصه عليه من أخبار الأولين والكتاب والحكمة ، بحيث تكون جملة (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) بمثابة التفسير للجملة الأولى ، للإيحاء بأن ما أنزله الله عليه كان جديدا على وعيه العلمي ، وهذا هو ما جاء في قوله تعالى : (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا) [هود : 49] وقوله تعالى : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) [الشورى : 52] فإن الظاهر من الآيتين أنهما تتحدثان عن أن هذا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 80 ـ 81.
العلم الذي وهبه الله لنبيه مما يتعلق بأنباء الغيب والكتاب والإيمان ، لم يكن مما يعلمه النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ذلك ، أمّا تفسير كلمة (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) بروح القدس التي تسدده وتعصمه عن المعصية والخطيئة ، فهو غير ظاهر من الآية ، لا سيما أن الله جعلها موضوعا لوحيه ، مما يدل على أنها من نوع المعرفة التي يلقيها الله بالوحي على نبيه من أمره الذي هو سرّه وشأنه. وعلى كل حال ، فإنه لم يأت بدليل على أن هذا العلم الذي علّمه الله لنبيّه من الأمور التي لا نفقهها ولا ندركها ، باعتبار أنها سرّ الله ، الذي يختلف عن الكتاب والحكمة إلا من جهة العطف بالواو الذي يدل على التغاير ، ولكنه ـ بقرينة الآيات الأخرى ـ ظاهر في العطف التفسيري لبيان نكتة مهمة ، وهي أن ما أوحى به الله إليه لم يكن معلوما عنده.

أمّا الاستدلال عليه بأن مورد الآية ، قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحوادث الواقعة والدعاوي التي ترفع إليه ، برأيه الخاص ، وليس ذلك من الكتاب والحكمة بشيء ، وإن كان متوقفا عليها ، بل هو رأيه ونظره الخاص ؛ فهو غير دقيق ، لأن رأيه الخاص ليس حالة ذاتية تنطلق من علم غيبيّ خفيّ لا يعلمه أحد ، لأنه لا يحكم إلا بالوسائل الشرعية التي وضعها الله بين يديه مع مراعاة الخطوط التشريعية التي تمثل الأحكام المتصلة بالقضايا العامة والخاصة للناس ، وهذا هو ما نستوحيه من الحديث المأثور عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (1) ، مما يوحي بأن ما ذكره العلامة الطباطبائي حجة على اختلاف مدلول قوله تعالى : (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) عن الكتاب والحكمة ، غير صحيح ، لا سيما وأننا نعرف أن القضايا التي يختلف فيها الناس تتحرك في دلائلها من خلال الواقع

__________________

(1) الوسائل ، م : 18 ، باب : 2 ، ص : 169 ، رواية : 1.
الخارجي الذي تتناثر فيه وقائع الأمور.

إننا نؤكّد عصمة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأن دوره الرسالي الذي ينطلق من إرادة الله له تغيير الإنسان على أساس الحق ، لا يمكن أن يتناسب مع بناء شخصية الرسول على غير الحق ، بحيث يمكن أن يعرض لفكره ولعمله.

إن الرسول ليس مجرد مصلح ينطلق من ذاته ليخضع للخطأ والصواب ذاتيا ، بل هو الإنسان التغييري على قاعدة روحية الحق كله في الوعي والممارسة. أمّا الاستدلال عليها بهذه الآية ، فهذا مما لا نفهمه منها ولا دلالة للفظ في الآية عليها ، والله العالم.
* * *
الآية
(لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) (114)
* * *
معاني المفردات

(نَجْواهُمْ) : إسرارهم ، والنجوى المسارّة في الحديث ، وأصلها أن تخلو به في نجوة من الأرض. قال علي بن عيسى : النجوى هو الإسرار عند أهل اللغة ، وقال الزجّاج : النجوى في الكلام ما ينفرد به الجماعة أو الاثنان سرّا كان أو ظاهرا. ومعنى نجوت الشيء في اللغة : خلّصته وألقيته (1).
* * *
لا خير في كثير من نجواهم ...

لقد كانت حادثة السرقة ، التي تقدم الحديث عنها ، منطلقا للحديث عن

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 166.
عدة مبادئ تتصل بخصوصياتها وترتبط بالقضايا العامة للناس ؛ ومن هذه المبادئ موضوع التناجي الذي يمثل الحديث بين شخصين أو أكثر ، والذي يأخذ طابع السريّة والتخفّي حذرا من اطلاع أحد آخر عليه. وقد جاءت هذه الآية لتتحدث عن الموضوع في مستوى القاعدة ، فأطلقت الحكم ـ في البداية ـ على سبيل العموم : (* لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ...) ، لأن السرية في الحديث في المجتمع الذي يرتكز على أسس العصبية أو يخضع لبعض أعراف الجاهلية ورواسبها ، قد تلتقي غالبا بالأفكار الشريرة التي يخشى أصحابها من اطّلاع الناس عليها ، فيحاولون أن يستفيدوا من أجواء السرية التي تشعرهم بالأمن والطمأنينة في الحديث عن كل ما يريدون من أوضاع التآمر على الإسلام والمسلمين. أما الذين يفكرون بالخير ، فإنهم لا يخافون من تحمّل مسئوليته ، ولا يحاذرون من الإعلان عنه أمام الناس ، لأنه يلتقي بالجانب المشرق من حياة الأمة ، وبالأجواء الطاهرة من قضاياها وأمانيها. فليست هناك أية مشكلة طبيعية من هذه الناحية ، إلا في بعض الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى الإسرار ، حذرا من أعداء الأمة الذين يريدون تعطيل فرص الصلاح والإصلاح للناس.

وهذا هو ما استثناه القرآن في قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ...). ففي موضوع الصدقة التي تمثل جانب العطاء المادي للفئات الكريمة المحرومة التي قد تجد حرجا كبيرا في الإعلان عن حاجتها من خلال إظهار التصدق عليها أمام الناس ، أو التداول في الدعوة إلى إعانتها بين الأغنياء ، قد تمس الحاجة إلى الإسرار بها والتناجي في شأنها حفظا لكرامة الفقراء. أما المعروف ، فهو العنوان الكبير لكل أعمال الخير التي يحبها الله للناس ، في ما أمر به ورغّب فيه ودعا إليه ، مما يفيد الفرد والمجتمع في ما يدخل في الممارسات الشخصية في شؤون الفرد الخاصة ، وفي ما يندرج في الأعمال الاجتماعية التي تتحرك في نطاق العلاقات

الإنسانية ، أو الأعمال السياسية التي تبني للناس حكم العدل وتهدم حكم الظلم وتطور حياتهم نحو الأفضل ... فقد يكون التناجي بالقضايا المتصلة به والإسرار بخصوصياته وتفاصيله ، مما تدعو إليه الحاجة ، حفاظا على سلامة العمل ونجاح الخطة ، وذلك إذا كان التنفيذ خاضعا لخطّة معيّنة ، فإن أعداء المعروف ـ لا سيّما ما يتصل بالجانب السياسي منه ـ قد يعطلون الخطة التنفيذية إذا اطلعوا على أسرارها وأوضاعها. أما الإصلاح بين الناس ، فهو المبدأ الذي جعله الإسلام في مقدّمة النشاطات المهمّة التي أرادها الله من المسلمين ، حتى جاء الحديث الشريف عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ...» (1) فقد تمس الحاجة إلى التحرك نحوه في نطاق المفاوضات السرية المعقّدة والمشاورات الخاصة الخفية ، من أجل أن تتجمّع كل خيوط الخطة في يد القائمين بالإصلاح ، حذرا من أن يمسكها أو يمسك بعضها الأشخاص الذين يكرهون ذلك ، بسبب عقدة ذاتية أو بسبب أطماع خاصة أو عامة ...

ثم تنطلق الآية في لفتة روحية تدفع الإنسان إلى أن يمارس هذه الأمور الثلاثة ، طلبا لما عند الله ورغبة في الحصول على رضاه ، لئلا يكون جهده ضائعا إذا سار فيها تبعا لنوازعه الذاتية ، فإن الله يعطي العاملين من أجله أجرا عظيما ... (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) أما الذين لا يعملون له ، فليس لهم على الله شيء.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 14 ، ج : 42 ، ص : 148 ، باب : 127 ، رواية : 51.
الآية
(وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) (115)
* * *
معاني المفردات

(يُشاقِقِ) : كناية عن المخالفة مع العداوة ، وشق العصا ، أي فارق الجماعة ، والشق : النصف ، وأصله من الشقّ وهو القطع طولا ، وسميت العداوة مشاقة ، لأن أحد المتعاديين يصير في شقّ غير شقّ الآخر من أجل العداوة التي بينهما ومنه الاشتقاق ، فإنه قطع الفرع عن الأصل.

(نُوَلِّهِ) : من الولي ، وهو القرب ، يقال : ولي الشيء إذا قرب منه ، وكل ما يليك أي ما يقاربك ، والولي المطر الذي يلي الوسميّ ـ وهو أول مطر الربيع ـ.
(وَنُصْلِهِ) : الصلاء لزوم النار.
* * *
من يشاقق الرسول ... نصله جهنم

إن الآية تتحدث عن هؤلاء الذين يثيرون الشقاق والنزاع مع الرسول أو

مع الرسالة ، بعد أن قامت عليهم الحجة من الله ووضح لهم الحق ، ولم يعد لهم عذر في أية شبهة أو شك أو رأي مضاد ، فإن المفروض فيهم أن ينسجموا مع الدلائل التي يقدّمها لهم الرسول ، وينطلقوا في خط الإيمان على النهج الذي يسير فيه المؤمنون في حياتهم العملية ككل إنسان يواجه الحق في مواقع الوضوح ؛ فإذا انحرفوا عن ذلك ، تركهم الله لما يتولونه من نهج أو طريق ، وعذّبهم في نار جهنم التي تمثل سوء المصير.

وقد ينبغي لنا أن نلاحظ هذه اللفتة القرآنيّة المعبّرة ؛ وهي أن الله لم يواجه الإنسان بالعقوبة والإبعاد ، من خلال إنكاره للحق أو مخالفته للرسول ؛ بل واجهه بذلك على أساس وضوح الأمر لديه وقيام الحجة عليه ، بالمستوى الذي لا يملك معه عذرا مقبولا في الإنكار والانحراف عنه ، مما يوحي بأن لديه عقدة مرضية تتحرك في خط العناد وإثارة الفتن والمشاكل ؛ وبذلك تكون العقوبة على ما يحمله الإنسان من روح التمرّد على الله ، لا على مجرد ما يحمله من رأي مخالف.
* * *
من إيحاءات الآية

وربما يستوحي البعض من هذه الآية عدة أمور.

الأمر الأول : قوله تعالى : (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) ، فقد يستدلّ بها على أن الله يحمّل الإنسان مسئولية اختياره ، مما يوحي بأن الإنسان مختار في فعله وليس مجبرا.

الأمر الثاني : قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى). فقد يستوحى منها أن المسؤولية تنطلق من وضوح الحق للإنسان المنحرف عن الخط عمليا بعد أن قامت الحجة عليه في ذلك ، وعلى ضوء ذلك ، فإن الإنسان الذي حاول معرفة الحق بجهده وسعى إلى ذلك بالوسائل المتعارفة ولم يصل إلى المعرفة

بل بقي في حالة شك وارتياب ، لا مسئولية عليه لأن الحجة لم تقم عليه مع عدم كونه في طريق التمرّد. ومن خلال ذلك يمكن لنا أن نفهم أنّ الإنسان الذي اجتهد في سبيل الوصول إلى الحق ، وأخطأ النتيجة مع المزيد من البحث الذي لم يبق له معه أيّ أمل في الحصول على دليل آخر غير ما لديه ، فهو معذور (1).
الأمر الثالث : ذكر الرازي في تفسيره ، أن الشافعي سئل عن آية في القرآن في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة ، فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة ، حتى وجد هذه الآية : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) وتقرير الاستدلال أنّ اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا (2) ، ومن الطبيعي أن المؤمنين إذا أجمعوا على شيء ، كان ذلك مصداقا لما يستفاد من الآية من ضرورة اتباع سبيل المؤمنين.

ولكن هذا الدليل غير تام ، لأن الآية تتحدث عن الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين في الإخلاص لله ولرسوله واتباع أوامره ونواهيه ، مما يكون مصداقا لمشاقة الرسول التي تتطابق مع التمرد عليه الذي يلتقي مع واقع المشركين والمنافقين ، وأين هذا من مسألة الإجماع الذي يمثل اتفاق المؤمنين على خط عملي لم تقم عليه حجة ولم يثبت أنه صادر عن الرسول كما هو الفرض ، لأنه لا طريق له غير الإجماع ، فهي تتحدث عن الواقع الذي كان يعيشه الوضع الإسلامي مع القوى المضادة. وقد جاء عن الشيخ محمد عبده ـ نقلا عن تفسير الكاشف ـ : أن الإجماع الذي يعنونه هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها ، والآية نزلت في عصره ، لا بعد عصره (3).
__________________

(1) يراجع : مغنية ، تفسير الكاشف ، م : 2 ، ج : 5 ، ص : 437.
(2) الرازي ، الفخر ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 3 ، م : 6 ، ج : 11 ، ص : 43.

(3) تفسير الكاشف ، م : 2 ، ج : 5 ، ص : 437.
الآية
(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) (116)
إن الله لا يغفر أن يشرك به

إن قضية التوحيد والشرك ليست قضية فقرة من فقرات العقيدة التي تتحرك في نطاق محدود ، بل هي قضية منهج للحياة ، ينطلق من القاعدة التي تربط الحياة بالله بكل أفكارها وقضاياها ومواقفها ، أو ينطلق من النقطة التي تربطها بغير الله بكل مجالاتها الخاصة والعامة ... وبذلك يكون الشرك انحرافا عن خط الله من حيث الأساس ، لأن التفاتك لغير الله ، في ما تعتبره شريكا لله ، يعني استغراقك في عبادتك له ، مما يجعل العبادة لله شيئا لا معنى له في عمق النفس الإنسانية ، كما نلاحظه في الكثيرين ممن يعبدون الأصنام والأشخاص والكواكب والشمس والقمر وغيرها ... فإننا نجد أنهم يستغرقون فيها بحيث يبتعدون عن الله ، حتى لو هتفوا باسمه ، لأن الهتاف يتحوّل إلى لفظ بلا معنى ؛ وفي ضوء ذلك لا يبقى لأعمال الإنسان أيّ أساس يربطها بالله ، بل تصبح الحياة كلها في قبضة غير الله. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنّ التوحيد يعتبر من وجهة النظر العقلية ، من خلال ما يوحي به القرآن ، معبّرا عن الحقيقة الواضحة التي لا شك فيها ولا ارتياب ،

وذلك في ما يحسه الإنسان بشعوره وتفكيره ؛ وبذلك يكون إنكاره إنكارا بعد تبيّن الحق ووضوحه ، فلا يستحق رحمة الله ومغفرته ، لأنه ابتعد عنه بالطريقة التي لا مجال لأن يلتقي فيها معه من قريب أو من بعيد. أما الأشياء الأخرى التي قد تتعلق ببعض تفاصيل العقيدة أو ببعض مظاهر العمل أو طبيعته ، فيمكن أن تنالها المغفرة ، لأن الإنسان يتعلق بالله بركن وثيق ، لتبقى كل الأشياء قضايا قابلة للمسامحة في ما يشاء الله ذلك على أساس حكمته ورحمته ، فهي لا تمثل الخطأ المميت الذي يفقد فيه الإنسان روح العلاقة بالله الذي يبتعد به مسافة بعيدة لا مجال فيها للهدى ، لأن أساس العلاقة بالله لا يزال قويا في حركة التوحيد في الفكر والروح والشعور.

وهنا ملاحظة حول التكرار في القرآن ، فقد وردت هذه الآية في هذه السورة آية (48) ، فلما ذا تكرر ذكرها؟ والجواب أن هناك نقطتين : الأولى : أن القرآن كتاب توعية وتثقيف وتوجيه وموعظة وإصلاح ، ولذلك كان من الطبيعي أن يكرر الفكرة الحيوية التي تتصل بأكثر من جانب من جوانب الاستقامة في الخط الفكري والعملي للإنسان ، لا سيّما إذا كانت في مستوى مسألة الشرك التي تضاد مسألة التوحيد في العمق والامتداد ، وقد جاء الإسلام لإسقاط وثنية الشرك في روح الإنسان ووجدانه وحركة حياته ، لتأكيد التوحيد في الفكر والواقع ، وذلك لما يمثّله الشرك من خطورة على مصلحة الإنسان العليا في العمق ، وهذا هو الذي أراد الله تأكيده للمقارنة بين الشرك كجريمة عقيدية وعملية وبين الذنوب الأخرى التي قد تختلف في حجمها من حيث الكبائر والصغائر ، وأن الله لا يغفر الشرك لمن مات مشركا ، لأنه لا يرتكز على أيّ أساس وجداني أو علمي ، في حين ينطلق التوحيد من الفطرة الإنسانية في العقل والروح ، بينما ـ يغفر لمن يشاء ـ أيّ ذنب آخر ، لأنه يتصل بانحراف الغريزة تحت تأثير العوامل والعناصر الخارجية المؤثرة في الإنسان بطريقة شعورية أو لا شعورية.

النقطة الثانية : أن ذيل الآية الأولى يختلف في مدلوله عن ذلك هذه الآية فقد جاء في الأولى قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) [النساء : 48] ، مما يوحي بأنها تعالج المسألة من حيث إن الشرك يمثل افتراء عظيما على الله وعلى الحقيقة ، مما يتصل بعلاقة هذه القضية بالله في نطاق المعرفة ، أما هذه الآية ، فقد جاء في ذيلها قوله تعالى : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) مما يدل على اتصالها بالجانب الإنساني الذي يجعل المشرك إنسانا ضائعا في متاهات الضلال بالمستوى الذي يعرّض الإنسان للخطر الذي يمثله سلوكه في الخط الضائع. وربما كان الحديث عن الشرك ـ من حيث المبدأ ـ كمقدمة للحديث عن التفاصيل في الآية التالية. والله العالم.
* * *
الآيات
(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120) أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) (122)
* * *
معاني المفردات

(مَرِيداً) : ماردا شديدا في كفره وعصيانه ، متماديا في شرّه ، عاريا عن الخيرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تعرى من تعرى من الورق ، والأمرد : المتجرد عن الشعر. والمريد والمارد والمتمرد بمعنى ، وهو العاتي والخارج

عن الطاعة والمتملّص منها.

(لَعَنَهُ) : أصل اللعن البعد ، ومنه قيل للطريد : اللعين.

(مَفْرُوضاً) : أصل الفرض القطع ، والفرضة الثلمة تكون في النهر ، والفرض : الحز الذي في السواك وغيره يشدّ فيه الخيط ، والفرض في القوس الحزّ الذي يكون فيه الوتر ، والفريضة ما أمر الله به العباد.

(فَلَيُبَتِّكُنَ) : ليقطعنّ أو ليشققنّ ، قال صاحب المجمع : التبتيك : التشقيق. والبتك : القطع (1). وقد كان المشركون يجدعون آذان الأنعام.
* * *
(مَحِيصاً) : معدلا ومخلصا ومهربا.

الشيطان يعدّد بعض أضاليله

كيف يتصور المشركون شركهم ، (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) ربما كان ذلك في تصورهم للملائكة أنها بنات الله ، أو في تصورهم للأصنام عند ما يطلقون عليها اسم الإناث ؛ وربما قيل إن في إطلاق اسم الإناث على ما يشركون به خصوصية ، وهو الدور المنفعل للأنثى في قبال الذكر ، فكيف يمكن أن يكون إلها من يكون كذلك؟ في الوقت الذي ينبغي أن يكون للإله دور الفعل ، كونه من صفات الألوهية من العلم والقدرة والخلق ونحوها ... ويتابع القرآن هذا التصور المنحرف (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً) ، فهم يتبعون الشيطان في تفكيرهم وتصورهم ، ويعبدونه من دون الله من خلال استسلامهم وطاعتهم له ... (لَعَنَهُ اللهُ) ، فقد أبعده عن ساحة رحمته

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 171.
عند ما ارتدى رداء الكبرياء بين يدي الله ، (وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). فلما أمهله الله إلى يوم القيامة ، ورأى نفسه مرذولا مهانا أمام تكريم الله لهذا المخلوق الجديد آدم ، أعلن الحرب عليه ، وقال : لآخذن من ذريته حصّة مفروضة لي ، أقتطعها لنفسي ، فأمارس معهم كل الأساليب التي تبعدهم عن الله وتنحرف بهم عن الطريق السويّ ؛ (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ) وأقودهم إلى الضياع حيث لا يجدون أمامهم العلامات الهادية إلى مقاصدهم التي تفتح لهم أبواب الهدى ؛ (وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ) فأغرق كل تصوراتهم بالأحلام الخيالية والأماني المعسولة التي يعيش الإنسان معها في أجواء مسحورة بعيدة عن الحقيقة ، مما يؤدي إلى تخبّطه وإمعانه في ضلال التيه ، ويظل يركض وراء الأوهام فيبتعد رويدا رويدا عن نداء الحقيقة الإلهية المشرقة ؛ (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) ، وذلك بأن يشقوا آذانها فتحرم ـ بذلك في زعمهم ـ عليهم وتكون للأصنام ؛ كما كان سائدا في الحياة العربية الجاهلية. وقد أراد الله أن يبيّن أنه من تسويلات الشيطان ، لأن التحريم والتحليل بيد الله ، فلا حرمة لما لم يحرمه الله ، فكيف يحكمون بحرمتها؟ (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ...) فسّر ذلك بالتغيير الجسدي ، واعتبر حلق اللحية أحد مصاديقه ، وجعلت هذه الآية دليلا لحرمته وقيل : إن من مصاديقه الخصاء الذي كان يستعمل للعبيد حتى يدخلوا على النساء من دون حرج ؛ وفسّره البعض بأنه التغيير المعنوي ، وهو تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد ، انطلاقا من قوله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [الروم : 30] ، وذلك بإبعادهم عنها في ما يعتقدون وما يعملون وما يتصفون به من أخلاق ...

وقد جاء في تفسير العياشي بإسناده عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : أمر الله بما أمر به ، وعن الإمام أبي جعفر محمد

الباقر عليه‌السلام قال : دين الله (1).
ويناقش المنكرون لتخصيصها بالتغيير الجسدي ، أن الآية لم تتحدث عن تغيير جسم الإنسان ، بل تحدثت عن تغيير خلق الله ، فإذا أريد منه المعنى المادي ، فيلزم حرمة تغيير كل ما خلقه الله من النبات والحيوان والجماد والإنسان ، وهو أمر مقطوع البطلان ، لجواز التغيير في أكثر ذلك ، فإذا التزمنا بالتخصيص ، لزم تخصيص الأكثر. وعلى ضوء هذا ، فلا مانع من تحويل الإنسان من جنس إلى آخر ، كتغيير الذكر إلى أنثى والعكس ، لأنه باق على أصل الإباحة وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

(وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً) ، لأنه ليسصادقا في وعوده ومودته للإنسان ، فكيف يأمن له ويستريح إلى كلماته؟ (يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ) ولكنه يخلف في وعوده ، ويكذبهم في أمانيهم عند ما يخيّل إليهم بأن الدنيا هي الفرصة الوحيدة للإنسان التي يعيش فيها مع شهواته ولذائذه ، أو يوحي إليهم بأنه سينقذهم ويحميهم من كل الأخطار التي تواجهه عند الله. (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) وخداعا ؛ فإذا استسلّم الإنسان إليه ووقف أمام المصير المحتوم الذي يواجه فيه عذاب الله ، تبرأ منه وتهرّب من كل مسئولية تجاهه ؛ كما حدثنا الله عن ذلك في قوله تعالى : (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) [الحشر : 16].
(أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً) ، لأن ذلك هو المصير المحتوم الذي يواجهه كل إنسان يبتعد عن الله ويستسلّم للشيطان بعد أن حذّره الله منه وأقام عليه الحجة في ذلك كله ، (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ؛ فتحركوا في الحياة على أساس الإيمان ، ولم يكتفوا

__________________

(1) تفسير الميزان : ج : 5 ، ص : 98.
بالتصورات الإيمانية بعيدا عن خط العمل ، خلافا للذين يتصورون أن الإيمان بالقلب وأنه لا ضرورة للعمل ؛ فإن ذلك يعني عدم صدق الإيمان. ولهذا عبّر القرآن في أكثر من آية عن الانحراف بأنه كفر ، للدلالة على أن قيمة الإيمان تتحدد بمقدار ما تتحرك في خط العمل ؛ (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا) وذلك هو الوعد الذي يجب على الإنسان أن يتحمّس له وينطلق معه ، لأنه الحق الذي لا مرية فيه (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) ، وهذا ما عبّر عنه القرآن في آية أخرى ، وهو يتحدث لنا عن الحوار بين الناس والشيطان يوم القيامة. (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم : 22].
* * *
الآيات
(لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) (125)
* * *
معاني المفردات

(بِأَمانِيِّكُمْ) : الأماني جمع أمنية ، وهي تقدير الأمن في النفس على جهة الاستمتاع به.

(نَقِيراً) : النكتة في ظهر النواة كأن ذلك نقر فيه.

(خَلِيلاً) : محبّا لا خلل في مودته لكمال خلّته. قال صاحب المجمع : الخليل مشتق من الخلّة ـ بضم الخاء ـ التي هي المحبة ، أو من الخّلة ـ بفتح الخاء ـ التي هي الحاجة ، وإنما استعمل بمعنى الصداقة ، لأن كلّ واحد من المتصادقين يسدّ خلل صاحبه ، وقيل : لأن كل واحد منهما

يطلع صاحبه على أسراره ، فكأنه في خلل قلبه ، وإنما استعمل في الحاجة للاختلال الذي يلحق الفقير في ما يحتاج إليه (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال : جلس أهل الكتاب ، أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الأديان ، كل صنف يقول لصاحبه : نحن خير منكم ، فنزلت هذه الآية. وقال مسروق وقتادة : احتج المسلمون وأهل الكتاب ، فقال أهل الكتاب نحن أهدى منكم ، نبينا قبل نبيّكم وكتابنا قبل كتابكم ، ونحن أولى بالله منكم ، وقال المسلمون : نحن أهدى منكم وأولى بالله ، نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وبقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) الآيتين (2).
والظاهر أن هذا الكلام المذكور في الروايتين يمثل اجتهادا لأصحابه من خلال استيحاء الآية في مناسبتها لهذا الجدل الدائر بين هؤلاء من أهل الأديان ، لأن الظاهر أن مساق الآية هو مساق التأكيد على أن الانتماء الديني لا يحمي أصحابه من التعرض لعذاب الله على السوء الذي يعملونه ، لأن قضية الدين عقيدة وعمل ، فمن يعمل سوءا يجز به ، وليست المسألة مسألة التفاضل بين الأديان.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 177.
(2) أسباب النزول ، ص : 100 ـ 101.
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآيات. منها رواية مرفوعة إلى السدّي قال : التقى ناس من اليهود والنصارى ، فقالت اليهود للمسلمين : نحن خير منكم ، ديننا قبل دينكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونبيّنا قبل نبيّكم ، ونحن على دين إبراهيم ، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى مثل ذلك. فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم ، ونبينا بعد نبيّكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ولن يدخل الجنّة إلّا من كان على ديننا. فرد الله عليهم قولهم فقال : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) ثم فضل الله المؤمنين عليهم ، فقال : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) (1).
* * *
معنى الانتماء في الإسلام

في هذه الآيات تخطيط للتصور الإسلامي في معنى الانتماء إلى الدين ، فليس معناه أن ينتسب الإنسان إليه ليمثل ذلك امتيازا ذاتيا يكتفي به في عملية الالتزام ، ليباح له ـ بعد ذلك ـ كل شيء ، بل إن معناه ، هو الالتزام العملي ، باعتباره خطأ يسير عليه في الجانب الفكري والعملي من حياته ، مما يوحي لكل أتباع الأديان أن لا يستسلموا للأماني الذاتية بأن انتسابهم إليه يحقق لهم النتائج الجيدة على مستوى النعيم والفوز بالجنة في الآخرة ، بعيدا عن العمل في هذا الاتجاه ، فالله يريد للحياة أن تتحرك في الخطوط التي

__________________

(1) تفسير البيان ، م : 5 ، ج : 5 ، ص : 390.
خططها في رسالاته ، ويريد للإنسان أن يكون خليفته في الأرض من خلال ما يقوم به من بناء الحياة في نفسه وفي نفوس الآخرين وفي كل ما يتعلق بمسؤوليته الفردية والاجتماعية ؛ فإذا لم يتحقق ذلك ، كان هذا دليلا على فقدانه للصدق في الإيمان ، وبالتالي على خسرانه لكل نتائجه الإيجابية على مستوى المصير. ويتفرع عن ذلك ، أن الإنسان المؤمن لا يخضع في تقييمه للعلاقات الإيمانية لمجرد الانتماء إلى الدين ، بل يحاول أن يرتكز على العمل كأساس للتقييم ، لأن المبدأ الذي تتحدث عنه الآية ليس مجرد مبدأ يتصل بتعامل الله مع الإنسان ، بل يتصل بالصفة الحقيقية للانتماء ؛ وفي ضوء ذلك يمكن أن تكون الآية واردة في الإشارة إلى قصة المسلم الذي سرق وأراد قومه تبرئته وإلصاق التهمة باليهودي ، على أساس أن انتماءه للإسلام يبرّر ذلك ؛ فجاءت الآيات هنا لتقول لهم : إن قيمة الانتماء إلى الإسلام تتحدد بمقدار الإخلاص العملي له ، وذلك بالالتزام بالأمانة ، وعدم الدفاع عن الخائنين ، وعدم اتهام الناس بدون حق ، أيّا كان دينهم وعقيدتهم ...

وقد نستوحي من ذلك رفض الأساليب التي تستعملها الطوائف الدينية في المجتمعات ذات التعدد الطائفي ، أو التيارات السياسية في المجتمعات التي تتعدد فيها الأحزاب ، وذلك بحماية المجرمين والخونة الذين ينتسبون إليها بمواجهة المظلومين والأبرياء ، على أساس أن الانتماء يجعل لهؤلاء قيمة دينيّة وسياسية وذاتية تمنع من الاقتصاص منهم ودفع عدوانهم عن الآخرين. وقد ترك هذا التصرف آثارا سلبية على طبيعة سلامة هذه المجتمعات ، عند ما انطلق المجرمون والخونة يعيشون في داخلها فسادا تحت حماية النفوذ الطائفي والسياسي ، في الوقت الذي تحوّل فيه هؤلاء إلى عناصر تمارس السيطرة على مسيرة الناس الذين يعيشون معهم من دون أن يملكوا أمر مواجهتهم ، لأن ذلك يكلّف الناس مواجهة الطائفة أو الحزب ، مما لا قوة عندهم لتحمّله ؛ وهذا هو المبدأ الجاهلي الذي كان يقول «انصر

أخاك ظالما أو مظلوما».
(لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ) في ما توحون به إلى أنفسكم بأن انتسابكم إلى الإسلام يمنحكم الأمن عند الله من دون عمل (وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ) الذين يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه ، فلهم الحرية في أن يفعلوا ما يشاءون من دون خوف من عذاب الله ، لأن الله لا يعذب أحبّاءه. (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) مسلما كان أو كتابيا أو ملحدا ، لأن عمل السوء يوحي بالروح المتمردة على الله ، الرافضة للانسجام مع طبيعة المسؤولية ؛ وهذا ما يتنافى مع إخلاص الإنسان لله ، ومع مصلحة الحياة في ما يريده الله لها من انسجام مع خط الرسالات الإلهية. (وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) ، لأن الولاية لله على الحياة كلها ، فكل الخلائق خاضعة لولايته باختيارها أو بحاجتها إليه في طبيعة تكوينها ، ولأن القوة لله في كل وسائلها ومظاهرها وآفاقها ، فلا قوة لغيره بعيدا عن قوته (هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ) [الكهف : 44] ، (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ) [البقرة : 165] ، فمن يكون الولي والنصير من دون الله؟ إن الذي يفكر بذلك يغرق حياته في بحر من الأوهام.

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) ، فإن العمل الصالح يحقق نتائجه من أيّ شخص صدر ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأن الفوارق بين الرجل والمرأة قد تجعل لكل واحد منهما دورا مميزا على الآخر في طريقة تنظيم العلاقة الزوجية ، أو في بعض القضايا المتصلة بالجانب الوظيفي من حياة المجتمع ؛ أمّا في الجانب الإنساني الذي يتمثل بالعمل الصادر من الإنسان من حيث هو طاقة معيّنة ، فإن القيمة هي للعمل ، بقطع النظر عن شخصية العامل من حيث الصفات التي لا علاقة لها بكمية العمل ونوعيته ... وبهذا كان تفضيل الرجل على المرأة في نطاق العلاقات العامة والخاصة على أساس مستوى معيّن لا يدخل في حسابات الآخرة عند الله ؛ فقد يكون الرجل أفضل من المرأة وأرفع درجة عند الله ، لكن لا من حيث

ذكوريته بل من خلال عمله ؛ وقد تكون المرأة أفضل من الرجل للسبب نفسه. (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ، لأن غير المؤمن لا يستحق على الله شيئا جزاء عمله.
* * *
مصير من يعمل عملا نافعا وما هو بمؤمن

وقد يخطر بالبال سؤال وهو : إن كثيرا من الناس يقومون بأعمال عظيمة في خدمة البشرية ، من خلال ما اكتشفوا من اكتشفوا من اكتشافات وما حققوا من مشاريع ، وما هدّموا من قوى الظلم والطغيان ، ولكنهم غير مؤمنين ؛ فهل تذهب أعمالهم هباء؟ وهل يكون عمل المؤمن البسيط جدا في حجمه أو في نتيجته مستحقا للثواب ، بينما هذه الأعمال الكبيرة التي ترفع مستوى الناس جميعا ، في ما يتعلق بخدماتهم أو تطورهم ، لا تستحق شيئا؟ وهل يخضع مثل هذا لمقياس التوازن والعدل في المقارنة بين الأشياء؟
وقد يجاب عن ذلك بأن هناك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها ، وهي أن للعمل نظرتين أو حيثيتين في مجال عملية التقييم ؛ فهناك النظرة إلى العمل من حيث طبيعته ، في حجمه وفي نوعيته وفي تأثيره في حياة الناس ، بعيدا عن شخصية صاحبه ؛ وذلك من خلال كونه حقيقة موضوعية مجرّدة. وهناك النظرة إليه من حيث انتسابه إلى الإنسان وعلاقته بتقييم الشخصية ، في دوافعه وروحيته والجو المهيمن عليه ... فإذا نظرنا إليه من الحيثية الأولى ، كانت القضية قضية الموازنة بين العملين في الكم والكيف والنتائج ؛ وبذلك يكون العمل المتمثل في بناء مدرسة أعظم من العمل في بناء بيت شخصي لإنسان فقير ، والتصدق بألف ليرة أكبر من التصدق بمائة ...

أمّا إذا نظرنا إليه من الحيثية الثانية ، فإن التقييم قد ينعكس إذا كانت الدوافع في بناء المدرسة مربوطة بهدف شخصيّ أو مزاجيّ ، بينما كانت

الدوافع لبناء البيت روحية إنسانية ، فإن العمل الصغير ـ حينئذ ـ يعبّر عن شخصية كبيرة ، تنطلق ـ في حركتها ـ من الأهداف الكبيرة السامية ؛ أمّا العمل الكبير ، فإنه ينطلق من شخصية صغيرة ترتبط بالأشياء الصغيرة الحقيرة في الحياة ، لأن العمل الذي يرتبط بالإنسان ، يأخذ شيئا من داخله ، ويكتسب صفة إنسانية في مضمونة ؛ وبذلك تتحدد قيمته بمقدار ما يحمل من معنى الإنسانية في طبيعته ، في مضمونها الروحي والأخلاقي ... وفي ضوء ذلك ، يمكننا أن نقرر نظرة الإسلام إلى العمل كقيمة إنسانية روحية ، لأن اهتمام الإسلام في تشريعه يتركز على الاهتمام ببناء الإنسان في روحيته وتفكيره وإنسانيته من حيث ارتباطها بالله ؛ ولذلك اختلف الثواب على العمل حسب اختلاف المعنى الذي يكشف عنه ؛ فهناك فرق بين العمل الصادر عن رياء والعمل الصادر عن غير الواعي من موقع مستواه ، وهناك فرق بين العمل الصادر من أجل القرب إلى الله ، وذاك الصادر للقرب من إنسان. وهكذا تتصل القيمة بالمضمون ، ولا تتصل بالشكل.

وعلى هذا الأساس ، فقد يكون العمل الصادر عن هؤلاء الناس غير المؤمنين كبيرا من حيث الحجم والنوعية والنتائج كحقيقة موضوعية ، ولكنه لا يحسب في هذا المستوى في نظرة الإسلام ، إذا كانت الدوافع مزاجية أو مصلحيّة أو بعيدة عن الله في الجوانب الأخرى ، فلا يستحق عليه ثوابا ، لأنه لا يحمل أيّ معنى روحيّ أو إنسانيّ كبير ، عند ما يبتعد عن قاعدة الإيمان التي تحرك العمل في اتجاه المعاني الروحية الكبيرة التي ترتبط بالله. وقد ذكر بعض الباحثين من الفقهاء ، أن الله قد يثيب الإنسان على العمل الخيّر في ذاته ، إذا قام به الإنسان بدافع حبّه للخير ، وإن لم يقصد القربة إلى الله فيه ؛ ولكننا نعلّق على ذلك ، بأن الإيمان هو الذي يجعل الخير حالة ذاتية للإنسان ، من خلال ما يختزنه الإنسان ـ ولو بطريقة لا شعروية ـ من مشاعر الإيمان وإيحاءاته ، مما يجعل نيّة القربة إلى الله مخزونة في وعي الإنسان

المؤمن بطريقة ارتكازية لا شعورية ؛ ولكن لا بد من الإيمان ، فمن دونه لا مجال للثواب كحق للعبد على ربه ، لكن قد يتفضل الله على بعض عباده العاملين للخير حتى لو كانوا غير مؤمنين في الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث ... (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) بسبب علمهم (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) ؛ والنقير مأخوذ من النقرة الموجودة في النواة ، ويراد بها أصغر وحدة في الكم ، كناية عن العمل الصغير جدا في حجمه ، فإن الله لا يغفل عنه ، بل يثيبه عليه مهما كان صغيرا.

وقد نستطيع أن نستوحي من التسوية بين الذكر والأنثى في نتائج العمل الصالح ، أن هذه دعوة غير مباشرة للمرأة بأن تنطلق في كل عمل صالح في كل مجالات الحياة من دون تحديد ، إلا ما حدده الإسلام من الحد الفاصل بين العمل المشروع والعمل غير المشروع ؛ فلو كانت هناك حدود خاصة يفرضها الله عليها في مجال الخدمات العامة السائرة في نطاق العمل الصالح لاستثناه ، وبذلك يمكن للمرأة أن تنطلق في كل الأعمال الخيرة الصالحة في نطاق الأجواء الشرعية التي أرادها الله لها كما أرادها للرجل ، لتتحقق من خلال ذلك المصلحة الإنسانية.
* * *
أحسن الدين السليم المطلق لله تعالى

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) هذا هو الدين الحق الذي يريد الله للإنسان أن يتحسّسه في مشاعره وأفكاره ، فيستسلم لله استسلاما مطلقا في جميع قضاياه وتصرفاته ؛ وهذا هو ما تمثله كلمة الإسلام لله ، أو إسلام الوجه لله لأن ما تفرضه قضية العبودية أمام الألوهية ، في عمق الإحساس الداخلي ، سعة الأفق الممتد في تفكير

الإنسان على طريق المسؤولية ، في ما توحيه كلمة الإحسان من معنى شامل يتسع للحياة وللذات وللإنسان ، لأن الإسلام في مضمونه العملي يفرض التحرك في اتجاه الأعمال التي يحبها الله في عباده وبلاده ...

وذلك هو ما تعنيه كلمة (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) ... فإن إبراهيم كان يمثل الخط العام لكل الرسل ، كما أن رسالته كانت العنوان الكبير الذي تتحرك في داخله الرسالات الأخرى ، فهي قد تختلف في بعض التفاصيل والتشريعات ، ولكنها تلتقي جميعا في الخط العام والعنوان الكبير ، ولذلك كان اتباع ملة إبراهيم حنيفا ـ أي خالصا ـ ، وجها من وجوه الالتزام بالإسلام لله ، فقد انطلق النبي إبراهيم أمام الله في وقفة إسلام رائعة (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ* وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة / 131 ـ 132] ... وتحركت الرسالات في تاريخ البشرية لتحمل عنوان الإسلام ، حتى رسالة الإسلام في نبوة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهكذا كان الدين الأحسن هو الذي يحمل الإنسان فيه هذه العناوين الثلاثة التي تشمل الحياة كلها : إسلام الوجه لله ، والإحسان بمعناه الممتد في الحياة ، واتّباع ملّة إبراهيم حنيفا.

(وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) تلك الصداقة التي منحها الله لهذا النبي العظيم ، تكريما لتضحيته وإخلاصه وفنائه في ذات الله ؛ وقد جاء عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعت أبي يحدّث عن أبيه عليه‌السلام أنه قال : إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يردّ أحدا ولم يسأل أحدا قط غير الله عزوجل (1). وتلك هي العلاقة التي يمنحها الله للمخلصين من عباده ، وربما كان الحديث عن هذا الجانب من شخصية إبراهيم للإيحاء بأن الإسلام العميق المتمثل في روحه وحياته هو الذي رفعه إلى هذه الدرجة ؛ وهو الذي

__________________

(1) البحار ، م : 5 ، ج : 12 ، ص : 6 ـ 7 ، باب : 1 ، رواية : 5.
ينبغي للمؤمنين أن يعيشوه ويحصلوا عليه ليصلوا إلى بعض مراقي هذا السمو الذي يقربهم إلى الله في الدرجات العلى.

وذلك ما ينبغي للتربية الإسلامية أن تتجه إليه في بناء شخصية الإنسان المسلم ، ليعيش الإسلام من خلال هذا المعنى العميق الممتد في الفكر والروح والشعور والحياة ، لا من خلال الألفاظ الجامدة التي تؤطّرها الاصطلاحات بإطار لا يوحي بأيّة حيوية تلامس الأعماق. إنها العبودية المطلقة أمام الله بإزاء الحرية المطلقة أمام عباده ؛ لتكون العلاقة بالكون والحياة والإنسان تعبيرا عن العلاقة بالله ، وليكون الإحسان إلى الحياة في كل مجالاتها الفكرية والعملية تجسيدا للإحسان كقيمة روحية يعبد بها الإنسان ربه في المحراب الكبير في الكون كله ، بعيدا عن كل شخص وعن كل عرض زائل.
* * *
الآية
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً) (126)
* * *
الله هو المالك المطلق

إنك إذا أسلمت وجهك لله ، فإنك لا تسلمه إلى قوة محدودة في قدرتها وامتدادها وعظمتها ، لتشعر بالتضاؤل والانسحاق والحرج في ذلك كله ، كما يشعر الكثيرون ممّن يرتبطون بالأشخاص الذين يملكون طاقة محدودة أمام الكون ؛ ولكنك تسلّم وجهك وحياتك إلى مالك السموات والأرض وما فيهن ... فأنت عند ما تستسلّم له ، فإنك لا تستسلّم له وحدك بل تحس بالكون كله في جميع ما يحتويه من مخلوقات حية وجامدة ، خاضعا مستسلما لسيطرته المطلقة ؛ وبذلك يتعاظم شعورك بموقعك القوي الحر أمام القوى الكونية الأخرى ، لأنك ليست ظلا لها ولست مسحوقا أمامها ، بل أنت وهي ظل للإرادة الإلهية المهيمنة على الكون كله ، التي جعلت لكل واحد من الموجودات موقفا محددا في دوره وحركته ، فهو مالك كل شيء ، وهو المحيط بكل شيء ، فلا يخفى عليه شيء في السموات والأرض. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك : 14] ، وبذلك يتعمق لدى الإنسان الإحساس بالرعاية الدائمة ، من خلال إيمانه بالإحاطة المطلقة التي تحتوي كل شيء في علمها كما تحتويه في قدرتها ، وبذلك لا تكون العبودية والاستسلام لله عنصر ضعف في الذات ، بل هي عنصر قوة وحرية وتوازن.
* * *
الآية
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) (127)
* * *
معاني المفردات

(وَيَسْتَفْتُونَكَ) : يسألونك الفتوى ، وهي الجواب عمّا يشكل من الأحكام وتبيينها.

(تَقُومُوا) : القيام هنا العناية والاهتمام.
* * *
ويستفتونك في النساء

كانت النساء كمّية مهملة في حساب أهل الجاهلية في الميراث وفي

غيره ، لأنهن لا يشاركن في تنمية المال أو تحصيله ، ولا يدافعن عن العشيرة ... وجاء الإسلام بقانون الإرث وغيره من القوانين المتعلقة بحقوقهن ، مما تعرضت له هذه السورة في أوائلها وغيرها ، كما في سورة البقرة وأمثالها ؛ وقد تكون هذه الآية سابقة على تلك الآيات ، فتكون بمثابة دعوة واستفتاء لم يبيّنه الله فيها ؛ وربما كانت متأخرة عنها ، فتكون سؤالا عن الموضوع بعد أن ثار الجدل حوله ، لاختلافه مع ما اعتادوه من عاداتهم وشرائعهم ؛ فجاءت هذه الآية لتؤكد تلك الأحكام ، باعتبار أن الفتيا فيها من الله سبحانه. وكلا الوجهين محتملان ، وإن كان الوجه الأول أقرب إلى مضمون كلمة الاستفتاء ، التي تعني الفتيا في أمر لم يسبق لهم معرفة حكمه ؛ ولكن بعض الروايات الواردة في التفاسير قد ترجّح الوجه الثاني ؛ فقد ورد في تفسير الميزان حديث مرفوع إلى سعيد بن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي بلغ أن يقوم بالمال ويعمل فيه ، لا يرث الصغير ولا المرأة شيئا ، فلما نزلت المواريث في سورة النساء ، شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال ، والمرأة التي هي كذلك ، فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء ، فانتظروا ، فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا : لئن تمّ هذا ، إنه لواجب ما عنه بدّ ، ثم قالوا : سلوا ، فسألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأنزل الله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ـ في أول السورة ـ (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) ... الحديث» (1).
(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ربما كانت هذه الفقرة معطوفة على الضمير في كلمة (فِيهِنَ) ، باعتبار أن الفتيا شاملة لما سألوا عنه ولما لم يسألوا عنه في ما يتعلق بالفئات التي قد يحتاج الناس إلى معرفة حكمها من

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 106 ـ 107.
جهة حالة الضعف التي تغري الناس بالاعتداء وبمنعهم من حقوقهم المفروضة لبعض الاعتبارات غير الإنسانية ... وعلى هذا ، فإن المراد مما جاء في قوله : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) هو ما تقدم الحديث عنه في أول هذه السورة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ...) [النساء : 3] ، وفي الآيات الأخرى المتعرضة لبعض ذلك ...

(فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) من فريضة الإرث ومن التصرف في مالهنّ ، فمنع الله من ذلك ، فلم يجعل لأحد أية سلطة عليهن من هذه الجهة ، كما جعل الحرية لهن في الزواج وفي الرفض ، بعيدا عن أي ضغط. وقد ذكر صاحب تفسير الميزان «أن المراد بقوله : (ما كُتِبَ لَهُنَ) هو الكتابة التكوينية وهو التقدير الإلهي ، فإن الصنع والإيجاد هو الذي يخدّ للإنسان سبيل الحياة ، فيعيّن له أن يتزوج إذا بلغ مبلغه ، وأن يتصرف حرّا في ما له من المال والقنية ، فمنعه من الازدواج والتصرف في نفسه منع له مما كتب الله له في خلقه هذه الخلقة» (1). ولكن ذلك غير ظاهر من الآية ، لا سيّما أن المسألة واردة في مقام بيان الجانب التشريعي من الموضوع الذي قد يكون قرينة على أن المراد من (ما كُتِبَ لَهُنَ) ، الكتابة التشريعية ، بمعنى الفرائض التي فرضها الله لهن ؛ والله العالم. (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ). ربما قدر بعض المفسرين ـ كما عن صاحب الميزان ـ كلمة (عن) ، بأن يكون المراد منها الرغبة عن نكاحهن والإعراض عنهن (2) ؛ فإن التعرض لذكر الرغبة عنهن هو الأنسب للإشارة إلى حرمانهن على ما يدل عليه قوله قبله : (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) وقوله : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) ... ولكننا نتحفظ في ذلك ، لأن من الممكن أن يكون المراد منها الرغبة في النكاح ، مع حرمانهن من حقهن من التصرف في مالهنّ الموروث أو التعسف في فرض الإرادة

__________________

(1) م. س ، ج : 5 ، ص : 102.
(2) انظر : م. ن ، ج : 5 ، ص : 102.
عليهن ، من دون أن يكون لهن أيّ دور في الاختيار ، فإن الآية مطلقة من هذه الجهة ؛ والله العالم.

(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) الذين كانوا يمنعونهم من أموالهم التي ورثوها ، لأنهم لا يقدمون للعشيرة أيّة قوّة دفاعية ، ولا يمنحونها أي كسب مالي بسبب ضعفهم ... (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) ذكورا كانوا أو إناثا ، لأن الله أراد العدل للضعيف الذي هو أشدّ حاجة إليه من القويّ فهو السبيل الوحيد للحصول على حقه ، بينما يملك القوي وسائل أخرى للوصول إلى ذلك.

(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) وهذا إيحاء بأن التشريعات الإلهية كانت من أجل خير الإنسان ، وأن الله أراد له أن يلتمس طرق الخير ليسير عليها ، ويحصل على ثوابه من الله الذي يعلم كل شيء ، ليجزي الإنسان على كل خير.
* * *
الآية
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (128)
* * *
معاني المفردات

(بَعْلِها) : زوجها.

(نُشُوزاً) : استعلاء وارتفاعا بنفسه عنها ، وقد مرت سابقا.

(إِعْراضاً) انصرافا بالوجه وهجرا وجفاء.

(الشُّحَ) : الإفراط في الحرص على الشيء ، ويكون بالمال وبغيره من الأعراض ، يقال : هو شحيح على مودتك ، أي حريص على دوامها ، ولا يقال في ذلك : بخيل ، والبخل يكون في المال خاصة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : كانت بنت محمد بن سلمة عند رافع بن خديج ، وكانت قد دخلت في السنّ ، وكانت عنده امرأة شابة سواها ، فطلّقها تطليقة ، حتى إذا بقي من أجلها يسير ، قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك. قالت : بل راجعني ، وأصبر على الأثرة. فراجعها ، فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية عن أبي جعفر ، وسعيد بن المسيب (1).
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار قال : إنّ رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنّها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها ، فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك ، فطلّقها تطليقة ، حتى إذا بقي من أجلها يسير ، قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك ، قالت : بل راجعني وأصبر على الأثرة! فراجعها. ثم آثر عليها ، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى ، وآثر عليها الشابة (2).
* * *
كيفية مواجهة المرأة لنشوز الزوج

قد تلمح المرأة في حياتها مع الزوج تغيّرا في معاملتها وتمرّدا على حقوقها وإعراضها عنها بوجهه ، وربما كان ذلك نتيجة كبر أو ميل إلى زوجة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 183.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 417.
أخرى أو غير ذلك من الأسباب ... فكيف تواجه المرأة هذا الموقف؟
من الطبيعي أن الإسلام لم يرخص للرجل في ذلك فقد أراد الله له أن يعاشر زوجته بالمعروف ، ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ رخّص له في الطلاق ، عند ما تموت العاطفة في الروح ، ويتبدل الجو الطيّب إلى حالة من النفور. وقد لا تحب الزوجة أن تفارق زوجها ، بسبب بعض المؤثرات الذاتية ، فلها أن تدخل معه بالمفاوضات التي تنتهي إلى الصلح ، وذلك بأن تتنازل له عن بعض حقوقها المالية ، أو عن حق المعاشرة الزوجية ، ليمتنع عن طلاقها وليصلح شأنه معها. وقد أكّدت الآية أن الصلح خير ، لأنه يفسح المجال لحل المشاكل بطريقة سلمية لا تخلّف وراءها مشاكل جديدة ... (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) ، أي البخل ، فإنه من الغرائز الإنسانية التي تكمن في داخل الإنسان فتمنعه من العطاء ، وتحول بينه وبين تقديم التنازلات من أجل الوصول إلى الحلول الوسط في العلاقات الإنسانية ، مما يعقّد الحياة لدى جميع الفرقاء المتنازعين ويحوّلها إلى جحيم ؛ فلا مناص من الصلح الذي يقود الطرفين إلى بعض من الحق ، بدلا من حرمانه منه بأجمعه. وقد ورد في الدر المنثور ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أنه سئل عن هذه الآية فقال : «هو الرجل عنده امرأتان ، فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة ، فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ؛ فإن رجعت سوّى بينهما» (1) ... وربما كان هذا التفسير من قبيل الحديث عن النموذج ، وليس من قبيل التخصيص ؛ لإمكان أن يكون هناك عدة حالات من هذا القبيل. ثم انطلقت الآية إلى الرجال ـ في ما يوحي به السياق ـ لتدعوهم إلى الإحسان والتقوى ، لئلا تقودهم الحالات النفسية المعقدة إلى الانحراف عن خط الله

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 108.
في السلوك في داخل العلاقة الزوجية ، فيعرض نفسه لعقوبة الله الذي هو خبير بكل ما يقومون به من أعمال.

وفي ضوء ذلك ، يمكننا أن نفهم أن التنازل الذي يراد من الزوجة تقديمه ليس في مقابل إقناع الزوج بالقيام بحقها الشرعي الذي فرضه الله عليه ؛ فإن ذلك أمر واجب لا يتحدث القرآن عن الدخول في مفاوضات الصلح من أجله ، لأن الانحراف عنه غير شرعي ، بل هو في مقابل تنازل الزوج عن حقه في الطلاق ، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى الصلح ، دعوة إلى بناء الحياة الزوجية على أساس التراضي والوفاق ، في الحالات التي تتحرك الظروف في اتجاه تهديمها وإزالتها من حياة الطرفين.
* * *
الآيتان
(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً) (130)
* * *
معاني المفردات

(تَمِيلُوا) : تجوروا وتعدلوا بأهوائكم. يقال : مال عن الحق إذا عدل عنه.

(كَالْمُعَلَّقَةِ) : بمعنى لا تحسّ بالعلاقة الزّوجية ، ولا تشعر بلذة الحرية التي تشعر بها غير المتزوجة في طريقة حياتها ، وكأنها ليست ذات زوج ولا أيّما.
* * *
إشكالية عدم استطاعة العدل بين النساء

إنه التحديد القرآني للعدل بين الزوجات ، في ما يريده الله في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء : 3] ، فليس هو العدل في العاطفة والمعاشرة والملاطفة ، في ما يدخل في نطاق الحالات النفسية العاطفية أو في طريقة التعبير عنها ، لأن ذلك قد لا يكون عمليا أو ممكنا في بعض الموارد ، إذ من الصعب على الإنسان أن يعمل على التسوية بين الزوجات في حجم العاطفة ، أو في نوعية الشعور ، أو في أسلوب التعبير عنه ، ما دامت العناصر الجسدية الجمالية وغير الجمالية أو المؤثرات الذاتية ، من خلال ما تتصف به هذه المرأة أو تلك من ثقافة وأخلاق وطريقة حياة ، أو غيرها ، موجودة مما يترك في نفس الإنسان تأثيرا مختلفا لا يملك الإنسان معه السيطرة على نوازعه الداخلية ؛ فلا يمكن أن يكلّف الإنسان بالعدل بهذا المعنى ، لأنه قد يشبه التكليف بغير المقدور مهما بذل الإنسان من جهد ، أو أثار من أجواء ؛ بل القضية في العدل ، هي قضية السلوك العملي في المعاملة الحياتية ؛ وذلك بأن يعاملها كزوجة في ما جعل الله لها من حقوق ، بحيث تشعر بأنها تعيش معه كزوجة حقيقية ، في النفقة والمعاشرة ضمن النطاق المفروض لها ، فلا يجوز له أن يهجرها هجرانا كليا ويقبل على الأخرى إقبالا كليا ، بحيث لا يبقى لها من الزواج إلا الاسم ، بينما تعيش في الواقع عيشة المطلّقة ، فتبقى كالمعلّقة التي لا تحس بمعنى العلاقة الزوجية في حياتها ، ولا تشعر بلذّة الحرية التي تشعر بها المرأة غير المتزوجة في طريقة حياتها ؛ فإن في ذلك الظلم الكبير الذي يبغضه الله لأنه يحوّل الزواج إلى سجن مظلم لا تملك فيه المرأة أيّ بصيص من النور.

ويوجّه الله للرجال ـ بعد ذلك ـ الأمر بالإصلاح والتقوى في مثل هذه الحالات التي تتعرض فيها العلاقة الزوجية للانهيار أو التضعضع ، ويعدهم بالمغفرة والرحمة إن كان هناك خطأ سابق في التصرف ، وذلك من خلال الإخبار بأنه كان غفورا رحيما.

وهذا الحديث كله وارد في حالة إرادة الإبقاء على علاقة الزواج بينهما ؛ أما إذا شعرا بأن الحياة لم تعد محتملة في هذا الجو ، ورأيا أن التجربة فاشلة ، وأن النتائج لا تسير في الاتجاه السليم الذي يخدم حياتهما ومسئوليتهما أمام الله ، فإن بإمكانهما أن يتفرقا دون أن يخافا من مشاكل الفقر أو الحاجة ، لأن الله الذي منحهما الغنى والاكتفاء في داخل الحياة الزوجية هو الذي يمنحهما ذلك في خارجها ، لأن خزائنه واسعة لا تنفذ ؛ وكان الله واسعا في ملكه وفي عطائه ، حكيما في تقديره الرزق لعباده ؛ فلا يخشى أحد الضياع في كل حالاته ، لأن الله هو الذي يرعاه ويحميه ويقوده إلى كل خير بكرمه ورحمته وحكمته ...
* * *
وقد تحدثنا في بداية السورة ، كيف حاول البعض أن يجعل من هذه الآية دليلا على أن الإسلام يحرّم التعدد في الزوجات ، لأنه اشترط العدل في البداية ، ثم أعلن استحالته هنا ، الأمر الذي يدل على أن الحديث عن الإباحة المعلّقة ، حديث عن شيء لا يمكن تحققه. ولكننا أوضحنا هنا وهناك ، أن العدل هناك ، هو العدل في النفقة وغيرها من الحقوق العملية التي فرضها الله ، أما العدل المستحيل ، فهو المساواة في العاطفة والمشاعر وأساليب المعاشرة ، مع أن مثل هذا الاتجاه في الفهم يجعل القرآن متحدثا عن الفرضيات غير المعقولة ، وذلك سبيل لا يتناسب مع حكمة الله في كتابه.

وقد نجد في بعض أحاديث أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ما يؤكد هذا التمايز

بين مفهوم العدل في آية التعدد ومفهومه في هذه الآية ، فقد جاء في تفسير العياشي بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) قال : في المودة (1).
وجاء في الكافي بإسناده عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ، فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى ، وهو أحكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أليس هذا فرض؟ قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أيّ حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله «جعفر الصادق عليه‌السلام» ، فقال : يا هشام في غير وقت حجّ ولا عمرة ، قال : نعم ، جعلت فداك ، الأمر أهمّني ، إنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : وما هي؟ قال : فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام أمّا قوله (عزوجل) (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعني في النفقة ، وأمّا قوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) يعني في المودة (2).
* * *
معنى المرأة المعلقة

وهناك ملاحظة ، وهي أن التدقيق في كلمة «المعلّقة» ، قد توحي بأن من المفروض في علاقة الرجل بزوجته أن تحس المرأة بمعنى الزوجية في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 108.
(2) الكافي ، ج : 5 ، ص : 362 ، رواية : 1.
حياتها الزوجية سواء أكان ذلك في استمرار الإنفاق عليها بما يجب لها من النفقة ، فلا ينفق عليها زمانا ليحرمها في زمان آخر ، أم في معاشرتها في البيت من حيث تواجد الزوج معها في حياة طبيعية ، فلا يسافر عنها مدة طويلة كالذين يهاجرون ويغتربون ليتركوا زوجاتهم في وحدة موحشة كما لو لم تكن زوجة ، أم في حقها من الجنس بحسب حاجتها إلى ذلك ، بما يلبي جوعها ويعصمها من الانحراف ويحصّنها بالعفة على أساس الاكتفاء الجنسي ، فيمنحها حاجتها منه كلما أرادت إذا لم يكن هناك مانع صحيّ أو غيره مما يمنعه من القيام بذلك وفي ضوء ذلك ، فإننا نتحفظ على التحديد الفقهي بانحصار حقها في كل أربعة أشهر مرة ، لأن ذلك يجعلها كالمعلّقة من الناحية الجنسية ، باعتبار عدم انسجام هذا الحدّ الزمني مع العلاقة الزوجية الطبيعية ، وهكذا يجتذب الرفض الإسلامي لتحوّل المرأة إلى شخصية (المرأة المعلّقة) العنوان الإيجابي في تعميق المعنى الزوجي في علاقة الرجل بزوجته.
* * *
الآيات
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً) (134)
* * *
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
إنها الحقيقة التي تفرض نفسها على الحياة والفكر والشعور ، وتتحرك في كل اتجاه في عملية تحدّ وإيحاء بالقوة والثقة ، ودعوة للالتزام والانضباط والعمل ... ففي البداية كانت للإيحاء بالثقة بأن الله يغني كلّا من سعته ، لأن ملكه وسع السموات والأرض وما فيهنّ ، فكيف يمكن للإنسان مع هذه

الحقيقة أن يخاف الفقر على نفسه في أية حالة من الحالات؟ ثم كانت الدعوة إلى التقوى ومراقبة الله في كل الأمور ، والعمل بطاعته في ما يأمر به وما ينهى عنه ؛ هذه الدعوة التي وجهها الله إلى أهل الكتاب وإلى المسلمين وأراد منهم الالتزام بها في خط الإيمان ، وأطلق هذه الحقيقة ـ بعد ذلك ـ في مقام التحدي لمن أراد أن يكفر بالله ولا يراقبه ، بأن الله كان غنيا عنهم حميدا في كل أفعاله ، لأنهم جزء مما في السموات والأرض الذي هو ملك الله سبحانه ، ثم وجههم إلى أن يعملوا ليكونوا تحت رعايته التي هي سر وجودهم ووجود كل شيء في السموات والأرض ، مما يحتويه ملكه ، مما يتصرف به من دون أن تحتاج الموجودات معه إلى أيّ مخلوق ؛ (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) في القيام بأمور عباده وشؤونهم.

ويتعاظم التحدي والإيحاء بالقوة في مقابل الإيحاء بالضعف البشري للمخاطبين في قوله تعالى : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً). قد يكون المراد من الإذهاب الموت والفناء ، كما ذكر البعض ، وقد يكون المراد منه تبديلهم بآخرين من الناس ممن يتقون ؛ وقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنها لما نزلت ، ضرب يده على ظهر سلمان وقال : إنهم قوم هذا (1) يعني عجم الفرس.

وتطوف الآية الأخيرة بالمشاعر العميقة للإنسان ، عند ما يقف وجها لوجه أمام قضية المصير ؛ فقد يفكر بثواب الدنيا ، باعتبار أن ذلك هو معنى مصيره في ما يتصور ، ثم يبدأ في الخضوع لهذا ولذلك من أجل الحصول عليه ، فيشرك بعبادة الله غيره ، ويبتعد عن الله سبحانه ، في الوقت الذي يريد الله منه أن يقف لحظة للتفكير ، ليفكّر بأن هؤلاء لا يملكون شيئا من ثواب الدنيا بعيدا عن ملك الله الذي يعطيهم إياه ، فلما ذا لا يقدر الله حق قدره ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 106.
ويعرف أن الدنيا والآخرة بيده ، وأن ثوابهما بإرادته ، وأن عليه أن يتوجه إلى الله ليحصل على ثواب الدنيا والآخرة منه ، فيلتقي مصير الدنيا لديه بمصير الآخرة ، وذلك بأن يدعو الله في سره وعلانيته ويبتهل إليه بنبضات قلبه وخفقات روحه ، ويعمل في سبيل الله في كل المجالات التي يريد الله للحياة أن تتحرك فيها ... (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً) لكل كلمات الخير والخشوع والخضوع التي تنطلق من قلبه وشفتيه ، (بَصِيراً) بكل المواقف الحقة التي يقفها من أجله.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (135)
* * *
معاني المفردات

(قَوَّامِينَ) : المبالغة في القيام ، فالمراد بالقوّامين بالقسط القائمون به أتمّ قيام وأكمله ، بعيدا عن الأهواء والأطماع.

(بِالْقِسْطِ) : القسط والإقساط : العدل ، يقال : أقسط الرجل إقساطا إذا عدل وأتى بالقسط.

(تَلْوُوا) : اللّيّ الدفع ، يقال : لويت فلانا حقه ، إذا دفعته ومطلته ومنه الحديث: «ليّ الواجد ظلم» أي مطل الغنيّ جور (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 189.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ روى أسباط عن السدي قال : نزلت في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختصم إليه غني وفقير ، وكان ضلعه مع الفقير ، رأى أن الفقير لا يظلم الغني ، فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير ، فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) حتى بلغ : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) (1).
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى السدي ، في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ) قال : نزلت في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختصم إليه رجلان غني وفقير ، وكان ضلعه مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم الغنيّ ، فأبى الله إلّا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير ، فقال : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) (2).
* * *
ونلاحظ على هاتين الروايتين أنهما لا تتناسبان مع روحية العدالة لدى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي تنطلق من خلال التأكيد على إعطاء صاحب الحق حقه من دون فرق في صفة صاحب الحق ، ولا معنى للقول بأن الفقير ، لا يظلم الغني ، لأن الظلم لا ينطلق دائما من خلال القوة التي لا يملكها الفقير بل قد ينطلق من خلال العقدة التي يحملها الإنسان للإنسان الآخر أو الحسد الذي يوحي إليه بالتمرد عليه من خلال بعض الظروف الملائمة لأوضاعه ، ولذلك ، فلا يمكن نسبة هذا الموقف البعيد عن خط العدل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 103.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 5 ، ص : 433.
وهو رسول العدالة المنفتحة على الحق لا على الشخص. هذا مع ملاحظة أن الخطاب موجّه للناس بشكل عام ، لا للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. والله العالم.
* * *
كونوا قوّامين بالقسط

وتواصل الآيات القرآنية النداء تلو النداء للمؤمنين ، لتكون خطواتهم العملية في هدى الشخصية الإسلامية التي أرادها الله ، لتكون عنصرا قويا ثابتا لبناء الحياة على أساس العدل الذي هو الهدف الكبير للحياة في تطلعات الإسلام وأهدافه ؛ فلا بد للمؤمنين من تأكيد هذا الهدف في تكوينهم الذاتي ، ليكونوا الصورة الحقيقية للواقع العملي الذي يعملون من أجله. (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) والقسط هو العدل ، أن يكونوا قائمين به ؛ أن يجعلوا حياتهم قياما به من أجل أن يستوعب كل علاقاتها ومعاملاتها وأعمالها وأقوالها ، بحيث تتحول كل نشاطاتهم إلى حركة دائبة في هذا السبيل ، لا أن يكون ذلك جانبا محدودا من النشاطات. (شُهَداءَ لِلَّهِ) لا للعاطفة ولا للمزاج ؛ ولا للمصلحة ، أو للطمع ، وذلك بأن يواجه الواقع الموضوعي كما هو ، من خلال ما يراه وما يسمعه ، بعيدا عن أية مؤثرات أخرى ، على أساس أن دور الشهادة هو أن يكشف الحقيقة لتكون أساسا للعدل الذي هو ـ في محتواه ـ لله ، (وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) ، لأن الله أقرب إليه من نفسه ، فلا ينظر في شهادته مصلحة نفسه ورضاها ، بل مصلحة العدل الذي يلتقي به رضا الله. (أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا قيمة للعلاقات الشخصية أمام علاقته بالله ، فإنها تنتهي عند حدود رضاه. وتلك هي قصة القيم الكبرى في الحياة ، فإنها تتقدم كل شيء مهما كانت عظمته ، لتكون الأشياء كلها في خدمتها من أجل أن تكون في خدمة الإنسان في دوره

الحقيقي أمام الله ؛ وبذلك تتصاغر العواطف والمشاعر لتتحول إلى هواء ودخان ، لتبقى للحياة عناصرها الأساسية الدائمة ... (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما ...) فلا يفكر الإنسان ـ أمام خط العدل ـ أن يشهد لمصلحة الغني لغناه ، أو ضد مصلحته من أجل العقدة الذاتية تجاه الغني ، أو يشهد للفقير على أساس العاطفة التي تتفاعل إنسانيا وعاطفيا مع مظاهر الفقر وآلامه ، مما قد يوحي بالانحراف عن الحق. (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) فإن الله هو الذي يتكفل بمصالح عباده برحمته التي تشملهم جميعا ؛ وتلك هي حكمته التي ارتكزت على أساس أن الانحراف عن العدل ، مراعاة لبعض الخصوصيات ، يسيء إلى المستفيدين منه ، في المستقبل أكثر مما ينفعهم ، (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) عن الحق ، بل اتبعوا الحق الذي يقودكم إلى العدل. وتلك هي وصية الله التي يجب أن تلتزموا بها (وَإِنْ تَلْوُوا) أي إن تنحرفوا (أَوْ تُعْرِضُوا) عن السير مع وصايا الله وتعليماته ، فستواجهون الموقف الصعب أمامه غدا يوم القيامة ؛ (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) فلا تحاولوا أن تعتذروا بما لا مجال لقبول العذر فيه ، لأن الله يعلم واقع الأشياء ، إذا كان الناس من حولكم يعلمون ظواهرها من دون النفاذ إلى الأعماق.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) (137)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال الكلبي : نزلت في عبد الله ابن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وجماعة من مؤمني أهل الكتاب ، قالوا : يا رسول الله ، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 103.
النداء للمؤمنين

وهذا نداء للمؤمنين الذين يدخلون الإيمان من خلال الأجواء العامة للدعوة بعيدا عن التفاصيل ، أن عليهم أن يتعمقوا في معناه وفي جميع مجالاته ، لأنه يمثل الخط الممتد في تاريخ الرسالات ، كما يمثل الآفاق الرحبة الواسعة التي تلتقي بالله ورسوله وملائكته ، وتحمل في روحيّتها مسئولية الدنيا والآخرة ، في انسجام وترابط وامتداد ... فلكي يكون الإنسان مؤمنا كما يريده الله ، فلا بد له من الإيمان بالله ورسوله والكتب السماوية التي أنزلها على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى سائر الأنبياء من قبله ، ولا بد له من الإيمان بالحقائق التي تتضمنها هذه الكتب مما يدخل في عالم الغيب ، من الإيمان بالملائكة واليوم الآخر ، فذلك هو الهدى الذي لا ضلال معه. أما الذي يكفر بذلك كله أو ببعضه ، فقد ضل ضلالا بعيدا ، لأنه لا يرتكز في مسيرته على قاعدة يقف عليها. وفي هذا السياق من الحديث عن الكافرين ، يحدثنا الله عن بعض النماذج التي تتلاعب بقضية الكفر والإيمان في حياتها من خلال مواقفها ، لأنهم لم ينطلقوا من منطلق الجدّية في مسألة الالتزام بالعقيدة أو بالخط الذي تسير عليه ، بل انطلقوا من اعتبارها حالة طارئة من الحالات التي يتلاعب بها الناس على أساس مصالحهم ، وهؤلاء هم الذين يعلنون الإيمان ثم ينحرفون إلى خط الكفر ليقفوا فيه مع الكافرين ؛ فإذا وجدوا الساحة غير ملائمة لهم ؛ في ما يستهدفونه من مصالح وأطماع ، عادوا إلى خط الإيمان وأظهروا الندم والتراجع ، فإذا واجهتهم صعوبة الالتزام بالحق وناداهم رفاق الكفر أن يرجعوا إليهم ، رجعوا إلى الكفر وأمعنوا فيه وازدادوا كفرا ... وهؤلاء لا يتعلّقون بأيّ سبب من أسباب المغفرة لامتدادهم بالكفر ، ولا يهتدون سبيلا لأنهم ابتعدوا عن أجواء الهداية باختيارهم ؛ فكيف يهديهم الله سواء السبيل؟
* * *
الآيتان
(بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) (139)
* * *
معاني المفردات

(بَشِّرِ) : أصل البشارة الخبر السارّ الذي يظهر به السرور في بشرة الوجه ، فإذا قال شخص لآخر : بشارة ، أو أبشرك ، دون أن يذكر شيئا فهم منه على سبيل الإجمال أن هناك شيئا محبوبا ، ولا يستعمل في المكروه إلا مع القرينة ، كما في هذه الآية (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
(الْعِزَّةَ) : أصل العزة الشدّة ، ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة عزاز ، ومنه قيل : عزّ عليّ أن يكون كذا ، أي شدّ عليّ ، وعزّ الشيء ، إذا صعب وجوده واشتد حصوله ، واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به والعزيز القوي المنيع بخلاف الذليل.
* * *
ماذا ينتظر المنافقون في يوم القيامة

وهذه جولة قرآنية حول المنافقين ، تحاصرهم بالتهديد بالمصير الأسود الذي ينتظرهم عند الله وتبيّن ملامحهم الحقيقية في مواقفهم الذاتية في أنفسهم وفي الآخرين ، ليكتشفهم الناس على حقيقتهم ؛ فلا يخفى عليهم شيء من أمرهم ، من خلال ما يتظاهرون به من خير وصلاح وإيمان ... وهذا ما بدأته الآية الأولى بالبشارة بالعذاب الأليم ؛ (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) وربما كان استخدام هذه الكلمة «البشارة» للإمعان بالسخرية بهم ، في ما كانوا يأملونه من نتائج ظواهر أعمالهم ، وما يواجههم من مصير يخالف ذلك كله. أما ملامحهم ، فقد يكون في مقدمتها موالاتهم وموادتهم القلبية والعملية للكافرين ، وابتعادهم عن المؤمنين ، في المشاعر والأفكار والمواقف ، فهم يألفون الكافرين ويرتاحون إليهم ويتعاونون معهم ، انطلاقا من وحدة الموقف ، (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) بينما لا يتحركون في مثل هذه الأجواء مع المؤمنين.

وهذه صفة أساسية في الحد الفاصل بين شخصية المؤمن وبين شخصية المنافق ، لأن قضية الإيمان ليست مجرد فكرة تطوف في الخيال ، كما تطوف كثير من الأفكار التجريدية التي لا تمس الحياة الشخصية للإنسان في قليل أو كثير ، بل هي فكرة للفكر وللشعور وللموقف ، حيث تحدد له علاقاته بالناس وبالأشياء وبالحياة ، من خلال الخط الذي ترسمه ، والجو الذي تخلقه ، والأهداف التي تحددها ... فإذا كنت مؤمنا ، فإن معنى ذلك ، هو أن تحول الإيمان إلى حركة للحياة في نفسك وفيمن حولك وما حولك ، فتخضع كل خطواتك وأعمالك وعلاقاتك لما يتصل به من قريب أو من بعيد ، فتوالي من يوالي الله ، وتعادي من يعادي الله ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحركة إلى الأمام ، بينما يمثل العكس خطّا تراجيعا إلى الوراء ؛ فإذا واليت أعداء الله

وعاديت أولياء الله ، كنت سائرا في النهج الذي يضعف من موقف الإيمان ، لأن مثل هذه العلاقة الشعورية والعملية تحقق للكفر قوة من خلال قوتك وتفقد الإيمان بعض قوته ؛ وذلك أمر لا يلتقي بالإخلاص لله ولرسوله وللمؤمنين ، الذي يفرض عليك أن تتحرك من خلال مزاج الإيمان ، من خلال ما يفرضه من أجواء ومشاعر ومواقف ، ولا تتحرك من خلال مزاجك الخاص الذي يخضع للنوازع الشخصية البعيدة عن حركة الرسالة في النفس.

ثم تطرح الآية سؤالا في معرض الإنكار : (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ) لماذا يفعل هؤلاء ذلك؟ وما هو الهدف من ورائه؟ لأن موقف الموالاة لإنسان ما لا بد أن يخضع لرغبة أو رهبة أو تصور معين ... فما هو هذا الهدف؟ هل يبتغون العزة عندهم ، لأنهم يجدون لديهم بعض مظاهر القوة ، بما يملكونه من مال أو سلاح أو عدد؟ ولكن هذا يدلّ على جهل بحقيقة الإيمان ، وما يوحيه من الشعور بعظمة الله المطلقة التي لا حدود لها إزاء ضعف الإنسان المطلق في جميع أموره وقضاياه. وما قيمة هذه المظاهر المحدودة للقوة؟ وما أهمية هذه العزة المستندة إلى هذه الأمور؟ لو فكر هؤلاء فيها ، لرأوا أنها لا تمثل إلا حالة محدودة طارئة لا تلبث أن تذهب وتتحول إلى هباء لدى أقل عاصفة تمرّ في حياتهم ؛ فكيف يستسلّم هؤلاء الناس لمثل ذلك؟ وكيف يبنون عزتهم وقوتهم على هذا الأساس المنهار؟ (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) ، فهو القوي الذي لا حد لقوّته ، وهو الغني عن كل شيء الذي يفتقر إليه كل شيء وجوده وفي استمراره ، وكل شيء خاضع له ، وكل شيء محتاج إليه ، فمن أراد العزة فعليه أن يرتبط به ويرجع إليه ، ولا يتنازل عن أيّ موقف من مواقفه لمصلحة أيّ عبد من عباده ، إنها الحقيقة الواضحة الممتدة التي تلتقي بالآفاق الواسعة للشخصية الإيمانية ، في عملية تحديد للخطوط البارزة للفكر وللعاطفة وللحياة.
* * *
الآية
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (140)
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : «كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك» (1).
* * *
ضرورة ابتعاد المؤمن عن تجمعات المستهزئين بآيات الله

في هذه الآية تذكير بالآية الثامنة والستين من سورة الأنعام التي سبقت هذه الآية في النزول ، لأنها نزلت في مكة ـ قبل الهجرة ـ وهي قوله

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 194.
تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [الأنعام : 68] ، فقد نزلت هذه الآية لتحدّد للمسلمين المجالس التي لا يجوز لهم الجلوس فيها ، وهي المجالس التي يدور الخوض فيها بطريقة سلبية في ذم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتشكيك بالقرآن أو الإنكار والاستهزاء ، في الوقت الذي لا يملك فيه المسلمون قوّة تتيح لهم الردّ الحاسم على المشركين الذين يثيرون هذا النوع من الحديث ويخوضون فيه. فلا بد لهم من الانسحاب منها إذا بدأ الحديث بهذه الطريقة ، للتعبير عن الرفض لذلك والاحتجاج عليه ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد في إظهار التصميم على الصمود في خط الإيمان.

وقد واجه المسلمون هذا النوع من المجالس في المدينة ، وذلك في مجتمع اليهود والمنافقين ، الذين كانوا يحاولون الخوض في آيات الله بالطريقة نفسها ، وجاءت هذه الآية لتذكر المؤمنين بأن الموقف الآن في المدينة هو الموقف السابق في مكة ، وفي كل موقف مماثل في كل زمان ومكان ، فلا بد للمسلم أن يعبّر عن رفضه لهذه الأحاديث المضادة للحق وأهله ، إمّا بالردّ الحاسم إذا كان يملك القوّة على الرد ، أو الانسحاب من المجلس إلى أن ينتهي هذا الحديث وينتقل الجالسون إلى غيره.

أمّا إذا لم يفعلوا ذلك ، واستمروا في الجلوس في المجلس من دون خوف ولا ضرورة ، فإن الموقف يتحوّل إلى موقف نفاق متمثل في سلوك صاحبه الذي يحاول أن يظهر مع الكافرين بمظهر الراضي بكلامهم المنسجم مع أحاديثهم طلبا لمرضاتهم أو طمعا في أموالهم ، وعليه أن ينتظر في نهاية المطاف في الآخرة عذاب جهنم الذي أعده الله للمنافقين والكافرين ، لأن القضية تتصل بالواقع على مستوى النتائج المتحركة في موقف الكفر في ساحة القوة لا على مستوى الكلمات التي لا تتحول إلى موقف ، فإن الله

يرفض الكفر ويرفض تشجيع الكافرين على الامتداد في كفرهم ومجاملتهم في التعبير عن أحقادهم ضد الإسلام ، لأن الذين يجاملونهم ويداهنونهم يعبرون عن تجاوبهم وانسجامهم مع المضمون الكافر الساخر بالإسلام وأهله ؛ الأمر الذي يحمل دلالة كبيرة على أن روحية هذا الإنسان الذي يتمظهر بمظهر الإسلام ، تتفق مع روحية الكفر والكافرين ، فإن المسلم الحق لا يمكن أن يتقبل الإساءة إلى دينه وإلى مقدساته من دون أن يعبّر عن رفضه بكل الوسائل الإيجابية والسلبية الموجودة عنده.

وفي ضوء ذلك ، نفهم أن الإسلام لا يريد أن يفرض على المسلمين العزلة عن مجتمعات الكفر ، لا سيّما إذا كانت لديهم مصالح ثقافية واقتصادية وأمنية تتصل بهم ، ولكنه يريد لهم أن لا يواجهوا التحديات الكافرة بموقف ضعف واستسلام واستخذاء ، بل يريد لهم أن يعبّروا عن رفضهم لذلك بالطريقة المذكورة ، وهي الخروج من المجلس باعتبار أنه أضعف الإيمان.
* * *
الآية
(الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (141)
* * *
معاني المفردات

(يَتَرَبَّصُونَ) : ينتظرون. وقد مر سابقا.

(نَسْتَحْوِذْ) : نغلب ونستولي. والاستحواذ : الغلبة والاستيلاء ، يقال : حاذ الحمار أتنه ، إذا استولى عليها وجمعها ، وكذلك حازها.
* * *
الذين يلعبون على المواقف

وهذه صفة أخرى من صفات النفاق ، وهي صفة الانتهازيّ الذي يلعب على نتائج المواقف ويتخذ لنفسه الموقع الذي يلتمس الربح على مستوى الدنيا من غير اعتبار للآخرة ؛ فهم يظلون في حالة انتظار وتربّص بالمؤمنين ، فلا يحددون موقفهم بشكل حاسم ، بل ينتظرون البوادر التي تحدد النتائج. فإن كان هناك فتح للمؤمنين ، جاؤوا إليهم ليقولوا لهم في عملية تأكيد للموقف الذي يستحق الحصول على بعض غنائم النصر : ألم نكن معكم؟
ويقيمون كل الدلائل على ذلك. أما إذا كان للكافرين نصيب من الانتصار في المعركة ، جاؤوا إليهم ليؤكدوا لهم أنهم هم الذين ساعدوا على الوصول إلى هذه النتائج ونصروهم على المؤمنين ، بعد أن ملكوا أمر السلطة عليهم ، فلم يمكنوا المؤمنين من الوصول إليهم والتغلب عليهم. وقد أراد الله أن يوحي لهؤلاء بالشعور بهول الموقف الذي ينتظرهم. فإذا كانوا قد استطاعوا اللعب على الألفاظ والمواقف في الحياة الدنيا ، فكيف يكون موقفهم يوم القيامة ، عند ما يقفون غدا مع المؤمنين ، ليكون الله هو الحاكم الذي يحكم بينهم ؛ فأيّ جواب ، وأيّ دفاع في ما لا جواب له ولا دفاع عنه؟! (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) وحجة ، لأنهم لا يملكون الحجة على مواقفهم المنحرفة التي يواجهون بها خط الإيمان.

وتلك هي قضية المواقف المرتكزة على قناعات ثابتة أصيلة ، والمواقف المبنية على الهوى والشبهة من دون أساس ، من حيث النتائج الأخروية في موقف الحكم أمام الله ، أو من حيث النتائج الدنيويّة في حركة الواقع في حياة الناس. وقد جاء في كتاب «عيون أخبار الرضا» للصدوق ، بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه‌السلام ، في قول الله جل جلاله : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) قال : فإنه يقول : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة ، ولقد أخبر تعالى عن كفار قتلوا نبيهم بغير الحق ، ومع قتلهم إياهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا (1).
وفي الدر المنثور : أخرج ابن جرير عن علي عليه‌السلام ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ، قال : في الآخرة (2).
وهذا هو ما يقتضيه سياق الآية عن حكم الله بينهم وبين المؤمنين في

__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 122.
(2) الدر المنثور ، م : 2 ، ص : 718.
يوم القيامة.

وقد حاول الفقهاء أن يتجاوزوا هذا الجو الذي يوحيه سياق الآية إلى أبعد من ذلك ، فاعتبروا الآية دليلا على إلغاء كل الالتزامات المفروضة على المسلّم للكافر ، أو الأوضاع القانونية التي تمثل لونا من ألوان السلطة للكافر على المسلم ... وتعدّى البعض ذلك إلى عدم جواز بيع المصحف للكافر ، لأن منع سلطة الإنسان الكافر على المسلّم يقتضي منع سلطته على القرآن بطريق أولى. وربما ناقش بعض الفقهاء في بعض ذلك ، ولا سيما بما يتعلق بالقرآن الذي أراد الله للناس من الكفار والمؤمنين أن يقرءوه أو يسمعوه لأنه النور الذي يضيء عقولهم بالحق ، فلا بد من العمل على تسهيل وصوله إليهم بأية وسيلة ليطلعوا عليه حتى مع وجود بعض السلبيات الناشئة من ذلك بما يتصل بطريقة احترامه ، فهو كتاب للهداية لا للتجميد في نطاق معين من شكليات الاحترام مما نترك تفصيله لأبحاث الفقه.

وقد نستوحي من ذلك ، الموقف السياسي والاجتماعي والاجتماعي والاقتصادي الذي ينبغي أن يتخذه المسلمون من سلطة الكافرين التي تحاول أن تحتويهم وتسيطر عليهم وتمنعهم من الوصول إلى أهدافهم الكبيرة في إقامة سلطة حكم الله على الأرض ، وتعمل على إذلالهم وتدمير روحهم المعنوية ، وتمزيق وحدتهم ، وإهدار ثروتهم ، ونهب مواردهم ، وتعطيل دورهم الفاعل في قيادة الحياة ، وخنق حريتهم ومنعها من الامتداد في خط الدعوة إلى الله والعمل في سبيله ؛ فإذا كان الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ، فإن المقتضى العملي لهذه الآية هو أن يعمل المسلمون على عدم إعطاء الكفرة السبيل عليهم وعلى أرضهم وأموالهم. ومن هنا كان من الضروري لهم أن يقفوا في مواقع المواجهة الحادة ضد كل هذه الأعمال ، من أجل أن يعطّلوا الخطّة ويمنعوا عملية الاحتواء والإذلال.
* * *
الآيتان
(إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) (143)
* * *
معاني المفردات

(يُخادِعُونَ) : يعملون عمل المخادع ، فيظهرون الإيمان ويبطنون الكفر للحصول على ثقة المؤمنين بصدق إيمانهم وللوصول إلى أهدافهم. يقال : خدعه خدعا وخديعة ، إذا أظهر له خلاف ما يخفيه ، أو أراد وقوعه في المكروه من حيث لا يعلم ، وإذا أسند الخداع إلى الله سبحانه ، فهو من باب الجزاء والعقاب ، فخدعتهم له ـ تعالى ـ هي بعينها خدعته لهم.

(كُسالى) : جمع كسلان ، متثاقلين عما لا ينبغي التثاقل عنه ، من غير وعي ولا قوّة ولا اندفاع ، لأنهم لا يريدون إلّا الرياء. وقال الراغب : الكسل : التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموما (1).
(مُذَبْذَبِينَ) : قلقين مترددين مضطربين ، كحركة الشيء المعلّق ، يتردّد

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 449.
يمينا ويسارا ، وقيل : إنما سمّوا مذبذبين وليس متذبذبين ، لأن القهر الإلهي هو الذي يجرّ لهم هذا النوع من التحريك الذي لا ينتهي إلى غاية ثابتة مطمئنة.
* * *
المنافقون مذبذبون

وهذه صفة ثالثة تحدد بعض ملامح المنافقين ، فهم يحاولون في مظهرهم الإيماني وأسلوبهم في الاندماج بمجتمع المؤمنين ، أن يحصلوا على الثقة بصدق إيمانهم من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين معهم ، ظنا منهم بأن حيلتهم تنجح وتنطلي على المجتمع الإيماني ، كمن يقوم بعملية الخداع في سبيل الوصول إلى هدفه ؛ ولكنهم لم يلتفتوا إلى أنهم لا يخادعون المؤمنين ، بل حاولوا خداع الله ؛ لأن المؤمنين لا يمثلون أنفسهم ، بما يثيرونه من قضايا ، أو يقفونه من مواقف ، أو يواجهونه من مؤامرات وتحديات ، أو يقيمونه من علاقات ؛ بل يمثلون خط الله ، وهو خادعهم ، عند ما يتركهم لأوهامهم في نجاح الخطة ، وامتداد الخدعة ... ثم يملي لهم في الحياة وما تحفل به من النعم والملذات ، حتى يظنوا أن الله قد رضي عنهم ؛ ولكن الله يواجههم بالموقف الذي يكشف به كل خفاياهم الشريرة ، بعد أن يستسلموا للشعور بالأمن والطمأنينة. جاء في «العيون» بإسناده عن الحسن بن فضال قال : سألت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام عن قوله : (يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ) فقال : الله ـ تبارك وتعالى ـ لا يخادع ، ولكنه يجازيهم جزاء الخديعة (1).
وفي تفسير العياشي عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه :

__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 122.
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل فيم النجاة غدا؟ فقال : النجاة أن لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ، ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل : فكيف يخادع الله؟ قال : يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره ، فاتقوا الرئاء ، فإنه شرك بالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم ، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له (1).
ثم تكشف الآية بعض الألوان القلقة في أعمالهم ؛ فهم قد يصلّون ، ولكنهم لا يملكون روحية الصلاة التي تبعث في أجسادهم النشاط والحيوية والانقطاع إلى الله ، بحيث تتحول في وقفتهم هذه أمام الله إلى حركة روحية مليئة بالقوة والثبات والامتداد ، بل يعيشون بدلا من ذلك الكسل الذي يبعث في أجسادهم الخدر ، وفي عيونهم الشعور بالضياع ، وفي حركاتهم الشلل أو ما يشبه ذلك ... (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى) من غير وعي ولا قوة ولا إيمان ، لأنهم لا يريدون من الصلاة إلا الرياء ، ليراهم الناس على حالة الصلاة ، ليأخذوا بعضا من الثقة بذلك ، ولا يذكرون الله الذي يذكره المؤمنون بشكل دائم مستمر في وعي كبير لعظمته وامتداده ، لأنهم لا يحيون في أعماقهم روح الإيمان به ، إلا بما يشبه الشبح ؛ ولذلك فإنهم لا يذكرونه إلا قليلا من موقع انتهاز الفرصة لا من موقع الإيمان.

وقد جاء في الكافي بإسناده عن أبي المغرا الخصاف رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ذكر الله ـ عزوجل ـ في السرّ ، فقد ذكر الله كثيرا ، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية وال يذكرونه في السرّ فقال الله عزوجل : (يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً) (2).

__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 123.
(2) الكافي ، ج : 2 ، ص : 501 ، رواية : 2.
وأخرج مسلم وأبو داود والبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان (1) قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (2).
وجاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان الناس عنده ، ويتعرّض في كل أمر للمحمدة (3).
وفي ضوء ذلك ، نفهم أن الرياء يتمثل في العمل للناس من أجل أن يحصل على المكانة عندهم والحظوة لديهم والثقة به في الموقع المميز فيهم ؛ من دون أن يكون العنوان الذي يظهر به ممثّلا لحقيقته ، فيريد أن يعتقد الناس فيه الإيمان والصلاح والتقوى والإخلاص من خلال مظهره الكاذب الذي يقدمه إليهم من دون أن يتصف بهذه الصفات في الواقع.

وليس من الرياء مداراة الناس في تعامله معهم ومجاملته لهم انطلاقا من حسن الأخلاق وكرم السجايا ، انسجاما مع العلاقات الإنسانية العامة التي تفرض على الإنسان في الدائرة الاجتماعية أن يبتسم لإنسان ليس بينه وبينه مودة ، أو يحترم من لا يملك موقع الاحترام ، انطلاقا من الأوضاع الاجتماعية العامة. وقد ورد في الحديث المأثور : «أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض» (4). وهكذا نرى أن المرائين هم الذين يتظاهرون أمام الناس بما ليس فيهم لينالوا المكانة المميزة لديهم من دون أن يكون لهم

__________________

(1) المراد بكون الشمس بين قرني الشيطان ، دنوّها من أفق الغروب ، كأنه يجعل النهار والليل قرنين للشيطان ، ينطح بهما ابن آدم أو يظهر لابن آدم.
(2) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 123.
(3) البحار ، م : 5 ، ج 13 ، ص : 519 ، باب : 18 ، رواية : 8.
(4) (م. ن) ، م : 5 ، ج : 13 ، ص : 338 ، باب : 4 ، رواية : 43.
واقع يتناسب مع هذا الظاهر.

ليس لهم موقف ثابت ينطلقون منه أو يرتكزون عليه ، فهم مذبذبون مترددون بين جانبين من غير ارتباط بأحدهما ؛ وذلك هو الضياع الذي لا يجد معه الإنسان طريقا واضحا يسير عليه ويهتدي به للوصول إلى غايته ، لأنهم ابتعدوا عن طريق الله فتركهم الله لضلالهم ، وأضلّهم من خلال اختيارهم السيئ ؛ ومن يضلل الله ، يغلق قلبه عن النور وفكره عن الهدى ، ويتركه للتيه والظلام ، فلا يمنحه رحمته بسبب تمرّده ونفاقه ، (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) إذ لا سبيل في الحياة غير السبيل الذي يفتحه الله للإنسان برحمته لعباده الصالحين.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146) ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً) (147)
* * *
معاني المفردات

(سُلْطاناً مُبِيناً) : حجة ظاهرة واضحة ، والسلطان : الحجة ، قال الزجاج : وهو يذكّر ويؤنّث قالوا : قضت عليك السلطان وأمرك به السلطان ، ولم يأت في القرآن إلّا مذكرا ، وقيل للأمير : سلطان ، ومعناه ذو الحجة (1).
(الدَّرْكِ) : عبارة عن الطبقة أو الدرجة من الجانب الأسفل من

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 199.
الشيء. قال الراغب : كالدرج ، لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود ، والدرك اعتبارا بالحدور ، ولهذا قيل : درجات الجنة ودركات النار (1).
(شاكِراً) : يجازي على الشكر.
* * *
لا تتخذوا الكافرين أولياء

كان الحديث في الآيات السابقة عن المنافقين كنموذج منحرف عن الخط الصحيح في الواقع الإسلامي. وفي هذه الآيات لفتات ودعوة إلى المؤمنين بالابتعاد عن أساليبهم وأعمالهم ، وذلك بأن يشعروا بأن أولياءهم هم المؤمنون ، أما الكافرون ، فهم أعداء العقيدة والحياة ، فلا يتخذوا منهم أولياء بعيدا عن المؤمنين ، لأن ذلك هو النفاق بعينه. والالتزام بالعقيدة يفرض الالتزام بنتائجها التي تقف في مقدمتها الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله ، في ما يختزنه الإنسان من مشاعر ومواقف. ويتصاعد الأسلوب القرآني في الآية ، ليضع المؤمنين في أجواء التهديد بأن هذا الاتجاه في السلوك يجعل لله عليهم الحجة التي يعاقبهم على أساسها ؛ وذلك بطريقة إثارة السؤال أمامهم في إيحاء تهديدي : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً)؟ وكأنه يقول : وهل يستطيع الإنسان الضعيف أن يتماسك أمام هذا الموقف الصعب بين يدي الله ، ليفكر المؤمنون بخطواتهم قبل أن يبدءوا طريق الانحراف.

ويضع القرآن المسألة في نصابها الصحيح حول مصير المنافقين ، فهم في الدرجة السفلى من النار ، مما يوحي بأن الكافرين قد يمتازون عنهم في ذلك ، عند ما لا يكونون في أعماق النار ، حيث الحقارة والمهانة والعذاب

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 170.
الشديد والمصير المهلك الذي لا يجد معه نصيرا ... ومن يخذل الله فهل له من نصير؟
ولعلّ في هذا التأكيد على موقع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، إيحاء بأن واقع النفاق الذي يمثل الكفر في الباطن والإيمان في الظاهر ، أكثر خطورة من الكفر الظاهر ، لأن هذا النوع من الاستخفاء بالإيمان الظاهري يمكّن هؤلاء من الدخول إلى قلب المجتمع المسلم للاطلاع على الثغرات الكامنة فيه ، مما يفسح لهم المجال للكيد والدسّ والتخريب بأساليبهم الملتوية التي قد يغفل عنها المسلمون ، لأنهم يتحركون بينهم كجزء من مجتمعهم بحيث لا يشعر المسلمون بالحاجة إلى الحذر منهم ، فيهيّئ لهم ذلك الفرصة الذهبية لإرباك المجتمع الإسلامي في العمق بالفتنة والانحراف والإفساد باسم الإصلاح ، ولذلك كانت خطورتهم تتحرك في خطين ، بينما تتحرك خطورة الكافرين المعلنين للكفر في خط واحد ، هذا بالإضافة إلى ما يدل عليه النفاق من انحطاط الشخصية ، وسقوط الأخلاق ، والنفسية المعقّدة.

ولكن الله يفتح للمنحرفين المنافقين باب التوبة والرجوع إليه والتخلص من المصير المحتوم ؛ فإذا (تابُوا وَأَصْلَحُوا) ، فغيروا حياتهم على النهج الذي يحبه الله ويرضاه ، (وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ) ، ولم يلجأوا إلى ركن غيره ، واعتبروا الارتباط بالله القاعدة التي تحدد لهم علاقاتهم وسلوكهم ومواقعهم في الحياة ، (وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) ، فلم يحوّلوا الدين إلى سلعة في المزاد ؛ فإن الله سيحشرهم مع المؤمنين الذين يتحركون في طريق الإيمان من موقع الإصلاح في العمل ، والاعتصام بالله في جميع الأمور ، وإخلاص الدين له في كل المواقف والتطلعات ، وسيجدون هناك مع المؤمنين الأجر العظيم الذي يؤتيهم الله إياه برحمته ورضاه.

ثم يطرح أمامهم الحقيقة التي توحي بأن قضية عذاب الله للمنافقين ليست حاجة منه تعالى إلى ذلك ، فإنه ليس بحاجة إلى شيء ، من موقع غناه المطلق عن كل خلقه ؛ ولكنها الحكمة التي تنظّم للخلق أمور معاشهم ومعادهم للحفاظ على توازنهم وتوازن الحياة من خلالهم ؛ فإذا آمنوا بالله من أعماقهم ، وشكروه بمشاعرهم وأعمالهم ، وانسجموا مع إرادته في ذلك كله ، فليس هو بمعذبهم ، إذ لا موجب لذلك ؛ (وَكانَ اللهُ شاكِراً) لمن يشكره ويؤمن به ، (عَلِيماً) بما يصلح الخلق وما يفسدهم في جميع مراحل حياتهم من الناحية الفكرية والعملية.
* * *
الآيتان
(لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً) (149)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال مجاهد : إن ضيفا تضيّف قوما فأساءوا قراه فاشتكاهم ، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكوا (1).
وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، في التأكيد على هذه الفكرة في النموذج المذكور للمظلوم ، أنه قال : أنه قال : إنّ «من أضاف قوما فأساء ضيافتهم ، فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه» (2).
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 103.
(2) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 126 ـ 127.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول

ليس للإنسان الحرية في أن يتكلم بما يحلو له من الكلمات التي تتعلق بأفعال الناس ، مما يوحي بالذم والانتقاص والسوء ، لأن ذلك يجعل الحياة الاجتماعية والفردية خاضعة للانفعالات السلبية الذاتية التي يحس بها الإنسان تجاه الآخرين ، فيسيء إليهم ويحطّم كرامتهم من دون معنى ؛ فيفقدون ـ على أساس ذلك ـ الشعور بالثقة والاطمئنان في مثل هذا المجتمع الذي يسمح فيه للأفراد أن يتكلموا بالسوء بما شاؤوا عمن شاؤوا ولمن شاؤوا ... ولذلك فقد اعتبر الإسلام ذلك منطقة محرمة على الإنسان ، لا يجوز له أن يأخذ حريته فيها. وفي هذا الجو ، كانت الغيبة التي هي «ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب» من الكبائر التي توعد الله عليها بإدخال صاحبها النار ، لعلاقتها بالحقوق الإنسانية الإيمانية التي تفرض عليك احترام أخيك في أسراره التي تطّلع عليها صدفة ، فلا تذكرها للآخرين. وهذا ما أرادت الآية أن تؤكد عليه ، لتربطه بالعلاقة الوثيقة بالله التي تدعو الإنسان المؤمن إلى أن يحبّ ما يحبه الله ويكره ما يكرهه ، لأن الإخلاص له يعني ذلك في ما يتصل بالأفكار والمشاعر والمواقف ؛ وذلك فحوى قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ) ، وهو الإعلان به وإظهاره بأية وسيلة من الوسائل.

وقد اختلف المفسرون في تفسير السوء من القول على أقوال : (أحدها) : لا يحب الله الشتم في الانتصار. (ثانيها) : لا يحب الله الجهر بالدعاء على أحد. (ثالثها) : إن المراد لا يحب أن يذمّ أحد أحدا أو يشكوه أو يذكره بالسوء. والظاهر أن الآية شاملة للجميع لصدق الجهر بالسوء على كل هذه الموارد.

ولما كان لكل قاعدة استثناء ، جاءت الآية لترخص للمؤمنين المظلومين الذين يعانون من قهر الظّلمة واستبدادهم ، في ما يتعلق بأنفسهم

وأموالهم وأعراضهم ، فأباحت لهم أن يتحدثوا عن ظلامتهم وإن كان ذلك لونا من ألوان الجهر بالسوء ، لأن النهي كان لمصلحة الإنسان ، حتى في احترام أسراره السيّئة ، فإذا كان الإخفاء ضد مصلحته ، فإن الرخصة تكون منسجمة مع خط الإسلام في التشريع. وهذا ما نواجهه في موقف المظلوم من الظالم ؛ فمن حقّه أن يتنفّس ويعبّر عن مشكلته ، بالشكوى الذاتية التي ترفع عن صدره ثقل الأزمة ، أو بالشكوى لمن يستطيع أن يحل له مشكلته وينصفه من ظالمة ، لأن ذلك هو السبيل لمحاربة الظلم والظالمين ، فقد يرتدعون عن ذلك إذا علموا أن الناس سوف يتحدثون عنهم بطريقة قاسية ، مما يسبب لهم المقت والعداوة والإذلال ... وقد جاءت السنة الشريفة لتؤكد على ذلك ولتضيف إليه موارد كثيرة ، مما يجوز فيه للمؤمن أن يذكر المؤمن الآخر بالسوء من خلال بعض المصالح العامة التي تمسّ الفرد والمجتمع ، في المستوى الكبير في الأهمية التي تتصاغر عندها المفسدة الناشئة من ذكر الإنسان بسوء. فإن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، وبذلك تختلف في حال التزاحم بينها ، تبعا لاختلاف درجة الأهمية في المصالح والمفاسد. (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً) ، يسمع كل أقوالنا ويعلم كل دوافعها من خير أو شرّ ...

وإذا كان الله لا يريدنا أن نجهر بالسوء من القول ؛ فإنه يترك لنا الخيار في الحديث عن الخير ، في ما نخفيه ونبديه منه ؛ فقد تمس الحاجة إلى الحديث عنه من أجل تشجيع الناس على القيام به ، وقد تكون المسألة تفرض الإخفاء وترك الحديث عنه ، لعلاقة ذلك بكرامة الإنسان الذي فعل الخير معه ، لأن الإعلان عنه يحرجه ويسيء إليه لاعتبارات ذاتية أو اجتماعية ، وقد تكون القضية مرتبطة بإخلاص فاعل الخير الذي يجب أن لا يتحدث الناس عن عمله ، لأن مثل ذلك يعرّضه لبعض الحالات النفسية المعقدة التي تقوده إلى الرياء ونحوه ، فعلينا أن نحترم مشاعره ـ إن كان الفاعل غيرنا ـ وعلينا أن

نخلص لعملنا ـ إن كنا نحن الفاعلين ـ وقد تكون القضية منطلقة من مبدأ المحافظة على عمل الخير ، لأن الكتمان ينمي حركته ويبعد عنه التحديات الصعبة ، وهكذا يختلف الموقف حسب اختلاف المصلحة العليا في ذلك كله.

وربما كانت الحالة التي تواجه الإنسان ، هي حالة إساءة الآخرين إليه ، مما قد يثير في نفسه العقدة تجاه ذلك ، فتستيقظ نوازعه الذاتية لتحرك فيه جانب الثأر لنفسه لاسترداد حقه والدفاع عن كرامته ، ولكن الله يريد أن يوجهه وجهة أخرى ، هي الارتفاع بالمسألة إلى مستوى الروحية الإسلامية التي يواجه بها كل المشاكل مع إهمال كل السلبيات الذاتية ودراسة الظروف الموضوعية المحيطة بهذه المسألة لتظهر بذلك النتائج الإيجابية التي تكمن خلف اختيار الوجه الإيجابي من الحل ، ليكون العفو عن الإساءة وتجاوز المسألة بوعي ورحمة وانفتاح ، هو الانطلاقة التي تفتح القلب على الجانب الخيّر من الحياة ، وتحرك الفكر والشعور في الجانب المشرق من الشخصية الطيبة الواعية ، وذلك بتخلّق الإنسان بأخلاق الله في العفو من موقع القدرة ، حيث يريد من عباده أن يتخلقوا بها ؛ وكان الله عفوا قديرا.

وهكذا خططت هاتان الآيتان لحركة المؤمن ، في ما يريد أن يتحدث به من أحاديث الخير والشر المتعلقة بالناس ، كما وجهت سلوكه للعفو عن التصرفات السيئة التي يقوم بها الآخرون ضده ؛ وذلك من موقع الارتفاع إلى المستوى الأعلى من روحية التصرف ، وهذا هو الطابع الإسلامي للتربية ، في ما يريده للشخصية الإسلامية من تربية سليمة.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (152)
* * *
معاني المفردات

(سَبِيلاً) : منهجا وطريقا.
* * *
الذين يفرّقون بين الله ورسله

هل هناك علاقة ذاتية بين الناس وبين الرسل ، في عملية الإيمان بهم واتباع سبيلهم؟ ليس هناك أية علاقة بالمعنى الشخصي للعلاقة ، بل هي

علاقة بين الناس وبين الله ، لأن الرسل لا يمثلون أنفسهم من خلال ما يدعون الناس إليه وما يسيرون عليه ، بل هم في ذلك كله ، يمثلون الخط الإلهي الذي يتمثل في رسالة الله التي كلفهم بها من خلال وحيه ، وقد أرادنا أن نؤمن برسله جميعا من دون تفريق بين رسول وآخر ، فهم ـ جميعا ـ رسل الله ، من خلال ما يملكونه من حجج على دعواهم ؛ فكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز الحجة إلى غيرها ، وهل هذا إلا الكفر بعينه ، عند ما ينكر الإنسان رسالة أحد الأنبياء بعد قيام الحجة لديه من الله على ذلك ، ويردّ عليه دعوته التي هي دعوة الله ، مما يجعل الرادّ عليه رادّا على الله؟
وقد جاءت هذه الآيات لتحدثنا عن هذه الحقيقة ، من خلال النماذج التي رافقت انطلاقة الإسلام الأولى ، فقد كان اليهود ينكرون رسالة عيسى عليه‌السلام ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان النصارى ينكرون رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد اعتبر الإسلام ذلك كفرا بالله ورسله ، وتفريقا بينه وبينهم ، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، لأن كل هذه التفاصيل تلتقي بالإيمان بالله ، وبذلك يكون إنكار بعضها لونا من الكفر بالله في ما أوحاه من رسالة وكتاب أو أرسله من رسول. فليس هناك إلا سبيل واحد تلتقي فيه خطى جميع الرسل ، وليست هناك فجوات أو طرق بين بعض وآخر ... وهكذا ينطلق القرآن ليؤكد العذاب للكافرين بجميع الرسل ، وللكافرين ببعضهم ، لأن النتيجة واحدة وهي الانحراف عن الخط الصحيح الذي هو الإيمان بالجميع. أما الذين ساروا على الصراط المستقيم ، فآمنوا بجميع الرسالات ، وصدّقوا جميع الرسل ، واعتبروا أن تعدد النبوات حسب تعدد الأزمان ، يمثل ـ في وحي الله ـ نظام المراحل الذي يعطي كل مرحلة دورها وحاجتها ونظامها الذي يكفل لها التوازن والسعادة ، أما هؤلاء فإن جزاءهم على الله أن يؤتيهم أجورهم ، كما يشاء كرمه ومغفرته ورحمته ، فإنه الغفور الرحيم.
* * *
الآيات
(يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً) (155)
* * *
معاني المفردات

(الطُّورَ) : الجبل.

(لا تَعْدُوا) : لا تتجاوزوا الحدّ ، والمراد به هنا عدم العمل يوم السبت الذي حرّمه الله عليهم. قال أبو زيد : تقول : عدا عليّ اللص أشدّ العدو والعدوان والعدا والعدوّ ، إذا سرقك وظلمك ... وعدا يعدو إذا جاوز ،

يقال : ما عدوت أن زرتك ، أي ما جاوزت ذلك (1) ، وقرئ بتشديد الدال بمعنى لا تعتدوا ، من الاعتداء.

(مِيثاقاً) : عهدا على الالتزام بالعهد ، والميثاق ما يشدّ به العهد قيل : كأن الذي يعطي العهد شيء يوثق به نفسه ويلزمها ما في العهد.

(غُلْفٌ) : جمع أغلف ، أي في أغشية ، تمنعها عن استماع الدعوة ، يقال : غلف الشيء جعل له غلافا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال : نزلت في اليهود ، قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلّم إن كنت نبيا فائتنا الكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى ، فأنزل الله تعالى هذه الآية(2).
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى محمّد بن كعب القرظيّ قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : إنّ موسى جاء بالألواح من عند الله فائتنا بالألواح من عند الله حتى نصدّقك. فأنزل الله : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ) ... إلى قوله : (وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) (3).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 2 ، ص : 228.
(2) أسباب النزول ، ص : 103.
(3) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 11.
أهل الكتاب وأسئلتهم التعجيزية في خط التمرّد

كيف واجه أهل الكتاب ـ وهم في هذه الآيات اليهود ـ دعوة رسول الله إلى الإسلام؟ لقد دعاهم إلى الحوار بالأسلوب الهادىء ، والفكر المتّزن ، والقلب المفتوح ، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك ، لأنهم لا يملكون الحجة التي تواجه الحجة ، ولا يعيشون مسئولية الفكر والإيمان بوعي وانفتاح ، بل كان العناد والتمرّد والمناورة والمداورة هي العناصر التي تمثّل أجواء الصراع التي خاضها الإسلام معهم. فكيف عبّروا عن ذلك؟ لقد سألوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء ، كأسلوب من أساليب التعجيز ، لأنهم يعرفون أن الله لا يستجيب للتحديات التي تطلق من أجل التعجيز والإثارة ، ويعلمون أن طريق الإيمان لا يمرّ بمثل هذه المعاجز التي لا معنى لها ، لأنها لا تحقق شيئا في مواجهة الكفر كقوة ، بل تظل تتنقّل من اقتراح إلى اقتراح إلى ما لا نهاية ، ولهذا ، لم يلتفت النبي إليهم ، في ما أوحاه الله إليه ، بأن هؤلاء ليسوا في موقع الاقتناع ، بل هم في موقع اللجاج والعناد.

ثم بدأ القرآن يثير أمام النبي تاريخهم المتمرّد الذي لم يتحرك في الاتجاه الصحيح ، بل انطلق في الاتجاه المنحرف الذي يلعب ويلفّ ويدور ويقف المواقف المضادّة لكل دعوة خيّرة ، ويتصرّف ضد الأنبياء بكل أساليب التعسّف والقتل والتشريد ... فكيف يمكن أن يأمل بهدايتهم وإقبالهم على دعوة الإسلام؟
(فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) وهو من طلب المستحيل ، لأن الله ليس جسما حتى يراه الناظرون. ثم ما معنى أن يطلبوا هذا الطلب؟! فإذا كان ذلك من أجل الوصول إلى قناعة الإيمان ، فإن وسائل القناعة لا تقف عند حدّ لمن أراد الاقتناع ، أما إذا أرادوا اللعب على موسى وإظهار عجزه ، فإن ذلك يوحي بالانحراف والتفاهة ... (فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) لأنفسهم ولموسى عليه‌السلام في ما طلبوه ، وما أثاروه كمظهر من مظاهر التحدّي.

(ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) فلم يستجيبوا لها ، بل انحرفوا عنها وأقبلوا على الدعوات الكافرة التي تدعوهم إلى عبادة العجل تشبّها بالقوم الذين شاهدوهم يعبدون الأصنام على هذه الطريقة ، (فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ) بعد ما أنابوا إلى الله عند رجوع موسى إليهم ، (وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً) بما أنزله الله عليه من التوراة ، وما أعطاه من الشأن الكبير.

(وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ) ثم رفع الله فوقهم الجبل بميثاقهم ، وقال لهم (ادْخُلُوا الْبابَ) في بيت المقدس (سُجَّداً) ، (وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ) ـ عند ما حرّم الله عليهم الصيد في السبت ـ وأخذ منهم ميثاقا غليظا مؤكدا ، ولكنهم لم يلتزموا بالتعاليم ، ولم يفوا بالميثاق بل نقضوه بالتمرّد على كل ما فيه من التزامات. وامتد بهم الطغيان فكفروا بآيات الله الواضحة التي أظهرها على أيدي أنبيائه ، وقتلوا الأنبياء بغير حق ، وأيّ حق يمكن أن يتصوره الإنسان في قتل الأنبياء الذين أرسلهم الله رحمة للعالمين؟ وسخروا من كل الدعوات الخيّرة الموجّهة إليهم ، وقالوا للدعاة إلى الله : إن (قُلُوبُنا غُلْفٌ) ، لا تدخل إليها الكلمات ولا تعي ما يلقى إليها من وحي ، ولكن الله سبحانه يرفض هذا الادّعاء ، بل إن قلوبهم كقلوب بقية البشر مفتوحة ، لكل أساليب الهداية ، ولكنهم أغلقوها وغلّفوها بالأفكار السوداء ، فطبع الله عليها بسبب ذلك ، فلا يؤمنون إلا قليلا ، لأنهم لا ينفتحون على معاني الإيمان وإيحاءاته ....
وتلك هي بعض قصة هؤلاء في ما رفعوه كشعار ، وقدّموه كانتماء ، وخالفوه كرسالة وتعاليم ... وما زالت للقصة بقية من التاريخ ، وبقية من المستقبل الذي يحفل بالكثير الكثير من جرائمهم وعدوانهم على القيم في حركة الإنسان والحياة.

الآيات
(وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) (159)
* * *
معاني المفردات

(بُهْتاناً) : أعظم الكذب وأشنعه. وهو الكذب الذي يبهت سامعه ويحيّره لشدّته وفظاعته. وقد مر سابقا.

(شُبِّهَ) : خلّط ولبّس حتى اشتبه بغيره. والمعنى : مثّل لهم من حسبوه إيّاه أو لبّس عليهم الأمر.
* * *
القرآن يرفض فكرة صلب المسيح

وماذا بعد ذلك؟ لقد كفروا بالله وبرسالاته ، وتقوّلوا على مريم (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) ونسبوا إليها الفاحشة التي نزّهها الله عنها ، مما يجعل من كلامهم بهتانا عظيما ، لأنها ليست كذبة بسيطة تتعلق ببعض الشؤون العادية ، ولكنها كذبة تتعلق بقضية الشرف فيمن هي في المستوى العظيم من الطهر والشرف ، مما يوحي بأنهم لا يتورّعون عن أيّ شيء مما يتصل بمطامعهم وأهوائهم ... وماذا بعد ذلك؟ (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ) لقد قالوا ، بزهو الطغاة الذين يحسون بطعم النصر في المعركة : إنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم صلبا ، (وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ) ولكن الله ينفي هذه الفرية فيؤكد أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ، (وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) ولكنهم توهّموا ذلك لأنه شبّه لهم الأمر.

وقيل في تأويل ذلك إن معناه : أن الله ألقى شبه عيسى على شخص ، فكان هو المصلوب لا عيسى ، وقيل : إن معناه ، أنه شبّه لهم القتل ، ولكن ذلك لم يحصل ، بل كانت القضية مجرد تخيّل ... وتحولت القضية بعد ذلك إلى مجال للخلاف بين من يؤكد القتل والصلب ، وبين من ينفيهما ، ولكنّ القوم لم يرتكزوا في إثباتهم على أساس من العلم أو الحجة ، بل استندوا إلى ظنون وتخمينات (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ). ثم يؤكد الله أنهم لم يقتلوه يقينا (وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً) ، فلا شك في هذه الجهة ، (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ) بل رفعه الله إليه بروحه وجسده ، كما قال به بعض المفسرين ، أو بروحه بعد أن قبضه الله إليه بطريقة عادية غير ظاهرة للناس ؛ (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً) ، في ما يفعل ويقدّر.

نحن لا نريد ـ في هذا الحديث ـ أن ندخل في تفاصيل الوجوه التي تحدث عنها المفسرون ، لأن الأسلوب القرآني أجمل المسألة ولم يدخل في

التفاصيل ، لأنها لا تمثل شأنا كبيرا من شؤون العقيدة والعمل ، بل كل ما هناك أن الله ساقها في مقام تعداد الانحرافات التي انحراف بها اليهود في إشارات خاطفة. وربما كان تصور البعض منها يحتاج إلى علم من الغيب لا نملكه ولا نملك الحجة عليه ، مما تقوم به الحجة على الناس ؛ وقد يكون في هذا الوقوف عند الأسلوب القرآني ، في ما أجمله وما فصّله ، فائدة كبري في التخلص من كثير من القصص التي دخلها الخيال من قبل الرواة والقصاصين الذين أرادوا إرضاء فضول الناس ، وذلك في الدخول في تفصيل ما أجمله القرآن وما لم يبيّنه لهم ؛ فأدخلنا ذلك في متاهات كبيرة من الأكاذيب والأساطير.

ثم يأتي ختام الآيات ، ليؤكد الله بأن الذين كفروا به من أهل الكتاب سوف يؤمنون به قبل موته (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) ، وذلك ـ كما يقول المفسرون ـ عند ما يبعثه الله أو يظهره في آخر الزمان ، فيرونه رأي العين فيواجهون الحقيقة في ظروف لا يمكنهم معها الإنكار ؛ (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) وسوف يكون عليهم شهيدا في يوم القيامة ، كما يشهد كل نبيّ على أمته من الكافرين أو المؤمنين به. وقال البعض : إن الضمير في كلمة (موته) يرجع إلى بعض أهل الكتاب الذين كفروا به ، فإنهم سيواجهون قبل موتهم المسيح بالصورة التي تفرض عليهم الإيمان به ؛ ولكن هذا خلاف الظاهر ؛ والله العالم.

وتلك هي الصورة المظلمة التي توضح لنا طبيعة الأخلاق الشريرة التي كانوا يتصفون بها في مواجهتهم للرسل والرسالات ، فلا يتورّعون عن أيّ شيء يقولونه أو يفعلونه ، ويعيشون الزهو بما ينسبونه إلى أنفسهم من الجرائم صدقا أو كذبا ؛ فكيف يمكن للأمة أن تواجههم في صراع الحاضر والمستقبل؟
* * *
الآيتان
(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (161)
* * *
الله يعاقب اليهود بتحريم الطيبات

لقد كان من حكمة الله سبحانه ، أنه واجه اليهود بتحريم كثير من الطيبات المحلّلة في ذاتها ، لهم ولغيرهم ، لا على أساس وجود ما يفرض المنع عنها ، من حيث ذاتها من المفسدة المترتبة عليها ، بل على أساس التشديد عليهم كعقوبة لهم ، في ما فعلوه من الأفعال الظالمة والمنحرفة عن الصراط المستقيم ؛ وذلك ما تحدث الله عنه في هاتين الآيتين ، فقد ظلموا أنفسهم بالمعصية والانحراف عن خط الله سبحانه ، وصدّوا عن سبيل الله كثيرا ، بما أثاروا من شكوك وشبهات حول دعوة الأنبياء ، وما وضعوه من عقبات أمام الرسل ، وأخذوا الربا الذي حرمه الله عليهم ، وأكلوا أموال الناس بالباطل ، لأنهم كانوا يستحلون مال غير اليهود وذلك ما حكاه الله عنهم في

سورة آل عمران ، (بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) [آل عمران : 75] ؛ وكانوا يأخذون الرشوة في الحكم ، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا بعد تحريفها وغير ذلك ... أما هذه الأشياء المحرمة ، فهي التي أشار الله إليها في قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا) ... إلخ [الأنعام : 146] هذا في الدنيا ، أما في الآخرة ، فقد هيّأ الله لهم عذابا أليما.

وقد نستوحي من هذا الأسلوب الذي اتبعه الله في عقوبة اليهود لونا آخر في أسلوب التربية ، في بعض الأوضاع الإنسانية التي توحي بالتمرّد على أساس العقدة الذاتية ، فيمكن ممارسة ذلك ، لا على سبيل التشريع ، بل على سبيل التحديد لبعض الحريات ، أو المنع من بعض الأمور من أجل الضغط على الانحراف في وقت معين ، ليعود الأمر بعد ذلك كما كان من دون تحديد أو منع.
* * *
الآية
(لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً) (162)
* * *
الفئة المؤمنة من اليهود

وينطلق القرآن بنا ـ من خلال هذه الآية ـ إلى الفئة المؤمنة من هؤلاء اليهود الذين انفتحوا على الإسلام ، وابتعدوا عن العقد النفسية المتحكمة في بيئتهم ، وتخلصوا من كل الرواسب التاريخية التي تتجمّع في أعماقهم ، فآمنوا بما أنزل على رسول الله ، كما آمنوا بما أنزل على الأنبياء السابقين عليه ، وتحدثت الآية عن المقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر ، وأن الله سيؤتيهم ـ جميعا ـ أجرا عظيما ؛ ولكن ثمة ملاحظة نحويّة في الآية ، وهي السؤال عن الوجه في نصب كلمة (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) مع أن ما قبلها وهو قوله تعالى : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ) جار على الرفع ... وقد ذهب سيبويه والبصريون ـ كما في مجمع البيان ـ إلى أنه

نصب على المدح ، على تقدير : أعني المقيمين الصلاة ، قالوا : إذا قلت : مررت بزيد الكريم ، وأنت تريد أن تعرّف زيدا الكريم من زيد غير الكريم ، فالوجه الجرّ ، وإذا أردت المدح والثناء ؛ فإن شئت نصبت وقلت : مررت بزيد الكريم كأنت قلت : أذكر الكريم ، وإن شئت رفعت فقلت : الكريم على تقدير هو الكريم ... وقال الكسائي : موضع المقيمين جرّ ، وهو معطوف على ما في قوله : (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) أي وبالمقيمين الصلاة (1). وقال قوم بوجوه أخرى.

ولكننا قد نتحفظ في ذلك كله ، لأن السؤال يبقى على وجه التفرقة بين كلمة (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) وبين ما بعدها وهو (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ) مع أن السياق واحد ، سواء كان العطف بلحاظ التتمة للراسخين والمؤمنين في مقام تعداد صفاتهم ، أو كان ذلك بلحاظ كونه من متعلّقات الإيمان ـ كما هو الوجه الثاني ـ فلما ذا نصبت كلمة «المقيمين» ورفعت بقية الكلمات من بعدها؟ وقد نقل صاحب مجمع البيان ، رواية عن عروة ، عن عائشة قال : سألتها عن قوله : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) ، وعن قوله : (وَالصَّابِئُونَ) [المائدة : 69] وعن قوله : (إِنْ هذانِ) [طه : 63] فقالت : يا بن أختي ، هذا عمل الكتّاب أخطئوا في الكتاب. وذكر أيضا رواية عن بعضهم : أن في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها ؛ قالوا وفي مصحف ابن مسعود ، «والمقيمون الصلاة». وعلق صاحب مجمع البيان على ذلك : ان هذا «مما لا يلتفت إليه ، لأنه لو كان كذلك لم يكن لتعلمه الصحابة الناس على الغلط وهم القدوة والذين أخذوه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (2).
ويمكن المناقشة في ذلك ، بأن من الممكن عدم الالتفات في البداية

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 214.
(2) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 214 ـ 215.
إلى اكتشاف الخطأ في الكتابة ، كما لم يلتفتوا إلى الكثير من الأمور التي لم يشعروا بأهميتها كما نشعر الآن ، ثم امتنع الجيل الآخر عن التصرف في ذلك ، حذرا من الإساءة إلى طريقة الكتابة في القرآن ، لئلا يتجرأ الناس على التغيير والتبديل في ما قد يسيء إلى أصل القرآن. وهذا هو ما نشاهده في موضوع الطريقة الإمائية التي كتب فيها القرآن ، فقد بقيت على الطريقة الأولى ، بالرغم من استلزام ذلك صعوبة في القراءة على المبتدئين في مثل كلمة «الصلوة» و «الزكاة» وأمثالهما ، مما لو استبدلت فيه الواو بالألف لكان أسهل للقراءة ... وإننا نسجل ذلك كملاحظة للتفكير وللتأمّل ، لأننا نرى أن الالتزام بالخطإ في الكتابة أقرب إلى بلاغة القرآن من هذه الوجوه التي قد تكون أساسا لصحة إعراب الكلمة. ولكنها لا تصلح أن تفسير هذا التخصيص لهذه الكلمة بهذا الإعراب ، من بين الكلمات الأخرى الجارية على نسق واحد ، مما يتنافى مع طبيعة التعبير من ناحية بلاغية ، مع أن القرآن الكريم قد أنزل على أرفع درجات البلاغة ، في ما تقتضيه أساليب الإعجاز. وعلى أيّ حال ، فإن الموقف لا يتعدى تسجيل الملاحظة ؛ والله هو العالم بحقائق آياته.
* * *
مشكلة الكثير من الكافرين في سطحية تفكيرهم

وقد نستوحي من كلمة (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ) أن مشكلة الكثيرين من المعاندين والكافرين ليست مشكلة فكرية عميقة ، في ما ينكرونه من قضايا الإيمان وحدوده ، بحيث يتوقفون أمامها في حالة حيرة أو موقف مضاد ، بل هي مشكلة السطحية في الفكر التي تسمح للعقد النفسية أن تتحكم في القناعات الفكرية في مسائل الكفر والإيمان ؛ لأن الفكر السطحي ، لا يستطيع

مواجهة التحديات الضاغطة بقوة ، وبالتالي فإنه لا يستطيع حماية صاحبه من المؤثرات الذاتية التي تترك بصماتها على طريقة تفكيره ؛ ولهذا كان الأسلوب القرآني جاريا على أساس الدعوة إلى التأمّل والتدبّر والتعمّق في القضايا ، وإلى مواجهة الحجة بالحجة في أسلوب الحوار العميق المنفتح الذي يعمل على فحص الأمور من أعماق الداخل لا من سطح الخارج ، ويؤدي ـ بالنتيجة ـ إلى تعميق الذهنية الفكرية في تقييم الأشياء.

وبهذا كان التأكيد على صفة (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) يمثل التأكيد على ما لهذه الصفة من أثر بعيد في سلامة التفكير ، وسلامة الوصول إلى النتائج الصحيحة ، في ما تفرضه على شخصية الإنسان من الوقوف مع المشاكل الفكرية موقف الدقّة في ترتيب المقدمات ومناقشتها ، وصحة النتائج ، بعيدا عن كل الانفعالات والرواسب والتشنّجات النفسية.
* * *
الآيات
(إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (165)
* * *
معاني المفردات

(زَبُوراً) : الزبور : الكتاب.
* * *
مناسبة النزول

جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى الربيع بن خثيم قال إنّ

هذه الآية نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنّ بعض اليهود لمّا فضحهم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك من قوله : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ) فتلا ذلك عليهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله هذه الآيات تكذيبا لهم.

وجاء فيه أيضا حديث مرفوع إلى ابن عبّاس قال : قال سكين وعدي ابني زيد : يا محمد ، ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله في ذلك من قولهما (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) إلى آخر. الآيات (1).
* * *
جولة سريعة مع الأنبياء

وهذه جولة عامة في آفاق التاريخ النبويّ ، من خلال التعداد الإجمالي للرسل مع الإشارة إلى بعض الشخصيات البارزة التي تركت في الواقع البشري بعض الأثر ، في ما يمثله تاريخها من حركة متنوعة ، أو التي توحي ملامحها الشخصية ببعض العبرة في اتجاه التربية والسلوك العملي للإنسان ؛ (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) فقد جاء الحديث عن شخصية نوح والنبييّن من بعده ، الذين أجمل الله ذكرهم لعدم وجود ضرورة في ذلك ، لأنهم لم يقوموا بدور بارز ، بينما كان نوح الشخصية التي تمثل نهاية تاريخ سابق للبشرية ، استوعب الكفر جميع جوانبه وأفراده ، وساهم نوح في الجهاد من أجل تغييره بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى إذا استنفد كل التجارب للوصول إلى ذلك ، ولم تبق هناك تجربة واحدة ، انطلق التغيير على يده بالطوفان ، ليبدأ تاريخ جديد يرتكز على

__________________

(1) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 37 ـ 38.
أساس الإيمان بالله ؛ ولذلك اعتبر الأب الثاني للبشرية.

(وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ) أمّا إبراهيم ، فهو الشخصية البارزة المتحركة في هدوء وقوة ووداعة ، التي تنوعت مجالاتها في أكثر من صعيد ، وكانت رسالته أم الرسالات اللاحقة ، لأنها كانت تمثل الخطوط العامة التي تلتقي بكل التفاصيل الموجودة في بقية الرسالات ؛ وبهذا كان دوره حيويا في هذا التاريخ.

وتحركت القافلة من بعده لتشمل أولاده ، (وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ) ، وهم أولاد يعقوب كما قيل ، (وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) ... وقد كان لكل واحد منهم بعض الخصائص التي تغري بالتفصيل ، بما تشتمل عليه من العبرة ، وربما كان لبعضهم امتداد في تاريخ الرسالات أكثر من بعض آخر ، فإننا قد نلاحظ اختلاف الآفاق بين شخصية عيسى وشخصية الأنبياء الآخرين من أولاد إبراهيم. وقد يكون الحديث عن بعضهم كالأسباط ، حديثا عن متعلقات الأنبياء ، لأنه لم يثبت ذلك ، فيمكن أن لا يكون المراد بالوحي إليهم الوحي بشكل مستقل ، بل ربما كان ذلك يتبع الوحي إلى آبائهم. وقد نواجه في شخصية أيوب ويونس جانب الفكرة الموحية المملوءة بالعبرة أكثر مما نواجه فيها التفاصيل الرسالية الممتدة في الجانب العملي الحركي من الرسالة.

أمّا سليمان ، فقد انطلقت شخصيته في الملك والسيطرة المطلقة التي تتحرك بالوسائل الغيبية ، ولم يبرز منها الشيء الكبير في مجال الحركة الرسالية على مستوى الدعوة إلى الله على طريقة الأنبياء ، وليس معنى ذلك أنها غير موجودة ، ولكن القرآن لم يحدثنا عنه إلا من جانب الملك بالإضافة إلى الملامح الذاتية الرسولية في إخلاصه لله وانقطاعه إليه.

وقد تحدث الله عن داود كونه صاحب كتاب أوحاه الله اليه ـ وهو

الزبور ـ ليكون الوجه الرسالي الذي يلتقي فيه بالناس في روعة الآفاق الفنية الروحية التي توحي بالخشوع ، ليعيش دور الخلافة القوي الذي يمارس الحكم في حياة الناس من موقع الإرادة الإلهية.

وهكذا أجمل الله لرسوله ـ بعد ذلك ـ قصة الرسالات بين رسل لم يحدثه الله عنهم وآخرين حدّثه عنهم ، (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) لأن الكتاب ليس كتاب تاريخ عادي يستعرض كل الوقائع والأشخاص والمواقف ، بل هو كتاب هداية وإرشاد وتوجيه ، يأخذ من التاريخ في وقائعه وأشخاصه ما يتصل بذلك الهدف ، ويترك ما عدا ذلك. وأفرد موسى بالذكر ، وأشار إلى أن الله قد كلّمه بشكل مباشر ، بخلاف الأنبياء الذين كلمهم عن طريق الوحي ، (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) لأن هناك حكمة في هذا الأمر ، في ما يعلمه الله من مصلحة الرسالات من خلال مواجهة الرسل للتحديات الضاغطة عليهم في حياتهم. وقد كثر الحديث عن شخصية موسى في القرآن ، لأنه من الشخصيات النبوية المتحركة التي كانت أدوارها تضج بالحركة والحياة ، من خلال ما تحمله شخصيته من القوة والحيوية والامتداد ، وما يتحرك به جوّه البشري من مواقف وتحديات وأوضاع معقّدة في نطاق دوره ، وفي نطاق الأدوار اللاحقة له من بعده.

ما هو دور هؤلاء الرسل ، ولماذا أطلقهم الله في تاريخ البشرية؟ (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) إن هذه الآية تحدد دورهم بالإنذار والتبشير من أجل إقامة الحجة على الناس ، في ما يريد الله للناس أن يعرفوه ويعملوا به في طاعته ، من خلال القضايا التي قد يحتاجون فيها إلى الوحي ، من أجل إدراك تفاصيلها ، أو من خلال المواقف المتنوعة التي تواجههم ، فلا يملكون التفاصيل الواضحة الهادية إلى الصراط المستقيم ، أو في ظل إخراجهم من طبيعة الغفلة التي قد تطبق على أفكارهم

وعقولهم ، فتبعدهم عن التركيز والامتداد في الخط الصحيح ، إلى غير ذلك من الأمور التي قد لا يكفي فيها العقل لإقامة الحجة ، بل يحتاج فيها إلى الوحي الذي يهدي العقل ، في ما لا سبيل إلى الوصول إليه ، أو ما تحيط به الشبهات والأضاليل فتغرقه في الأجواء الكثيفة من الضباب ؛ فقد يقول الناس غدا ، عند ما يحاسبهم الله على ما انحرفوا فيه ، أو ما أخطئوا به ، إنهم لم يلتقوا بالرسل الذين يبصّرونهم الطريق ؛ فكان تاريخ الرسل الذي تلاحقت فيه الرسالات هو الرد على كل ذلك ؛ (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) في قوته وقدرته ، (حَكِيماً) في أوامره ونواهيه وتقديره في الأمور.
* * *
الآية
(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) (166)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال الكلبي : إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا يعرفونك فائتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك إلينا رسولا ، فنزلت هذه الآية (1).
كما جاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى ابن عبّاس قال : دخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جماعة من يهود ، فقال لهم : إنّي والله أعلم أنّكم لتعلمون أنّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقالوا : ما نعلم ذلك. فأنزل الله (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) (2).
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 103.
(2) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 42.
الله يشهد على نبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ربما يحاول بعض اليهود ، أو غيرهم ، أن يثيروا التشكيك برسالة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كأسلوب من أساليب الحرب النفسية ضده ليهزموا إرادته ، ويفقدوه الثقة بنفسه وبدوره ؛ ولكن الله أودع في نفسه الشعور العميق بالثقة المطلقة بالرسالة وبالوحي المنزل إليه من ربه ، وذلك من خلال التأكيد القرآني الدائم لهذه الحقيقة ، بالإيحاء بأن الله يشهد بما أنزل إليه بعلمه ، وبأن الملائكة يشهدون بذلك. ومهما كانت شهادة الملائكة أو غيرهم ، فإن شهادة الله كافية عن كل شهادة ، لأن كل شهادة من غير الله هي مستمدة من الله سبحانه ، في ما أطلع عليه عباده من ذلك. وقد جاءت هذه الآية لتؤكد هذه الحقيقة في نفس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كردّ على كل الأساليب التشكيكية المضادّة التي كان يقوم بها الآخرون.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (169)
* * *
لن يغفر الله للكافرين الظالمين

هؤلاء الكفار الذين لا يكتفون بأن يكفروا بالله ، بل يضيفون إلى ذلك الوقوف كحجر عثرة أمام سبيل الله ، في كل جوانب الفكر والعمل ، ويعملون على أن يمنعوا العاملين من التحرّك بحرية من أجل الوصول إلى قناعات الناس ، من موقع الإقناع القائم على البرهان والحجة الواضحة ... هؤلاء الكافرون تائهون ضالّون ضلالا بعيدا ، لأنهم يحسبون أنفسهم في طريق الهدى جهلا واستكبارا ؛ ولهذا فإنهم لا يرجعون إلى قاعدة من الهدى ليرتكزوا عليها ، بل يظلون ينتقلون من ضلال إلى ضلال ، لأنهم لا يسمحون لأفكارهم أن تتحرك في داخلهم بحرية ليكتشفوا الحق من ذلك الموقع.

إن هؤلاء الذين كفروا وظلموا أنفسهم والمؤمنين لا يتعلّقون بأيّ أمل يربطهم بمغفرة الله ، لأنهم لا يرتبطون به بأيّة رابطة إيمان أو عبادة ، فلا يمكن أن ينالوا هذه المغفرة ، ولا يمكن أن يهديهم أيّ طريق ؛ فكلّ الطرق مغلقة أمامهم ، إلا الطريق الوحيد الذي اختاروه بأنفسهم وهو طريق جهنم خالدين فيها أبدا ، لأن ذلك هو جزاء الكفر والكافرين ؛ (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) ، لأنه يملك الأمر كله يوم القيامة.

وفي هذه الآيات تصوير لهذا المصير الذي ينتظر الكافرين ، ليقف الناس منه موقف المتأمّل الذي يفكر كيف يختار طريقه ، على أساس من الشعور بمسؤوليته عن نفسه ، في ما ينتظره من عقاب أو ثواب.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (170)
* * *
قد جاءكم الرسول بالحق فآمنوا
... ويعود القرآن ليجدّد الدعوة إلى الناس في الإيمان بالحق الذي جاء به الرسول ، لما يمثله ذلك من الخير الذي يحصلون عليه ، في ما يحقّقه لهم في الدنيا من مصالح ومنافع عامة وخاصة ، وما ينتظرهم من الثواب في الآخرة. أمّا إذا تمرّدوا واختاروا الكفر ، فإن عليهم أن يعرفوا أن ذلك لن يضر الله شيئا ، ولن ينقص من ملكه أيّ شيء ، فإن له ما في السموات والأرض ، وهو القادر على أن يعاقبهم مهما امتدّ بهم العمر ؛ (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) ، في ما يتعلق بكل شؤونهم وأعمالهم.
* * *
الآيات
(يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) (173)
* * *
معاني المفردات

(تَغْلُوا) : أصل الغلوّ : مجاوزة الحد ، يقال : غلا في الدين يغلو غلوّا ، أو غلا بالجارية لحمها وعظمها : إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لداتها

تغلو غلوا وغلاء ، وغلا بسهمه غلوا : إذا رمى به أقصى الغاية ، وتغالى الرجلان : تفاعلا من ذلك.

(الْمَسِيحُ) : قال في مجمع البيان : «أصل المسيح الممسوح ، سمّاه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين وقيل : إنه سرياني وأصله مشيحا ، فعرّبت كما عرّبت أسماء الأنبياء ، وقيل إنه ليس مثل ذلك ، فإن إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرها أسماء لا صفات ، والمسيح صفة ، ولا يجوز أن يخاطب الله خلقه في صفة شيء إلّا بما يفهم» (1).
(وَكَلِمَتُهُ) : هي كلمة (كن) التكوينية التي ألقيت إلى مريم البتول المذكورة في قوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران : 59]. وتمثل مظهر قدرة الله تعالى وتعبّر عن إرادته من دون تخلل الأسباب الطبيعية. قال تعالى : (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران : 47].
(وَرُوحٌ مِنْهُ) : كناية عن قدرة الله التي بها يخلق ما يخلق ويبدع ما يبدع فهو روح (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) [الإسراء : 85].
(ثَلاثَةٌ) : الأقانيم الثلاثة : الأب والابن والروح القدس.

(يَسْتَنْكِفَ) : يأنف ويمتنع. والاستنكاف : الأنفة من الشيء ، يقال : استنكف من الشيء أو عن الشيء ، إذا امتنع منه وأعرض عنه أنفة واستكبارا. قال صاحب المجتمع : «وأصله في اللغة من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك من خدّك» (2).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 222.
(2) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 224.
(وَاسْتَكْبَرُوا) : الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق ، والتكبر قد يكون باستحقاق فلذلك جاز في صفة الله تعالى المتكبر ولا يجوز المستكبر.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ في قوله تعالى : (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) نزلت في طوائف من النصارى حين قالوا : عيسى ابن الله ؛ فأنزل الله تعالى : (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ). وفي قوله : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ) الآية قال الكلبي : إن وفد نجران قالوا : يا محمد ، تعيب صاحبنا؟ قال : ومن صاحبكم؟ قالوا : عيسى ، قال: وأيّ شيء أقول فيه؟ قالوا : تقول إنه عبد الله ورسوله ، فقال لهم : إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله ، قالوا : بلى ؛ فنزلت الآية (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ) (1).
* * *
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ... في شخصية المسيح

ويتابع القرآن توجيه الإنسان إلى السير في خط الحق الذي أراد منه الإيمان به ، ليحصل على الخير من خلاله ؛ فأطلق النداء إلى أهل الكتاب

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 104.
الذين انحرفوا في تصورهم العقيدي لله وللمسيح ، فابتعدوا عن التوحيد بما استحدثوه من عقيدة التثليث ، سواء في الفكرة التي تعتقد بالتثليث الإلهي بشكل مباشر ، أو في الفكرة التي تعتقد بالتثليث في نطاق الوحدة ، كما هو الشائع لدى النصارى من أهل الكتاب.

ودعاهم إلى عدم الغلو في المسيح باعتقاد صفة الألوهية فيه ، (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) وأراد منهم أن يبتعدوا عن أي خط لا يلتقي بالحق ، وأوضح لهم شخصية المسيح بكل بساطة (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) ، فهو لا يحمل في داخل ذاته أسرارا غيبية معقّدة ، أو أجزاء إلهية مقدسة ، فهو بشر كبقية البشر في تكوينه الجسدي وفي طاقاته الإنسانية ؛ وقد ميّزه الله عنهم برسالته التي كلفه بها ، كما ميّز سائر الرسل بذلك ؛ ولكن له ميزة أخرى يختلف بها عن سائر الناس والأنبياء ، فهو لم يولد كما ولد سائر الأنبياء والرسل والناس بالطريقة البشرية الطبيعية الخاضعة لنظام التناسل الطبيعي ، بل كان ـ كما تقول الآية ـ كلمة الله ألقاها إلى مريم ، وروحا منه أفاضها عليها ، كما أفاضها على آدم من قبل ، ليكون مظهرا لقدرة الله في ولادة إنسان بلا أب ، كما كان آدم مظهرا لقدرته ـ تعالى ـ في ولادة إنسان من غير أب أو أم ، كما أشارت الآية الكريمة إلى ذلك في قوله تعالى :

(إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران : 59].
وليست الكلمة ، أو الروح ، في الآية ، تعبيرا عن الجزء الإلهي أو الحقيقة الإلهية ، لأن طبيعة الله لا تتجزأ ، فهي بسيطة كل البساطة ، ولا يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر ، بل المراد بهما مظهر قدرة الله وسر إبداعه ،

في ما أفاضه على جسد آدم الهامد الجامد الخالي من الروح ، كما أفاضها على مريم الخالية عن أسباب الولادة الطبيعية ، ولهذا التقت الكلمات القرآنية في التعبير عنهما ، فنقرأ ـ مثلا ـ في قصة آدم في حوار الله مع الملائكة في الآية الكريمة : (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) [ص : 71 ـ 72]. ونقرأ في قصة مريم وابنها ، قوله تعالى : (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : 91].
أما وصف عيسى بالكلمة ، فلأن وجوده انطلق من كلمة الإيجاد المتمثلة في قوله تعالى : (لكِنْ) المعبر عن إرادته سبحانه ، من دون تخلّل الأسباب الطبيعية خلافا للناس الآخرين ، مع أن الجميع خاضعون لإرادة الله وقدرته التكوينية.

ولعل الخلاف بين المفسرين في ما يتعلق بالكلمة ، وبالروح خاضع لطريقتهم في فهم القرآن الكريم ، على أساس الاستنطاق الحرفي لمعنى الكلمتين ، والابتعاد عن الجو الذي يحكم الفكرة ، وهو الجو الذي تتحرك فيه القدرة الإلهية بشكل غير مألوف ، ممّا يصحح الطريقة الكنائية في التعبير ، التي يسوغ ـ معها ـ اعتباره مصداقا لروح الله ، أو نفخة من روحه تماما ، مع الفارق الكبير في التشبيه ، كما يقول الأديب أو الشاعر عن القصيدة أو الأثر الفني الذي يصدر عنه : بأنها قطعة من روحه ، أو أنها ذوب روحه ، أو أنه أودع فيها روحه ، للتدليل على ما بذله فيها من جهد فني أو صرفه عليها من طاقة. ومن الطبيعي أن ذلك لا يصلح للانطباق على أفعال الله بشكل دقيق ، على أساس المعنى الحقيقي للكلمة ، لأن الجهد لا معنى له في ما يخلقه الله ، ولكنه يتجسّد في مظهر القدرة وعظمة الخلق ؛ وبهذا يكون التعبير بالروح التي نفخها الله في الجسد أو اعتبرها المخلوق نفسه ، كناية عن قدرة

الله التي بها يخلق ما يخلق ، ويبدع ما يبدع.

تلك هي صفة عيسى عليه‌السلام التي يريد الله للمؤمنين أن يتمثلوها في إيمانهم ، لأنها تمثل الصفة الواقعية التي ترتفع عن الغلو ، وتنسجم مع طبيعة الأشياء. ثم يدعوهم ـ من خلال ذلك ـ إلى الإيمان بالله ورسله ، (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ) وإلى الامتناع عن القول بالتثليث ؛ (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) فإن ذلك خير لهم ، لأن الله إله واحد ، تعالى عن أن يكون له ولد ، سواء في ذلك ما يعطيه ويدل عليه لفظ الابن في المفهوم البشري من التولّد عن طريق التناسل ، مما يستتبع وجود الزوجة ، أو ما يحاول بعض المتفلسفين في المسيحية أن يحملوه عليه ، وهو التولّد الذاتي الذي يجعل له الطبيعة الإلهية المستمدة من الأب ، فإن ذلك كله مستحيل في حقه ـ كما سنرى في الحديث ـ وبهذا تلتقي آيات التثليث بالآيات التي تجعل لله الابن ، كما في الآية الكريمة المتقدمة (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ).
ونلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن القرآن اتخذ في أسلوب الرد على هذه الفكرة ، طريقة التركيز على عظمة الله وتنزيهه عن ذلك بما توحيه كلمة «سبحانه» ، ثم محاولة إلفات الإنسان إلى أن الله هو مالك السموات والأرض وما فيهن ، وأن كل ما فيهن قانت له خاضع لإرادته ، وأنه مبدع كل شيء ، (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) فهو لا يحتاج في إيجاد أي شيء ـ مهما عظم ـ إلا إلى تعلق إرادته به التي تعبّر عنها كلمة الإيجاد ، وهي قوله : (لكِنْ).
وإذا كانت القضية على هذا الأساس ، فأيّة حاجة به إلى جعل الولد بأيّ معنى كان؟ وما معنى التثليث بعد ذلك؟
ويلتقي هذا الأسلوب ، بالطريقة القرآنية العامة التي لا تميل إلى التعقيد في مجالات الاحتجاج ، بل تتبع سبيل التبسيط والتسهيل الذي يخاطب

الفطرة الصافية عن قرب ، لأن ذلك هو السبيل الصحيح للإيمان الحق ، حيث يهيّئ الجو للفطرة أن تمتد وتتحرك من أجل الوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق ... وبهذا ندرك أن القرآن الكريم لم يدخل مع هؤلاء في جدل فلسفي حول قضية التثليث والوحدة وما يلزم ذلك أو يستتبعه من الوقوع في الفروض المستحيلة ، بل اكتفى بالتأكيد على الوحدة التي يقرها هؤلاء ، وتقتضيها الأدلة ، ثم أطلق النهي عن القول بالتثليث ، وأكّد كفر القائلين به ، لأنه يتنافى مع التوحيد الذي يرفض تعدد مظاهر الطبيعة الواحدة ، كما يفرض تعدد الطبائع ؛ فإن التوحيد الإلهي ، لا يلتقي بأيّ معنى من هذه المعاني. وترك للفطرة أن تقارن ـ بعد ذلك ـ وتحكيم ، دون أن يحدّد لها تفاصيل المقارنة والحكم ، انطلاقا من المنهج القرآني الذي يحاول أن يشقّ الطريق للفكر ويدلّه على المنهج ، ثم يدع له أمر سلوكه أو الاطلاع على ما فيه ، والاستفادة من كل ذلك في كل ما يريد ؛ ذلك هو الخط العريض للفكرة ، من وجهة عامة.

أمّا قضية المسيح عيسى ابن مريم بالذات ، فلا يمكن أن يتصور فيها ذلك ، مع غضّ النظر عن استحالة الفكرة في ذاتها ، لأن فكرة ابن الله تلتقي مع فكرة أنه الله ، كما أشرنا إلى ذلك في ما تقدم من حديث ، وكيف يمكننا أن نقرّ بذلك في ما يتصف بكل خصائص البشرية ولوازمها ، تماما كأيّ بشر عادي؟ وقد ركّز القرآن في أكثر من آية على استعراض الخصائص البشرية في وجود عيسى منذ ولادته إلى أن رفعه الله إليه ، ثم أفاض في وصف ولادته وما أحاط بها من العوارض التي عرضت له في حياته ، كجسد يتأثر بكل ما يتأثّر به الجسد في دائرة الحياة والموت ، مما يتنافى مع أية طبيعة إلهية.

أما قصة ولادته الخارجة عن نواميس الطبيعة العادية ، وما قام به من معاجز وخوارق ، فلا يمكن اعتبارها دليلا على الجانب الإلهي فيه ، لأن

موضوع الولادة غير المألوفة كان متمثلا في آدم قبله ، بصورة أكثر من ذلك ، إذ ليس لآدم ولادة بالمعنى الطبيعي للولادة. أما الخوارق ، فقد حدثت على أيدي الأنبياء باعتراف كتب العهدين ، من دون أن يكون في هذا أو ذاك ما يوجب اعتبار آدم إلها ، أو القول بألوهية الأنبياء.

ويؤكد القرآن هذه الحقيقة من خلال الحياة العادية للمسيح ، فيعلن أن (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ) من خلال الالتزام والممارسة ، لأنها الحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها على كيانه. وقد كانت سيرته في حياته ، في الدعوة إلى الله الواحد ، وفي خضوعه العملي له ، دليلا على ذلك ، (وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) سيستنكفون من ذلك ، بل يؤكدون هذه العبودية بكل ما لديهم من وسائل التعبير المتنوعة في مظاهر العبادة ، بكلّ ما لديهم من مشاعر الانسحاق أمام عظمة الله ...

ولا تتوقف هذه الآية عند حدود هذا التقرير للحقيقة في حياة السيد المسيح والملائكة المقرّبين ، بل تواجه الموقف بالتهديد الإلهي لكل الذين يعيشون حياتهم بعيدا عن ذلك ، من خلال ابتعادهم عن عبادة الله استنكافا وتكبّرا (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) ليواجه المتعبدون والمستكبرون حركة هذه الحقيقة في مصيرهم ، عند ما يحشرون إلى الله ، ليروا أن القوة لله ، وأن العزة له ؛ فله الملك وله السلطة المطلقة في كل خلقه ، وبيده الأمر كله. (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) ، جزاء لإخلاصهم ولعملهم ، (وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً) ، لأنهم لم يستسلموا للإيمان الذي يفرض نفسه على فكرهم وشعورهم ، ولكنهم يتمرّدون عليه (وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) ...
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً) (175)
* * *
معاني المفردات

(بُرْهانٌ) : البرهان : الشاهد بالحق ، وقيل : البرهان : البيان ، يقال : برهن قوله أي بيّنه بحجة.

(وَاعْتَصَمُوا) : الاعتصام ، اعتصم فلان بالله ، أي امتنع من الشرّ به ، والعصمة من الله : دفع الشر عن عبده ، واعتصمت فلانا : هيّأت له ما يعتصم به ، والعصمة من الله على وجهين (أحدهما) بمعنى الحفظ ، وهو أن يمنع عبده كيد الكائدين كما قال سبحانه لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة : 67] ، (والآخر) أن يلطف بعبده بشيء يمتنع عنده من المعاصي.
* * *
الإيمان بالله والاعتصام به

ويتابع القرآن تأكيد الحقيقة الإلهية ، على أساس انطلاقها من موقع الحجة والبرهان الذي يريد للناس أن يأخذوا به ويرتكزوا عليه ؛ ويوجه الناس إلى أن يسيروا في طريق النور الواضح الذي يتمثل بالوحي الذي أنزله الله عليهم بواسطة رسوله ؛ فإذا انسجموا مع أفكار الإيمان واعتصموا بحبل الله الذي يمتد منه ، فسيجدون أمامهم الباب الذي يدخلون منه إلى رحمة الله ، فيعيشون هناك في فضله ، وينفتحون من خلال ذلك على خط الهداية الذي يقودهم إلى الصراط المستقيم ، حيث يجدون عند الله الخير والرحمة والغفران.
* * *
الآية
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (176)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بسنده عن جابر قال : اشتكيت ، فدخل عليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعندي سبع أخوات ، فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين ، قال : اجلس ، فقلت : الشطر ، قال : اجلس ، ثم خرج فتركني ، قال : ثم دخل عليّ وقال : يا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا ، إن الله قد أنزل ، فبين الذي لأخواتك الثلثين. وكان جابر يقول : نزلت هذه الآية فيّ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (1).
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 104.
وجاء في «تفسير البيان» للطبري حديث مرفوع إلى جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعودني هو وأبو بكر ، وهما ماشيان ، فوجدوني قد أغمي عليّ. فتوضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ صبّ عليّ من وضوئه ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ، أو كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات ، ولم يكن له والد ولا ولد. قال : فلم يجبني شيئا ، حتى نزلت آية الميراث : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ). إلى آخر السورة (1).
* * *
يستفتونك في الكلالة

لقد جاءت هذه الآية تكملة لما تقدم في بيان الفرائض في الأرض ، انطلاقا من بعض الأسئلة الموجهة إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فقد سألوا عن الكلالة ـ التي قدمنا الحديث عنها في أول السورة ـ وهي اسم للإخوة أو الأخوات ـ كما في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ـ أو ما سوى الوالد والولد ـ كما عن بعض المفسرين ـ والظاهر أن موردها في السورة هو الإخوة والأخوات ، فيلتقي التفسيران على مورد الآية ، وإن اختلفا في غيرها ، إذا لم يكن التفسير الوارد عن الأئمة عليهم‌السلام من باب التطبيق لا التحديد.

وخلاصة السؤال ، أن الميت إذا مات وليس له ولد ، سواء كان ذكرا أو أنثى وله أخت ، أو أخت ماتت وليس لها ولد ، فكيف يكون الإرث؟ والجواب ، أن لها نصف التركة ؛ أما هو فيرث كامل التركة ... ويأتي السؤال ليطرح فرضا آخر : وهو إذا ما ترك الميت أختين؟ وجاء الجواب : إن لهما

__________________

(1) تفسير البيان ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 55.
ثلثي التركة ؛ وفي الفرض الثالث ، وهو إذا ما ترك إخوة متعددين رجالا ونساء؟ كان الجواب : إن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك بحث يجزي في مثل هذا المورد الذي حددت فيه حصة الأخت بالنصف ، والأختين بالثلثين ، كما كان الأمر في البنت الواحدة أو في البنتين ... ماذا يصنع بالنصف الآخر ، والثلث الآخر ، هل يعطى للطبقة الثانية ، أو يرد على الطبقة الأولى؟ وقد تحدثنا عن ذلك وقلنا : إنه يرجع إلى الطبقة الأولى بلحاظ القرابة لا الفريضة ؛ والله العالم.
* * *
الفهرس
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يا أهل‌ الكتاب‌ ‌لا‌ تغلوا ‌في‌ دينكم‌ ... ‌في‌ شخصية المسيح‌
554
الآيتان‌ [174 ـ 175]
560
معاني‌ المفردات‌
560
الإيمان‌ باللّه‌ والاعتصام‌ ‌به
561
‌الآية‌ [176]
562
مناسبة النزول‌
562
يستفتونك‌ ‌في‌ الكلالة
563
والحمد لله رب العالمين
